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ار ب الوامر المرلي 


[ ذکر أطراف مما شجر بين على وعیان فى أثناء خلافته ] 

اع أن هذا الكتاب بستدی ما أن ند کر آطرافا ما جر بين آمیرالمنین عليه 
السلام وعهان أيام خلافته ؛ اد كان هذا 6 اكلام الذى شم حناه من . ذلك 9 
والشیء يذ كر بنظيره ؛ وعادتنا فى هذا الشرح آرت بذ ال« م معا ی 


ويقتضى ذ کره . 
وقال أحمد بن عبد المز بز الجوهرى فى كتاب "" أخبار السقيفة ** : حدثى گنفت 


منصور الرمادى” » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن زياد بن جبل » عن أب کسب 
الارن ؛ وهو ذو الاداو2(؟ . قال أو بكر أحمد بن عبد العز بز: وإنما ّى ذا الإداوة. 
لأنه قال : إنى خزجت فى طلب إبل ضوال » فتزودت لبت فى إداوة » ثم قلت فى 
نشی : ما أنصفت ر بى ! فأين الوضوء ؟ فأرقت اللبن وملأتها ماء » فقلت : هذا وضوة 
وشراب » وطفقت أبنى إبلى » فلما آردت الوضوء اصطیبت" من الإداوة ماء فتوضأت » 
ثم أردت الشرب > فما اصظببتها ؛ إذا لبن فشر بت ؛ فسکنت بذلك ثلاثا . فقالت 


)١(‏ انظر الجزء الثامن ص ۲۰۲ إلى ۲۱۲ فى أخبار أبى ذر الغفارى واخراجه إلى الربذة وموقف 
عمان وعلى منه . 

)0( أبو کب ال ار » أورده ابن حجر فى الإصابة : ١6‏ ؟ ونقل خبره » عن مصر فی جاسعه م 
۳( الاداوة » بالكنر : إناء صغير من جلد ٠.‏ 


له أسماء النحرانية : یبا کب » أحقینا كان أم حلیبا ۲۳ ؟ قال : إنك لبطالة »كان 
بم من الموع وروی من ال أما إن حَدئت بهذا فر من قوی ؛ منهم على بن 
ا حارثسید بنی قنان ؛ فل یصد قنى» وقال : ما آغلن" الذىتفو لكا قلت ! فقلت : الله لله اع 
بذلك . ورجعت إلىمنزلى » فبت لیلتی تلك » فإذا به صلاة الصبح کل بابى » رجت إليه » 
فقلت : رمك الله ! لم نیت نمست ؟ ألا أرسلت ال فآ تيّك ! فانی لأحقّ بذلك منك . قال : 
مامت لی نی تنل الى کاب من نت با أ له عليه ! قال 
أ وکیب : ثم خرجت حتى أتيت المدينة » فأتبت عبان بن عفان » وهو الليفة يومئذر » 
فسألته عن شىء من آمر دينى » وقلت : يأميرٌ المؤمنين إلى رجل” من أهل الین من 
ی امسارث ن كفت » وإى آرید أن أمألك ۳ حاجِبّك ألا ححبنى » فقال : 
باوتّاب اذا جاح هسذا الارئیه فادّن اه . قال : فکنت [ذا شت » ففرعت الی اب » 
قال : من ذا؟ فقلت : اارئی" » فیقول : ادخل » فدخلت وما فاذا عمان جالس » وحوله 
تفر سوت لا یتکلمون » کان" على رءو سیم اطیر ‏ فلت ثم جلست > فا ماه عن 
و رت مرت حالم وحاله » فيد أنا كذلك إِذْ جاء نفر”» فقالوا : إنه أتى 
أن يحىء > قال : فغضب وقال : أبى أرف ىء ! اذهبوا خيئوا به ؛ فان ألى 


روه جرا ۰ 


5 58 وی ۰ سم 4 ۶ 3 8 
قال : فكثت قليلا جاءوا ومعم رجل ادم طوال أصلع » فى مقدّم رأسه شعرات » 


وفی قفاه شعرات » فقلت :من هذا ؟ قالوا :ار بن ياسر » قال له مان : أنت الذى 
تأتيك رسانا فتأبتى أن : بحىء ! قال : فكلمه بشی | أذر ر ماهو » ثم خرج . ما رالوا 


(۱) القن : اللبن الذى قد حقن فى السقاءلتخرج زبدته . والحليب : البت الحلوب. الذى. لم يتغير طعمه . 


نفضون من عنده حتى مق غیری فقام » فقلت : وله لا أسألُ عن هنذا الامر أحداً 
آفول حدّثنى فلان حتی أدرى مایصنم ..فتبعته حتى دخل السجد. » فإذا عار جالس إلى 
سار ية » وحوله تفر من أسحاب رسول الله صلم الله عليه وسل یبکون » فقال عبان : یاوثاب 
صل بالشرّط » اما قال : فرّقوا بين هؤلاء » ففرقوا ین . 

ثم أقيمت الصلاة » فتقدّم عنمان فصلى بهم » فلما گر قالت امرأة من ححرتها: يأبيها 
الناس . ثم تسكلمت » وذ کرت رسول الله صل یله یه وسل» وما بعثه الله به :ثم قالت + 
رکم أ الله » وخالفتم عهده وحو هذا» ثم متت ۱ وتكلمت امرأة أخري ممثل ذلك 4 
فإذا ها عائشة وحفصة . 

قال : فس عمان » ثم أقبل على الناس » وقال : إن هاتين فتانتان » يحل لى سسيهما ء 
وأنا بأصلهما عا . ۱ 

فقال له سعد بن أبى وقاص : أتقولٌ هذا لحبائب رسول الله صل الله علیه‌وسل ! فقال: 
وف أنت ! وما هاهنا ! ثم أقبل نحو سعد عامداً یضربه » فانسل” سعد . 

فرج من السحد » فاتبعه عمان » فلق علا عليه السلام بباب امسجد» فقال له عليه 
السلام : أبن تريد ؟ قال : أريد هذا الذى كذا وكذا ‏ يعنى سعدا بشتمه - فقال له على 
عليه السلام : أيها الرجل » دع عنك هذا . قال : فل یزل بینهما کلام » حتى غضباء فقال 
عیان : آلست الذئ خلفك رسول الله صلى الله عليه وسل له يوم تبوك!فقال على" : آلست" 
لفاز عن رسول الله صلى الله عليه وسل يوم أحد ! 

قال : ثم حجز التاس بننهما . قال : ثم خرجت” مرت الدينة حتی. ابیت" إلى 
الكوفة » فوجدت أهلما أيضًا وقم بینهم شر » ونشبوا فى الفتنة » وردوا سمي بن العاص 
فل يدَعوه يدخل إليهم . فلا ریت ذلك رجمت؛ حتى أتيت بلاد قوی . 


۶ + 


e‏ ص 


وروی این کار ىكتاب ” الوفقيات ““ عن عله » عن عيسى بن داوده عن 
وجاله » قال : قال ابره عباس رحه الله : لا بنى عنمان دار بالمدينة » أ کثر النّاس عليه 
فى ذلك ؛ فبافه » خطبنا فى يوم جمعة؛ ثم صل بناء ثم عاد إلى المنبر؛ مد الله وأثنىعليه» 
وصلی کل رسوله ۰ ثم قال:: ما بعد ؛ فان النغمة إذا حدثت حدث ها حسّاد حا » 
وأعداء تذرها وان الله م عد لنا نما حدث ها حناد عليها » ومنافسون فيها » 
ولسكته قد كان من يداه مزا هذاء ما كان إرادة جمع الال فيه » وم القاصية إليه » فأتانا 
هن أناس نت نیم زقوآون : أخذ فيثنا وآنفی نفقشيئناء واستأئر بأموالنا » عشون ل" 
وينطفون مرا 4 کانا ء غيب عنهم » وكأنهم انون مواجهتنا ؟ معرفة منهم بدحوض 
حسّتهم ؛ فإذا غابوا عنا ,روح بعضهم إلى بعض یذ کرنا . وقد وجدوا َل ذلك أعوانا من 
نظرانهم » ومؤازرين من شبهائهم » فبعداً بعداً | ورغما رغا ! ثم أنشد يبتين كأنه بومىء 
فمهما إلى على عليه السلام : 
توقد ينار أيها گنت واشتمل' غلست ترى مما تمالم شاف 
نشط فیقضی الأمر دوتك أهله ‏ وشیکاه ولا شدعى إذا كنت 'ائيا 
مالي ولفیش؟ وأخذ مالکر! آلست؛ من أ كث قريش مالاء وأظهرم من الله نعمة ! 
أل أ كن على ذلك قبل الإسلام وبعده ! وهبونی بنیت؛ مزلا من بيت امال ؛ آلیس هو 
ی ولک ۱ ام ام أمورم » و إلى من وراء 000 ۱ ١‏ فا تفقدون من حقوقكم شيثاء 
فل لا أصنع فى الفضل ما أحببت ؛ فل كنت إناما ادا 1 الا وان من اجب لمحت 
أنه بلغنى عنكم آ نک تقولون : لنفعلن“ ورين ! فبمَن تفعلون » لله اباو ک ! أبنقد 
البقاع أم بفقع القاع » آلست حرا إن دعا أن ماب ؛ ؛ وأقتتک إن مر أن يطاع ! 


(۱) ل الثل : « هو يدب له الضراء » وعمی له الخمر » » يقال لمن ختل صاحبه . 


نی لی بای فيكم بعد أسحابى » وحيانى فيكم بعد أترابى ! ياليتنى تقدّمت قبل هذا » 
لكتى لا اح خلاف ما أحبّه الله إلى عرد وجل ؛ إذا شم فإن الصادق الصدق ممدا 
صلی الله عليه وسل قد حدثنی بماهو کان من أمرى وأمرك » وهذا بدء ذلك وأوّله » 
فكينالهر ب ماحم وقدّر ! أما إنهعليهالسلام قد بشرفی فى آخر حديثهبالجنة دونك ) 
إذا شثم فلا أفلح من نم 

قال : 0 م بالزول فبصر بعل“ بن أبى طالب عليه السلام ومعه عمار بن یاسر رضى 
اله عنه » واس من أهلهواديتناجو'ن فقال :پا ایب ! أسراراً لاجهاراً ! أما والذى نفسی 
بيده ما حنق کی جرة» ولا أوتى من ضعف مر"ة ؛ واولا النظر لى ولكم » والرّفق فى 
و بكم لماجلسک ؛ فقد اغترتم وأقلتم من أنفسكم . 

ثم رفع يديه يدعو ویقول : الهم قد تمل حبى للعافية فآلمشنیها» ولیشاری 
للسلامة فا تنها . 

قال : فتفرّق القوم عن على“ عليه السلام » وقام عدی" بن الخيار؛ فقال : أن اللّهعليك 
ياأميرَ المؤمتين النعمة » وزادك فى الكرامة » والله لأن مد أفضل من أن تمد ؛ ولأن 
تتافس أجل من أن تنافس! آنت والله فى حسبنا ااصمي ؛ ومنصبنا الكرے؟ إن دعوت 
أَجبت ؛ وان أمرت أطعت »فقل نفعل » وادغ تب ؛ جُملت الليرة والشورى إلى أسماب 
رسول الله صلی الله عليه وسل ليختارٌوا لهم ولغيرم»و إنهم يرون مكانك » و يعرفون مكان 
غيرك ؛ فاختاروك منيبين طائعين » غير مكرءهين ولا مجبرین » ماغيّرت ولا فارقت» 
ولا بدلت ولا خالفت ؛ فعلام يقدمون عليك > وهذا رأمهم فيك ! أنت وال کا 
قال الأول : 

اذهب إليك فا للحسو د إلا طلايك تحت العثار 


سنس إلى مه 


حكمت فا جروت حاف خر كمك بالق بادى النار 
فان ۹ فا وقد جهر'تبسيفك کل الجهار 9 
4 3¥ 
قال : ونزل عَمّان فأتی منزله » وأتاه التاس وفيهم ابن عباس » فلما أخذوا مجالسهم » 
أقبل عل ابن عباس » فقال : مالى ول بابن عباس | ماأغرا ک بى » وأ ولمكم بتعقب 
أمرى ! أتبقبون عل" أمر العامه 1 أتيت من وراه حقوقهم م أ م آمرک ققد 5 
یتمنوان منزلشکا لا وان لبكن السب والینی وتتوير الشر ‏ وإحياء الفثن ! والله لقد ألق 
النى سل الله عليه وسل إلى“ ذلك » وأخبرنی به عن أهله والعدا والهدا وا جا كذ بت 
ولا أنا عکذوب . 
فقال ابن عباس : على رلك ياأميرالمؤمنين » فوا ماعيدتك جهراً بسرلك ولا مظهراً 
مافى نفسك » فا الذى هيك وثوترك ! نا لم بوتا بك آمره ول نتعقبأمرك بشی» أتيت” 
بالکذب» وتسوق عليك‌بالباطل. والنّما نقمنا عليك لنا ولا للعامةقد أوتبت من وراء حقوقنا 
وحقوقب, » وقضيت ۰ مایزمك لارام > » فأما الحسد والبغى وتثوير الفتن » ااا 
فتى رضیت به عترة نی وأهل بیته ! وكيف وم منه و إليه ! على دين له يثورون الشر" » 
أم على الله نحیون الفتن كا لبس البغى ولا الحسد من طباعهم . فاتثد ياأمير المنین 
وأبصر' أمرك » وأمسك عليك فان حالتك الأولى خير من حالتك الأخرى ! لعمرى أن 
كنت لأثيراً عندرسو ل الله » وأ نكان ليفضى إليك بسر" مایطو يه عن غيرك» ولا كذبت 
ولا أنت بمكذوب؛ |ٍخس الشيطان عنك» لا بر كبك » واغلب غضبك ولا يغلبك» فا 
دعاك إلى هذا الأمر الذى كان منك ! 


۱( يسبعونك + يشتمونك 1 


قال : دعانی إليه ابن" عمك على ِ أبي طالب . فقال ابن عباس : وعسى أن يكذ ب 
مك ! قال عثمان : إنه ثقة».قال ابن عباس : انه ليس بثقة من ب وأغرئ . قال عنمان + 
بانعباس » [ له إناك ماتعل من عل ما شّكوت منه؟ قال : اللپم" لا إلا أن يقول كا يقول 
الناس » وین كا يتقمون ؟ فن أغراك به وأولمك بذ کره دنم فقال عنان : إنما 1 فی‌من 
أعفم الداء الذى ينصب تفه ارس الأمر » وهو على" ابن عنك» وهذا واه کله من تكده 
وشومه . قال ان‌عباس : مهلا استثن يأأمير المؤمنين» قل" إن شاء اللَّهء فقال : إن شاء له 
ثم قال : إنى أنشدك يابن عباس الإسلام وارخم ققد واه غلبت. وابتلیت ب » واه 
لوددت أن هذا الأمر كان صار إليكر دونی فملتموه عنى » وکنت أحد آعواتکم عليه 
إذاً واه وجدغوف لک خر ما وجدتكم لی» ولقد عامت أن الاعر لک 6 ولکن 
قومكم دفعوک عنه واختزلوه دونك » فوالله مأأدرى أدفعوه عنکم ام دفموک عنه ! 

قال ابن عباس : مهلا ياأمير الژمنین » فإنا ننشدك الله والاسلام" والزحم » مثل 
ما نشدتناء أن آطمع فينا وفيك عدوا » وتفیت بنا وبك حسوداً ! إن آمرك إليك 
ماكان قولًا؛ فإذا صار فعلا فلیسر إليك ولا فى يديك ..وإنًا وله لتخالفن إن خولفنا» 
ولننازعن” إن نوزعنا ؛ وما متيك أن يكون الأمر صار إلينا دونك إلا أن يقول قائل مسا 
مايقوله الناس و يعيب كا عابوا ! فأما صر'ف قومنا عتا الأمر افعن حسد قد والله عرفته » 
و بنی قد واه عامته » فالله ببننا وبين قومنا ! وأما قولك : إنك لا تدرى أدفموه عتا أم 
دفعونا عنه ؟ فلعمرى إنك لتعرف أنه لو صار إلينا هذا الأعر ما زدنا به فضلا ال فضانا 
ولا قدراً إلى قدرنا و نا لأهل” الفضل وأهل القدرء وما فضّل.فاضل" إلا بفضلناء ولا سبق 
سایق إلا بسبقنا ؛ واولا هد ينا ما اهتدى أحد ولا آبصر وا منعيى؛ ولا قصدوا من جوار.. 

فقال عمان : حتى متی يابن عباس يأتينى عنكر ما يأتينى ! هبونی کنت؛ بمیدا ما 
كان لی من الق عليكم أن آراقب وأن أناظر ! یل » ورب السكعبة »> ولكن الفرقة 


بت ه مت 


سبلت" لك القول ف وتقدمت بكم إلى الاسراع ل واه للستعان . 

قال ان عباس : مبلا ¢ حتى لت عليًا ثم أجل إليك على قدر مارأى . قال عمان : 
افعل ققد فملت » وطالا طلبت فلا أطلب ۳ » ولا أجاب ولا أعتب . 

قال ابن” عباس : رجت فلقيت” عليا وإذا به من الغضب والتلظى أضعاف مابعمان » 

فأردت تسكيته فامتنع » فأتمت” متزلى وأغلقت بافي » واعتزلهما . 

فبلغ ذلك مان فأرسل إلى » فأتبته وقد هدأ غضبه فنظر إلى" ثم ضحك وقال : 
يان عباس ؛ ما أبطأ بك عنا ! إن ترکك العو'د إلينا لدليل” على مارأيت عند صاحبك » 
وعزفت من حاله » فاللّه بدننا و ببنه» خذ بنا فى غير ذلك . 

قال ابن عباس : فكان عمان بعد ذلك إذا أتاه عن عل“ شى” فأردت السکذیب 
عنه يقؤل : ولا يوم اللمعة حين أ بطأتَ عنا وتركت المود إلينا! فلا أدرى كيف رد عليه . 

عد 4 3 

وروی الز بر بن بكار أيضا فى « الوفقیات » عن ابن عباس رمه اه قال : خرجت” 
من منزلى سر أساربق إلى السجدو ا طلبالفضيلة » فسمعت خانى حسًا وكلاما » فتسمعته) 
فإذا حس“ عجان وهو يدعو ولا یری آن أحداً بسمعه » ویقول : الم قد نع ی فأعنى 
عليهم » و الذين ابتلیت" بهم من ذوٍی رحمى وقرابتی » فأصلحنى لم » وأصلحهم لى . 

قال : فرت من خطوى وأسرع فى مشيته؛ فالتقينا فسا فرددت عليه » فقال : 
إلى خرجت لیلتنا هذه آطلب الفَضّل. والسابقة إلى السجد » فقلت : إنه أخرجنى 
ما أخرجك » فقال : وله لثن سابقت إلى اللمير» إنك لمن" سابقين مباركين » وان 
لأحبك وأتقرتب إلى اله حبکم » فقات : برحك الله ياأمير الؤمنين ! تا نك 
ونعرف سابقتك وسنك وقرابتك وصهرك . قال : يان عباس » ففالى ولان عك 
وان خالی ! قلت : ی" بی عمومتی و بی‌أخوالث؟ قال : اللبم اغفر ! اتسأل مسألة الجاهل! 
(۱) فلا آطلب » أى فلا جب إلى طلى 


قلت: إن بنى عمومتی‌من بنىخؤولتك كثير؛ فأمهم می ؟ قال : أعنى عليًا لاغيره . فقلت :: 
لإوالله ياأمير المؤمنين مااع منه إلا خيراً ولا آعزف له إلا حسنا , قال : وال با رى أن 
يستر دونك مايظهره لغيرك » ویقبض هنك ماينبسط به إلى سواك . 

.قال : ويا بسار بن ياسر » فس فردوت عليه سلامه ‏ ثم قال : : من ممك ؟ قلت: 
أمير الومنین عهان » قال مه وم کی » و له طاقن یه »نم فال 
عمار : مالذى كتتم فيه » فقد معت ذروا 7 اش هو ماسبعت » فقال جمار: رب 
مظلوم غافل » وظالم متجاهل ! قال عمان : : أما إنك من شا شنائنا وأتباعهم » وام الله إن 
يده عليك ابسطة » وإن السب لك اس واولا تا الغافية ؛ وم الشبث جر تك 

جرة تكن مامفی » وتمنع مايق . 

فقال عار : واه ما أعتذر من حی عليا » وما اليد منبسطة.» ولا السبيل بسبلة4 
ی لازم حجة ۰ وم على سنة ؛ وأما اثارك العافية و الشعث » فلازم. ذلك . 
وأما جر ى فأمسك عنه » فق د کفاك معلى تعلییی . فقال عمان : : أما والله إنك ماعاست؛ 
من أعوان الشر الحاضين عليه » اذل عند الخير» والتبطین عنه . فقال عار : مهلا 
يا عمان » فقد سمعت رسول الله صلی الله عليه وه بصفنی بير ذلك »قال عمان : ومتی ؟ 
قال : يوم دخلت عليه منصرلَه عن الجعة » ولبس عنده غيرك » وقد ألقى ثيابه » وقد فى 
و1" لتر نوه رف eg‏ قال : « ياعبار» إنك لتحبنا وإنًا لتحبّك » 

وإنك لن الأعوان على امير لین عن الشر”» . فقال عنان :أجل" ولكنك رت 

وبدلت . قال : فرفع عمار يده يدعو » وقال : من يا بن عباس » الله" مرمع فير به! 
ثلاث مرات . 

قال : ودخلنا السجد » فأهوى عمار إلى مضلاه » ومطیت مع عمان إلى القبلة » 


(۱) الذرو : الطرف من القول . 
(۲) الفضل : الثوب يليسه الرجل ف بيته , 


س 


قفغل الراب » وقال : تلف علق إذا انضترفنا » فلما ری تاو وحدى أتانی » فقال : 
أما ريت مابلغ بی آ نا ! قلت :ام وا د آصعبت به وأصمب بك» وان له لس 
وفضله وقرابته » قال : إن له لذلك ؛ ولکن لا حق من لا حق علیه. زانصرف . 

وض عیان وانصرفت نمه يتوكأ عل“ » فقال : هل سمعت ما قال عار ؟ قلت: نم » 
فرق ذلك وسأءنی» أمَا مناءته إباى فا بلغ بلك > وأما مسرشه لى فلمك واحتالك . 
فقال : إن عليا قا رقن مذ أيام على للقارية » ۲ إن عمارا تیه فقائل له وقائل ؛ فابد ره 
یه فانک نی عند مه وأضدق قولا ‏ فألق الم إليه على وجهه »قلت : نم . 

وانضرفت أريد عليآ عليه السلام فى السحد » ذا هو خارج منه » فلا رای تفحم 
لى من قوت الصلاة » وقال : ما أدركتها ! قلت : بلى ولکنی خرجت مع أميرللؤمنين » 
ثم اقتصطت عليه اه » فقال :أما وال يا “عباس » إنه ليقرف قح » ليحورن 
بو قلت إن ل سله سا وراه وصهره .قال : ان ذلك له ؛ ولكن 

حق ان لا حق 

قال ا مار فبش به على » وتبسرفی وجهه » وسأله. فقال عتار: يابن عباس 
هل ألقيت إليه ما كتا فيه ؟ قلت : e‏ آما واللّه إذا لقد قلت" بلسان عمان » 
ونطقت بهواه ! قلت ما علوت الو سيد ؛ ولا ذلك من فعل . ؟ و انك لتعل ی 
الحظين أحب إلى”» وأي امین أوجب” مإ ” ! 

قال : فظن على" آن عند عمار غير ما ألقيت إليه »فأخذ بيده وترك دى » فعامت أنه 
یکره مُكانى » فتخافت عنہماء وانشعب بنا الطريق » فسّلكاه ولم يدمُنى » فانطلقت” إلى 
منزلى » فإذا رسول عمان يدعولى » فأتدته » فاجد ببایه مر‌وان وسعید بن العاص > 


(۱) يقال : قرف القرحة » أى قشر‌ها بعد يبسها ؟ ولیحورن : لییجمن . 
(۲) رهقنا : غشينا . 


فى رجال من نی أميّة » فأؤن ل لى وألطفنى > وقرنی وأدنی مجلسی ؛ ثم قال : :“نما صنعت 
فأخبرته بالخير كَل وحهه وما قال الرحل» وقلت له و کنمه وه : « إنه ليقرف قر"حةً 
لیحورن عليه ألما » - إبقاء عليه » و اخلالا له ؛.وذ کرت مجىء عمار ؛ و بش" عل له » 
وظر" عل“ أن قبله غيّرما ألقيت عليه > وسل وكبما حيث ساکا . قال : وفعلا ؟ قلث : : نم 
فاستقبل القبلة » ثم قال : اللبم” رب السموات والأرض » عالم الغيب والشهادة ؛ الرحمن 
اارحے؛ أصلخل علياء وأصلحنى له ! أمّنيابن عباس + فأمَنت . ثم تحد ثنا طويلا » وفارقته 
وأتیت مزل . 
¥ ¥ و 

وروی الك بير بن بكار أيضا فى الكتاب المذ كور » عن عبد الله بن عباس » قال : 
ماسععت من ألى شیا قط فى أعى عمان يلومُه فيه ولا بعذره » ولا سألته عن شیء من 
ذلك مافة أن أهجم منه على مالا يوافقه . فإنا عنده ليله ونحن نتعتی » إِذْ قيل : هذا 
أمير المؤمنينعمانبالباب . فقال : اذنوا له » فدخل فأوسع له على فراشه » وأصابمن العشاء 
معه » فلما رفم قام مَنْ كان هناك » وثبت أنا . مد عمان الله وأثنى عليه » ثم قال : 
أما س اع » فإنى قد جئتك أستعذرك من ابن أخيك عل“ سبّنى » وشنهز أمري » 
وقطع رحمى » وطعن فى دينى ؛ و إلى أعوذ بالله مشک يابنى عبد الطلب ؛ إن ان لكر 
حق نزمون نگ غلبم عليه » فقد تركتموه فى یدی" من فمل ذلك بكر » وأنا أقرب 
إليسكم رجا منه ؟ وما لمت منك أحدا إلا عليا » ولقد دعيت أن أبسط عليه » فترکته له 
والح » وأنا أخاف ألا يتركنى فلا أتركه . 

قال ابن عباس : مد أبى الله وأثتى عليه » ثم قال : أما بعد يان أختى »فان كنت 
لا تحمد عليا لنفسك فاثی لا أحمدك لعل » وما عل وحده قال فيك » بل غيره ؛ فلو أك 


المت نفساك ناس ء الهم للنائ,أتفسهم بلك ؛ ولوأ لك نزلت ما رُقيث وارتقوا مما زوا 
فأخنت” منهم وأخَذُوا ماش ماکان بذلك بأسٍ . 

قال عمان : فلك إليك ياخال» وأأنت بيني و ينهم . قال رم نع و 
قال : نم » وانصرف ؛ ف ؛ ها بل أن قيل : : هذا أمير الومنین قد ۷ قال أبى : 
اثذنوا له » فدجل فقام اما » ول يجس » وقال: : لا تمجل باخال حتى أوذنك » فنظر نا 
فإذا مرٴوان بن ایک کان جال بالباب ينتظره حتى خرج»فبو الذى نا عن رأيهالأول» 
فأفبلعلى أبى » وقال: یاب » ماإلىهذا من‌آسه‌شی» ثم قال : ابن“ » أملك عليك لسانك 
ہی ری مالاید منه ؛ ٩‏ م رفع ! بد به » فتال : : الم اسي ی دالا خر ل ل إذرا > : فا 
مرت جمعة حتى مات رجه الله . 

¥ ¥ 

وروی أبو المباس المبرد قي ”” التكامل ““ عن قنبر مولى علی" عليهالسلام قال ؛ دخلت. 
مع عل“ على عمان » فأحبًا الملؤة » فأوماً إلى على“ عليهالسلام بالتنجى » فتنحيت غير بميد » 
مل عمان يعائبه وعلى مطر ق » فأقبل عليه عجان » وقال : مالك لاتقول.! قال : إن قلت 
م أقل إلا ماتكره » وليس لك عندى إلا ماتحب . 

قال آو العباس : تأو بل" ذلك : إن قلت اعتددت عليك عثل مااعتددت به على" + 
فإزعك عتابى » وعقدی ألا آفمل - ون كنت عانبا ‏ إلا مانب( . 

وعندی فيه تأویل آخر ؛ وهو: إلى إن قلت‌واعتذرت فأى شىء حسنته من الاعذار 
لم يكن ذلك عندك مصدقا » ول يكن إلا مکروها غير مقبول ؛ والله تصالی يمل أنه ليس 
لاك عندى فى باطنى وما أطوى عليه جوانحی إلا مانحب » و إن كنت لاتقبل المعاذير التى 
أذكرها » بل تکرهها وتنبو نفسك عنها . 

4 4 


)۱( الكامل ۱ ۱۳ 


وروی الؤاقدئى فى کتاب "" الشورئ “* عن ابن عباس ره اله »قال : شهدت عتأب 
عنان لعلى عليه السلام یوم ؛ فقال له فى بعض ماقاله : نشدتك الله أن تفتح للفرقة باب ! 
فلعهدى بك وأنت تطيع عتيقا وابن لطاب طاعتّك ارسول الله صلى اله عليه وسل » ولست 
بدون واحد منهما ؛ وأنا مس" بك رحماء وأقرب اليك‌صهرا ؛ فان كنت تزع أن هذا 
الاس شزوس ول لله صلی الله عليه وسل لك » فقد رأيناك حين توف نازعت ثم أقررت » 
فان کانا | برکبا من ع الأ حدا » فكيف آذعنت ها بالبيعة » وحمت بالطاعة ؛ وان 
کا نا أحسنا فما وليا » ولم أقضر عنهما فى دينى وخسبی‌وقرابی ؛ فكن ل یکا كنت لها . 

فقال عل“ عليه السلام : آمالفرقة » فعاذ الله أن آفتح هما باباء وأسول إليها سبيلا ؛ 
ولكتّى أنباك عم ينهاك الله ورسوله عنه » وأهديك إلى رشدك ؛ وأما عتيق وابن الطاب 
فان کانا أخذا ماجتله و اله صل اله عليه وس » فأنت أعل بذلك والسلون » ومال 
لهذا الأمس وقد تركته منذ حين ! فأمّا الا یکون حق بل السامون فيه شرع فقد أصاب 
اليه ” الشذرة 21 ؛ وأما أن يكون حق دونهم فقد ت رکه لم ؛ _ یا وت 
بدی عنه استصلاحا . وأمًا التسو نة يدنك و بینهما ؛ فاس ت كأحدها؛ إنهما ولیا هذا الأمر» 
فظلفا 7" أنفسهما وأهليما عنه ؛ وت فيه وقومك عوم السابح فى اللحة » فارجم إلى الله 
أباعرو ‏ وانظرهل نی من مرك إلا کظم ا جار . تمت و إل متی ! ألاتنهى 
سفماء بنى أميّة عن أعراض السامین وأبشارم وأموالم ! والله لظم عامل من عمالك حيث 
تغرب الشمس لكان إثمه مشتركا ببنه و يبنك. 

قال ابن عباس : فقال عمان : لك العتی » وافعلواءزل من عصالى كل" من تسکرهه 

(۱) الثغرة : نقرة النحر بين الز قوتین . 
(؟) ظنا أنفسهما » أى كفا 


(۳) يقال : مابی منه من ظمء اجار ؟ أى لم بق من عمره إلا اليسير ؟ لأنه ليس شىء أقصر ظماً من. 
امار والكلام على الثل . 


ويكرهه اللمون ؛ ثم افترقاء فصده موان بن الست عن ذلك وقال : يحترئ عايك 
الناس 6 .فلاتمزل أحداً متهم ! . 
4# 

وروی الز بير بن بكار أيضاً فى كتابه » عن رجال آسند بعضهم عن بعض » عن على“ 
ابن أن طالب عليه السلام » قال : أرسل ی" عنان فى اماجرة؟ » فتفتمت بثو بى » 
وأتبته » فدخلت علیه‌وهو على سريره ؛ وف يده قضيب » و بين يديه مال در" : صبرتان 
من ورقر وذهب» فقال : دونك غذ من هذا حتى تملا بطنك فقد أحرقتنى . فقلت : 
وصلتك دجم ! إنكان هذا المالورثته أو أعطا که معط » أو اکتسبته من تجارة كنت 
أحد رجلين : إما آخذ وأشكر أوأَوفْرَ وأجهد ؛ و ان كان من مال الله وفيه حو 
السلمين واليتم وابن السبيل ؛ فوالله مالك أن نسلینیه ولا ی اناك . فقال » ست 
واف لا مایت . شم قام إل باقضیب فضربنی > وا ما آردیدء 4 ستی قضی ساب 
فتقنععت بثو لى » ورجمت إلى ممزلی» وقلت: الله بنی و بينك ان كنت“ أمرتك عمروف 
أونبيت عن منكر ! 

۲ ¥ 

وروی الزبير بن بكار » عن الزهرئة » قال : لم نی عر” يجوه ركسرى » وضع فى 
السجد » فطامت‌علیهالشمس فصا ركالجئر » فقال لازن يبت الال : و لحك ! أَرحنى من 
هذا » واقسمه بين المسامين ؛ فان نفسى نحدثنى أنه سيكون فى هذا بلاء وفتنة بين الناس 
خقال : يا أميرَ الؤمنين ؛ إن" قسمته بين السامین لم يسعهم ؛ ولیس أحد يشتريه لان ثنمنه 
عظم ؛ ولکن ندعه إلى قابل فسى اله أن يفتح على السلمين مال فيشتريه منهم من 
يشتريه . قال : ارفعه فأدخله يبت المال ؛ وقتل عر وهو بحاله » فأخذه عمان لما وی 
االحلافة لى به بناته . 


(۱) الحاجرة : نصف النهار فى القيظ . (؟) الدثر : المال الكثير . 


خال‌الز بير : فقال‌الزهری : کل" قد أحسن؛ عر حون" حرم نفسّه وأقارربه؛ وعمان جين 
وصل أقاربه . 
*# ¥ 1 
قال ال بير : وحدثنا عمد بن حرب » قال : حد ثنا سفيان بن عمّبنة » عن إسماعيل بن 
أبى خالد » قال : جاء رجل إلى على“ عليه السلام يستشفم به إلى عمان » فقال : حمال 
انلطایا ! لا وال لا أعود إليه دا . فایه منه . 
4۶ 1 
وروی الز بير أيضا » عن سداد بن عمان » قال : سمعت عواف بن مالك فى أيام نحره 
یقول : ياطاغون خذئی » فقلنا له : لم تقول هذا ؛ وقد معت رسول الله صلی الله عليه وس 
يقول : «ٍن المؤمن لا بزیده طول العمرإلا خيراً »! قال : إلىأخاف ستا: خلافة بنىأميّة 
و مار لفیا من أحدائهم » والزتشوة فى الحسكر » وسفك الدم ارام » و كثرة الشرتطء 
ونشئا ينشأ يتخذون القران مزامير . 
¥ ¥ كن 
وروی ال بير عن أبى غسّان » عن عر بن ز باد » عن الأسود بن قيس » عن عبيد بن 
حارثة » قال : سمعت عمان وهو مخطب ‏ فأ کب" الناس حوله » فقال : اجلسوا يا أعداء 
لله ! فصاح به طلحة : إنهم لیسوا بأعداء الله ؛ لكنهم عباده ؛ وقد قرءوا كتابه . 
### 
وروی از بير » عن سفيان بن عيينة » عن إسرائيل عن الحسن »قال : شهدت المسجد 
یوم جمعة » فرج عمان > فقام رجل » فقال : أنشد كتاب الله ! فقال عمان : اجلس ؛ 


آما لكتاب الله ناشد غيرك ! اس » ثم قام آخر فقال مثل مقالته » فقال : اجاس » فأبى 
( ۲ - مج و) 


أن مجلس » فبعث إلى الشرَط لیجلسوه » فقام الناس غاو! ينهم و يينه » قال : ثم الرامونا 
بالبطحاء ؛ حتى يقول القائل : ما أ كاد أرى أدم السماء من البطحاء . 

فنزل عمان » فدخل دارّه و یصل الجعة . 

ان 4 3 
[ فصل فما شجر بين عمان وابن عباس من الکلام بحضرة على" ] 

وروی ال بيرأيضا فى ”” الوفقیات ** عن ابن عباس رمه الله » قال : صليت العصر 
یوم » ثم خرجت فإذا أنا مان بن عفان فى یام خلافته فى بعض أرق لدینتوحده » فأتيته 
إجلالا وتوقيراً كانه » فقال لى :هل ریت عليا ؟ قلت : خلفته فى السجد » فإن لم يكن 
الان فيه فبو فى مئزله ؛ قال:أَما مله فليس فيه فابغه7'" لنافى المسجد . فتوحّهنا إلىالمسجد» 
و ذا على" عليه السلام مخرج منه . قال ابن عباس : وقد كنت أمس ذلك اليوم عند على 
فذكر عن وتجر‌مه عليه » وقال : أما واللّه این" عباس إن من دوائه لقع كلامه »> ورك 
لقائه . فقلت له : يرحمك الله ! كيف لك بهذا ! فإن ترکته ثم أرسل إليك فا أنت 
صانم ؟ قال : أعتل” ؛ وأعتل" ؛ فمن يقسيرنى ° ! قال : لا أحد . 

قال ابن عباس : فلا تراءينا له وهو خارج من السجد » ظهر منه من التفنت‌والطلب 
للانصراف مااستبان لممان » فنظر إلى غمان » وقال : يابن عباس » أما ترى این" خالنا 
يكره لقاءنا فقلت : ول وَحمَك ألزم ؛ وهو بالفضل أعل . فما تقارّبا رماه عن بالسّلام > 
فرد عليه » فقال مان : إن تدخل" فإيّاك أردنا ؛ و انعض قإباك طلبّنا . فقال على" : ی 
ذلك أحببت ؟ قال : تدخل» فدخلا وأخذ عمان بيده » فأهوى به إلى القبلة » فقصّر عنهاء 
وجلس قبآلتبا» خلس عمّان إلى جانبه » فنسکصت عنهما » فدعوانی جیما » فأتيتهما » 
غود عمان الله » وأثنى عليه » وصلى على رسوله » ثم قال : ما بد يابئ حال واب 


(۱) ابغة : اطله . 
(۲) کذاق د»ء وق ب : « يضرنى » . 


عر ؛ فاد جمعتشك فى النداء فأستحمعکا فى الشكاية عن رضای على أحدكا » ووجدی 
على الآخر . إفى أستعؤ رکا من أنفسكا » وأسالکا فیلتگا » وأستوهبكا رج کف وال 
لوغالبنی الناش ما انتصرت إلا بکا » ولو مض موی ماتعرّزت إلا بعز کا . ولقد طال هذا 
الأمر” بیننا حتی مواقت أن مجوز قدرّه » و یمظر نلطر فيه ؛ ولقد هاجنی العدوّ علیکا » 
وأغرانی بك ؛ فنعنى اللہ ارم ما راد ؤوقق خلونا ف مسحدء رشول انه صل الله عليه وسل 
وإلى جانب قبره ؛ وقد أحببت أن تظهر" لی رأيكا فى" »وما تتطویان لی عليه وتصلقا ؛ 
فان الصدق اجى وأسل ان زا 


قال ان عباس فطرق عل عليه السلام » » وأطرقت ممه طویلا ؛ ما أنا فأجالته 


0 


أن تک تب نوا مأ هوافاراة أن | تت کی و . م قلت له : أتسكز أم نک 
أناعنك ؟ قال : بل تسکام عى وعنك . يطبت افوا ت غا او تغل وا 
ثم قلت : آما بعد ياين ع | وعمننا » فقد معنا كلامك لنا » وخلطك فى الشكاية يننا 
على رضاك ‏ زعت عنأحدنا ووجدك على الآخر » وستفمل فىذلك » فنذمّك وتحتدك » 
اقتداء منك بفعلاك فينا ؛ فإنا نذم مثل تمتك إيانا على مااتّبمتنا عليه بلا ثقة إلا ظنا ؛ 
ود منك غير ذلك من خالفتك عشيرتك » ثم نستعذرك من ع نفسك استعدارك إيانا من 
أنفسنا » ونستوهبك فيئتك استيهابك لین فیلتنا » ونسألك رجمتك مسألتك إيانا رجمتتا؛ 
فإنا معا ما حمدت وذعت منا » كثلك فى أ نفسك ؛ ليس ببننا فرق ولا اختلاف ؛ 
بل كلانا شر يك صاحبه فى رأبه وقوله . فوالله ماتعامنا غير معذرين فا يبنا و ببنك » 
ولا تر فنا غير قانتين عليك » ولا تحد نا غير راجعين إليك ؛ فنحن” نسألك من نفسك 
مثل ماما ا می سنا . وأما قولك : و غالبتنی الناس ماانتصرت الا بکا » آو مضموی 
ما عرزت إلا بع زکا » فأين بنا و بك عن ذلك ؛ وحن وأنت كا قال أخ و کنانة : 


ست و ۳۲ سم 


بدا مارام نال وإن 2 ا دونه غا من الغر" راعه" 
نا وم متا ومنهم على العدی صراتب عر مصمدات لاله 
وأما قولك فى ميج المدو إياك علينا » و اغرائه لك بناء فو ايله ماأتاك العدو منذلك 
شیا إلا وقد ألا أعظ منه ؛ فنعنا ما آراد مامنعك مرت مراقبة الله واارحم ؛ وماأ شت 
أنتونحن إلا على أدياننا وأعراضنا ومروءاتنا ؛ ولقد لَممرى طال بنا و بك هذا الأمر حتی 
تخو‌فنا منه على أنفسنا » وراقبنا منه ماراقبت . 
وأمامساءلتك إبانا عن رأينا فيك » ومانتطوی عليه لك ؛ فإنًا تخبرك أن ذلك إلى 
ماب ؛ لاو احد منا من‌صاحبه إلاذلك» ولایقبل منه غیره » وکلا نا ضام على صاحبه 
ذلك وكفيل” به ؛ وقد بر أت أحدنا وز كيته » وأنطقت الاخر وأسکته » ولس الق 
ما ما کرهت بأنطق من البرىء فما ذکرت عولاالبری*منا ماسخطت بأظهر ن‌السقم 
فما وصفت ؛ فإماجعتنانى الرضا » ولماجمهتدان‌السخط ؛ لنحازيك بمثل ما تفعل بنا ىذلك ؛ 
مكايلة الصاع بالصاع ؛ فق دأعامناك رأينا » وأظر نا لكذات آنفسنا » وصد قناك ؛ والصدق 
كاذ كرت أنمى وأسل » فأجب إلى مادعوت إليه » وأجلل عن النقض والفدر مسجد 
ززل الله صل الله عليه وسل وموضع قبره » واصدق تنج ونس » واستغفر الله لنا ولك . 
قال ابن" عباس : فنظر إلى على“ عليه السلام نظر هثيبة » وقال : دع حتى يبام رضاه 
فما هو فيه » فوالله لوظهرت له قاوبنا ؛ و بدت له سسراترنا ؛ حتى رآها مین کا پسمم/ انلبر 
عنها بأذنه » مازال متحر‌ما منتقا» واللّه ماأنا ملق عون ضمة"؟ ؛ و إنى لمان ماو وراء ظبری ؛ 
و ان هذا الكلام لخالفة” منه وسوء عشرة . 
فقال عجان : مهلا أبا حسن افوالله نك لت آن رسول الله صلى الله عليه وس وصنی 
)00 الوضم فى الأصل : خشبة الجزار يقطم عليها اللحم ؟ وف الثل : « ترکیم لما على وضم » , أى 


غير ذلك يوم يقول وأنتعنده : «إن" من أسحابىلقوما سالمين لهم » وان عثمان لهم ؛ إنه 
لأحسنهم بهم ظناء وأنصحهم لم حبا» . فقال على” عليه السلام : فصل”ق' قوله صل الله 
عليه وسل بفعلك . وخالف" ماأنت الآن عليه ؛ فقد قيل لك ماسمعت وهوكاف إن قبلت . 

قال عمان : تثق يابا لسن ! قال : نعم أثق ولاأظنك فاعلا ء قال عثمان : قد وثقت 
وات من لامخفر” ضا جه ولا كدت لقيله . 

قال ان عباس : فأخذت بأيدمهما ؛ حتى تصافا وتصالحا وتمازحا » ونہضت عنهما ؛ 
فتشاورا تسا وتذاكرا ؛ ثم افتزقا ؛ فوالله مامرات ثالثة حتّى لقي یکل“ واحد منهمايذ کر 
من صا دالا ورك عله الل ,شنت أن لانشن ال اهيا مدا : 

د د 2 

وروی أحمد بن عبد الم بز ابموهری" ىكتاب " أخبار السقيفة ““ عن تمد بن قيس 
الأسدى »عن المعرو ف نسو بد ؛ قال : كنت بالمدينةأيام بو یم عمان ؛فر يت رجلا فى السحد 
جالسا »وهو يصفن 297 بإحدى يديدعلى الأخرىءوالناس حوله » ويقول : واعجيا من قر يش 
واستئثارهم بهذا لاس على أهل هذا الببت » معدن الفضل » ونجوم الأرض » ونور البلاد ! 
والله إن فیهم ارجلا مارأيت رجلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسل آولی‌منه بت" » 
ولا أقكىبالعدل » ولا امس بالمعروف » ولاأنمهى عن المنكر » فد ألتعنهفقيل:هذا القداد ؛ 
فتقد مت إليه » وقات : أصلحك الله ! منالرجل الذى تذ کر ؟ فقال : این" نبيك رسول 
لله صلى الله عليه وس على بن أبى طالب ! 

قال :فليشت ماشاء الله 2 إلى لقي تأباذر رحمه الله »فد ثتهماقالالقداد»فقال : صدق ؛ 
قلت : ic‏ آن مملوا هذا الأ فم ! قال : أ ذلك فومهم » قلت : فا ie‏ أن 
نموم !قال : مه لا ره هذا »یاک والفرقة والاختلاف | 


(۱) یصفن : یضرب . 


بت ٢‏ س 


قال : فسكت عنه » ثم کان من الأمى بعد ما كان . 
و 4 4 

وذکر شيخنا أو عمان ال جاحظ فى الکتاب الذى آورد فيه العاذرعن أحداث عمان 

أن علیا اشتکی » فعاده عمان من شكايته ؛ فقال عل“ عليه السلام : 
وعائدة تود لغير ود تود لوأن ذا دنف يموت 

فقال عمان : وا مأأدرى اجات أت إل أم موتك ! إن مت هاضنی فقدك » 
وان حيبت فتنتنى حياتك » لا أعدم مابقیت طاعنا بتخذك دريئة يلجأ لها 

فقال على عليه السلام : ماالذى جعانى دريئة لاطاعنين العائبين ! إ نما سوء ظنك بى 
أحلنى من قلبك هذا الحل” » فان كنت تخاف جانى فلك على“ عهد الله وميثاقهأن لابأس 
عليك‌منی » ما بإ“ تر صوفه » وإنى لك راع ؛ بكر ؛ ولكن لاينفعنى 
ذلك عندك . وأما قولك : « إن فقدى بَبِيضْك » » فكلا أن ا لفقدی ما بق لك 


الوليد وصروان . 


فقام عمان شرج : 
وقد روى أن عمان هوالذى آنشد هذا البت ؛ وقدكان اش فعاده عل عليهالسلام 
فقال عمان : 


۶ م۰ ۶ : 2 o‏ مه ت --هى ا 7 
وعاددة اعود (عسثر لدم ود و ان دا دنف وت 
ا ۴ 


1 0 رتك و .۰ 5 5 8 
وروی أبو سعد" الاب فى كتابه عن ابن عباس » قال : وقع بين عثمان وعل 


)۱( هو أبو سعد زین الكفاة متصور بن الحسين الآ ؛ : وزر مجد الدولة رسم بن عر الدولة بن 
ركن الدولة بن بویه » صاحب کتاب ار الدرر فى احاضرات ۰ 


۲۳ 


عليه السلامكلام » فقال عمان : ما صنم إن کات قريش لام ؛ وقد تنم منهم بوم در 
سبعين ع كأن وجوههم شنوف الذهب » تصرع أنفهم قبل شفاههم ! 
وروی الذ كور أيضا أن عبان لما نم الناس عليه مانقموا » قام متوکنا على مَر'وان 
خط بالناس ؛ فقال : إن لكل أمة افة » ولكل” نعمة عاهة » ون آقة هذه الامة» وعاهة 
هذه النعمة قوم عیّابون طمانون بظهر ون ل تابون » و سرون ماتکرهون؛ طَنام 
مثل النعام » تبون أوّل ناعق ؛ولقد نقموا عل“ مانقموا على عر مثله؛ فقمعهم ووقمب ٩‏ 
و إلى لأقرب ناصرا » وأعز نفرا » فالی لافعل فى فضول ۳ الأموال ماأشاء ! 
وروى المذ كور أيضا أن عليا عليه السلام اشتى فعاده‌عمان » فقال : ماأراك أصبحت 
إلا ثقيلا ! قال : أجل" » قال : واه ماأدرى أموتك أخب إلى أم حياتك ! إنى لأحبة 
موتك» وأ كره أن أعيش بمدك » فلوشئت جملت e‏ اما صدیقاً مسالا 
و إما عدرًا مغالبا » وإنك لك قال أخو إياد : ” 
جرت لما يننا حبل الشّموس فلايأسا مبينا نری منها ولا لمعا 
فقال على عليه السلام : ليس لك عندىماتخافه | و إنأجبتكم أجبك إلا عاتکر هه . 
تن ¥ 2 
وکتب عمان العل عليه السلام حين ا 4 » أما بعل : فمل عازر الماء از ی ۰ 
و بلغ ارام الطبيين » وحاوز الأمر فی قدره » فطمع ف“ من لایدفع عن نفسه 
(۱) وقيم : أذهم . 
(۲) فضول ااموال : الزائدة عن الحاجة . 


(۳) هو لقیط بن یعمر الإيادى . 
)05 ن اة نو بها لوب عزو لسترق . ايام ؛ وأولها : 


س ت ° و و٤‏ وم ت وه سام 
یادا و موه ن تلا رحا هاجت ل الم والاحران والوجعا 


رار كران القورى a‏ 


7 كت 


فان كنت مأ كولافكن خر آ كل والا فأدركنى ولا مق ۳0 
4۶ 3 
وروی از بير خبر العيادة على وجه آخر قال : مرض على عليه السلام » فعادة عمانه 
ومعه روان بن السك » مل عمان بأل عليًا عن حاله » وم ساكت لايحيبه » فقال 
عن : لقد أَصْبَحْتَ باب الحسن منى بمنزلة الولد العاق" لأبيه ! إن عاش عقه » وان مات 
مه؛ فاوجعات لنا من أمرك فرجاه إماعدرًا أوصديقا ؛ وم تجعلنا بينالسماءواماء . أما له 
لأنا خير لك من فلان وفلان؛ و ان قتلتلانجد مثلى » فقال‌مروان : أما واللّلابر ام ماوراءنا 
حتى تتواصل سیوفنا 6 وتقطع أرحامنا . 
فالتفت إليه عمان » وقال : اسكت لاسكت ! ومايدخلك فما بيننا ! 
ناكف 
وروی شيخنا أ بوعمان الجاحظ » عن ز يد بن أرق؛ قال: معت عمان وهو يقول لمل 
عايه السلام :أنكر عل استعمالمعاوية » وأنت تمل أنعمراً استعمله! قال علی*عیه‌السلام: 
نشدتك الله ! ألا مل أن معاوية كان أطوع لعمر من برقا غلامه ! إن عركان إذ استعمل 
عاملا وطىء على عماخه ؛ وت القوع ركبوك وغلبوك واستبدوا بالأمر دونك 
فسکت عمان . 
ند ينان 


۱ أسباب المنافسة بن على وعثمان | 


قلت : حدثنى جعفر بن مکی ا اجب رجه اللّه» قال: سألت عد بن سلمان حاجب 
المجاب » - وقد رأيت آنا حداً هذا » وکانت لى به معرفة غير م تحكمة » وکان ظر يتا 
(۱) الیبت للم.زق العبدی » والر فى الكامل ۱ : ۱۷ 


۲۵ — 


أديبا » وقد اشتغل بالرياضيات من الفلسفة » ولم يكن یتعصّب لمذهب بعينه ‏ قال جعفر : 
سألت عتا عنده فى آمر عل“ وعیان » فقال : هذه عداوة قدعة النسب بين عبد مس و بين 
نی هاشم » وقد كان حر'ب بن أمية نافر عبد الطلب بن هاشم > وکان أبو سفيان محسد مدا 
صل الله عليه وآله وحاربه » ولم تزل الشنتان متباغضتین و إن جممتهما النافية . ثم إن رسول 
له صلی الله عليه و له زوج عليا بابنته ؛ وزوّجعمان بابنته الأخرى ؛ وكان اختصاص/رسول 
اله صل الله عليه وآله لفاطمة أ كث من اختصاصه للبنت الأخرى » وللثانية التى نزوجها 
عمان بعد وفاة الأولى » واختصاصه أيضا لمل" وزيادة قربه منه وامتزاجه به واستخلاصه 
إياهلنفسه» أ کر وأعظ رمن اختصاصه لمان : ين عمان ذلك عليه » فتباعد مابين قلبمهما 
وزاد فى التباعد ماعساه یکون بين الأختين من‌مباغضة آومشاجرتأ وکلام یقل من احداها 
إلى الأخرى » فیت‌کذر قلا على آختها » ویکون ذلك السکدیر سبباً لتكدير مابین 
البعاين أيضا »كا نشاهده فى عصرنا وفى غيره من الأعصار ؛ وقد قیل : ماقطم‌من الاو 
كالزوجتين . ثم اتف قأن علا عليه السلام تل جماعة كثيرة من بنى عبد مس فى حروب 
رسول الله صلى الله عليه وآله » فتأ كد الشنان » و إذا استوحش الانسان من صاحبه 
استوحش صاحبه منه . ثم مات رسول لله صلى الشهعليه وله » فصباً إلى على“ جماعة يسيرة لم 
يكن عمان منهم » ولاحضر فى دار فاطمة مع مَن حضر من الخلفين عن البيعة » وكانت فى 
نفس على" عليه السلام مور من الخلافة | يمكنه إظهارها فى أيام ألى بكر وعمر » لقوةة 
عر وشداته » وانبساط بده ولسانه ؛ فلما قتل عر وجَمّل الأمر شورى بين الستّة » وعدل 
عبد الرحمن بها عن عل“ إلى عمان » ل يلك" على" نفسه » فأظهر ما كا نكامناً » 
وأبدى ماكان مستورا ؛ ول بزل الأمر يتزايد يينهماء حتى شرف وتفاتم ؛ ومع ذلك فل 
يكن على عليه السلام لينسكر من أمره إلا من‌گرا » ولا ينهاه إلا كا تقتضی‌الشر عة نبيه 
عنه ؛ وكان عممان مستضعفا فى نفسه » رخواً قليل ارم » واه العقدة > وسل عناته إلى 


مر'وان يضف ه كيف شاء » فانللافة له فى العنى » ولان فى الاسم . فلما انتقض على عمان 
آمرء » استه‌مرخ علیا وَلاذ به » وأاقى زمام‌آمر ه إليه » فدافم عنه.حيث لا ينفم الذفاع » 
وذب عنه حین لا يغنى لدم ی ونا لا ل ۱۳ 

قال جعفر : فقلت له: أتقول ان عليا وجّد من خلافة عبان أعظ ما وجّده من خلافة 
أبى بكر وعمر ؟ فقال : كيف يكون ذلك ؛ وهو فرع لما » واولا #ا لم يصل إلى الخلافة » 
ولا كان عمان من يطمغ فيها من قبل » ولا يخطر له ببال ؛ ولكن هاهنا أ يقتضى فى 
عمان زيادة الفافسة ؛ وهو اجماعبما فى النسب » بها من نی عبد مناف » والإنسآن 
ينافس ابن مه الأدنى أ كثر من منافسة الأبعد » ومبون عايه من الأبعد مالا مون عليه 
فى الات ۱ 

قال جعفر : فقات له : أفتقول : و آن عمان خلم ول یتّل أ كان الامر يستق 
لمل“ عايه ااسلام إذا بويع بعد خاعه ؟ فقال : لاء وكيف يتوم ذلك بل يكون انتقاض 
الأمور عايه وعمان حو“ مخلوع أ کنر من انتقاضما عايه بعد قتله ؛ لأنه موجود يُرجى 
ويتوقم عواده » فإ نكان محبوساً غلم البلاء واتاطلب » وهتف الناس باسمه فى کل" يوم ؛ 
بل فى کل" ساعة » و إن كان خی سب ومکنا من نفسه»وغير حول ببنه وبين اختياره؛ 
لجأ إلى بعض الأطراف » وذكر أنه مظلوم غصبت خلافته » وقهرعلى خلم نفسه ؛ فسکان 
اجهاع الناس عليه أعظر » والفتنة به آشد وأغلظ . 

قال جعفر : فقلت له : فا تقول فى هذا الاختلاف الواقع فى أمر الامامة من مبدأ 
الحال ؛ وما الذى تظنّه أصلةومتيّعه ؟ فقال : لاأعر لهذا أصلا إلا أمرين: أحدها آن‌رسول 
لته صل الله عليه وآله مَل أمى الإمامة فم يصرّح فيه بأحلر بعينه » نما كان هناك رم 
و اعاء » وكنابة وتعريض ؛ لو آراد صاحبه أن حتج به وقت الاختلاف وحال المنازعة 


م يم منهصورة حجّة نی » ولا دلالة تسب وتكن ؛ ولذلك لم تج علل* عليه السلام 
بوم البقيفة بما ورد فيه » لأنه لم يكن نصًا جليا يقطم العذر » و بوجب الحجة ؛ وعادة الاك 
إذا مد کہم » وأرادوا اد لولد من أولادم ؛ أوثقة من ثقاتهم » أن يصرتحوا 
بذكره » ويمخطبوا باسمه على أعناق التابر » و بين فواصل انلطب » ويكتبوا بذلك إلى 
الافاق البعيدة عنهم » والأقطار النائية منهم ؛ ومن كان منهم ذا سرير وحصن ومدن 
كثيرة » ضرب اسمه لی صفحات الدنائير والدراهم مع اسم ذلك الك ؛ محيث تزول الشيهة 
فى أسره » ویسقط الارتياب بحاله ؛ فليس مر" الحلافة بهن ولا صنیر لت حتى يصير 
فى مظنة الاشتباه واللبس ؛ ولعله كان ارسول الله صل الله عليه وآله فى ذلك عذر لا نعلمه 
تحن ؛ ما خشية من فاد الأمر أو إرجاف الافقین » وقوطم امالس و واش 
مات به أُوْصَى لذریته وسلائه ؛ ولال يكن أحد مر تلك الذرّية فى تلك الال 
صالخا للقيام بالأمر لصغر السن" » جدله لأببهم ؛ ليكون فى الحقيقة لزوجته التى هى ابنته 
ولأولاده منها من بعده . 

وأما ماتقوله المعمزلة وغيرهم من أهل العدل : إن الله نمی عل أن الكافين يكونون 
على ترك الأمر مهملا غير مميّن أقرب إلى فعل الواجب وتجنب القبيح . قال : ولعل رسول 
لله صلى الله عليه وآله لم يكن بعل فى مرضه أنه يموت فى ذلك امرض + وكان برجو البقاء 
فيد للا مامة قاعدة واضحة » وما يدل كَل ذلك أنه لما نوزع فى إحضار الدواة والکتف 
ليكتب لم مالا بضاون بعده » غضب وقال : اخرجوا عنى » لم مجمعهم بعد الغضب ثانية 
ويعرفهم رشدم » ويهديهم إلى مصالحهم » بل أرجأ الأمر إرجاء من برتقب الإفاقة » 
وينتظر العافية . 

قال : فبتلك الأقوال امححمة » والكنايات الحتملة » والرموز المشتهة مثل حدیت 


— ۲۸ — 


خصف النعل » ومئزلة هارون من موسى » ومن كنت مولاه » وهذا يعسوب الدين » 
ولاف إلا عل- » وأحب خلقك إليك ؛ وما جرى هذا الحری » نما لا يفصل الأمر > 
ر نم الازع ‏ ؛ و بت الأنصار فاذعتها » وو ثب بو هام 
فاد عو‌ها » وقال أو بكر :بايعوا عر أو أبا عبيدة » وقال‌العباس لمل“ : امدد يدك لأبايمك؛ 
وقال قوم من رَعف به الدهر فما بعد ؛ ول يكن موجودا حينئذ :إن الأم رکانللمباس لأنه 
الم" الوارث » وان أبا بكر وعمر غصباه حقه ؛ فبذا أحدها . 

وأما السبب الثانى للاختلاف » فهو جل عبر الأمر شورى فى الستة » ولم ینس" كَل 
واحد بعينه ؛ لا منهم أو من غيرم ؛ فب فى نفس كل واحد منهم أنه قد رشح للخلافة 
وأهل لماك والسلطنة ؛ فل بزل ذلك فى نفوسهم وأذهانهم مصورا بين أعينهم » مر سما 
فى خيالاتهم » منازعة إليه نفوسیم » طاحة محوه عيونهم ؛ حتى كان من الشقاق بين على 
وعمان ما كان » وحتى أفضی الامر إلى قتل عمان . وكان أعظ الأسباب فى قتله طلحة ؛ 
ون لا كك أن لاب لان سنذة وجزو: نها سابقته » ومنها أنه ابن عم لابی بكر » 
وان لاف كر ف شون اه ذلك الم عظيمة » أعظم وا أنه كان 
عا عراوا » وقد كان نازع عر فى حياة أىبكر ' ات أن بفوض أو بكر الأم> إليه 
من بعده ؛ شا زال يفتل فى الذروة والغارب فى آمر عمان » وينكر له القلوب : و یکذر 
عليه النفوس » و يغرى أهل المدينة والأعراب وأهل الأمصار به . وساعده الزبير؛ وكان 
أبضا برجو الأمرَ لنفسه » وم يكن رجاوه الام بدون رجاء على" » بل رجاوها كان 
أقوى ؛ لأن عايا دحضه الاوّلان » وأسقطاه » وكسرا ناموسه بزن الناس ؛ فصار نسم 
منسيًا » ومات الا كثر من يعرف خصائصه التی كانت فى أيام النبوة وفضله » ونأ 
قوم لا يعرفونه ولا يرونه إلا رجلا من عراض السامین ؛ وم يبق له مما مت به الا أنه ابن 
عم الرسول » وزوج ابنته > وأو سبطيه » ونسى ما وراء ذل ك كله ؛ واتفق له مر ل 


بت — 


فریش واتحرافما مالم بتفق لأحد ؛ وکانت قريش عقدار ذلك البغض » حب‌طلحة وال بير» 
ان الأسباب الوجبة لبغضهم له لم تسكن موجودة فيهما » وكانا يتألفان قريشا فى أواخر 
أيام عمان ؛ و يعدامهم بالعطاء والإفضال ؛ وها عند أنفسهما وعند الناس خليفتان بالقوة 
لا بالفعل ؛ لأن عر نص" عليهما وارتضاها لاخلافة » وعمر متبع القول ومرضى” الفعال » 
موقق ميد مطاع » نافذ الحم فى حياته و بعد وفاته ؛ فلما قتل عبان » أرادها طلحة ؛ 
وحرص عليها » فلولا الأشتر وقوممعه من شجمان العرب جعلوهانى على” لم تصل إليه بدا 
اما فاتت‌طلحة والز بيرءفتمًا ذلك الفتق العظيم عل علل”»وأخرجا أَم المؤمنينمعبماء وقصدا 
العراق » وأثارا الفتنة ؛ وكان من حرب بقل ماقد عل وعرف » ثمكانت حرب الل 
مقدمة وتمبيدا رب صفين ؛ فإِنَ معاوية لم يكن ليفعل مافعل » اولا طمعه بما جرى فى 
الف ثم اوم أهل الشام أن عليا قد فس بمحار بة أم الومنین اوه علق 
وأنه قتل طلحة والز بير » وها من أهل الجنة » ومن يقتل مؤمنا من أهل ال تة فهو من 
أهل النار ؛ فب لكان الفساد التولد فى صفين إلا فرعا للفساد الكائن يوم الجل ! ثم نشا 
من فساد صفين وضلال معاوية کل" ماجرىمن الفساد والقبيح فى أيام بنى أميّة » ونشأت 
فتنة ابن الز بير فرعاً من فروع يوم الدارء لأن عبدالله كان يقول : إن عبان ما أيقن بالقتل 
0 على" بالملافة؛ ولي بذلك شهود؛منیم مروان بن المك . أفلا تر ىكيف تلسلت هذه 
الأمور فرعا على صل » وغصنا من شجرة » وجَّدوة من ضرام ! هكذا يدور بعضه كَل 
بعض » وکله من الشوری ف الستة . 

ال: اجب من ذلك قول عر وقد قيل له:إنك استعملت يزيد بن آی‌سفیان‌وسمید بن 
العاص ومعاو ية وفلاناً وفلانا من المؤلفة قاو بهم من الط ار فان 


تستعمل علا والعباس والز بير وطلحة ! فقال : ما على فأنبه" من ذلك ؟ وأما هؤلاء النفر 


مر قريش ؛ فإنى أخاف أن ينتشروا فى البلاد » فيكثروا فيها الفساد ؛ فن يخاف من 
تأميرم لثلا يطمعوا فى الك » و يدعي هکل" واحد مهم انفسه »كيف م تفا من جعلهم 
ستة متساوين فى الشوري » مرشحين للخلافة ! وهل شىء أقربُ إلى الفساد من هذا ! وقد 
روى أن الرشيد رأى یوما دا وعبد الله ابنیه يلعبان و يضحكان » فر“ بذلك » فلما غاب 
عن عينه بكى » فقال له الفضل بن الر بيع : مايبكيك يأمير الزمنین » وهذا مقام جَذل 
لا مقامحرّن ؟ فقال : أما ریت ا بشما ؟ أماواللليتبدآر” ذلك بغضا وشتفا(؟ > 
وليختلسن کل" واحد منهما تس صاحبه عن قريب ؟ فان لك عقب ؟ وان الرشيد قد 
عقد الأمر لا لی ترتيب ؛ هذا بعد هذا » فكيف من لم يرتبوا فى الخلافة » بل جماوا 
فمهاكأسنان الشط ! 
SS‏ 
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(۱) الشنف : الكره. 
(۲) قيبله : 


فلا مزع ت 
نسمه.ا صاحب الاسان ( فى رقش ) لاجم بن صعب . 
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الأضل : 


: السرم‎ e 


تان یسم بای فلت 7 ولیس آمری واس أ وَاحدًا » اف‌ار يد 9 لله 
در 


إن ۲ 
تریدونی لا : 


سد م ۳ 


6 - وج ع ۶ , ري ۶٩‏ 2ه م ۳ 4ه ی ووے 8۸۵ ے مام 
أا الاس أعينو نى على أنفسك' ؛ وام الله لانصفن المظاوم من ظالمه 4 
ا ت 2 7 ...خر رن 4 ص اد ے 2ےا ع هه ست مه کے 
وَلاقودن الظام خزامته » حتى أورده منهل اعلق و ان کان كارها 
¥ ۶ ۲ 


الفلتة : الأمر یقم‌عن غير تدبر ولا روية؛ وفىالكلام تعريض ببیعة یی بکر ؛ وقد تقدم 
لنافى معنى قول عمر : « كانت بيعة ألى بكر فلتة وق الله شرتها » كلام . 

واعإزامة : حلقة من شعر ندل فى أنف البعير» و جمل الزمام فيها . 

وأعیئونی على أ نفسكر :خذوها بالعدلء واقعوها عن اتباع اموی »واردعوها متولکم 
عن المسالك التى تر'ديها وتو بقهاء فاگ إذا فلت ذلك أعنتمونى عليها ؛ لأتى أعظكم 
وآمرک بالعروف »وا ک عن المسكر؛فإذاكبتم أنفسكم بلجام العقل الداى إلى ما أدعو 
إليه ؛ فقد أعنتمونى عليها . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « آریدک لله وتریدوتی لأنشكر » ؟ 


قلت : لاه لایر ید منطاعتهم له إلا نصرةدين الله والقيام حدوده وحقوقه؛ ولا یریدم 
لظ نفسه » وأمّا م فإنهم يريدونه لتلوظ أنفسهم من العطاء والتقريب » والأسباب 
الوصلة إلى منافع الدنيا . 

وهذا الخطاب منه عليه السلام لجهور أصحابه ؛ فأمًا المواص منهم فإنهم كانوا يريدونه 
للأمر الذى يريدم .له من إقامة شرائع الدين و إحياء معالمه . 


۱۳۷ 
الل - 
رس کلام ر علم السرم ف سار طلم وال بم : 


ھا e‏ ۰ وم و ت 
وا ما آنگروا کل مُنكراء ولا جعلوا یی و بینم نصفا ؛ و إنہم لیطلبور 
ای خر وه 5 فان تب وخ 
منه »و1 
ع 


21082 تن 
1 لم 2 ۳ عم اس 
و پا لافئة ألباغية غيّة فما المأ وال ؛ والشبية اغد ون الامر وَاضح ؛ 
م وات ۰ ا مه ۰ ے ا 0 2 
ود زاح الباطل عَنْ نصابه » اطم لسانه عن شنبه ۳ اله لا فر طن لم حواضا 
نا ماه ؛ لا درون عنه بری » ولا ون یه في حش 


HEYF ¥‏ 
لبن : 
التصف : الإنصاف » قال الفرزدق : 

0-6 5 هه ., ا 1 
ولکن" نفا لو سيت وسَبْنى ‏ بنوعبد تس ین فرزیش وھاش © 
وهو على حذف الضاف ؛ أى ذا نصف » أى حَكَها منصفا عادلا يحم يينى و ينهم 
والظلبة : بكسر اللام : ماطلبته من شىء . ولبست على فلان الأ » ولبس عليه 

لاس کلاها ,التخفيف . 


(۱) مخطوطة النهج بتششدید الاء . 
(؟) اللسان ۲٤١ : ١١‏ . 


)۰٩ مج‎ - ۲ ( 


9 : الطين الاسود » قال سبحانه : ¥ من صلصال من ما | مشنون و 
َة المقرب : مها » أى فى هذه الفئة الباغیه‌الضلال والفساد ور و 0 ادت 
المرب أن تعجر عن الضلالوالفساد قالت : الما » مثله اما بالتاء ؛ ومن أمثالهم : « 
مدت ماء » ؛ يشرب للرجل يشتد مُوقه وجهله ؛ والأطة : ات » و إذا أصابها للاء 
ازدادت فسادا ورطوبة . 

و روی فا : « الجا » ال مقصورة . وه وكناية عن ازس لان کل ما کان‌بسبب 
ارجل فپ الا جاء ؛ واحدهم « حا » » مثل قفا وأقفاء» وما کان بسبب المرأة فپ الأخاتن؟ 
فأما الأصهار فیجمع المهتين جما . وکان ال بير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وا له 4 
وقدكان النبی" صلى الله عليه وآله أعل” علي بآن فئة من السامین تبنی عليه أيَام خلافته » 
ها بمض" زوجاته وبمض أحمائه » فكتى على” عليه السلام عن الرّؤْجة بائتة وهی س 
العقرب » و بروی : « واكلمء» بض رمثلا لغير الطیّب ولغيرالصانى ؛ وظبر آن" المراء الذى 
أخبر ای صلى الله عليه وآ له بمخروجه مع هؤلاء البغاة هو ال بير این عمّته . وفى الجا اربع 
لفات : كما مثل قفاء وحم مثل گم » وحمو مثل « آبو» » وحم مثل آب . 

قولهعليهالسلام : « والشهة الغدفة » أى اللحفيّة » وأصله المرأة تغدف وجهما يقناعبا » 
أى سره . وروی : « الغد فة 6 بکسر الدال » من أغدف اليل » ی اظ ۱ 
وراح الباطل » أى بعد وذهب » وأزاحه غيره . 
وعن نصابه : عن مر کزه ومقره »ومنه قول بعض اد ین : 
قل رم الح إلى نصابو وأنت من دون الورى | أولى 
ناگ + پیج الشرتء َة غ اهن بالفتح نبا » وقد جاء بالتحر يكفى 
لغة ضعيفة » وماضا شغب» بال‌کسر. 
٠‏ (۱) سورة الچر ۲٩‏ . 


(۲) جم الأمثال للميدنى ۱ : ۱۵۳ . 
(۳) هى رواية مخطوطة النهج . 


مت ۳6 د 


وف طن للم حوضا + أى لاملا » يقال :آفرطت الزادة أى ملأتها » وغدير 
مفرط » أى ملان . 

ولج » بنقطتين من فوق : المستتى من فوق» وبالياء : ای الدّلاء من تحت . 

والعب" : الشرب بلا مص“ كا تشرب الدابة . وفى الحديث : « الكبآد من 
الع 2306 , 

وای : ما ءكامن” فى رمل حفر عنه فستخرج » وجمعه أحساء . 

د عند عند 

يقول عليه السلام : واللّه ما أنكروا عل“ ما هو منگر فى المقيقة » وإ ما نكروا 
ما الحجّة عليهم فيه لالم ؛ وحملهم على ذلك الحسد وحب" الاستثثار بالدنيا والتفضيل فى 
العطاء ؛ وغير ذلك مالم يكن أمير المؤمنين عليه السلام براه ولا يستجيزه فى الدين . قال : 
ولا جعاوا ببنى و بدنهم نصفاء يعنى وسيطا حك وأينصف» بل خرجوا عن‌الطاعةبغتة ؛ وإنهم 
لیطلبون حقا تركوه » أى يظهرون أنهم يطابون حقا مخروجهم إلى البصرة وقد تركوا 
الحق بالمدينة . 

قال : ودماً م سفكوه ؛ يعنى دم عنمان ؛ وكان طلحةمن آشد الناس تحر بضاً عليه » 
وکان الز بير دونه فى ذلك . 

و عمان قال : ويل على ان اه ا طلحة _ » أعطيتة كذا وكذا 
ار ذهبا ؛ وهو يروم دی محرتض على نفسی ؛ اللهم لا تمتّعه به ولقه عواقب بفیه " . 

وروی الناس الذين صنفوا فى واقعة الد ار أن" طلحة كان بوم قتل عیان معا بثوب 
قد استتر به عن أعين الناس » يرمى الدار بالسهام . ورووا أيضا أنه لما امتتع على الذین 

(۱) النهاية لابن الأثير ٤‏ : ۳ . 


(؟) البهار : ال » قيل : هو ثلاتمائة رطل بالقبطية . 
(۳) انظر النهاية ١‏ : ۱۰۱ . 


موه الدخول” من باب الدارء حلم طلحة إلىدار لبعض ال نصار فأصعدم إلى سطحهاء 
ونسو‌روا منها على عمان داره فقتلوه . 

ورووا أيضاً أن ال ببر كان يقول : افتلوه فقد بدّل دين . فقالوا : إن ابنك 
محامی عنه بالباب » فقال : ما أ کره أن بقل عن ولو بی" بابنى ؛ إن عثمان لجيفة على 
الصراط غداً . 

وقال ميئوان بن الحم بوم الجل : وال لاأترك ثأرى وأنا أراه » ولافتلن" طلحةبعئمان؛ 
فإنه قتله . ثم رماه بسهم فأصاب مبضه ۲۳ » فتزف الدم حتى مات . 

ثم قال عليه السلام : إن كنت شر يكبم فى دم عمان ؛ فان لم نصيیم منهء 
فلا بجوز طم أن يطلبوا بدمه وم شركاء فيه » وان كانوا وله دونى » فهم الط بون 
إذنْ به لاغيرم . 

نما يذكر القسم الثالث ؛ وهو أن يكون هو عليه السلام وليه دونهم ؛ لانه لم 
يقل به قال » فان التاس کانوا على قولين فى ذلك : أحدما أن عليا وطلحة والز بیرمتمهم 
طخ من عثمان ؛ لا بمعنى آنیم باشروا قله ؛ بل بمعنى الإغراء والتحر يض ؛ وثانبيسا 
أن" عليا عليه السلام برىء من ذلك » ون طلحة والز بر غير بريئين منه . 

ثم قال : و إن أول عدم الم على أنفسهم ؛ يقول : إن هؤلاء خرحوا ونقضوا 
البيعة » وقاوا : | نما خرن لا مر بالعروف والمبى عن النسكر » وإظبار العدل و إحياء 
الح" وإماتة الباطل » وأوّل العدل أن حگموا على أنفسهم ؛ فإنه يحب على الانسان أن 
يقغى على نفسه» ثم على غيره» و إذا كاندم عمان قبلهم » فالواجب أن يتكر واعلى أ تمم 
قبل ان‌کارهم على غيرهم . 


(۱) الأبض : مایشت عليه الفخذ . 


— ۳۱ ست 


قال : وان معى لبصيرنى » أى عقلى ؛ مات" على الناس آمرهم ولا بس الأمر 
*» أى ل يلبسه رسول الله صل الله عليه وله على" بل أوضحه لى وعسفنيه . 
ثم قال : و إمها للفئة الباغية ؛ لام التعر يف فى « الفئة» نشعر بان نضا قد کان‌عنده : 
أنه ستخرج عليه فئة باغية » وا يعن له وقتها ولا کل" صفاتها » بل بعض علاماتها » فلا 
خرج أصحاب الل ورأى تلك العلامات موجودة فمهم ؛ قال : و إنهالافئة الباغية » أىو إن 
هذه الفئة » أى الفئة التى وعدت مخروجها على“ » واولا هذا لقال : «وإنها لفئة باغية » » 
على التنكير . 
ثم ذكر بعض العلامات » ثم قال : إن" الأمى لواضح » کل" هذا ی کد به عند نفسه 
وعند عن أن هذه الجاعة هی تلك الفئة الوعودخروجها » وقدذهب الباطل وزاح » وخر س 
اسانه بعد شغبه . 
ثم أقسم يلان هم حوضا هو ماتحه » وهذه كناية عن الحرب والميجاء وما يتعقبهما 
من القتل والهلاك » لايصد رون عنه ری" » أى لس كبذهالحياض القيقية التى إذا وَرَدّها 
النامآن صدر عن ری ونقع غليله بل لا يصد رون عنه إلا وم سر المتيوف » ولا يعون 
بمده فى حنی لأنهم هلکوا » فلا يشر ون نله البا رد الفدي:: 
وكان عمرو بن اللیث الصفار أمير خراسان أنفذ حشا اربة اساعیل بن مد 
السامانی » فان‌کسر ذلك الیش وعادوا إلى عمرو بن الليث » فغضب وق القوكاد بکلام 
غليظ » فقال له بعضهم : آبما الأمير » إنه قد طبخ لك مر جل“ عظم » و إنما نلنا منه 
لمة” يسيرة والباق مذ خور لك » فعلام تت ركه ! اذهب إلمهم فكل . فسکت عرو 
ان الليث عنه و يجب 


. اللبمة : المزء ايسر‎ )١( 


بت ۳۸ — 


ومرادنا من هذه » المشامهة والمناسبة بين الكنايتين 1 
+ د جد 
الأضل : 
مرا 
تام 1 7 اقل رز لایر م أ دای ار : البيعة الْمَيعة ! 
و 5 ی le e‏ فا أا ول ود اسنا قبل القتال» 


وس مس 


واستا تیت مهما آمام الوقرع » فقمطا النثمة » ورَدًا الما فية ۲ 
¥ تن كن 

این : 

الوذ : الوق الحديثات النتاج » الواحدة عائذ » مثل حائل وحُول » وقد يقال ذلك 
ل وللا ؛ و جمع أرضا عل«عوذان »مثل رايع ورعيان»وهذه عائذةبينة العؤو ذ» 
وذلك إذا ولدت عن قر يب » وهی فى عياذها » أى بحدثان تتأجها ‏ . 

والطافیل : جع مُطفْل + وهی التى رال عنها اسم العياذ ومعها طنلپا 6 وقد لسمى 
الطافیل عوذا إلى أن يبعد العهد بالتاج مجازا؛ وعلی هذا الوجه قال أمير المنین : « اقبال 
العوذ الطافیل» » و لا فالاسیان مما لامجمتمان حقيقة » و إذا زال الأول ثبت الثانى 

قوله : « وبا الناس ع1 » أى حر ضا » يقال و امه ل 


)۱( فى اللسان : « ويقال : هى عائذه بينة العؤوذ , إذا ولدت عهمرة أيام أو خسة عشر » ثم م 
مطفل » . 


واستثبئهما » بالثاء امعجمة بثلاث : طلبت منهما أن وبا أى يرجعاء وسمتى المنزل 
متب لأن أهله ينصرفون فى أمورهم 3 بثو ون إليه » و بروى : «ولقد ا » .ی 
طلبت منہما أن یتو با إلى الله من ذنبهما فى نقض البيعة . 

واا مهما » من الاناءة والانتظار . 

والوقاع » بکسر الواو : مصدر : واقعتهم فى ارب وقاعا » مثل نازلنهم نزالا » 
وقالتبم قتالا . 

وط فلان النعمة» إذا حقرها وأزرى بها غمطا » و مجوز «غمط » التعمة بالکسر 
والصدر غير محرت ويقال : إن الكسر أفصح من الفتح . 

يقول عليه السلام : ان بل مزد مین كا تقبل ES N‏ 
ا غا ا اجا ایتک ثم دعا عل" على طلحة والز بير 
بعد آن وصفمءا بالقطيعة والتکث والتأليب عليه » بأن محل الله تعالى ماعقداء وألا مک 
ما ما أبرما» وأن بریهما السادة فما أملا وعملا. ۱ 

فأما الوصف لما بما وصفبما به » فقد صدق عليه السلام فيه » وأمّا دعاؤه فاستحیب له» 
والمساءة التى دعامها هى مساءة الدنيا لا مساءة الاخرة » فان الله تعالر. قد وعدها على لسان 
رسوله بالجنة » و ما استوجباها بالتو بة التى ينقلها أحابنا رهم الله فىكتبهم عنهماء 
وولاها لکانا من الهالكين . 


(۱۳۸ 
الأضل : 


وی طب ل علبہ الم رمم بومیء فبرا إلى ز كر الممرعى : 


ى ره ربت مير م اعم ممم سا ر~ هم ٠.‏ 9 7 
نطف وی عَلَ لدی » إذا عطفوا لدی على الْجَوَى » وَيطِفْ اأى على 
قر آن » إا عطفوا ی ان عل ای . 


¥ ¥ ¥ 


ال : 


هذا إشارة إلى إمام_ مخلقه ۳ 1 ىق آخرالزمان» وهو الوعود 4 ف الأخبار والآثار» 
ومعنى «يعطفالطوى» يقهره و بلنیه عن حانب الإيثار والإرادة .عاملا عمل المدى ؛ فیحعل 
ادى قاهراً له » وظاهر | عليه . 


وكذلك قوله :< ويعطف الرأى على القران» »أى ېر حم الرأى والقياس والععل 
بغلبة الظن عاملا على القران . 

وقوله : « إذا عطفوا ال هدى » و« إذا عطفوا القران » إشارة إلى الفرّف الخالفين طذا 
الإمام » المشاقين له » الذين لا يعملون بالمدى بل باموی » ولا حکون بالقرانت 
بل بالرأى . 


* عد عد 


+ 2 ت > رہ و ا ان م5 #۶ 9۸ ح-- ق م رج دم ره 
الا وی غد -وسیایی غد. با لا تعر ن - ياخذ اوّای من غپرها عمالبا على 
0T 3 7 2.۴ ۶‏ عح اص مه o‏ ار سم شير 
ساوی ال و ج له الأرض آفالیذ كبدها ء و تاتیالیه سلا مقالیدها» قير 
کف عَدكُ المیرة » و ئى مت کناب والشنّة 
200 


الساق : الشدة ؛ ومنه قوله تعالى : ( يوم يلكشف عن ساق ۳۳4 . 
والنواجذ : أقصى الأضراس » والكلام كناية عن بلوغ ارب غايتها » كا أن غاية 
الضحك أن تبدو النواحذ . 

1 1 ۶ ع رم 5 3 
وكذلكقوله : « مملوءة أخلافها »» والاخلافللناقة حلمات الضرع » واحدها خلف. 
وقوله : « حلوا رضاعبا» علقما عاقبتها » قد أخذه الشاعر » فقال : 

اي أو ماتکون" _ اي تسی بزیتها لك جیول 0 
حتى إذا اشتعلت وشب ضرامُبا ۳ عادت مورا غير ذات حلیل 
ثمطاء حرّت رأسّها وتنكرت محكروهة للش والتقبيل 
)۱( سورة القلم 4 


(۲) تنسب إلى امرى” القیس » ومی في دیوانه ۳۰۳ من زیادات نسخة ابن الاحاس . 
(۳) الدبوان : «حتق إذا استعرت » . 


سب )س 


وهو اار"ضاع بالفتح » والافی رضع بالكسر » مثل مع سماعا » واهل حد یقولون: 
« رضم » بالنتح « پرضم » بالكسم رضعا » مثل ضرب يضر ب ضربا » وأنشدوا : 
وَدْمُوا نا الد نیا وهم یرضئونها . أفاويق حتى مايدت ها تمل 2 
يكسر الضاد . 
7 7 ۳ 
| فصل فى الاععراض وإراد مثل منه | 
وقوله :دال وف غد » عامه « بأل الوالى » وبين الكلام حملة اعتراصية » وهی 
قوله : «-وسيأتى غد ما لا تعرفون » ارادام شأن الغد الوعود بمحيئه ؛ ومثل ذلك 
ی القرآن کی نحو قول تلی:( لآ مواقم as‏ لے امون 
* إنه ران گر 4 ٢‏ فقوله ال ران كر يم 4 هو الجواب 
التاق به قوله  :‏ لافس » وقد اعترض نما قوله : وا لے ل ا 
عَظ” 4 واعترض بین‌هذا الاعتراض قوله :ل لو تمنلمُونَ 4 » لأنك لو حذفته اب الكلام 
على إفادته » وهو فوله إن "لهس عفلیم » » والراد مقلم سان ا به من مواقم 
النجوم » وتا كيد إجلاله فى النفوس ؛ لا سما بقوله : # أو تعلامون عط 
200000 و کے ب شومر بوي و ی و ا 
ومن ذلك قوله تعالى : ل و اون الله البنات سبحانه ول مایشتهون 4 97 , 
0 لوخد )امرض والمراد التنزيه . وکذاك‌قوله : ۶ تمه لقد عم ماجنا 
ا SEE‏ 9 «ذعلت» اعتراض : > وال ر ادبه‌تقر بر اثبات الیراءه من په 4 السم فه ۰ 


3 


وکذاك قوله : ( و إذا بدلنا اية مکان اي هل عا یرل قالوا اع آنت 


)۱ اللسان ٩‏ : 4۸6 » ونسها إلى ابن هیام السلولى . 


(۲) سورة الواقعة ۷۰ - ۷۷ . 
۳( سورة التحل ۷ . 


) "© موش ین إذا» بو أي 
أن جیهم عن دعوام ؛ مل الجواب اعتراضا .. 

ومن ذلك قوله  :‏ وَوَصَينا آلانسان وَالديه لته أ مه وَهتا على ون رفصا 
فى عامين أن اشكر لي وَلوَالديكَ 4 فاعترض بقوله : ( له أ مه وف ى ون 
وفصاله “فى عامين 4 بين ۴ وصینا ‏ و بين الموصى به ؛ وفائدة ذلك إذ کار الوكد با 
کابدته مه من الكقة فی حله وفصاله . 

5 ذلك تده وم ارم فا أله خر ج ما كنم تَكتمون»* 
فقلناً آضر بوه بيتنشما 4 ”© فقوله : ( وَأ وام تکتمون 4 اغتراض بين 
لوف والعطوف علی» » لاد آن و ا ینم د" 
و إخفاؤم لا يريد الله إظهاره . 


بر 4: فك نه أراد 


ومن الاعتراض فى الشعر قول جریر : 
ره ی و : ۱ 4 
ولقد أرابي ‏ واطدید إلى بلی- فى موکب. بیض الوجوه کرام 
فقوله : « والدید إلى بلى » اعتراض » والمراد عر بته ق مضی مر ۰ 
تلك اللذات . 
لوأن الباخلين ‏ وأنت منهم- رأوك تعلموا منك لالطالا © 
فقوله : « وأنت منهم » اعتراض ؛ وفائدته ألا نظن أنها ليست باخلة . 


: ۱۰۱ سورة اللحل‎ )١( 

(۲) سورة لقان ١4‏ . 

(۳) سورة البقرة ۷۳ » )۷ . 

(4) ديوانه ۰0۱ » والرواية فيه : « فى فتية طرف الحديث كرام » . 
(ه) دوانه ۱ : ۱۵۱ . 


اه 

ومن ذلك قول الشاعى "۲ : 
58 > 0 ۱ 4 9 ع وى سم ۲ 
ات ار الخد یل کل انف نن ان 


برها ذوُو أحساب قومی وأعدایی فكل قد بلاني 
بدي الم عن حَسَى وَمالي وَرَبُونات وس تي 
وانی لا أزال” أغا خروب اا | اجن كنت من جانی 
فقوله : 
* على آن" قد تون بی زمانی * 
اعتراض » وفائدته الاخبارهن آن ال قد آخذت‌منه وتثترت بطول العمر أوصافه . 
ومن ذلك قول أبى ام : 
رَدَدْتَ روق وجهى فى حیفته رد السقال بهاء الصّارم اذم © 
وتا آبال ب ویر القول آضدقه  -‏ مهال ماه وجهی آم سفنت دی 
فقوله : « وخیرالقول أصدقه » اعتراض ‏ وفائدته إثبات صدقه فى دعواه أنه لا یبای 
آسما حقن . 
وأما قول أن عام ضا : 
ون الى لى إن لظت مطالی من الشعر ‏ إلا فىمدمحك_أطوع (© 
فان الاعتراض فيه هو قوله : « إلا فى مديحك » ولاس قوله : «ان لظت مطالى » 
اعتراضا كا زع ابن الأثير لموصلى” ۴۳ » لأن فائدةالبيت معاقة عليه » لأنه لابريد أن النی 
(۱) لسوار بن الضرت السعدی . دیوان الماسة پشرح الرزوق ۱ : ۱۳۰ . 
(۲) سراة القوم : خيارم . 
(۳) زیونات » من الزبن » وهو الدفع . والتيحان . العریض القدام . 
(4) دیوانه ۲ : ۲۱۸ . والخذم : السریم القطم . 


(۵) دووانه ۲ : ۳۳۳ . 
(5) ال السار ۲ : ١۸۸‏ . 


سب 6 6 — 


لی عل ی کل حال آطوع من ار » وکیف يريد هذا وه وکلام فاسد مختل” ! بل سراده 
أن الغنى لى بشرط أن تلحظ مطالى من الشعر أطوع” لى ؛ إلا فی مدحلت » فان الشعر 
فى مديحك أطوع لى منه» و إذا كانت الفائدة معلقة بالشرط الذ كور ل يكن اعتراضا . 
وكذلاك وم ابن الأثير”'" أيضا فى قول امری القيس : 
فلو أن ماأسْعى لأدنى معيشة کفانی و( طلب قليل من الال ”© 
ولکنا اس د موئل وقديدرك امد الیل أمثالى 
فقال : إن قوله : دول أطلب » اعتراض؛؟ ولس بصحیح » لان فائدة البست ص‌تبطة 
به ؛ وتقديره : لوسعيت” لأن ۲ کل وأشرب لكفانى القليل » وا أطلب اللك ؛ فكيف 
يكون قوله : و أطلب الاك اعتراضا » ومن شأثك الاءتراض أن يكون فضلة ترد 
لتحسين وتكلة » ولست فائدته أصلية ! 
وقد يأنى الاعتراض ولافائدة فيه ؛ وهو غير مستحسن » نحو قول النابغة : 
قول رجال يحاون خلیقتی لعل زیادا- لا لك - غافل ۳" 
7 : « لاأبالك » » اعتراض لامعنى تحته هاهنا » ومثله قول زهير : 
ناخ تسکالیف" الياة وم يكز ماين حولا-لا با لك - يسأم ٩‏ 
فان حاءت « لاأبالك » تعطى معنی بلیق بالوضع فهی اعتراض حید » نحو قول 
أبى تمام : 
* عتا بك عنی- لاأبالك ‏ وَاقصّد ٭ 
فإنه أراد زجرها وذمها لما أسرفت فى عتابه . 
(۱) الثل السار ۲ : ٠۸١‏ . 
(۲) دوانه ۳۹ . 


. ٩۱ دوانه‎ )۳( 
. ۲۹ دوانه‎ )٤( 


E‏ مدا 


وقد يأنى الاعتراض على غاية من القبح والاستهجان » وهوعلی سبيل التقدي والتأخير» 


نحو قول الشاعى :. 
سے ر 0 و اوت .” ۳ (ف 
فقد والشك بين لى عناء بوشك فر افهم صر د ست 


تقديره : فقد بین لی صرد یصیح بوشك فراقپم » والشك عناء » فلاأجّل قوله : 
« والشك عناء » بين « قد » والفعل الاضی ؛ وهو « بين » عد اعتراضا مستحنا . 

وأمثال هذا للعرب كثير . 

قوله عليه السلام : « يأخذ الوالى من غيرها تاه على مساوى” أعمالها » »كلام منقطم 
عا قبله » وقد كان تقد م.ذ کر طائفة من الناس ذات ملك وإِمْرَة» فذ کر عليه السلام أن 
الوالى -بعنی الإمام الذى مخلقه الله تعالى فى آخحر الزمان - يأخذ عمال هذه الطائفة على سوء 
أعام. وعلىهاهنامتعلقة ,«يأخذ» الى هى ؟منى «یوا خذ» من قولك : أخذته بذنبه » واخذته » 
والممز أفصح. 

والأفاليذ : جمم أفلاذ وأفلاذ جم لذ » وهی القطعة من الكبد 6 وهذا كناءة عن 
الكنوز التى تظهر للقاتم بالأمر ؛ وقد جاء ذکر ذلك فى خبر مرفوع فى لفظة : «وقاءت له 
الار ض أفلاذ كيدها » » وقد فر قوله تعالى : وا رح رض ۳۹ 4 ا 
فى بعض التفاسیر . 


والقالید : المفاتيح . 
تنه تع ين 
الأضل : 
ميا : 
كأ به قد نمق ار + فحص براياته فى ضواحی کوان » فتطف الا 


م صم مو 


طف سروس » وفرش الْأرِض 0 ٠‏ قد فغرات فاغرته » و ثقلت ف الارض 


رطان > بعید الجولة » عم الصوالة 


(۱) الثل السار ۲ : ۱۹۱ . (۲) سورة الزلزلة ۲ . 


وال تردن فى مرف الا ض‌حتی لا بق ینک الا كليل كالكخل فى 
امن » لا اون كذ لك حتى توب إلى مرب عو ازب أشلامها . 
فال موا السنن القارعة » والائار الْبيتة » وَالْمَهَد ریب الذى عليه باق البوكة 4 
واعْلمُوا أن الشيطان انا یگ طراقه توا عقبه . 
* ب # 


هذا إخبار عن عبد اللك بن مروان وظهوره بالشام وملكه بعد ذلك العزاق > 
وماقتل من العرب فيها أيَام عبد الرحدن بن الأشعث » وقتله أيام مصعب بن الز بير . 

ونعق الراعى بغنمه » بالعين المهملة » و نغق الغراب بالغين المحمة . وفص براياته 
هاهنا : مفعول محذوف تقديره » وص الناس" براياته » أى نجام وقلبهم ينا وشالا . 

وكوفان : اسم الكوفة . وضواحها : ماقرب منها من القرى . والضروس : الناقة: 
ی ۳ ۰ 
السیثه املق نمض حالبها » قال بشر بن الى خازم : 

عطفتالیم عطف الضروس من الا بشنباء لامشی الشراء رتيا © 

وقوله : « وفرش الارض بالرء‌وس » : غطاها مها كا يغطى المكان بالفراش . 

وفغرت فاغرته ؛ کانه يقول : فتح فاه ؛ والکلام استعارة » وفر« فمل » يتعدّى ولا 
يتعدى . وثقّات” فى الأرض وطأته » كناية عن ابر وال . 

بعيد الجولة : استعارة أيضا ؛ والمعنى آن تطواف خيوله وجيوشه فى البلاد » آوحولان 
رجاله فى ارب على الأقران طويل جا لايتعقبه السكون الا نادرا . 

وبعيد منصوب على الال » و اضافته غير محضة . 


. ۲ : ٩ اللسان‎ )١( 
۱۵ (؟)‎ 


سب ۸ حب 


وعوازب أحلامها : ماذهب من عقوطاء عدب عنه الرأى »أى بعد ۱ 
ویستی لک طرقه » أى يسهل . والعقب » بکسرالقافت:: مؤخر القدم » وهی مؤئثة . 
فان قلت: فان قوله : « حتى تؤوب » يدل على أن غاية ملكه أن تژوب إلى العرب 
عوازب أحلامها » وعبد الك مات فى ملكه ول بل الاك عنه بأو بة أحلام العرب إلمها 
خان فائدة « حتى » إلى ؛ وهی موضوعة للغاية . 
قلت : إن مك أولاده مُلكهأيضا » ومازالاللكعن بنی‌مروان حتی آ بت إلى العرب 
عوازب أحلامها » والعرب هاهنا : بنو العباس ومن اتبعهم من العرب أيام ظهور الدولة » 
كقحطبة بن شبيب الطالىّ وابنیه “ميد والحسن » وكبنى رزتنى» بتقدي الراء الهملة » الذين 
منهم طاهى بن الحسين وإسحاق بن إبراهم الصمبی" وعدادم فى خراعة وغيرم من العرب 
من شيعة بنى العباس . وقد قيل : إن أبا مسل أيضاعربى أصله » وکل هؤلاء وآباپم 
کا نوا مستضعفين مقهورين مغمور ين فی‌دولة ب ىأميّة» | ينمض منهم ناهض» ولا وب إلى املك 
وائب » إلى أن أفاء الله تعالى إلى هؤلاء ما کان عزب عنهم من إبائهم وحمیتهم » ففاروا 
لین والمسامين من جَوئر بنى صروان وظمهم » وقاموا بالأمرء وأزالوا تلك الدولة التىكرهها 
الله تعالى » وأذن فى انتقالها . 
ثم أمرم عليه السلام بأن يازموا بعد زوال تلك الدولة الكتاب والسنة » والعهد 
القريب الذى عليه باق النبوةة ‏ يعنى عهده وأيامه عليه السلام - وكأنه خاف من أن يكون 
بإخباره لم أن دولة هذا الجبار ستنقضى إذا آبت إلى العرب عوازب أحلامما > کالامر لم 
باتباعولاة الدولة الجديدة ف ىكل ماتفعله» فاستظهر عليهم بهذهالوصية » وقاللم: إذا ابتذات 
الدولة » فالزموا الكتاب والسنّة » والعبد الذى فارقشک عليه . 


(۱۳۹) 
الال : 


وس كال مم ل, غلي, السمزم فى وفت الشورى : 


2 5 مھ ۲ << چ o.‏ ت 
أن يشر ع أحَد قلي إلى دغوة حى » وصلة دج » وعد گرم ؟ اموا ل 
مه ص م226 ےت وم مومه مام هو 
وَعوا منطق . عَسَى أن توا هذا آلامر من بد هَذَا الوم ؛ تنتضى فيه الیوف» 
ر 9 


1 و 7 ص ت 7 ےه £ ۶5 ۹1 او وس تن 
ن فيه الود و ور بمضة انمة لاهل الضلالة » وشيعة 


امارح 
هذا من جل ةكلام قاله عليه السلام لأهل الشورى بعد وفاة عر ۰ 


۱ من أخبار بوم الشوریو ولية ععان | 


وقد ذ کرنا من حدیث‌الشوری فما تقدم مافيه کفاية ؛ وحن نذ کر هاهنامالم نذ كره 
هناك» وهو من روابة عوانة»عن إسماعيلين أبىخالد ءعن‌الشى نی کتاب ** الشوری “» 
و مقتل عمان ““ » وقد رواه أيضا أو بکر أحمد بن عبد العز بزالوهری فى زیادات 
کتاب ” السقيفة ““ قال : 

لما طمن عمر” جل الأمر” شورى بين ستة تفر : على“ بن أبىطالب » وعمان بن عفان» 
وعبد رحن بن عوف » والز بير بن العوام » وطلحة بن عبيد الله » وسعد بن مالك ؛ وکان 


واد تع 


ست. .86 — 


طلحة يومئذ بالشام » وقال عر : إن رسول لله صل الله علية وسل قبض وهو عن هؤلاء 
راض ؛ فهم أحوَءُ بهذا الأمر من غيرم » وأوصى میب بن سنان »مولى عبد الله بن 
جُذعان - ويقال : إن أصلهمن حى من ر بيعة بن نزار» يقال هم ازج - فأغره أن بصلی 
بالناس حتى برمّی هؤلاء القوم” رجلا منهم » وكان عر لا بشك آن هذا الأ صائر إلى 
أحد ال جلین : عل“ وعیان » وقال : إن قدم طلحة فمو معهم » ولا فلتختر اه واحدا 
منها . وروی أن عر قبل موته أخرج سعد بن مالك من أهل الشوری » وقال : لاس 
فى هؤلاء الأر بعة » ودعواسعداً حاله أميرا بین‌یدای ال مام : ثم قال : ول وکان أو عبيدة 
ابن انم حالما تخا جتنى فيه الشسكوك»فإن اجتمم ثلانة على واحد » فكونوا مع الثلاثة» 
وان اختلفوا فكونوا مع الجانب الذى فيه عبد الرحمن . 

وقال لأبى طلحة الأنصارى : يأأبا طلحة ؛ فوالله لطالما أعرّ الله بكم الدين » ونصر بكم 
الإسلام ؛ اختر من الإسلام سین رجلاء فائت بهم هؤلاء القوم فى كل بوم مرّة » 
فاستحثوهم حتى مختاروا لأنفسهم وللأمّة رجلا منهم . 

ثم جع قوماً من المباجرين والانصار 6 فاعامپم ما أوصى به» وكتب فى وصیته أن 
ول الإمام سعد من مال كالكوفة» وأا موسی الاشمری » لان هکان عزل سعدا عن سَخَطة 
فاحب أن يطلب ذلك إلى من يقوم بالامر من بعده استرضاء لسعد . 

قال الشبی" : خدئنی من لا أمهمه من الأنصار » وقال أحمد بن عبد العز بز ابموهری: 
هو سهل بن سعد الانصاری » قال : مثبت وراء على" بن أب طالب حيك” انصرف من 
عند عمرء والعباس بن عبدالطلب يمثى فى جانبه » فسمعته يقول للعباس : ذهب ت متاوا! 
فقال : كيف عابت ؟ قال : ألا تسمعه يقول : كونوا فى الجانب الذى فيه عبد الرحمن. » 
لأله ان عه » وعبد الرحمن نظير عمان وهو صهره » فإذاً اجتمع هؤلاء ! فاو أن الرجلين 


ل 6 عمس 


این كانا معى لم يغنيا عنى شيئا » مع ألى لست أرجو إلا آحدها» ومع ذلك فقد أحب 
عر أن نا آن لعبد الرحمن عنده فضلا علينا . لمر الله ماجمل اله ذلك لم عليناء 
كالم جمل لأولام على أولادنا .أما انعر ل يمت لا كرته ما أتى إليتا قديما »ولأعامته 
سوء رأيه فيناء وما أنى إلينا حديثا ؛ ولئن مات وم - ليجتمعن” هؤلاء القوم على أن 
أن بصر فوا هذا الأ عتا ؛ ولئن فعلوها ‏ ولیفعاح - ليروننى حيث یکرهون 4 واه مابى 
رغبة فى السلطان » ولا حب الدنيا ؛ ولکن لإظبار العدل » والقيام بالکتاب والسنة . 

قال : ثم" تفت فر نى وراءه فعرفت أنه قد ساءه ذلك » فقلت : لا ترع آبا حسن! 
لا والله لا يستمع آحد" الذى معت منك فى الدنيا ما اصطحبنا فيها ؟ فوالله ماسمعه منى 
مخلوق حتى قبض الله علا إلى رحمته . 

قال عوانة : لخدثنا إسماعيل » قال : حدّثنى الشعبی" » قال : فاما مات عمر » وأدر ج 
فى أ كفانه » ثم وضع لیصل عليه » تقدّم على“ بن أبى طالب » فقام عنسد رأسه » وتقلم 
معان فقام عند رجليه » فقال على" عليه السلام : هكذا ينبغى أن تكون الصلاة » فقال 
عمان : بل هكذا » فقال عبد الرحمن : ما أسرع ما اختلفتم ! بابب » صل لى عر 
كا رض أن تصلّ بهم المكنو بة» فتقدم شبیب فصل كَل عر . 

قال الشمبی" : وأدخل أهل الشورى دارا » فأقباوا يتجادلون عليها » كلم بها ضنين» 
وعلیها حريص ؛ ما لدنيا و إمًا لاخرة » فما طال ذلك قال عبد الرحمن : مَنْ رجل" منک 
مخر ج نفسّه عنهذا الأ » ويختار لهذهالأمّترجلا منك » فإلى طيبة نفسى أ نأخرجمنها» 
وأختار لک ؟ قالوا : قد رضينا؛ الا على بن أبى طالب فإنه اهمه وقال : أنظر وَأرَى . 
فأقبل أو طلحة عليه » وقال : يابا الحسن » اررض برأى عبد الر-من »كان الأ لك 
أو لغيرك . فقال عل : أعطنى ياعبد الرحمن موق من الله لتؤثرن الق" ولا تنيع ال موى » 


لا بوه — 


ولاتمل إلى صر ولاذى ثرابة » ولا تعمل لاه » ولا تألو هذه الأمّة أن نختار 
لما خيرها . 

قال : لخلف له عبد الرحمن الله الّذى لا إله إلا هو لاجتهدن لنفيى ولك وللامة 
ولا آمیل إلى هوى ولا إلى صهر ولا ذى قرابة . 

قال : قرج عبد الرحمن » فكث ثلاثة أيام يشاور الناس » ثم رجع واجتمع الناس » 
وکٹروا لی الباب لا بشکون أنه يبايع على" بن أبى طالب » وكان هی قريش كافة 
ماعدا بنى هاشم فى عثمان > وهَوّى طائفة من الأنصار مع عى“ » وهوى طائفة أخرى مع 
عمان ؛ وهی أُقلَ الطائفتين » وطائفة لا يبالون : أبّهما بويع . 

قال : فأقبل القداد بن عرو ؛ والناس مجتمعون » فقال : ما الناس؛ اسمعوا ما أقول » 
نا للقداد بن عمرو؟ إتكم إن با عم عليا سمعنا وأطعنا » وإن بايعتم عمان ”معنا وعصينا؛ 
ققام عبد الله بن أبى ر بيعة بن ۳ لخزوى” » فنادى : یا الناس ۰ إتكم إن بايعتم 
عیان معنا وأطعنا وان بات عليًا سمعنا وعصینا . فقال له المقداد :یاعد الله وعد رسوله 
وعدو كتابه » ومتى كان مثلك يسمع له الصالون ! فقال له عبد الله : يان الحليف 
المسیف "۲ ۰ ومت ان مثلاك جتری عل الدخول نی مر قریش ! 

فقال عبد الله بن سعد بن أب سرح : أيها الملا ؛ | إن أردتم ألا تلف قریش فما يننهاء 
فبايعوا عبان ؛ فقال عمّار بن ياسسر : إن أردتم ألا مختلف المسامون فما ینیم فبايعوا عليا ؛ 
ثم أقبل على عبدالله بن سعدن بی سرح » فقال : يافاسق يابن الفاسق » أأنت من بستنصحه 
السامون أو يستشيرونه فى أمورم ! وارتفعت الأصوات » ونادى مناد لا یذری مَنْ هو ! 
-فقريش تزع أنه رجل من بنى عخزوم » والأنصار تزع أنه رجل طوال آدم مشرف كل 
الناس ‏ لا یعرفه أحد منهم : یاعبد الرحمن » افرغ من أمرك » وامض كَل مافى نفك 
فإنه الصواب . 


(۱) السیف : الستهان به . 


سب 6۳ سب 


قال الشمی" : فأقبل عبد الرحمن عَلَ عل“ بن أبى طالب » فقال : عليك عبد الله 
وميثاقه » وأشدّ ما أخذ الله على النبيّين من عمد ومیثاق : إن بايعتك لتعمَان بكتاب الله 
وسنة رسوله » وسيرة أبى بكر وعمر ! فقال على" عليه السلام : طاقتى ومبلغ علبى وجهد 
ری ؛ والناس يسمعون . 

قبل علّ عنان » فقال له مثل ذلك » فقال : نم لا أزول' عنه ولا دع شین منه . 

ثم أقبل ی عل“ فقال له ذلك ثلاث مرات » ولان ثلاث مہات » فى کل 
ذلك بحيب عل" مثل ماکان أجاب به » و يجيب عمان بمثل ما كان أجاب به . 

فقال : ابسط يدك ياعمان » فبسط يده فبايعه » وقام القوم لخُرجوا ؛ وقد بايعوا 
الا عل“ بن أبى طالب » فإنه لم يبايع . 

قال : فرج عمان کل الاس ووجهه متهلل > وخرج على" وهو كاسف البال مظلم ؟ 
وهو يقول : يان عوف؛ لس‌هذا بول يورم تظاهر' عليناء من دفعنا عن حةنا والاستئثار 
علينا ! و نپا لستة علينا » وطريقة تركتموها . 

فقال الغيرة بن شعبة لممان : أما والله لو بويع غيرك لما بايعناه ؟ فقال عبد الرحمن بن 
عوف : كذبت ؛ واه لو بويع غيره لبايعته ؛ وما أنت وذاك يابن الدبّاغة ! وال لو ولا 
غيره لقات له مثل ماقلت الان » تقر" با إليه وطمعا فى الدنيا » فاذهب لا أبا لك ! . 

فقال المغيرة : لولا مكان أمير الؤمنين لأسمعتك مانكره . ومضيا . 

قال الشعی" : فلما دخل عمان رحله دخل الیسه بدو اة حتی انتلات بهم الدار» ثم 
أغلقوها عليهم » فقال أبو سفیان بن حرّب : آعندک أحد من غيرك ؟ قاوا : لا > قال : 
يابنى أمييّة »تلقفوها تلقف الكرة؛فوالذى حلف به أو سفیان ؛ مامن عذاب ولاحساب» 


ولا جنة ولا نارء ولا بمث ولا قيامة ! 


قال : فانتهره عمان » وساءه بما قال » وأ بإخراجه . 

قال الشعبى” : فدخل عبد الرحمن بن عوف على غمان » فقال له : ماصنعت ! فوالله 
ما وفقت حيث تدخل رحلك قبل أن تصعد المنبر» فتحمّد الله وتثنى عليه » وتأمبالمعروف 
وتهى عن المنكر » ونم لاس خيراً . 

قال : فرج عن » فصعد النبر» مد الله وأثنى عليه ثم قال : هذا مقام ۸ نكن 
قوم وم نعد له من السکلام الذى يقام به فى مثله » وسأهيى' ذلك إن شاء الله > ولن 
آلو امه خيرا » وال الستعان . 

شم تزل . 

تن 4 3 

قال عوانة : خدَثنى يزيد بن جرير» عن الشعبی" » عن شقيق بن مسامة » آن على بن 
أبى طالب » لما انصرف إلى رخله» قال لبنی أبيه : يابنى عبد المطلب » إن قومک عادو ک 
بعد وفاة الب كعداوتهم النىّ فى حياته » وان بطم فوشکم لا تژمروا أبدا ؛ وواه 
لا ينيب هؤلاء إلى المت إلا بالسيف . 

قال : وعبد الله بن عمر بن الطاب » داخ إليهم » قد سم اكلام كله » فدخل » 
وقال : یبا الحسن » أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ! فقال : اسكت و بحك ! فوالّه لا 
أبوك وما ركب منى قديما وحديثا » ما نازعنى این عفان ولا این" عوف . فقام 
عبد الله لخرج . 

قال : و كثر الئاس فى آمر البر' مان وعبيداللّه بن عمر » وقتله إياه » و بلغ ماقال فيه 
على" بن أبى طالب . فقام عثمان فصعد المنبر» يد الله وأثنى عليه ثم قال : یبا الناس » 
نه كان من قضاء الله أن عُبيدالله بن عر بن الخطاب أصاب اطرمزان » وهو رجل من 


السلمين ‏ ولیس له وار إلا الله وللسلمون ؛ وأنا مامک مرت اس رومن 
عبيدالله ابن خلیفتک بالأمس ؟ قالوا : نم » فعفا عنه » فلا بلغ ذلك علا تضاحك » وقال: 
١ ¢ 0 ١‏ ت 2 

سبحان الله ! لقد بدأ مها عمان! أيعفو عن حق” ای" لس واليه ! تاه إن هذا لهوالعحب! 
قالوا : فكان ذلك أل مادا من مان مما نقم عليه . 

قال الشعبى” : وخرج التدادمن الغد » فلق عبد الرحمن بنعوف » فأخذ بيده » وقال: 
إن كنت اروت ها صنعت وجه اله » فأثابك الله واب الدنیا والاخرة » وان كنت 
نما أردت الدنيا فأ كثر الله مالك . فقال عبد الرحمن : اسهم » رحمك الله » امع ! قال : 
لامع واه ؛ وجذب يده من يده » ومضى حتی دخل على على عليه السلام »,فقال : تم 
فقاتل حتى نقاتل معك » قال عل" : فبمن أقاتل رحمك الله ! وأقہل مار بن ياسر ينادى : 

إناعى الإسلام قم فانم قد مات عرفو بدا نک 

آما والله لوأن لى أعواناً لقاتلتهم »واه لئن قاتلهم واحد لا کوتن له انیا . فقالعلى”: 
ياأبا الیقظان ؛ وال لاأجد علمهم أا نت أن e‏ مالا تطيقون . و بق عليه 
السلام فى داره » وعنده نفر من أهل بيته ؛ ولیس يدخل إليه آحد مخافة عمان . 

قال الشعبى : واجتمع أهل” الشوری على أن تكون كلهم واحدة على من لم يبايع » 
افوا إلىعلى”» فقاا : قم فبايععمان » قال : فإن لم آفمل » قالوا: بجاهدّك » قال : فشى إلى 
عمان حتى بايمّه ؛ وهو يقول : صدق الله ورسوله . فما بایم أتاه عبد الرحمن بن عوف » 
فاعتذ ر إليه ؛ وقال : إن عمان أعطانا يده و عینه » ولم تفعل أنت » فأحببت أن أتوثق 
للمسامين » فعلنها فيه » فقال : ایا عنك ! إا آرت بها لتنالها بسذه » دق الله پینکا 


Da 
9 عطر مد‎ 


1 


(۱) منم : امرأة عطارة من خزاعة ؟ فتحالف قوم فأدخلوا آیدیهم في عطرها على أن يقاتلوا حتى 
عوتوا ؛ فضرب ذلك مثلا لشدة الأمر . 


سب 6۷ سب 


قال الشعبى” : وقدم طلحة من الشام بعد مابو یم عمان » فقيل له : ردهذا الم حتی 
ترى فيه رابك ؛ فقال : واه و باه“ بے شر ک ارضيت » ف فکیف وقد بايعتم خيرم ! قال : 2 
عدا اويا E‏ 


قال الشعى” : فأمًا مايذ كر الناسمنالمناشدة » وقول عل" عليهالسلام لأهل الشورى: 
أفيم أحد قال له رسول انه صل الّه عليه وسل كذا ؛ فإنه لم يكن يوم البيعة » و إا 
كان بعد ذلك بقليل ؛ دخل عل عليه السلا م على عبان وعنده جماعة من الناس » منهم أهل 
الشورى » وقد كان بلغه عنهم" هنات وقوارص » فقال للم : آفیک آفیک !كل" ذلك يقولون 
لاه قال : لكنى آخبرک عن أنفسكي ؛ آما أنت یاعمان ففررت بوم حتين » وتوليت يومالتق 
الجعان » وأمًا أنت ياطلحة فقلت : إن مات مد ل ركن بين خلاخيل نسائه كاركض بين 
خلاخيل نسائنا » وأماأنت ياعبد الر-من » فصاحب قرار يط » وأماأنت یاسعد فتدق" عن 
أن تذكر . 

قال : ثم خرج فقال عمان : أمأكان فيكم أحد برد عليه ! قالوا : ومامنعك من ذلك 
وأنت أمير المؤمنين إوتفر“قوا . 

بن 4 3 

قال عوانة : قال إسماعيل : قال الشعی" : لخدثنى عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه 
جندب بن عبد الله الأزدئ » قال : كنت جالسا بالمدينة حيث بويع عبان » فلت فلست 
إلى القداد بن عبرو ؛ فسمعته يقول : واللّه ما رأيت مثل ماأتى إلى أهل هذا الببت ! وكان 
عبد الرحمن بن عوف حالساً » فقال : وماأنت وذاك يامقداد! قال القداد : إلى واه أيهم 
لحب رسول الله صلی الله عليه وآله » وإنى لأحب من قريش ونطاوم على الناس بفضل 
رسول الله » مت اننزاعهم ساطانه من أهله . قال عبد الرحمن : ما والله لقد أجهدت” نفسى 


عد 66۱ — 


. قال داد : آما وال لقد ترکت رجلامن الذن امرون بالقتو 4 بمداون! آماواله 
لوأن لى على قريش أعواناً لقاتلتهم قتالى إيام ببدر وأحد . فقال عبد الرحمن : كلتك 
مَك ؛ لايسمعنَ هذا الكلام الناس » فإنى أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة . 

قال القداد : إن من دعا إلى الق" وأهله وولاة الأ لایکون صاحب فتنة ؛ ولكن. 
من أقم اناس فى الباطل »ور ا موى ۳9 

قال : فترید وحه عبد اره ثم قال : وأعل أنك ابای" تعنى لكان لى. 
ولك شأن . 

قال المقداد : إياى تهد د يان أم عبد الرحمن ! ثم قام عن عبدالرحمن » فانصرف . 

قال جندب بن عبدالله : فاتبعته » وقلت له : ياعبدالله » أنا من أعوانك » فقال + 
رحمك الله ! ان هذا الأمر لابغنی فيه الرجلان ولاالثلاثة » قال : فدخلت من فورى ذلك 
على عل“ عليه السلام » فاما جلست إليه » قلت : ياأبا الحسن » واللّهماأصاب قوماك بصرفه 
هذا الأمر عنك » فقال : صَبْرٌ جميل واه المستعان . 

فقلت : واللّه انك لصبور! قال : فان ل أصير فاذا أصنم ؟ قلت : نی جاست إل 
القداد بن عرو آنفاً وعبد الرجمن بن عوف » فقالا كذا وكذاء ثم قام القداد فاتبعته » 
فقلت له کذا » فقال لى کذا . فقال على" عليه السلام : لقدصدقالمقداد» فاأصنع ؟ فقلت : 
تقوم" فى الناس فتدعوم إلى نفسك » ونرم أنك أولى بالنى صلى الله عليه وسل »وتام 
النصر على هؤلاء الظاهی‌ین عليك » فان أجابك عشرة 99 مهم على البافین» 
فا دانوا لك فذاك » و إلاقاتلتهموكنت أولى بالعذر ؛ تلت أو بقيت » وكنت أغل 
عند الله ححّة . 

فقال : أترجو ياجندب أن يبايمنى من کل عشرة واحد ؟ قلت : أرجو ذلك » قال : 
لكنى لا أرجو ذلك » لاوالله ولامن المائة واحد » وسأخبرك ؛ إن الناس إنما بنظرون إلى 


6۸ سب 


- 5 ت ©“ .- 4 6 - چ 8 ۰ ی 
فریش فیقولون : هم فوم مد وقبيله . واما فریش نها فتقول : إن ال مد يرون هم على 
الناس بر رده أنهم أولياه هذا الاس دون فریش » ودون غيرم من الناس » 
وم إن ره ال اساطان میم ادم تداولته قريش بننها؛ 

فقات : جعات فداك يان ع" رسول الله ! لقد صدعت قلبى بهذا القول » آفلا ارجم 
إلى الصر » فأوذن الناس عقالتك » وآدعو الاس إليك ؟ فقال : یاجندب ليس هذا 
رمان داك 

قال : فانصرفت؛ إلى العراق » فكنت أذ کر فضل عل" على الناس فلاآعدم رجلا 
يقول لى ما کره » وأحسن ماأسمعه قول من یقول : دع‌عنك هذاوخذ فوا ينفعك؛ فأقول: 
إن هذا ما ينفمنى و ينفعك » فیقوم عنی‌ویدعنی . 

وزاد أبو بكر أحمد بن عبد العزیز الجوهرى : حتی رف ذلك من قولى إلى || 
ابن عفبة » أيام ولينا » فبعث إلى“ غبستی حتى كلم ف » ی سبيلى . 

وروی اطوهری 4 قال :نادی عار بن يامس ذلك الیوم : بامعشر المت ديق 4 إناقد نا 
وماکنا نستطیم الكلام ¢ قلة وذلة ¢ فأعر نا لله رل رنه 4 وا كرمنا برسوله 4 فاد رت 
المامين . يامعشر قر يش » إلى متى تصرفون هذا الأمْرَ عن أهل بيت نبیکی ! تحو"ونه 
.هاهنا مراة » وهاهنا اما نا امن ار بنزعه لمتكم و بضعه‌یی غیرک رک رعتموه من هاه 
e‏ 
ا ! 000 أمرها وإمارتها » فتنح عنها . 

وتكلمت قريش بأجمعها » فصاحوابمار وانممروه ؛ فقال: ا جد لله رب العالمين ؛مازال 
أعوان الق أذلاء ! ثم قام فانصرف . 


(۱۰) 
ابشبل : 


ای تیا ات : 


وق 


توب وه 29 مر الب علمهم ارام لبم 0 
كيف بالغالب الَذِى عاب" n‏ ماک مَواضم ستر الله 


o 0‏ 
عليه من ڏو به مادو اأ فق اد باقع اوا كه دنت 


سے ن سے 


قد رکب مثله ! کن ]" يكن رک ذلك الذ نب بمینه فقد عمی الله له فا 


أنه 


وام الله ین 1' کن عصاه فى الگيير » وعصاه فى ال بر » رن على 


تلا 5 
رو مس ی 0 مس 
بدا » لا جلف عیب أحد بذئی فلمل تقو ا .ولا تامن على 
TC‏ ا + عليه Ny‏ سکف من ع ین 


عیب غيره لما یل ن عي فة »لگن اش شاغلا له على مُعافاته 


* كد 3 


ليس فى هذا الفصل من غر يب اللغة مانشرح . 


بع ۷ اد 


[ أقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاستاع إلى المنتابين | 


وحن نذكر متا ورد فى الغيبة لمع نافعة » عل عادتنا فى ذ كر الشىء عند مرورنا على 
ما يقتضيه و يستدعيه . 

وقد ورد فى الکتاب المز يز ذم” الغيبة » قال سبحانه : ولا نتب 0 
بت . 

وقالرسول” الەصلى‌اللەعلیه‌وآله : « لانحاسذوا ولاتباغضوا ولا بغتب" e‏ 6 
وکو نوا عباد الله إخوانا » . 

وروی جابر وأبو سعيد عنه صلی الله عليه وآله : « لیا ؟ والغيبة » فان الغيبة آشد" 
من از نا ؛ ان ا اتوي ال علیه » وان صاحب" النيبة لا یغفر له حتی 
يغفر له صاحبه » . 

وروی أنس عنه صل الله عليه واله : « مررت له آسرری" بی» فرأيت قوما خمشون 
وجوعپم بأظافيرم » فسألت جبریل عنهم » فقال : هؤلاء الذين يغتابون الناس » . 

وف حديث اك » قلت : يا رسول الله »على خيراً بنفعنی الله به » قال : 
و لا حقرّن من المروف شیثا » و آرنضت من دلوك فى إناء المستستى » وال أخاك 
بشر حَسَن » ولا تغتابته إذا أدبر» . 

وفى حدیث البرّاء بن عازب : خطبنا رسول الله صل الله عليه وس حتی ام 
العواتق فى بيوتهن” » فقال : « ألا لا تفتابوا السامین ‏ ولا تتیموا عورانهم » فإنه من 


بتبع عورة أخيه تب الله عورته » ومن يتبع اللّه عورته يفضحه فى جوف بيته » . 


. ۱۲ سورة المجرات‎ )١( 


وى حديث أنس أت رسول اه صلل الله عليه وا له قال فی یوم. صوم :< إن فلانة 
وفلانة كانتا َأ كلان اليوم شح امرأة مسامة - يعنى الغيبة ‏ فر ها فليتقايآ فقاءت كله 
واحدة منهما عكقة دم» °2 : 

وفى الصحاح المع عليها أنه عليه السلام مر" بقبرين جديدين » فقال : ما لیذ بان 
وما بعد بان بكبير ؛ ما أحداها ؛ فكان يغتاب الناس » وأمّا الآخر فكان لا يته من 
البؤل » ؛ ودعا بجر يدة رطبة فكسرها اثنتين ‏ أو قال : دعا ير یدتین- ثم غرسهما فى 
القبرين ‏ وقال : « آما انه سمپون من عذامپما ما دام رطبتان ۰ 

ونی حدیث ابن عباس آن" رجلن من آحابهاغتابا حضرته رجلا » وهو يمثى عليه 
السلام ؛ وها عشیان معه » ف رتعلى جيفة .فقال :« انهشامنها ».فقالا :يارسول الهءوننب" 
اه ! فقال : «ماأصتتا من آخیکا آنتن" من هذه » . 

وفى حديث ألى هر يرة : « من كل لہ أخيه حيًا قرب إليه جه فى الآخرة » 
فقيل له :كله میتا کا کلته حيا» فیا كله و یضج و یکلح ». 

وروی أن رخلین كانا عند باب المسحد » فر مهما رج لكان مخنثا » فترك ذلك » 
فقالا : لقد بق عنده منه شىء » فأقيمت الصلاة» فصلیا مع لاس » وذلك يحول فى أ تفسهما 
فأتيا عطاء بن أنى ر باح » فسألاه » فأمرها أن يعيدا الوضوء والصلاة » وان کانا صائمين 
أن يقضيا صيام ذلك اليوم . 

وعن مجاهد : ويل“ لكل هة رة 4 الممّزة : الطمّان فى الناس » 
واللمَزة : الم . 

وعن الحسن : واه للغيبة آسرع/" فى دين المؤمن من الا كلة فى الجسد . 


(۱) العلقة : القطعة من الدم . 


س چا 


بنضهم : أدركنا شلف وم لابروان العبادة فى الصوم ولا فى الصلاة » ولكن فى 
الك عن أعراض الناس . 

أن عباس : إذا ردت أن ند عيوب ضاحبك » فاذ کر عیو يك .ونهذا مشعق من 
کلام ا المؤمنين عليه السلام . 

آبر هر يرة : يبصر دما القَذّى فى عين أخيه »ولا يبر الجذع فى عين نفسه ! 
وهذا كالأول . 

الحسن: يابن آدم» إنك إن قضیت حقيقة الإيمان فلا تعب التاس بعيب هو فيك 
عق دا باصلاح ذلك العیب من نفسك ؛ فإذا فعلت ذلك كان شغلك فى خاصة نفساك. 
وأحب العباد إلى الله من كان هكذا . 

ويروى آن السيح عليه السلام مر على جیفة کلب» فقال بعض” التلامذة : ما أشد 
تنه ! فقال المسيح : ما أشد بياض أسنانه! كآنه نهم عن غيبة الكلب ونم على أنه 
لاق أن دک من کل قوع ااه 

وسمم على بن الحسين عليه السلام رجلا پنتاب‌آخر » فقال : إن لكل“ شىء إداماً » 
وإدام كلاب الناس الغيبة . 

وفى خطبه حجة الوداع:« أيها الناس » إن" دما وأموالک وأعراضک عليكم 
حرام كحُر'مة يومكر هذاء فى شهرك هذاء فى بلدى هذا . إن الله حرم الفيبة كا حرم 
المال والدم» . 

عمر: مايمتمكم إذا ر ينم من" خر ق أعراض النا سأن تعر بواعلیهی" تقبحُوا » قالوا : 
تخاف سفبه وشره » قال : ذلك أدلى ألا تكونوا شهداء . 

آنس يرفعه : « من مات على الغيبة حشر يوم القيامة مزرقة عيناه » ينادى بالويل 
والندامة » يعرف أهله ولا يعر فونه » . 


لخ لس 


وقال هشام بن عبد الاك فى بعض ولد الوليد بن عقبة : 
أبلغ أبا وهب إذا مالقيته بأنك شر الناس َيب لصاحب 
فتبدی له بشراً إذا مالقيكه وتلسعه بالقييب لسم المقارب 
مر الشمی" بقوم يختابونه فى المسجد » وفبهم بمض أصدقائه » فأخذ بمضادتی 
الباب » وقال : 
هنیا مریگ غبر داه ار مر من أعراضنا مااستیعلت() 
ومن کلام بعض السکاء : أبصر الناس بالموار الموار ؛ هذا مثل قول الشاعر : 
وأجراأً من رأيت” بظبر غيب کل عيب ارجال وو العيوب. 
قيل لشبيب بن شب بن عقال : ما بال عبد الله بن الأهتم يغتابك و ينتقصك ! قال + 
لأنه شقيق فى النسب » وجارى فى البلد » وشر یک فى الصنعة . 
دخل أبوالعيناء على المت وکل » وعنده جاساؤه » فقالله : یامد كلهم كانوا فى غيبتك 
منذ اليوم » و يبق أحد ل يذثمك غيرى » فقال : 
ادا رضیت عى کرام" هقير فلا زال عا ع ف 
قال بعضهم : بت بالبصرة ليلة مع السجدیین » فللا كان وقت السكحر » حر كم 
واحد » فقال : إلى كر" هذا النوم عن أعراض الناس ! 
وقیل لشاعر وصله بمض الرؤساء » ونم عليه : ما صنع بك فلان ؟ قال : ما وفتٌ 
نعمته بإساءته ؛ منعنی لذة الثلب » وحلاوة الشكوى . 


آعرابی : من عاب سل فقد رفعه » ومن عاب شر يفا فقد وضع نفسه . 


(۱) لكثير » أمالى القای ۲ : ۱۰۸ 


نظر بمض" السّلف إلى رجل يغتاب رجلا » وقال : باهذا » إنك تملى على حافظيك 
كتاباء فانظر ماذا تقول ! 

ابن عباس : ما الأسد الضارى على فريسة بأسرع من الدنىء فى عرض‌الستری" . 

بعصم : 

ومطروفة عيناه عن عَيْب نفسه فان لاح عيب من أخيه تبضرا 

وقالت رابعة العدو ب : إذا نصح‌الانسان له أطلعه الله تعالى على مساوی" عمله»فتشاغل 
مها عن ذ کر مساوی خلقه . 

قال عبد الله بن خروة بن الز بير لابنه :یابی" » عليك بالدّين » فإنَ الدنياً مابنت شيئا 
إلا هدمه الدين» وإذا تی لین شيئا لم تستطمالدنيا هدمه ؛ ألا ترى عل“ بن أبى طالب 
وما يقول فيه خطباء بنى أمية من دمه وعيبه وغيبته ! والله لاما يأخذون بناصيته إلى 
السماء ! ألا تراهم كيف ینذبون موتام » ويرثيهم شعراؤم ؛ واه لكأ نما يندبون 
حيف المر ! 

وم کلام بمض الصا مين : الورع فى المنطق آشد منه فى الذهب والفضة » لأنك إذا 
استودعك أخوك مالا م بحد بك نفسك لليانته فيه ؛ وقد استودعك عر'ضه وأنت 
تفتانه » ولا تبالى . 

كان تمد بن سیرین قد جعل على نفسه کلا اغتاب أحداً أن يتصدّق بدينار » وكان 
إذا مدح أحدا قال : ه وکا يشاء الله » وإذا مه قال : ه وکا بعل الله . 

الأحنف : ف خلتان : لا أغتاب جلیسی إذا قام عَنى » ولا أدخل بين القوم فما 
لم يدخاونى فيه . 


قيل ارجل مرن العرب : من السیّد فيكم ؟ قال : الذى إذا أقبل هبناه » و إذا 
أدير اغتبناه . 


هم — 


- 
‌ 


قيل للربيع بن خیم :ما نراك تعيب أحدا ! فقال : لست راضياً على نفسی 4 فأتفرتغ 
لذ كر عيوب الناس ! ثم قال : 
لنفسى آیکی لست آبکی لغيرها لنفسى فى نفسىعن الناس شاغل 
عبد الله بن البارك » قلت لسفيان : ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة ! ماسععته يغتاب 
عدوا ؛ قال : هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته مایذهب با . 
سكل فضیل عن غيبة الفاسق » فقال : لا تشتفل بذكره » ولا مود لسانك الفیبة» 
اشنل لسانك بذکر انع وناك وذکر اللاس ؛ فان ذکر التاس داء » وذکر 
الله دواء . 
بعض الشعراء : 
ولست بذى نيرب فى الصدیق خوون العثيرة سبّابها""© 
ولامّن إذا كان فى لس آضاع القبيلة 2 واغتابها 
ولكن أيحل سلداتها ولا أتمل ألقابها 
وکان يقال : الغيبة فا كبة القرتاء . 
وقيل لإسماعيل بن حمّاد بن أبى حنيفة : أى اللحمان أطيب ؟ قال : وم الناس ؛ 
هى واه أطيّبٍ من لوم الدجاج والدتراج”" ‏ يعنى الغيبة . 
ابن الغيرة : لا تذكر لليّت بسوء ؛ فسکون الأرض أ كتم عليه منك . 
وكان عبد اللك بن صالح الهائعى” إذا ذ کر عنده یت بسوء» يقول: فوا عن 
اا 
ونی الأثر : سامم الغيبة أحد الفتابین . 
(۱) النيرب : العداوة . 


6 الدراج : ثر على خلقة القطا ۰ 
(ه-نمج-و) 


0-7 س 


.أو نواس : 
ماحطك الواشونة من رتبة عندى وما ضرّك مغتاب” 
ام نوا وا 0 عليك عندى بالذی عابوا 
الحسن : ذم الرجل فى السر” » مد له فى العلانية . 
على عليه السلام : الغيبة هد العاج: ؛ أخذه المتنى فال : 
ا ال 
بلغ الحسن أن رجلا اغتابه » فأهدى إليه طبقا من رطب » امه الرجل معتذرا » 
وقال : أصلحك الله ! اغتبتك فأهديت الى ! قال : إنك أهديت إلى“ حسناتك » فأردت 
أن أكانئك . 
آنی رجل” مرو بن عبيد الله » فقال له : إن الأسوارئ لم بزل أمس يذ كرك ويقول : 
عمرو الضال » فقال له : ياهذا ؛ واه مارعيت حى" مجالسة الرجل حين نقلت إلينا حديثه » 
ولا رعیت ی حین بافت عن اح ما کرهه . آعلمه أن الوت ارامت عي 
والقيامة مجمعنا ؟ والله حک بيننا . 


¥ د د 


۱ 5 الميبة فى الدين | 


ذ کرت نقصانا فى بدنه ؛ مثل أن تقول : الاقرع » أو الاعور ؛ آوفی نسبه حو أن تقول: 
ابن النببطئ» وابن‌الاسکاف » أو الربال»أو الحائك ؛ أو فى خلقه» نحو ی مخیل > 


. ۳۷٦:4 )١( 


أو متكبّر؛ أوفى أفعاله الدنبئة حو قولك : کذاب وظالم ومتهاونبالصلاة؛ أو الدنيوية حو 
قولك : قلیل الأدب متهاون بالتّاس > كثير الکلام كثير الا كل؟أو فى ثو به کقولك : 
وسخ الثياب » كبير العامة » طویل الا ذیال . 

وقد قال قوم : لا غيبة فى آمور الدين » لان‌الفتاب إنما ذم ماذمه الله تعالى ؛ واحتجوا 
ما روی أنه ذ کر لرسول الله صلی الله عليه و له امرأة وكثرة صومها وصلاتها » ولکنها 
تؤذى جارتها » فقال : « هی فى النار » ؛ ول يكر علمهم غیبتهم إياها . 

وروی أن امرأة ذ کرت عنده عليه السلام بأنها مخيلة » فقال : « فا خبرها إذن » ! 

و کثرالهلماء عل أن الغيبة فى آمور الدين محرمة آیضا » واذعوا الإجماع على أن من 
زگ غيره عا يكرهه فبومغتاب ؛ ا فىالدين و فی‌غبره 8 قالوا ۳ وامالف‌مسبوق 
بهذا الإجماع » وقالوا : وقد روی عن النبى صل الله عليه واله أنه قال : « هل تدرون 
ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعل » قال : « ذ كرك أخاك بما يكرهه » » فقائل قال : 
أرأيت ارسول الله » إن کان ذلك فى أخى ؟ قال : « إنكان فيه ققد اغتبته » وین لم 
يكن فقد بپته ِ ۹ 

۰ 6 س 1 ۱ ١‏ تم 

قالوا : وروی معاذ بن جبل أن رجلا ذ کر عند رسول اللّه صلی اله عليه وا له » فقال 
قوم : ماه ! فقالعليهالسلام :« اتب صاحبک» » فقالوا : قلنا مافيه » فقال : «إن قل 
مالس فيه فقد متّموه » . 

قالوا : وما احتج به الزاعمون أن لا غيبة فى الدّين ؛ ليس بححّة » لان الصحابة إا 
ذكرت ذلك فى مجلس رسولاللّه صل الله عليه وآله لحاجتها إلى تمرف الأحكام بالسؤال؛ 

1 ۶ 

ولم يكن غرضها التنقص . 

واعل أنّ الفيبة ليست مقصورة على اللسان فقط » بل کل" ما عرفت به صاحبّك 


(۱) هته » أى قذفته بالباطل . 


قض ايك فپو غیة ؛ فقد يكون ذلك باللسان » وقد يكون بالإشارة والاهاء» 
و اما کاة » وان متو خلف الأعرج متعارجا ؛ و بالکتاب؟ فإن الق أحد الاسانين . 

وإذا ذ کر الصف شخصا فى تصنيفه » وهحّن كلامه » فهو غيبة . فآما قوله : « قال 
قوم كذا » فايس بغيبة ؛ لأنه ل یمین شخصا بعينه . 

وكان رسول الله صلى الله عليه وا له يقول : « مابال أقوام يقولون كذا ! » » فكان 
لاسن فيو کون قود واتكدا نة 

وأخبث أ نواع الغيبة غيبة القرّاء الرائين ؛ وذلك غو أن یذ کر عندم إنسان » فيقول 
قائلهم : الج لله الذى لم يبلنا بدّخول أبواب السلطان» والتبذل فى طلب المطام ؛ وقصده 
ات ينهم الغير عيب ذلك الشخص ؛ فتخرج الغيبة فى مخرج الجد والشكر لله تعلی » 
فيحصل من ذلك غيبة السل » و حصل منه الرياء » و إظهار التعفف عن الغيبة وهو واقع 
فها ؛ وکذاك یقول : لقد ساءق مایذ گر به فلان ؛ تال الله أن یعصعه ؛ ویکو نکاذیا 
فى دعوی أنه ساءه» وفى ٍظهار الدعاء له؛ بل لو قصد الدّعاء له لأخفاه فى خلوة عقب‌صلواته» 
ولو كان قد ساءه لساءه أيضا إظبارٌ مايكرهه ذلك الإنسان . 

ين 

واعل أن الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجَّ بكالغيبة ؛ بل آشد » لأنه إا يظهر 
التعجب ليزيد نشاط الفتاب فى الغيبة » فيندفع فمها حكاية ؛ يستخرج الغيبة منه بذلك ؛ 
وإذاكان السامع الساكت شر يك المغتاب » فا ظنك بال جمد فى حصول الغيبة » والباعث 
على الاستزادة منها!وقد روى أن أبا بكر وعمر ذ كرا إنساناً عند رسول الله » فقال أحدها: 
إنه لنؤوم ؟ ثم أخرج رسول الله صل الله عليه وا له خبرا ار » فطلبا منه ادما“ » فقال : 
قد ائتدمما » قالا : مانعلمه » قال : «يل عا أ كلما منم صاحبکا» ؛ ممم ما فى الإثم ؛ وقد 
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كان أحدها قائلا والآخر مستمعا » فالمستمع لا خرج من مم الغيبة إلا يأن ينكر بلسانه» 
فان خاف فبقابه » و إن قدر على القيام أو قطم الكلام بكلام آخر ازمه ذلك » فان قال 
بلسانه : اسکت وهو مرید للغيبة بقلبه ؛ فذلاك نفاق ؛ ولا خر جه عن الإثم الا أن یکرهه 
بقلبه » ولا يكنى أن يشير اليد » أى | کنف » أو بالحاجب والعین ؛ فان ذلك استحقار 
لهذ کور » بل ینبنی أن بذب عنه صر ما » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وله : « من 
ول عنده مؤمن وهو يقدر على أت ینصره فلم ينصره » أذله الله يوم القيامة على 
رءوس الاق » . 


### 
[ فصل فى الأسباب ااباعثة على الغيبة | 


واعل آن الأسباب الباعثة على الغيبة آمور : 

منها شفاء الغيظ ؛ وذلك أن مجر ى من الانسان سبب يغضب به عليه آخر » فإذا 
هاج غضبه تشنی بذ کر مساوئه » وسبق لها لسانه بالطبع إن لم يكن هناك دين وازع ؛ 
وقد يمنم نش الغيظ عند الغضب » فيحتقن الفضب نی الباطن » فيصيرحقداً ثابتا » فیسکون 
سببا داعا لد کر الساوی" . 

ومنها موافقة الأقران ومساعدتهم على الکلام ۰ فإنهم إذا اجتمعوا ریما أخذوا 
يتفكبون بذکر الأعراض » فیری أنه لوأنكر أو قطم الجاس استتقاوه » ونفروا 
عنه فيساعدم > و ری ذلك من حسن العاشرة» و يظن” أنه مجاملة فى الصحبة . وقد بفضب 
رفتاژه من آمر فيحتاج إلى أن يغضب لغضبهم » إظهاراً لاساهة فى السراء والضراء» 


فيخوض معهم فى ذ کر العيوب والساوی" . 


سم و۱۶ سم 


ومنها أن يستشعر من إنسان أنه سيذمه ويطول لسانه فيه » ويقبح جاله عند بعض 
الرؤساء » أو يشهد عليه بشهادة فيبادره قبل أن يقح حاله » فیطمن فيه لبسقط أثر شهادته 
عليه . وقد يبتدى” بذكر بمض مافيه صادقا ليكذب عليه بعد ذلك» فيروج كذبه 
بالصدق الأول . 

.....ومنها أن تنسب إلى آمرر فيريد التبرو منه ؛ فيذكر الذى فسله ».وکان من حقه آن 
بای ) تفه » ولا یذ كر الذى فعله » لكته إنما يذ كر غيره تأ كيدا لبراءة نفسه » وكيلا 
يكون تبرَوّا مبتورا ؛ ور با يعتذر بأن يقول : فلان فعله » وكنت شر یک فى بعض الأمر 
لیتری نفسه بعض البراءة . 

ومنها الباهاة وحب الرياسة ؛ مثل أن يقول : كلام فلان ركيك » ومعرفته بالفن" 
الفلانى ناقصة ؛ وغرضه إظبار فضله عليه 

ومنها اللسة وإرادة ٍسقاط قدر مر" عدحه الناس بذکر مساوئه ؛ لانه يشق” عليه ثناء 
الاس عليه» ولا جد سبیلا إلى سد باب الثناء عليه إلا بذ کر عیوبه . 

ومنها اللعب وامرل والطايبة وتزجية الوقت بالضحك والسخرية ؛ فيذكر غبره بما 
يضحك الحاضر بن على سبيل المزء وا ما كاة . 

د د د 

واعل أن الذى يقوى فى نفسى أن الغيبة لا تكون محر”مة إلا إذا كانت على سبيل 
القضد إلى تنقص الانسان فقط وغض" قدره » فأمّا إذا خرجت رجا آخر »فليست بحرام » 
كن بظمه القاضى ويأخذ الرشوة على إسقاط حقوقه » فان له أن بذکر حاله للسلطان 
متظلما من یف الماك عليه إذ لا يمكنه استيقاء حقوقه إلا بذلك » فقد قال صلى الله عليه 
واله :« مطل الغی» ظ » » وقال : « لی لواجد محل عقو بته وعراضه » . 


(۱) يقال : لى عن الأمر ؟ اذا تثاقل 


ت 


وكذلك النبى عن المنكر واجب ؛وقد يحتاج الإنسان إلى الاستعانة بنیز على تغييره 
ورد القاضىإلى ممه جالصلاح » فلابد أن يشرحللغير حال ذلك الإنسان المرتكبالمنكر؛ 
ومن ذ گر الإنسان بلقب مشهور فعرف عن عيبه »كالأعرج والاعش الحدثين » لم يكن 
مفتابا إذا لم يقصد الغض والنقص . 

والصحيح أن الجاهى بالفسق لا غيبة له » كصاحب الاخور والخنث » ومن يدعو 
الناس إلى نفسه أبنة » وكالعشار والمستخرج بالضرب؟ فان هؤلاء غير كارهين .ما ی ذکرون به ؛ 
ور ما تفاخروا بذاك » وقد قال النى صلى الله عليه وآله : « من ألقى جلباب الحياء عن 
وجهه ‏ :قل E‏ اله > ؛ وقال عر : “لفن الناتون حرمة ؛ زآراد ناه مالقستق؛ 
دون الستتر . 

وقال الصلت بن طریف : قلت للحسن رحمه اللّه : الرجل الفاحر امعان بالفحور غير 
حمراقب » هل ذ کُری له ما فيه غيبة ؟ فقال : لاء ولا كرامة له ! 


[ طريق التوبة من الفيبة ] 


واعل أن التوبة من الغيبة تکفر عقابها » والتو بة منه هى الندم عايها » والعزم على 
ألا یمود » فان ل يكن الشخص الذ كور قد بلغته الغيبة » فلا حاجة إلى الاستحلال منه ؛ 
بل لا جوز إعلامه بذلك ؛ هکذا قال شيخنا أو الحسين رجه الله » ذه زد ۳ 
إلى أن يستوهب منه ام ذلك الإيلام ؛ وف إعلامه تضبيق صذره » وإدخال مشقة 
و إن كان الشخص المذ كور قد يلغته ل 
قد مات سقط بالتوبة عقاب ماختص بالباری.سبحانه من ذلك الوقت » و بق مامختص" 
بذلك المي ت لا يسقط حتى يؤخذ العوض له من المذنب يوم القصاص . 1 


)۱۱( 


الأ : 
وس کار م ل علبہ الد مرم : 
ما الاس من عرف من أخيه وَثيقة د وسداد طریق 6 فلا بسمعن ١‏ فيه 
أقاويل الجا . آما ان قدير' بي الى خط مها و حیل الامو دك 
2 00 


×+ 4 3 
فسئل عليه السّلام ن معنى قوله هنذا فجمع أصابعة ووضعبا بين آذ نه وعینه 
“م قال 
لباطل أن تقول : ممت » والح أن تقول : ریت 
عد عند 4 


هذا الكلام هو نېئ عن التسرتع إلى التصديق با يقال من العيب والقدح فى حق" 
الانسان الستور » الظاهر شب بالصلاح واعخير ؛ وهو خلاصة قوله سبحانه: إن ا 
ف نبا فتبیتوا أن تصیبوا ا رال فتم, یواک ماقت نادمین 2 7 
ضرب عليه السلام لذلك مثلا » فقال : قد بری رام فلا بمیب الفرض + 

يطعن الطاعن فلا یکون طعنه صحيحاً ؛ ور ا كان لغرض فاسدر أو سمعة من له غرض 


فاسد » کالعدو" والحسود ؛ وقد يشتبه الاأس فيظن المعروف منكراً » فيعحل الإنسان 
بقول لا بسحقته ٠‏ كرك بری غلام زيد حمل فى إناء مستور منطی خلا » 
فیظنه خراً . 

قال عليه السلام : « ويحيل الكلام » أى يكون باطلا » أحال الرجل” فى منطقه إذا 
تكلم بالحال الذى لا حقيقة حقيقة له » ومن الناس من رو يه : « و حيك الكلام » بالكاف» 
من قولك : ماحاك فيه السيف ؛ و يجوز « أحاك » باهمرء » أى هاأثر نى أن القول يؤثر 
فى العراض وإ نكان باطلا » والروابة الأول أشهر وأظهر . 

و یبور : يفسد . وقوله : « و اطل ذلك يبور» ؛مثل فوطم: للباطل جولة »وللحق دولة > 
وهذا من قوله تعالى : 3 وقل جاء اوه وزع الباطل رن ألباطل کان هو ) © 

والاصبع مؤنئة » ولذلك » قال : « أر بع آصابع » خذف اماء. 

فإن قلت : كيفيقولعليه السلام : الباطلما يسمع والحق مابری ؛ وأ كثر العاومات. 
إنما هی من طر يق السماع » كدلمنا الآن بنبئة مد صلى الله عليه وله با بلغنا من معجزانه 
التى لم ترها » و إنما سمعناها ! 

قلت : لي سكلامه فى التواتر من الأخبار » وإنما كلامه فى الأقوال الشاذة 
الواردة من طر يق الأحاد ؛ التى تتضمن دح فيمن قد غلبت نزاهته » فلا جوز العدول عن 


العلوم بالمشكوك . 


)۱( سورة الإسراء A^‏ . 


(۲ع۱) 
الأضل : 


وس کلام د عا الام : 


>ه 6ه <f‏ 
ابى 


ولیس چ اعروق غر حه ته »عند غير هله ر من اسلظ فما 


الأثام » وَتنادالأشرار » ومقالة الال » مادام منمما علبي : SE‏ 
دات اشر مخيل” ! . 


2 


فمن | تاه الله مالا فلیصل" به الْقرابة » وین ف * الضيافة ؛ وليك بو 
الأسير رالمان » ولیعط منه ار والغارم » وَليصير ف على اوق وناب » 
ابتغاء الراب ٠‏ فان فوزا بهذم الأصال شرّف مكارع اللأثياء ودرك فضائل 
الآخرة ؛إن شاء الله . 


*% جا ۶ 
نی : 


هذا الكلام يتضّن ذم“ من مخر ج ماله إلى الفتيان والأقران والشعراء ونحومم » 
ويبتغى به الدح والسمعة » و يعدل عن إخراجه فى وجوه البر وابتغاء الثواب » قال عليه 
السلام : ليس له من الحظ إلا ممدة اللثام وثناء الأشرار» وقوطم : ما أجود يده ! أى 
ما أسمحه ! وهو مخيل با يرجم إلى ذات الله - يعنى الصدقات وما مجری مجراها من صلة 
احم والضيافة وفك الأسير والعانى ؛ وهو الأسير بعينه ؛ و إنما اختلف اللفظ . 


سس ۷۵ — 


والغارم: مرن عليه الدبون . ویقال : صَبّر فلان نفسهعلى كذا مخففاء ی حبسها » قالتعالى : 
(وأصر فسك مع لین يدعون ری ۹۷ . 
وقال عنترة يذ کر حر با : 
فصبرت عارفة ذلك حر ترسُوإذا نفس الجبان تل« 

وف الحديث النبوی" فى رجل أمسك رجلا » وقتله خر فقال عليه الملام : « اقتلوا 
القاتل واصیروا الصائر » : أى احبسُوا اذى حبسه لقتل إلى أن يموت . 

وقوله :« فإن فوزاً» : آفصح من أت يقول : « فان الفوز » أو فإن فى الفوز كا 
قال الشاعی : 

اف شواء ونشوة وخبب البازل الأمون 9 
من لذة العئيشء والفتی ‏ للدهرء‌والد هر‌ذوشژون(*) 

و يقل : « إن الشواء والنشوة » » والسرّفی هذا أنهكأنه مجعل هذا الشواء شخصا 
من جملة أشخاص » داخلة تحت نوع واحد ؛ ویقول : إن واحدا منها أيها كان فهو من 
لذ اميش ؛ وإن لم يحصل له کل" أشخاص ذلك النوع » وسراده تقر بر فضيلة هذه 
االحصال فى النفوس » أى متى حصل للإنسان فوز ما بها ؛ ققد حصل له الشرف » وهذا 
المعنى وان أعطاه لفظة « الفوز » بالألف واللام إذا قصد بها الجنسية الا أنه قد 
يسبق إلى الذهن منها الاستغراق لا الجنسية » فأنى لفظة لا نوهي الاستغراق ؛ وهی اللنظة 
النكرة ؛ وهذا دقيق » وهو من لباب عل اليبان . 


(۱) سورة الكيف ۲۸ . 
(؟) اللسان 5 : ۱۰۷ بقول : حبست نفساً صابرة . 
(١‏ للم بن ربيعة » ديوان ااسة بشرح المرزوق ۳ : ۱۱۳۷ . 
(4:) الجاسة : « ذو فنون » . 


(۱۳) ۱ 
ال : 


وع ملم د علي السمرص فى اررسنسقاء : 


ألا وان الازض ال ۳ ؛ والساء ۳ نگ مطيعتآن ب كام 4 
وما أصبحتا 2 ود ان له بر كتهماً تو جما ا لک , ولا زلنة 1 5" » ولا لڼر 
ا نو نک 1 راف" فاطاعتاً » وأقيمتا على خدود 
الیک فقامتاً . 

إن الله ˆ بتلى عباده عند الا ال لکیتة بنقص رات » وَحبس ال کات » 
و إغلاق حرا ن اترات » ليتوب تاثب » وقلع مقلم" O‏ 


وید جر 
وقد حمل" ار E‏ تا ارس لدرور اررق وَرَحمَة ¢ ال 


ص 2 


عا : ل تفر وت ا غفارا : برسل السهاء 6 ١‏ مدراراً ۰ 
ومد 1 وال یت 7 كم ا و حمل ا م 


ص - و 


رح 1 ىق استقبل توبته » واستقال یلته ¢ و باد ر منيته 1 
الب تا خرجنا ]لفك من تحت الاستار وال گنان ۵ و بل ي ج الام 


وَالو دان » راغسنن فى و »؛ وَرَاحِينَ فضا نعمتك . وخارفين مره ° 


م 


(۱) سورة لوح ۱۰ - ۱۲ . 


س ۷۷ 


ے e‏ ام 


یه فاسقنا غیت » ولا ملتآمن القانطين » ولام يكنا بالشنين» ولاتواخة نا 
عا قعل الشنباه متا ؛ با بارحم 7 الاين . 

الم انا رجا اليك شكو إليك مالا عى عك » حین لاتا الضایق 
الرفرة» وأجاءتنا الفاحط الحدبة »یتنا الطالب التمشرت وتلاخت عَليْنا 
الفتن ا 

الم إنا نسالك آلا ترد نا خائبین » ولا تقلبتً واجین » ولا تخاطبنا بذ نو بنا ؛ 
وَل تقایسنا بأعمالنا. 

الب انش علیت يتك وب كنك ؛ ؛ ورذ زقك وَرحمتك » وَاسْقنا سقيا ناقعة 
مروية مقشبة » تنبت بها ماقد ا بها ماقد مات » نافعة ایا ؛ كثيرة 
المجتتى ؛ ترئوی مه یمان ونسیل اأبطنان » ونستورق 0 الأشجار» وتراخص” 
سار ؛ إنك على مانشاه قدير*. 

ل تن تن 

الْمْنحٌ : 

تلك : نعلو علي » وقدأظلتتى الشجرةواستظلت بها . وال فة : القر ل 
إن الماء والارض ]ذا جاءتا منافمم - ما السماء فبالطر » وأما الأرض فبالنبات ‏ فانسما 
م تیا بذلك تقر با الک » ولا رحمة لك ٤‏ وکنا متا بنفعكم فامتثاد الأمر ؛ لأأنه 
أمر” من جب طاعته » ولو آمر تا بغير ذلك لفعلتاه . والكلام مجاز واستعارة » لان الجاد 
لا یومر ؛ وام أن الكل مسخر حت القدرة الاهية » ومراده عبید قاعدة الاستسقای 
كانه قول : إذا كانت السماء والأرض أيام اتلصب والطر والتبات ‏ يكن ما كان منهما 


تة لک » ولا تا منذعة منکم ؟ بل طاعة الصانع سکیم سبحانه فعا ا 


فكذلك السماء والأرض أيام الجداب واتقطاع الطر وعدم الكل" ولف :نا گنها 
نالک » ولا استدقاج ضرر مخاف منكر » بل طاعة الصانع المحكى سبحانه فيا 

سر ها له » وإذا كان كذلك فبالحرئ ألا نأمل السماء ولا الأرض وأن نحمل آمالنا 
معلقة بالك الح" الدتر لما » وأن نسترحمه وندعوة ونستغفره » لا كا كانت العرب 
فى الجاهلية يقولون : مطرنا بنو كذا » وقد مخط النوء الفلائی" على بنى فلان فأمحلوا . 

ثم ذکر عليه السلام أن" الله تعالى يبتلى عباده عند الذنوب بتضييق الأرزاق عامهم » 
وحبس مطر السماء عنهم ؛ وهذا الكلام مطابق للقواعد الكلامية » لأن أحابنا يذهبون 
إلى آن الغلاء قد يكون عقو بة على ذنب » وقد يكون لطفا للمسكلفين فى الواحبات العقاتّة 
وهو معنى قوله : « ليتوب تانب .. . » إلى آخر الکلات :ويقلم : يكفة و مسك 5 

ثم ذكر أن له سبحانه جعل الاستغفار سبباً فى د رور الرزق » واستدل" عليه ,الآية 
التى أمر نوح عليه السلام فما قومه بالاستغفار ؛ يعنى التو بة عن الذنوب » وقدم لبم 
الوعد ما هو واقع فی نفوسهم #واخت حب إلمهم من الأمور الأجلة » فنام الفوائد العاحلة » 
ترغيباً فى الایمان و بركاته » والطاعة ونتائجها »ا قال سبحانه للمسامين : ل وَأخرَى موه 
نصر من أله وفتح قريب ۳4 فوعدم بمحبوب الأنفس الذى يرو'نه فى العاجل عيانا 
ونقداً لا حراء ونسيئة. وقال تعالی فى تاک : ولو أن اهل القرى آمتوا وتا 
لمحت 13 ۱ وی وال ف : ولواب اموا 


ا ا ا مر و 2 (f)‏ 
فزل لین ریم لا کاواین فرقم وین تت آزجُلیم) 


(۱) سورة الصف ۱۳ . 
(۲) سورة الأعراف 5 . 
(۳) سورة المائدة 55 . 


سس ۷۹ س 


وقال تعالى + + ون لو أستامُوا كل ألمار , بق لیام ماه غد 204 , 


ص 


* # * 
[ الثوابوالمقابءند المسامين وأهل االكتاب ] 


وکل مان التوراة من لوعد والوعيد فمو نافع ال نيا ومضارها » أما منافعها فثل أن 
يقول : إن أطت بارکت فیک »وكرت من آولاد وأطلتآعمارک ؛ وأوست آرزاقک)» 
و ارسال للك » ونصرتک على آعدانک » و ان عصیتم وخالفتم اخترمقم 
وشات مت آجالک اوقت شلک ورموتكم بالجوع والحل » وأذللت الاد ۰ 
وأثمت بكم آعداءک ونصرت عليكم خصومکم » وش ردت کم فى البلاد » وابتلیتک 
بالرض والذل » ونحو ذلك . 

وم يأت ف التوراة وعد ووعيد بأمي يتعلق بما بعد الوت . ما السیح عليه السلام » 
فإنه صرح بالقيامة و بمث الأبدان ؛ ولكن جعل العقاب روحانيًا ؛ وكذلك الثواب ؛ 
أما الحّاب فالوحشة والفزع وخیل الظامة وخبث .النفس وكدرها وخوف شديد » 
اما الثواب فا زاد على أن قال : إنهم يكونون كالملائكة ؛ ور بما قال : يصعدون إلى 
ملكوت السماء » ور با قال أصحابه وعاماء ملته : الضو"ء واللذة والسرور والأمن من زوال 
ال الحاصلة لهم هذا هوقول الحتتين منم ؛ وقد أثبت بعضهم نار حقيقيّة » لأن لفظة 
« النار » وردت فى الاحیل » فقال محققو محتتوم : : نار قلبية أى نفسيّة روحانية » وقال الأقاون: 
نا ركهذه النار . ومنهم من أثبت عقاباً غير النار وهو بدنی"»فقال : الرتعدة وصّرٍ بر الاسنان؟ 
فأمّا اجنة معنى الا کل والشرب والجاع ؛ فإنه لم يقل منهم قائل به أصلا » والإنجيل 
صرح بانتفاء ذلك فى القيامة تصر بحا لا يبق بعده ريب لمرتاب ؛ وجاء خانم الأنبياء مد 


سس سس مس 0ك 


(۱) سورة الجن ١١‏ ۰ 


:+۸ سن 


صلی الله عليه وسل فا بت المعاد على وجه محتق كامل ؛ أ كل ما ذ كره الأولان » 
كنال ان القن بالات ها مبعوثان ؛ ولكل منهما حظ فى الثواب والعقاب . 

وقد شرح الرئيس أبو على“ الحسين بن عبد الله بن سينا هذا الوضع فى رسالة له فى 
المعاد » تمرف ”” بالرسالة الاو بة““ شرحا جيّدا » فقال : ان الشريعة الحّدية أثبتتفى 
لقبامة رد الشى إلى البدن » وجعلت الشاب والعاقب راا وعقابا حسب‌البدن والتفس 
جیما ؛ فکان المثاب لذات بدنية من حور عین وولدان اريت وفا که ما یشتهون » 
وكأس لا إصدّعون عنبا ولا رفون » وجتات نحرىمن نحتها الأنهار ؛ منلبن وعسل و جر 
وماء زلال » وسرر وأرا لك وخيام وقباب » شاف دس و استبرق ؛ وما جرى جری 
ذلك . ولذات شانية من السرور ومشاهدة لكوت والأمن من العذاب وال اليقينى” 
بدوام ماه" فيه » وأنه لا يتعقبه عدم ولا زوال » وال عن الاحزان واخاوف . وامعاقب 
عقاب بدنی" ؛ وهو المقامع من الحديد » والسلاسل » والحريق وام والفلین الا 
والجلود الت ىكذا نضحت بد لوا جلودا غيرها » وعقاب نفسالى“ من اللمن واغری وانمحل 
والندم وانلوف الداع واليأس مر الفرج > وال اليقينى بدوام الأحوال السيئة 
1 تی ثم علما . 

قال : فوفت الشر يعة الحَكْمّة حقها من الوعد الكامل » والوعید الکامل ؛ ومبما 
نت الس » وتقوم الملة ؛ فما النصارى وما ذهبوا إليه من أمى بعث الا بدان » ثم خلوها 
فى الدار الآخرة من الطم واللبس والشرب والنكح » فهو أرك ماذهب إليه أر باب 
الشنرائع وأسخفه » وذلك أنه إ نكان السبب في البمث هو أن الانسان هو البدن » أو أن 
البدن شريك النفس فى الأعمال الحسنة والسيئة » فوجب أن يبعث » فیذا القول بعينه 
إن أوجب ذلك » فإنه يوجب أن يثاب البدن » و يعاقب بالثواب والعقاب البدنى” المفهوم 
عند العام » و إن كان الثواب والعقاب روحانيا فا الغرض فى بعث الجسد ؟ ثم ما ذلك 


جب إلم — 


الثواب والمقاب الروحانيان ! وكيف تصور العامة ذلك حتى يرغبوا ويرعبوا ! كلا بل 
لم تصور' لم الشر يعة التصرانية من ذلك شيئ » غير أنهم يكونون فى الآخرة كالملائكة » 
وهذا لايق بالترغیب‌التام » ولا ماذ كروهمن العقابالروحانى” ‏ وهو الظلمة وخبث النفس- 


كاف فى الترهیب ۰ والذى حاءت 0 شر لعة الإسلام حسن لا زيادة عليه 5 


انقضى كلام هذا سک . 
6 د 


۷ کون الاستغفار سبباً لول القطر ودرور ارزی ¢ فان" الآية بصر حها ناطقة به ¢ 
لأنها ا جوا » قال : استففروا ر بك إن هکان غفارا ۰ برسل السماء عليكم مدرار4 ¢ 
کا تقول : تم أ كرمكءأى إن قت أ كرمتك ؛ وعن عر أله خرج يستستى » فا زاد على 
الاستغفار» فقيل له : ما رأيناك استسقيت ! فقال : لقد استسقيت بمحاد ے02 السماء الى 
م 
يستعزل بها المطر . 

وعن الحسن أو رحلا شكا إليه الجدب » فقال : استغفر الله » فشكا ۳ 
إليه الفقر » واخر قلة النسل » واخر قلة ریم رضه » فأم م كلهم بالاستغفار » فقال له 
بالاستغفار » فتلا له الآية . 

قوله : « استقبل توبته » أى استأنفها وجدّدها . واستقال خطيئته : طلب الإقالة 
منها والرحمة . و بادر منئته : سابق الوت قبل أن يدهه . 

)2( النهاية لابن الأثير ١5:١‏ .قال : 9« امحاد 2 ٤‏ واحدها بجدح 7 والياء زائدة للا..شباع 6 
والقياس أن يكون واحدها«مداح» ؛ فأما« حدح » غمعه مجادح , والمجدح : نجم من النجوم 4 قيل : 
هو الدبران » وقيل : هو ثلائة كواكب كلأثانى تشبها بالمجدح الذى له ثلاث شعب ؟ وهو عند العرب 
من الأنواء الدالة على الطر ء خعل الاستغفار مشبها بالأنواء خاطبة لحم عا یعرفون ‏ لاقولا بالأنواء » 


وحاء بلفظ المع ؟ لأنه أراد الأنواء جیعپا الى يزعمون أن من شأنها الطر » . 
٩ (‏ - مج )٩-‏ 


قوله عليه السلام : « لا تهل‌کنا بالسنين » جمع : سَنّة » وهی الجدب والحل » قال 
تعالى : ولد أَحَذ6 آل فراعون بالسَِّينَ 4 ۴۳ وقال النى صلى الله عليه وآله يدعو 
على المشركين : «اللب” اجعلها علیهم‌سنین كسنى يوسف»» والسّنة لفظ محذوفمنهحرفءقيل 
إنه اماء » وقيل الواو » من قال : احذوف هاء » قال ل 3 » مثل حمبة » ل 
قالوا : عل تا » أى حمل ستقولا حمل أخرى » وقال بعض الانصار : 

فا ا رَحَبِيّةٍ ولکن" عرایا فى السنين الجو ۹ 

ومن قال أصاما الواو » احتج بقوهم : أستى القوم” يسنون إسناء » إذا لبثوا فى الواضع 
ستة ؛ فأما التصغير فلا بر[ * على أحد المذهبين بعينه » لأنه محوز ا وسنة 6 وال كثرى 
جمعها بالواو والنون « سنون » بکسر السین كا فى هذه انلطبة» وبعضهم یقول : 
» عون ( 2 

والضایق الوّغرة : بالتسكين » ولامجوز التحر يك » وقد وَعر هذا اىي وعورة» 
وكذلك توعّر » أى صار وَعْرا » واستوعرت الشیء : استصعبتة . 

وأجاءتنا : أللأتنا » قال تعالى : ( فأجاءها المخاض إلى جذع ال ۲۳4 . 

والمقاحط الجدبة : التسنون المحلة » جمم مقَحَطة . 

وتلاحت : اتصات . والواجم : الذى قد اشتد حز نه حتى أمسك عن الكلام » 
والماضى « وج ( بالفتح جم وجوما . 

قوله : « ولا تخاطبنا بذنو بنا » ولا تقايسنا بأعمالنا » » أى لا جعل جواب دعائنا لك 
ماتقتضیه ذنو بنا ؛ كأنه يجعله کاشاطب هم » والجيب تما سألوه إياه »كا يفاوض الواحد” 


(۲) الاسان ( سنه ) » ونسبه إلى سويد بن الصامت الأنصارى . 
(۳( سوره مريم ۲۳ . 


متاصاحبه و ستعطفه » فقد مجیبه و مخاطبه بمايقتضيه ذنبه إذا اشتدات موجدنه عليه ونحوه 
ولا تقايسنا بأعمالنا » قست الشیء بالشىء إذا حذوته ومثلته به » أى لا تحمل 
ماتجیبنا به مقايسا ومائلا لأعمالنا السيثة . 

قوله : « سُفْياً ناقعة » هی « فل » مؤنثة غير مصروفة . 

والميا : المطر . وناقعة سروية مسكّنة للعطش » تم الم العطش تما و نقوعا سكنه» 
وف الثل «الرشف أنقع » » آی" أن الشراب الذى ير'شف قليلا قليلًا أتجم وأقطمالعاش ؛ 
وإن كان فيه بطء . 

وكثرة الحتنی 6 أ یکثبرا لکلا" ۰ والكلا : الذى يحتنى و برعى . والقیعان: جمم فارع » 
وهو القلاة . 

والبُطنان : جمع بطن ؛ وهو الفامش مرت الأرض » مشل هر وظبران 


سس 6 و 
وعبد وعبدان . 


:)0 
الل : 


وس ملي ل عليم السرم : 


مت ره عا خقكم ب فون و » جام كه لعل حه ؛ لا 

يحب ا 5 بتاك لاغذار الم | » فدعاهر" بلسان الصدق إلى سَبِيلٍ الى . 

ألا إن الله تالی قد کف الاو ی كشفة ؛ لا أن جيل اا 

اسر و قم ؛ و لکن رم 1 الور علا » فيکون 
ترابع او رقاب بواء 

ن الذین زوا اب م راون فى الْعلر دونتا » گذبا ونیا عكيناً ؛ أن رفستا 


لله وض E‏ ور موس ا خر ج ) بنا يستغطى دی » 
وتیل الى . 

إل ون ن قرش » غر سوا فی هَذَا لعن من هاه ثم ؛ لا ملح على سوام 6 
ولا تصلح الولاة من 2 رھ" . 


* تن اين 


البح َ 


الوح E‏ رين لا 0 
آذ ص 2 
مه ل 4 © 0 
(۱) سورة النساء ۱۱۵ . 
(؟) سورة الإسراء ۱۵ . 


تس ۸6 مب 


فان قلت : فپذا يناقض مذهب المعتزلة فى قوم بالواحبات عقلا » 

ولو ۸ تبعث الرسل ! 
5 1 5 2 ع ۽ u‏ 

قلت : حة مذهبهم تقتفی أن تحمل عموم الالفاظ على أن المراد بها االخصوص ؟ 
فيسكون التأويل : لثلا يكون للناس على الله حجّة فها لم يدل" العقل على وجو بدولا قبحه » 
كالشرعيّات ؛ وكذلك : « وما كنا معذ بين حتی نبعث رسولا » على مالم يكن العقل 
دلیلا عليه حت نبعث رسولا . 

الإعذار : تقد العذر . ثم قال : إن الله تعالى کشف اللحاق ها تدم به من 
الشرعیّات على ألسنة الأنبياء ؛ ول يكن مهم خافيا عنه » فيحتاج إلىأن يكشفهم بذلك» 
ولكنه أراد ابتلاءم واختبارم ؛ ليعل أيهم أحدرى عملا ء فيعاقب المسىءء 
وبثيب اسن . 

فإن قات : الإشكال قم » لأنه إذا کان بل مهم بحسن » وأیهم يسىء ؛ فا فائدة 
الابتلاء ؟ وهل هو إلا يحض العبث ! 

قلت : فائدة الابتلاء إيصال تفع إلى زيد لم يكن لیسح إيصاله إليه إلا بواسطة 
هذا الابتلاء ؛ وهو ما يقوله أصحابنا : إن" الابتلاء بالثواب قبيح » والّه تعالى يستحيل أن 
یفعل القبيح . 

قوله : « وللعقاب بوراء» أى مكافأة ؛ قالت ليل الأخيليّة : 

فإن تكن القتل يوا فانک 8 ماقتتم آل عو ف ا 


عع ۽ e‏ ۳ 8 2 
و بات‌الفاتل بالقتیل واستباتها بضا 4 ادا فتلته به ¢ وقد باء اارحل بصاحيه » ای فتل ره 


(۱) ف مقتل نوبة بن المير » الاسان ۱ : ۲۹ . 


وف الثل : « باءت راز یک 2 وها بقرتان؛ قتات إحداها بالأخرى ٠‏ ؤقال مهلهل 
لبحير لا قتل : « بو بث بم نعل كليب 8 . 

قوله عليه السلام « أين الذين زعوا » هذا الكلام كناية و شارة إلى قوم من 
الصحابة كا نوا ينازعونه الفضل ؛ هنهم من , كان یدعی له أنه رض » ومنهم من كان 
يدّعى له إنه أقرأ » ومنه كان یدعی له أنه أعلر بالحلال والحرام . هذا مع نایم هؤلاء له 
أنه عليه السلام أقضى الأمة» و آن القضاء يحتاج إلى کل" هذه الفضائل » وكل” واحدة منها 
لاتحتاج إلى غيرها » فهو إذن أجمم للفقه وأ كثرم احتواء عليه » إلاأ ته عليه السلام ل ,رض 
بذلك وم يصدق ابر الذى قيل : « أفرضك فلان » إلى آخره فقال : اه کذب وافتراء 
حمل قوما على وضعه الحسد والبغى والمنافسة لهذا ال“ من نی هاشم » أن رفعپم الله على 
غيرهم » واختصهم دون من سوام . 

1 3 لتعليل؛ أى «لأن» غذف اللامالتی‌هی أداة التعليلعلى القيقةقالسبحانه : 

س ماقدمت لبم ا آن سقط أت لیم 4 ۲۳ : وقال بمض التحاة لبعض 

۳ ازاعين أت لا حاجة للفقه إلى النحو : مانولارجلقال وجته : نت طالق 
إن دخلت‌الدار ؟ فقال : لا یقم الا بالدخول» فقال : فان فتح امرة ة قال: كذلك» فعرفه‌آن 
العر بية نافعة فى الفقه » وأن الطلاق منجز لا معلق » إن كان ماده تعايل الطلای وقوع 
الدخول لاشتراطه به . 

م قال :» بنا پستعطلی البدى > أى يطلب أن يعطى » وكذلك «ستحلى » أى 
بطلب جلازه . 

مم قال : إن الاعة می تربك ۰۰۰ إل آخر الفصل . 

تن ۶ ين 


)١(‏ المثل فى الاسان ۱ : ۱۰۳ ء قال : ومن أمثالهم : « باءت عرار بكحل » ؟ إذا قتل القاتل 
عقتوله ء يقال : كاتا شر نين ف بنى إسرائيل » قتلت إحداها بالأخرى . وتقل عن ان برى : كحل 
عنرله « دعد » بصرف ولاینصرف . 


۱ اختلاف الفرق الاسلامية فى کون الأعة من تريش ] 

وقد“ اختلف الناس فى اشتراط النسب‌نی الامامة » فقال قوم من‌قدماء آحابن: إن 
اانسب ليس بشرط فا أصلاً » وإمها تصلح فى القرشی" وغير القرشی" إذا كان فاضلا 
مستحمعاً للشرائط المعتبرة » واجتمعت الكلمة عليه » وهو قول انلوارج . 

وقال أ كش أصحابنا :وأ كث التاس أن النسب شرط فيها » وأنها لا صلح إلا فى 
العرب خاصة ؛ ومن العرب فقر يش خاصة . وقال أ كثر أصحابنا : معنى قول النى صلى 
لله عليه وآله : « الأنمة من قريش » إن القرشيّة شرط إذا وجد فى قر يش من يصلح 
الامامة ؛ فان لم يكن فما من" يصلح » فليست القرشية شرطاً فما . 

وقال بعض” أصحابنا : معنى افير أنه لا خاو قر يش أبداً مین بصلح للامامة » فأوجبوا 
هذا اللخبر وجود من رصاح من قر يش نما فى کل عصر وزمان . 

وقال معظ الزّيدية : نها فى الفاطميّين خاصة من الطالبئين » لا تصلح فى غير 
البطنيّن » ولا تصح" إلا بشرط أن يقوم” بها ويدعو الا فاضل زاهد عم عادل شجاع 
ساس . و بعض از ید ية مجیز الإمامة فى غير الفاطميّين من ولد على“ عليه السلام ؛ وهو 
من أقواطم الشلأة . 

وأما الراوندية فم خحصَصنوها لاس رحمه اللّه وولده من بين بطون قر يش كلها ؛ 
وهذا القول دی ظهر فى أيام المنصور وامبدى » وأما الإماميّة فإئهم جعلوها سارية فى 
ولد الحسين عليه السلام فى أشخاصٍ مخصوصين » ولا تصلح عندم لغيرم . وجءلها 
الک انية فى مد بن الحنفيّة وولده » ومنهم من" نقلها منه إلى ولد غيره . 

فان قات : إنك شرحت هذا الكتاب على قواعد العتزلة وأصوهم فاقولك فى هذا 


. کذاق | ء بت وق د: «اقد»‎ )١( 


الكلام وهو تصريح بأن الإمامة لا تصلح من قر يش إلا فى بنى هاشم خاصة » ولس 
ذلك عذهب لامعتزلة ؛ لا متقدمیهم ولا متأخر يهم | 

قلت : هذا الوضم مقکل» ولى فيه نظر؛ و إن صح آن‌علیا عليهالسلام» قاله » قلت كا 
قال » لأنه ثبت عندى أن النى صلى الله عليه وآ له قال : « إنه مع الق » و إن الحق يدور 
معه حیعا دار»؛ و عکن أن يتأوّل و يطبق على مذهب المعتزلة فيحمل على أن الراد به كال 
الإمامة كا حمل قوله صلى الله عايه وا له : « لا صلاة لجار السحد إلا فى السجد » » على 
نف الكال » لا على نی الصتحة . 

دج 


الل : 


مر : 


1 


r‏ - ۳۳ دك ع ۵ لام سس 
ا ربوا آجتا ؛ كألى نظر | 

اينوم وَل ا اله » وی به ووَافقّه 9 ثایت علیه مفارقه 
وصبغت با 0 لا ¢ 2 اقبل مر بدا لتیار لا یبای ماغرتق 4 از كوقم_الثَار 


ا 1 تفل e‏ 


7 ه اس 


الوم النتطبحة ایح دی ول سا اللاحة إلى متازل التَقَوَى ! 


عم واا 

این لقاوبالیوهبت ر » وعوقدات + عل طاعة أله ! ازد موا عل آتلطامونشاحوا کل 

9 و عدر و ل قاس فا وى عه #4 اج ارسي 

۹ راع تفع لمم ص اه ة والتار؛فصترفوا عن نة وحوهي+ »وَأ قبَلوا إلى التار 
مس ار مس وس 


با لیم ؛ ؛ ودعا اهم ریم فر وا » دعام" لشیطان فاستَح بوا وا ا 


دج ميد 


ال : 

ثروا : اختاروا : وأخروا : تركوا . الاجن : الا المتغيّر . أجن الماء يأجن ويأجن - 

وبسی* به : ألفه » وناقة سوه : آلفتا الب ولا" تمنعه . وشابت عليه مفارقه : طال 
عهده نه مذ زمن الصّبا حتى صار شيخا . وصبغت تاها ارك طلا لآن تاد 
ST‏ 

مر بدا » أى ذوزبد » وهو مانخرج مسن الم كاتغوة ؛ يضرب مثلا للرجل 
الصائل القتح . 

والتيار : معفم اللحة » والمراد به هاهنا السّيل . والھشے: دقاق الحطب . 

ولا حل » بفتح حرف الضارعة ؛ لأن الاضی ثلائى » أى لا يبالى . 

والأبصار اللاحة : الناظرة . وتشاحوا : تضایقوا كل" منهم يريد ألا يفوته ذلك » 
وأصله الشح وهو البحل . 

فان قلت : هذا الكلام برجم إلى الصحابة الذين تقدم ذ كرهم فى أوّل انلطبة ؟ 

قلت : لا ؛ وإن زعم قوم أنه عنام ؛ بل هو إشارة إلى قوم من يأنى من انللف 
بعد السلف » ألا تراه قال : كأنى آنظر" إلى فاسقهم قد سحب المنسكر فألفه ؛ وهذا اللفظ 
ما يقال فى حق” من لم وجد بعد »كا قال فى حو “ الأثراك : «كأنى أنظر الم ونا ون 
وجوههم اجان » » وکا قال فى حق‌صاحب اج :9 كألى به يأأحنف قد سار فى ابلیش 6» 
وکا قال فى الخطبة التى ذ كر ناها 1 تفا : « كأنى به قد نمق بالشام » بمنی به عبد الماك . 
وحوثی‌علیه‌السلام أن يعنى بهذا الكلام الصحابة » لأنهمما آ ثرواالعاجل » ولاأخروا الاجل 
ولا حبوا اللنكر » ولا أقباواكالتيار ؛ لا یبالی ماغرق » ولا كالنار لا تبالى ما أحرقت » 
ولا ازدحموا على الحطام » ولا تشاخوا لى المرامءولا صَرَفوا عن الجنة وجوههم » ولاأقباوا 


)۱ ج : « فلا عنعه » . 


— 6 نت 


إلى النار باعل » ولا دعام الرحمن فووا > ولا دعام الشيطان فاستجابوا . وقد ع کل" 
أحدٍ حن سيرتهم » وسداد طريقتهم وإعراضهم عن الدنیا وقد ملكوها » وزهدم فيها 
وقد بمكنوا منهاء وأولاقوله :اق أنظر إلى فاسقهم » أبعد آن فى يذلاك قوما من 
عليه اسم الصحابة وهو ردىء الطريقة » كالمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص » ومروان بن 
الک » ومعاو ‏ » وجاعة معدودة أحُوا الدنيا واستفوام الشیطان؛وم معدودونفى كتب 
أصحابنا . ومن اشتغل بعلوم السيرة والتوار .يخ عرفهم بأعيانهم 


(۵ع۱) 


يبا الاس ؛ ٤‏ نتم في هذ انیا عرض تنل فيد اليا ؛ مم کل جع 
ث ی ؛ وکل کل غضم ؛ لا تتالون فال إلا اق حرق 5 و 0 
نگ يام ين" نمزم الا نم ار ن أجلو » ولا تمه زین أ که 
إلا بنقاد ما قبْلهاً من رزقه : ولا 2 6 ی 1 قات ا ۷ بتحدد له جل بل 
لابند أن ع لا جدید ولا تقوم 0 انه إلا وتسقط منه خسودة . وقدمضت 
أصول كان فر وعم » فما باه فراع بم ذهب اه ! 
3 ين 


الف : 
الفرّض : ماينصب لير » وهو الهدف . وتنتضل فيه النايا : تترامى فيه للسّبق ؛ 
ومنه الانتضال بالكلام وبالشعر ۳؟ »كا نه حمل المنايا أشخاصا تتناضل بالسهام ؟ من الناس 
من عوت قتلاء ومنهم من بموت غرقا » أو يتردّى فى يثرء أو سقط عليهحائط » أو يموت 
على فراشه . 
ثم قال : « م كل جراعة شرق » وف ی کل" أ كلة غصص » : بفتح الغين » مصدر 
فولك 1 غصصت يافلان بالطعام 6 وروی : ۳( ِِ ۳ 1 وهى الشحا » 
وهذا مثل قول بعضهم : النحة فيها مقرونة ,الحنة » والنعمة مشفوعة بالنقمة . 


(۱) فى »ت : « الشعر » » وما أثبته من دء ج . 


— A — 


وقد بالغ بعض الشعراء فى الشكوى » فأنى بهذه الألفاظ » لكنه آسرف » فقال : 

حَظى من اليش أ كل كله سم مر الذاق »وشربة كله شرق 

وصراد أمير المؤمنين عليه السلام بكلامه » أن نم الدنيا لا يدوم ؛ فإذا أحسنت” 
ادا انت مت 

مقال : « لا یناون منها نعمة إلا بفراق آخری» ؛ هذامعنى اطيف » وذلك آن‌الانسان 
لايتهيأ له أن مجمم بين الملاذ الجسمانية كلها فى وقت » خال مایکون 1 کلالایکون مجامعا 
وحال مايشرب لايأ کل » وحال مایرکب للقتص والتياضة » لایکون جالسا على فراش 
وثير مهل ؛ وعلى هذا القياس لايأخذ فى ضرئب من صروب ال لاد الا وهو تارك 

م قال :» ولايعمرٌ معتر منک بوما من عمره إلا بهدم آخر من أحله » ؛ وهذا أيضا 
لطيف » لا السرور ببقائه إلى يوم الأحد لم يصل إليه إلا بعد آن‌قضی يوم السبت وقطمه » 
ووم السبت من أيام عثره ؛ فإذًا قد هدم من عمره يوما » فیکون قد قرب إلى الوت ؛ له 
قد قطم من السافة جرا . 

ثم قال : « ولا تحد د له زيادة فى أ کله الا بنفاد ماقبلها من رزقه » ؛ وهذا حیح فان 
فسرنا الرزق با وصل إلى البطن على أحد تفسيرات التکلمین » فإن الانسان لايا کل 
لقمة إلا وقد فرغ من اللقمة التى قبلها » فمو ادا لايتجّدد له زيادة فأ كله إلا بنفاد ماقبلا 
ا ا 

ثم قال : « ولایا 4 أثر » إلا مات له أثر» ؛ وذلك أن الإنسان فى لاع الأغلب 
لابنقشر صته و بشيع فضله إلا عند الشيخوخة ؛ وكذلك لاتعرف أولاده و يصير لهم اسم 
فى الدنيا إلا بعدكيره وعلو سنه ؛ فإذاً ماحى له أثر إلا بعد أن ماتله آر» وهوقوته ونشاطه 


وشبيبته » ومثله قوله : « ولايتحد دله جديد ؛ إلا بعد أن لق له جديد» . 


م قال :2 ولاتقوم له نابتة إلا وتسقط منه حصوده ) ؟ هذه إشارة إلى ذهاب الاباء 
عند حدوث أ بناء أبنامهم فى لام الاغلب 4 وهذا قال ۳۳ وقد مضت أصول نحن فروعیا 
فا بقاء فرع بعد ذهاب أصله » ؛ وقد نظر الشعراء إلى هذا المعنى » فقالوا فيه وأ كثروا؛ 


نحو قول الشاعس : 
فان أنتَ | تصدقك نك فانتسب" 
فان نيحد من دون عد نان والداً 
وقال الشاعی : 
فعددت آبانی إلى عر'ق الثری 
لابد من تلف مصیب فانتظر" 


وقد صر حأبو العتاهية با نى ؛ فقال : 


کل حياة إلى مات 
کین بقاء الفروع يوم 


DEE E a E e 
لعلك نهد يك القرون الاوائل‎ 


ودور 35 معد فلز عك العواذل 


وقد ذوّت قبلباً الأصول ! 


ا 3 3 


ر لہ ته 
وم كرد بدعة 1 
ص ص ¢ ےو ala,‏ 
إن عوازم الامو ر افد 


۳ 4 


لے م سے 


د 6د د 


. ۲۸۰ ۲۷ : ۲ للبيد » دیوانه‎ )١( 


اس وت" 


ی 
البذعة : کل ماأحدث ما م يكن على عبد رسول اله صل اشعليه و له » فنها ان 
کصلاء التراويح » ومنها القبيح كالمنكرات التى ظهرت فى أواخر الخلافة العمانية ؛ وإن 
كانتقد 27 تكلفت الأعذار عنها . 
ومعنی قوله عليه السلام : و ما أحدثت" بدعة إلا رل بها سثة » ؛ أن من السئة 
ألا حدث البدعة » فوجود البدعة عدم للسنّة لامحالة . 
والمبيع : الطريق الواضح » من قولم: أرض هيعة » أى ره رام روا e‏ 
وهی زائدة . 
وعوازم الأمور : ماتقادم منها» من قوم : جوز عوازم أى مسنّة »قال الراجز : 
لش كنوت ي الثياب أجل عدلین من التراب © 
لعزم وصبيّة سغأب فا کل" ولاحس” وای 
ونجمع « فوعل » على فواعل » كدورق » وهو جل » و موز أن يكون 2 عوارم « 
جمع عازمة » ویکون فاعل بمعنى مفعول » أى معزومعليها » أىمقطوع معلوم بيقين محتها؛ 
ونجىء « فاعلة » ععنی « مفعولة » كثير » كقولم : عبشة راضية بمعنى مرضيّة 6 والاوّل 
أظهر عندى » لأن فى مقابلته قوله : « وان محدّثاتها شرارها»» وامحدث فى مقابلة القديم . 


(۱) ساقطة من ۱ . 
(۲( الاسان ۱۵ : ۲۹۵ ( هن الفراء ) . 


ده 
سل ` 


وس كالم ل عل اسر وفم انار ر فى توص تال الهرس مس : 


Toro 


إن هذا الم 1 كر لصر ه ولا خذ لانه بکترتولا یقلت وهو دين ۳ الذى آنظهره» 
وَجُنْدهالذى اعد ومد حك با لم مجلم 7 اش 0 ن علو عودين 


لد و 


له 4 وا ۾ منجز رغه ¢ نامر له کن ا بالامر کان النظام من 


سم وص 


رز » الجمعة و 1 فإذا انقط النظام” اتر ر وذهت ¢ 7 7 مجتمع. 
حذ | فیره بدا 


وم مسر ار و 


وَالْمَرب ليام وان کانواقلیلاً م گیبرون بالإسلام »عز ينون ام 4 
ول وأستدر ری بالعرب ؛ ؛ اص دونك نار اطراب » لكان حصت 
من هذه لاض اقم عليك العرّب من اطرا فيا واقمارها 4 حتی E‏ 
ما تدع وَرَاءك من الْعَورَ رات َم اليك مما ين E‏ 


ور ر 


إن لامج إن E‏ ليك عَدَا يقولوا : هذا أصل العرب ؛ فإذا افتطمتموه 


ی ووب نیت فيك . 


و 


ال : 

نظام العقد : الميط الجامع له » وتقول : أخذته كله محذافيره » أى بأصله ؛ وأصل 
الحذافير أعالى الثىء ونواحيه ؛ الواحد حذ فار . 

میم نار اجرب : اجعلبم صالين لهاء يقال : صليت * اللحم وغيره أصليه صلياً » 
مثل رميته آرمیه یه إذا شو يته » وفی الحديث إنه صلى الله علیهوا له أنىبشاة مَلیة 7 
أى مشوية . ویقال أيضاً : صلیت الرجل نارا إذا أدخلته النار وجعلته بصلاها » فاد 
ألقيته فا إلقاء كأنك ريد لاح اق قلت : أصليته بالألف » وصلیته تصلية » وقری" 
ف( ويصلى سعيرا 74" ومن خفف فهو 7 : صل فلان بالتار بالكسر یی صلا 
احترق » قال الله تعالى : ثم أو ا يا 4 ويقال أيضاً : صل فلان" بلس ؛ 
إذا قاسى حر"ه وشد ته » قال البو 6 

ولا بل ا وان 7 صاوابا رب حيناً بعد جين © 

وعلى هذا الوجه يحمل 8 ۳۳ وهو مجاز من الاحراق » 
والثى' الوضوع 71 هذا اللفظ حقيقة 

والعورات : الأحوال القن مخاف انقاضها فی تفر ار حرب؛ قال تعالی : 3 ران 
e‏ وهی" _بعوارة 4 7 . والکلب : الشر والأذى . 


3 اين 


[ .يوم القادسية ] 


واعلم أن هذا الكلام قد اختلف فى الخال التى قاله فما لعمر » فقيل : قاله له فى 
)١(‏ النهاية لابن الأثير ۲ : ۲۷۳ . 
(۲) سورةالانشقاق ۲ » وهی قراءة الحرهين وابن عامر والکسای . تفسیرالقرطی يي 
۳( ل 
)غ2 لأبى الفول الطهوی 6 اماست بشرح الرزوق ۱ : ۱ 
)٥(‏ سورة الأحزاب ۱۳ ۲ 


۷ — 


را القادسيّة » وقيل فى عر اة نپآوند. و إلى هذا القولالأخير ذهب مد بن جر ير الطبرى” 
فى ۳" التاريخ الکبیر»* . وإلى القول الأول ذهب المدائنى” فى كتاب ” الفتوح **؛ ونحن 
نشير إلى ما جرى فى هاتين الوقعتين إشارة خفيفة على مذهبنا فى ذ كر السّير والأيام . 

فأما وقعة القادسيّة فكانت فى سنة أربم” عشرة للبجرة ؛ استشار عر المسامين فى مس 
القادسيّة » فأشار عليه عل“ بن أبى طالب فى رواية أبى الحسن عل” بن ممد بن سيف 
للدائى ألا مرج بنفسه » وقال : انك إن تخرج لایکن سم همة إلا استئصالك » 
لعامهم أنك ةطب رحا العرب» فلا يكون للا سلام بعدها دولة . وأشار عليهغيرهمن الناسأن 
خر ج بنفسه » فأخذ برأى على“ عليه السلام . 

وروی غير المدائئيّ أن هذا الرأى أشار به عبد الرحمن بن عوف ؛ قال أبو جعفر مد 
ابن جر ير الطبری" : لما بدا لعمر فى المقام نهذ أن کن عزم على الشخوص تفع ام 
سعد بن أن وقاص‌عل اسلمين» و بعث یز دجراد رست الارمنی" أميراعلى الفرس » فأرسل 
سعد" التمان بن مقران رسولا إلى بزد جرد » فدخل عليه » وکله بکلام غليظ » فقال 
ير جرد : لولا آن الرثسل لا تفتّل لقتلتك » ثم له وقراً من تراب على رأسه » وساقه 
حتی أخرجه من باب من أ بواب المدائن » وقال : ارجم إلى صاحبك » ققد کتبت؛ إلى 
رست أن یدفنه وجنده من‌العرب فى خندق القادسية ؛ ثم لأشغلن” المرب بعدها بأنفسهم » 
ولأصيبنهم بأشد ما آصایهم به‌سابور ذو الأ كتاف . فرجع التمان إلى سعد فار » فقال: 
لا خف" » فان الله قد مأكنا آرضهم تفاؤلا بالتراب . 

۳ : وتثبط رستم عن القتال وكرهه » وا تر المسالمة » واستعجله ,زد جرد 
مرارا » واستحثه على الحرب» وهو یدافم,امو يرى المطاولة. وکان عسکره ماله وعشر ین 


)٩۰- نج‎ -۷( 


وكارتف عسكر سعد بضعا وثلاثين ألفاء وأقام دسم پر یدامن لجل اواحد مهم 
إلى جاني الأخر ؛ من القادسيّة إلى المدائئن »كلما تکل رس کلة آذاها يسيم ول بعض > 
حتى تصل إلى مع بز جراد فى وقتها » وشهد وقعة القادسيّة مع المسامين طليحة بن خو يلد » 
وعرو بنمعديكرب:والشماح بن ضرار » وعبّدة بن‌الطبیب الشاعيء وأوؤس بن معن الشاعره 
وقاموا نی نتاس ینشدونهم الس و كر شوى 4 وقرن آهل فارس أ شدي بالتلاسل 
ثلا هر بوا » فكان القرنون منهم نحو ثلاثين ألفا » والتتحم الفريقان فى الیوم الأوّل » 
غملت الفيلة التى مع رستم على اليل فطحنتها » وثیت هما جمع من الرّجالة » وكانت ثلانة 
وثلاثين فيلا منها فيل املك » وكان آبیش عظیا » فضر بت الرجال خراطی الفيّلة 
بالسيوف فقطعتها » وارتفع عواؤها وأصيب فى هذا الیوم - وهو اليوم الأول خسمائة من 
السامین » وألفان من الفرس . ووصل ف الثانى أبو عبيدة بن الجراح من الشام. فی عسا كر 
من المسامين ؛ فكان مدداً لسعد ؛ وكان هذا اليوم على الفرس آشد من اليوم الأول » 
قتل من المسامين ألفان » ومن امش ركين عشرة آلاف. وأصبحوافى اليوم الثالث على القتال» 
وكان عظياً على إلعرب والعج مها » وصبر الفر يقان » وقامت المرب ذلك اليوم ؛ وتلك 
الليلة جمعاء لا ينطقون »کلامپم اطر بر » فسميت ليلة ار بر . 


وانقطعت الاخبار والأصوات عن سعد ورتم ؛ وانقطع سعد إلى الصلاة والدعاء 
والبكاء » وأصبح الاس حَسرَى لم يغمضوا ليلته مکلها » واطرب قائمة بعد إلى وقت 
لطر فارز الله تالی را عاصفا فى اليوم الرابع » أمالت فراع على المج » 
فان‌کسروا » ووصلت العرب إل سردم » وقد فام عنه ليركب جملا » وعلى رأسه العم 
0 هلال بن علقمة الحمل الذى رست فوقه 2 فقطمحباله؛ ووقع على هلال أحد العدلين» 
فأزال ل فقآر ظهره » ومضى رست نحو العتيق » فرعى نفسه فيه » واقتحم فا ها د 


برجله » وخرج به بجرته حتى ألقاه تحت آرجل انلیل » وقد قتله وصعد السر بر» فنادى : 
أنا هلال » أنا قاتل ر سم » فانهزمتالفرس » وتهافتوا”'" ‌العقیق » فقتل منهم نحوثلاثين 
الاو أموالية وأسلانب ؛ وكانت عظيمة جدا » وأخذت المرب منهم كافوراً 
اكثيرا » فلم يعبئوا به » لأنهم لم يعرفوه » و باعوه من قوم بملح » كيلا بكيل » وسوا بذلك 
وقالوا : أخذ نا منهم ملحا طیبا» ودفعنا البهم ملحا غير طیب » وأصابوا من الجامات 
من الذهب والفضة مالا يقع عليه امد لكثرته ؛ فكان الرجل منهم بعر ض جامين من 
ذهب على ها مهد ۳ و احدا من فضة يعحبه بياضبا و يقول : من باد 
TE‏ 

و بف ل والغناع إلى عر » فكتب إلى سعد : لا تتبع الفرس وقف 
مكانك وانخذه منزلا . قزل موضم الكوفة اليوم واختط مسحد‌ها» وبنى فبا 
الخطط العرب . 


د جد % 


| وم ناو ند | 
اما وقعة نهاوند » فان أبا جعفر تمد بن جر ير الطبری ذ کر ف ىكتاب التار ع ؛ أن 
عمر لما آراد أن بغر العم توس مرق زاش یمه و دب اسان الع 
فقام عمان فتشمد » فقال : أرى يا آمیر الومنین أن تسکتب إلى أهل الشام فيسيروا 
من شامپم » وتسکتس إلىأهل العنفسيروا من م ( 9 سيرآ نت باهل هذين اطر من 
إلى الصرین: البصرة والكوفة » فتلق جع الشرکین مجمع الساسین » فإنك إذا سرت 


(۱) تهافت على العى* : تساقط وتتابم ؟ وأكثر استعماله فى الشمر . 
(۲) تاره ٤‏ : ۲۳۷ وما بعدها ( المطبعة الحسينية ) . 


ست وه ست 


عن معك ومن عندك » قل فى نفسك ما تکاثر مرن عدد القوم » وکنت أعرعرًا 
وا إنك لا نستبتى من نفسك بعد اليوم”" باقية » ولا متم" من الدنیا بعزيز » 
ولا تكون منها فى حرز حر بز. إن هذا اليوم له ما بعده » فاشهد بنفسك ورأيك 
وأعوانك » ولا تفب عنه . 

قال أبو جعفر : وقام طلحة » فقال : ما بعد يا أمير المؤمنين ؛ فقد أحكتك الأمور » 
وحمتك البلايا » وحتکتلت ۰" التحارب ؛ وأنت وشأنك » وأنت ورأيك» لا ننبو نی 
يديك » ولا تکل أ نا إلا إليك » فأ نا 2 » وادعنا نطم» واحملنا ن رکب » وقدنا 
ند » فانك ولل هذا الأ » وقد بلوات وجربت واختبرت » فل ینکشف شىء من 
عواقب الأمور لك إلا عن خیار . 

فقالعل" بن أبى طالب‌علیه اسلا :أمّا بعد » فإن” هذا الأملم يكن نصره ولأخذلانه 
بكثرق ولا و » إعا هو دين ال الذى أظهره » وحنده الذى عه و بالملائكة ۰ 
حتى بلغ ما باغ » فنحن على موعود من الله » واه منز وعده » واش خد وان 
مکانك منهم مکان النظام من انرتز» مجمعه و عسکه » فإن اتحل” تفر ما فيه وذهب » 
ثم ل مجتمم حذافیره آبدا ؛ والعرب الیوم وإ نكانوا قليلاء فإنهم كثير عز بز بالاسلام ؛ 
أ مكانك »وا كتب إلى أهل الكوفة » فإنهم أعلام” العرب ورؤساؤم » ولبشخص 
مهم الثلثان » وليقم الثلث » وا کتب إلى أهل البصرة أن يدوم ببعض من عندم » 
ولا تشخص الشام ولا الوق » نك ٍن آشخصت أل الشام من" شامهم » سارت الروملی 
ذرار مهم » وان أشخصت أهل المن مرن هم سارت الحبشة إلى ذرار یم » ومتق 
شخصت من هذه الارض انتقضت عليك العرب من أقطارها وأطرافما » حتی یکون 
ما تدع وراءك أه” إليك ما بين يديك من الموارات والعيالات. إن الأعاجم إن بنظروا 


(۱) الطری : « العرب » . 
(۲) الطری : « واحتنکتت ¢ . 


ست. له ٩‏ ده 


إليك غدا قالوا : هذا أميرٌ العرب وأصلهم ؛ فكان ذلك آشد" لكابهم عليك . وأمًا 
ماذكرت من مسير القوم » فت الله هو أ كر لسيرم منك » وهو أقدر على تغيير 
ما یکره ؛ وأا ماذكرت من عددم فإنًا لم نکن نقاتل فما مضى «الكثرة » وإ بما كتا 
نقاتل بالصبر والنصر . 

فقال عبر : أجل ! هذا الرأى » وقد كنت أحبب أن أتابع عليه » فأشيروا على برجل 
أوليه ذلك الثغر . قالوا : أنت أفضل رأيا » فقال : أشيروا ع“ به » واجعلوه عراقيًا » قالوا: 
أنت أعا بأهل العراق » وقد وفدوا عليك » فرأيتهم وكلمتهم . قال : أما والله لأولين آمرم 
رجلا یکون عدا لأوّل الأسنّة » قيل : ومن هو ياأمير الؤمنين ؟ قال : النمان بن‌مفرتن» 
قالوا : هو شا . 

وکان النمان یومثذ بالبصرة » فش کتب إليه عر » فولاه أمر ابلیش . 

قال أبو جعفر : کتب إليه عر : سر إلى نهاؤند » فقد وليك حرب" الفیروزان - 
وکان القدم على جيوش كسرى- فان حَدَتُ بك حدّث فمل الاس حذيفة بن اليان » 
فان حدث به حدث 4 فعلی الناس نعم بن مقرتن » فان فتح الله علیک فاقسم" على الناس 
ما أفاء الله علمهم » ولا ترفم إلى منه شيئا » وان نكث القوم فلا ترانى ولا أراك ؛ وقد 
جعلت” مك طليحة بن خوياد» وترو بن معد بكرب » لعلمهما ارب » فاستشرها 
ولا تولهما شيئا. 

قال بو جر : فسار النمان بالعرب اق واف نهاوند » وذاك نی الستة السابمة من 
خلافة عمر » وتراء‌ی الجعان » ونشب القتال » وحجرم السامون فى خنادقهم » واعتصموا 
بالحصون والدن » وشق" على السامین ذلك » فأشار طليحة عليه » فقال : آری آن تبث 
خیلا ببعض القوم وحتشهم ٩۳‏ ۰ فإذا استحمشوا خرج بعضهم » واختلطوا 9 


. محمثهم : تپیجهم‎ )١( 


س ۴ 


فاستطر دوا لم » 5 «طمعون بذلك » 3 تعطف علمهم حتى بقضی الله يننا و يدهم 
بما يحب . 

ففعل النمان ذلك » فکا نکا رت طليحة » وانقطم العجم عن حصونهم بعض 
الاتقطاع ؛ ذاما أمعنوا فى الانتكشاف المسامين مل النمان بالناس » فاقتتلوا قتالا شديدا 
لم يسمع السامعون مثله » وزلق بالنمان فرسه فصر ع وأصيب » وتناول الراية نمی أخوه » 
فأنى حذيفة لها فدفعبا إليه »> وک السلبون مصاب أميرهم ۱ واقتاوا حتی أظل الیل 
ورجموا والسامون وراءم » فعبی علمهم قصدم فترکوه » وغشيّهم السامون بالسیوف؛ فقتلوا 
منهم مالا حصى » وأدرك السامون الفیروزان وهو هارب » وقد اتهى إلى ثُنّة 
ا ببغال موقرة عسلا» خبسته على أجل » فقتل » فقال السامون : إن لله جنوداً 
من کن 

ودخل السامون نهاوند فاحتوّؤًا على مافيها » وکانت تفال هذا اليوم عظيمة » ملت 
إلى عر » فاما رآها بكى » فقال له السامون : إن هذا اليوم بوم سرور وجذل » فا بكاوك ؟ 
قال : ماظن أن الله تعالى وی ”2 هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسل وعن أبى بكر 
الاظير آراده ا ولا آراه فتحه عل الا لش آرید ی » ان هذا الال لا بابث 

م رفع بده ال السماء يدعو ويقول : للم" اعصمنی ولا تكانى ان نفسى . وا 


مارا ؛ م قسمه بين المساين عن اخره . 


(۱) يقال : شحن الدينة بالخيل أو البغال ؟ إذا ملاها : 
(۲) زوی :هنم وصرف . 


(۷ع۱) 


الل ' 


وس ممم لم علب السرم : 
د اواو عدي ےم مت 6 ۰ ,2 1 
فبععث ال ملا ص كيو وسل باحق لیخر ج م عباده” من عبا دة الاوثان 


ع لو و 


إل عبادته ؛ ومن طاعةاشیطان ۲ طعت قر آن قد بيده ا م 


رو 


ريص ی ٩‏ 6 سح و اه سم 
رهم اد جر وی بط جو وش اد ۱ نكروه » فتحل 
الوه حر e 1 ۶ ۶ 0 ۶ o‏ 

لم سبحانه في كتابه من غير أن تون راوه وم نی » وخ 


مويه و تين عن من حل بانمئلات » واحتصد من أحتصد بالثقمات 
* ود ص 

اسر : 

الأوثان : جمع ون ؛ وهو ال ويجمع أيضا على وثن » مثل أسّد وآساد وا 
وسمى ون لانتصابه و بقائه على حال واحدة » من قولك :وشن فلان بالمكان ؛ فو وان ؛ 
وهو الثابت لداع . 

قوله : « فتجلى سبحانه لهم » > أى ظهر من غير أن ری بالبعسرء بل عا نهم عليه 
فى القرآن من قصص الأولين » وما حل بهم من النقمة عند مخالفة الرسل . 

والثلات ۰ ج الثاء : العو بات . 

فان قات : ظاهی هذا الكلام أن اارسول عليه الصلاة والسلام مث إلى الناس 
لیترُوا بالصانع ويثبتوه ؛ وهذا خلاف قول المعتزلة » لان فائدة الرسالة عندم هی إلطاف 


د غ۰ دا 


المكلفين بالأحكام الشرعتّة الق بة إلى الواجبات العقلية » والبعدة من المقبّحات العقلية > 

ولا مدخل لارسول فى معرفة البارى” سبحانه » لان العقل ُو جما » وإن لم يبعث الرسل ! 

قلت : إن كثيرا من شيوخنا أوجبوا بعثة ارسل ؛ إذا كان فى مهم المكلفين على 

ماف العتول فائدة ؛ وهو مذهب شيخنا أبى عل“ رحمه الله » فلا تنم أن يكون إرسال 

عمد صل الله عليه وآله إلى العرب وغيرم » لأ الله تعالى عل أنهم مع تنبيهه إياهم - على ماهو 

واجب ىعقوم من المعرفة ‏ قرب إلى حصول المرفة ؛ لخينئذ يكون بعثه لطفا » و بستقم 
كلام أمير المؤْمنين . 


3 3 #* 


ی 
من الباطل » ولا أ کر من ألكذب عل اه وَرَسُو له ؛ ولیس‌عند أهل دلت ازمان 


0 ۹ ۳ 9 0 مس ص 

سلعة | بور من الكتاب | 8 تل حى تلاوته لوه إذا حرف عن مواضعه» 
ولاف آلبلاد شوك أ نسكر نالروف »ولا اعرف »من السگر » فقد نبذ آلکتاب 
و امس 


لته » وتناساه حفظته ؛ فالکتاب یو منوا هل طر يدان منفیّان وصاحبانمصطحبان» 


م 


۹ م اس 2 
فى طريق واحد لا بوه 


مودو ؛ فالکتاب 2 فى ذلك الزّمآن ن فى الاس و 


ام 


ES‏ ا عم 
لاله ا بو 2 البدىوَ | إن ا . فاجتم أأنوام على 
ر 


الفر فة » وافترقوا ع نأطماعة ؛ كأ نهم أئمة الكتاب؛ وليساألكتاب مام افلم ببق 


عند م منه إلا انمه و فون الاخطه 9 6 » ومن قبل مأمتلواباس مین کل 
0 ةم و ل e‏ هه و 1 كه 2 وم ۳1 
وتوا صدقهم كل أله فرية » وَجَمَلوا فى أكلْسََةَ عقو به السييئة ؛ وإ ما هلت 


م ت سس سم ده سے رم ف بعر سه 
من کان بمب ل آمالهم » لف | 0 حت نزل بهم | دالدى ترد عنه 
۳9 و 7 7 ق ۳ و ۳ ۳۳ 


ادخ : 

أخبر عليه السلام أنه سيأتى على الناس زمان من صفته کذا وكذا ؛ وقد رأيناه وراه 
من كان قبلنا أيضا ؛ قال شعبة إمام المحدثين : تسعة أعشار الحديث كذب . وقال 
الدارقطنی: ما الحديث الصحيح فى | دیث لا كالشعرة البيضاء فى الثور الأسود .وأمًا غلبة 
الباطل على الحق حى خی الق عنده فظاهرة . 

وأبور : أفسد » من بار الشىء » أى هلك . والسلعة : التاع » ونبذ الكتاب :ألقاه 
ولا یو مهما : يضما إليه » و ییا عنده . 

وال ّبر : مصدر زارت از رز بالضم » أى کتبت» وجاء بر بالكسر » وا بر 
بالكسر : الکتاب وجمعه زبور ؛ مثل قذر وقدور» وقرأ بمضهم : ( 13 تيتا داود 
كد > أى کتبا . وال بور » بفد بفتح الز ای : الکتاب الزبور » فول ععنی مفعول 4 
وقال الأصمعى” : معت أعرابيا يقول : أنا اعرف بز برای أى خطى وكتابتى . 

ومثاوا بالصالمين » التخفیف : + تسکاوا مهم » مقلت بفلان امكل انش سل ایح 
وسکون الشاء » و ال ام ۳ روی « مثاوا » بالتشدید ؛ آراد جدعوم 
بعد فتلهم . 

و«على» فیقوله : « وسوا صدفپم على الله فرية 6 لس هه بصدفهم »بل بفربه ‏ 


(۱) سورة الاسراء ۵۵ . 
(۲( الصحاح ۲ : 1*۱۷" ۰ 


— ۱۰١۹ 
أى وسموا صدقهم فرية على الله ؟ فإن امتنع توان تماق حرف ار به لتقد مه عليه » وهو‎ 
دن نات هنا بفعل مقدر دل عليه هذا الصدر الظاهر . وروی : وحعاوا فى اسنة‎ 
العقوبة السيئة » والرواية الأولى بالاضافة أ كثر وأحسن‎ 


والموعود هاهنا : الوت . والقارعة : الصيبة تفرع » أى تلتی بشدة وقوة . 


* ين فنا 
الخ" J‏ : 
6 مرج ار 9٥ے‏ فقو ا و الى 2 
اسا لناس » إنه من استنصح الله وفق ؛ وَمَن احذ قوؤله دليلا هدی للتى هی 


E ED TEE 
فلا تنفروا م سن ی ار الصحیحٍ و أل جرب » والباری ین ذی الم‎ 

۳ رفوا رش ی تفر فوا الذى رک وان ادوا بميثاق 
نکتاب حى تم فوا اذى شضه » ون 1 اه حم حى شر فوا اذى ا 
عيش الم وت نله ؛ مان ن خی 
كلمب" عن عنم وَل عن ليقي رم عن باطدوم ٠‏ ؛ لا تخا لفون 
ادبن ولا لفون فيه ؛ فو بين شاهد صادق » وصامت ناطق” . 


7ب 


اتسوا ذلك من عند أهله؛ فا 1 


تن # و 
١‏ : رح : 
من استنصح الله : من اطاع أوامره وعم أنه مهدبه ای مصالحه » و برده‌عن مفاسده 
ويرشده إلى مافيه مجاته » و يصرفه عما فيه عطبه . 


٩ ۰۱۷ —‏ س 


والتى هى أقوم: يعنى الالة وال التى اتباعها أقوم ؛وهذا من الألفاظ القرانية » قال 
سبحانه : إن هذا ال ان دی لى هی أت 4 ۳ . وللراد بات الال العرفة 
با وتوحیده ووعد له . 

ثم نبى عليه السّلام عن لشکتر والتعقلم وقال : إن رفمة القوم الذین" یعرفون 
عظمة الله أن يتواضعوا له . وماهاهناء عمنی أ" شىء ومن روى بالنصب حعليا زاند 
وقد ورد فى ذم التعظر والتكبر مايطول استقصاؤه ؛ وهو مذموم على العباد » فكيف يمن 
يتعظ على الخالق سبحانه وإنة لمن :الهالكين ! وقال رسول الله صل الله عليه واله لما 
افتخر: « أنا سيد ولا ادم 2 م قال : « ولا فخر 6 هر بلفظة الا فتخار » 3 اعمط 
استطالة الكبر؛ وإ نماجهر عاجهر به ؛ لأنه أقامه مقام شكر النعمة والتحدتث بباء 
وفی الحديث الرفوع عنه صلى الله عليه وآله : «إن الله قد ذهب عنک كَميية الجاهلية ور ها 
بالأباء + الناس بنو آدم وآدم من تراب ؛ مؤمن تق" » وفاجر شق”. لینتهین أقوام” يفخر 
برجالء إ نمام خر من فح" جم ؛ آویبکون آهون على لله من جُفْلان تدفم 
النین يانفها». 

قوله: « واعلوا أت کلن تعر فوالرتشد حتىتعرفوا الذى سر كه»» فيه تنبيه على أنه يحب 
البراءة من أهل الضلال ؛ وهو قول أحابنا جميعهم » فإنهم بين مكفر لمن خالف أصول 
التوحيد والعدال - وم الأ كثرون- أومفسّق ؛ وم الأقلون ؛ ولیس‌آحد منهم معذورا عند 
أحابنا وان ضل بعد النظر كا لاتعذر المهود والتصاری ]ذا ضاوا بعد النظر . 

ثم قال عايه السلام : « فالمسوا ذلك عند أهله »» هذا كنابة عنه‌عایه السلام ؛ وکثیرا 
مايسلك هذا السلك » ویمرض هذا التعريض ؛ وهو الصادق الأمين العارف 
امار اة 


)۱( سدورة الإسراء ۹٩‏ 


— هس 


3 ذکر أن هؤلاء الذين مر بانباعهم ینی" حکهم عن عامهم ؛ وذلك لا الامتحان 


يظهر خبيئة ال نسان . 
ثم قال: «وصعتهم عن نطقهم» » صمت العار فأ بلغ من نطق‌غیره؛ ولاخنی فضل‌الفاضل 
و ان كان صامتا . 


- 
۰ 


ثم ذکر أنهم لاخالفون الددين لأمهم قو‌امه وأر بابه ؛ ولاختلفون فيه » لأن الق" 
فى التوحيدوالعدل واحد» فالد ين بینهم شاهدصادق با خذون حكه؛ كايؤ خذکالشاهدالصادق. 

وصامت ناطق + لانه لاينطق بنفسه بل لابد" له من مترجم ؛ فهو صامت فى 
الصورة » وهو فالمعنى أنطق الناطقين ؛ لأن" الأوامر والنواهی والاداب كلما مبنية عليه 
ومتفراعة عليه . 


)€۸( 
لل : 


وس گام د عله السعرم فى ز كر أشل البصسرة : 


ص 


کل قاع جر 4 0 و یط عليه د دون ل صاحبه ۶ » لا عتان | آله 
> لصاحبه ¢ 17 و 
واه كن أصاابوا اذى بر يدون ع هذا نفس هذا ؛ وليا تين هذا 


على هذا 
۰ ده و 3 


قد قامت الفثه الباغية 2 فا باون اد عنت نی آلبان وود 
لکل ضله عله »و لگل ناکت شم . 

ما ي ۳ 5 و ه٥‏ ره 0 

وه لاا نه کمستمم اللذم » یسم الناعی" ؛ و حضر ابا کت 


ل 


¥ عد د 


مير التثنية راجع” إلى طلحة وا بير رضىاللّهعنهما .و بنتان : يتوسّلان ؛ الماضىثلانى؛ 
ی سے ر 


0 لم . والضب" : الحقد. واتسبون: طالبو المشدبة ؛ وهى الأجر. ومستمع لد - 
کنابة عن الضبع ؟ تسمع وقم المحر يباب جحرها من يد الصائد فتتخذل وتكف 


۰ — 


جوارحها ابا حتى يدخ ل عليها فير بطها ؛ يقول : لا أ كوزمقرءًا بالضے ر اغ أسمم‌الناعی 
الخبرعن قتل عسكر الجل لمكي ن جبلة وأتباعه » فلايكون عندى من التغيير والإنكار 
ذلك ؛ الا أن أسمعه واحضر البا كين على قتلام . 

وقوله : « لكل ضلةعلة» ولكل ناکث 7 » » هو جواب سؤال مقدر » کانه 
يقول : إن قيل : لأى” سبب خرج هؤلاء ؟ فإنه لابد أن يكون فم تأويل فى خروجهم ؛ 
وقد قيل : إمهم يطلبون بدم عمان ؛ فهو عليه السلام قال : کل" ضلالة فلابد ما من علة 
اقتضتها » وکل“ نا كث فلابدله من شبهة يستند الما . 

وقوله : « لیتتزعن هذا نفس هذا » قول حيح لاريب فيه » لأن الرياسة لايمكن 
آن يد برها اثنان معا » فلو صح لما ماأرادهلوثب آحدها على الاخر فقتله ؛ فإن املك عقم ؛ 
وقد ذ که آرباب السّيرة أن الرجلین اختلفا من قبل وقوع الحرب » فإمهما اختلفا فى 
الصلاة » فأقامت عائشة, محمد بن طلحة وعبدالله بن ااز بير ؛ يصل هذا يوماً » وهذا پوما» إلى 
أن تتقضی اطرب . 

مان عبداللّهبن الز بير عى أن عممان نص عليه بالملافة بوم الدار » واحتسّ فى ذلك 
أنه استخلفه على الصلاة » واحتج تارة أخر ی بنص” صر يح زعمه وادعاه » وطلب‌طلحة من 
عائشة أن ا الناس" علیه o‏ لها بأماء آأختها» 
فآمرت الناس آن يسما علمهما معا بالإمرَة . 

واختلفا فى تولى القتال »فطلبه کلمنیما ولا » ثم نگل کل" منهماعنهوتفادی() منه. 


وقد ذکرنا فى الأجزاء التقدمة قطعة صالحة من أخبار اممل . 


(۱) يقال : رغن :ايه » إذا أصغى . 


(۲( تعادى م4 : اماه ۰ 


1 د 


1 هن أخبار يوم ال | 


وروی أبو مخنف » قال : لما تزاحف الناس يوم الجل والتقو! ءقال على" عايه السلام 
لأحابه : لایرمین رجل منک لبسهم » ولايطعن أحدك فهم برمح » حتى أحدث إليك ؛ 
وحتی يبدءوى بالقتال و بالقتل . فرمى أسحاب ابمل‌عسکرعلی عليه السلام بالقبل رميأشديداً 
متتابعا » فضح إليه أصحابه » وقالوا : عقرتنا سهامهم ياأميرَ اللؤمنين . وجىء برجل إليه » 
وإنه لفى فتطاط له صغير» فقيل له : هذا فلان قد قتل . فقال : اللهم” اشهد » ثم قال : 
أعذ روا إلىالقوم؛ فأنى برجل آخرفقيل : وهذاقد قتل» فقال : اللهم" اشهد » أعذروا إلى 
القوم » ثم أقبل عبدالله بن" بل بن ورقاء اللمزاعى” » وهو من أصحاب رسول آله صلى 
الله عليهوآ له » حمل أخاه عبد الرحمن بن "بد یل» قد أصابه سهم فقتله » فوضعه بين يدى 
على" عليه السلام » وقال : ياأميرَ المؤمنين » هذا أخى قد قتل ؛ فعند ذلك استرجع على” عليه 
السلام » ودعا برع رسول الله صلی عليه وآله ذات القصّول فلبسهاء فتدلت بطنه 
فرفعپا بيده » وقال لبعض أهله » غرم وسطه بعامة » وتقلد ذا الققار » ودفم إلى ابنه عمد 
راه رسول ال صل الّه عیه وآله السوداء » وتعرف بالمقاب » وقال لسن وحسین 
علیهما السلام : إنما دفعت الراية إلى آخیکا . وترکتکا لکانکا من رسول الله صل الله 
عليه وسل 

بد جد 3 


عه م وم ۶ 


قال أبو مخنف : وطاف على 0 :}م م حسبم “ان 
توا ان ولا ۳ 1 لین خاو! م ی ح لاد والضر اه 


و دا ۳ 


(۱) سورة البقرة ۲۱ . 


کک ت 


ثم قال : أفرغ الله علينا وعلیبک اق ا النصر » وكان لنا ولک ظبيراً 
ف ىكل أمى . ثم رفع مصحفا بيده » فقال : م حر الا ا تسم إلى مافيه » 
وله الجنة ؟ فقام غلام شاب اسمه مسل » » عليه قباء أبيض » فقال : أ خذه » فنظر إليه عل - 
وقال : با فى إن آخذنه » فان يدك الينى تقطع » فتأخذه بيدك البسری فتقطع» م تضرب 
بالسیف حتی تقتل . فقال الفلام : لا صبرلی على ذلك » فنادی على" ثانية » فقام الفلام » 
وأعاد عليه القول » وأعاد الفلام القول مراراً ؛حتى قال الفلام : أنا آخذه ؛ وهذا الذى 
ذ كرت ف الله قليل » فأخذه وانطلق » فلما خالطهم ناداهم : هذا کتاب الله يننا و پینک. 
فضر به رجل" فقطع يده الینی » فتناوله بالبسرى فضر به أخرى فقطع اليسرى » فاحتضنه 
فضر بوه بأسيافهم » حتى قتل فقالت أم ذر یم العبدية فى ذلات ۳ : 
يارب إن مسلا اتام“ مصحف, أرسله مولام 
لمدل والإيمان قد دعام بتلو كتاب الله لا مخشام” 
خضبوا من دمه ام 5 وام واقفة” 9 
* تمرم الم لا تباهم ۳ بع 
قال أبو مخنف : فعند ذلك آمر على عليه السلام ولده مدا أن يحمّل الراية » غمل 
وحمل معه الناس » واستحر" القتل فى الفر يقين وقامت الحرب على ساق . 


6 # مد 


(۱) الأسات والخبر فى تارج الطبرى ( حوادث سنة 5* ) مم اختلاف ف الرواية وترتيب الأبيات . 
(۲) ف الطبرى : « لاثم إن مساما دعام » . 

(۳) الطبرى : « قد خضبت من علق لام » . 

. «€ الطري : « وأمهم قائمة‎ )٤( 

(ه؟ الطری : « یا رون الفی » 


- 


۱ مقتل طلحة والز بير ١‏ 


فال فاما طلحة فان آهات ال لا تضمضعرا قال ران لا اطلب: ار غان فرع 
طلحة بعد الیوم ! فانتحی له بسكم فأصاب‌ساقه » فقطم أ کحله "۳ عل الدم يض ) 
فاستدعی من مول له بغلة » فركيها وأدبر » وقال لولاه : ومحك ! آما من مکان أقدر فيه 
على النزول » فقد قتانى الدم ! فیقول له مولاه : ان » و الا لك القوم » فقال : باه © 
مارأيت مصرّع شيخ أضيم من مصرعی هذا ! حتى انتهی إلى دار مرن دور البصرة » 
فز ما ومات مہا . 
وقد روی انه رای قبل ا بر مه وان 4 € ف غير موصع 
من حسلده . 
وروى أبو الحسن الداننی" آن عليا عليه السلام 7 له موق كا )4( ا 
فوقف عليه وقال : آما واه إن كنت” لأبغض آن آرا ک .صرعین فى البلاد » ولكن 
ماحتم واقم » ثم تمثل, : 
وما تدری إذا امعت اما بأى الارض يدركك افير“ © 
وما دری الفقير مت غناه ولا يدرى الغنى متی بمیل ! 9 
(۱) الأ كحل : عرق ف الذراع . 
(؟) يدض : سیل قليلا قليلا . 
(۳) ۱ ج د : « تالله » . 


)٤(‏ يقال : هو يكيد بنفسه » أى جود بها ؟ وف الحديث آن النى صلى الله عليه وسلم دخل على سعد 
اين معاذ » وهو يكيد بنفسه » فقال : <زاك ألله من سيد قوم » فقد صدقت الله ماوعدته » وهو صادقك 


ماو عدك » ۰ 
(0) من أبيات فى اللسان ( عیل ) ونسبها إلى أحيحة ؛ والبیت الأول ف الأغانى ۲۱ : ٠١5‏ ( من 


(") يعيل : یفتفر . 


)٩- مج‎ 4( 


ع — 


وما تدری إذا ألقحت شولا“ "تج بعد ذلك أم تح 
د عد 4 

وأما از بير فقتله ابن جُرموز غيلة بوادى السباع » وهو منصرف عن ارب نادم على 
مافرط منه ؛ وتقدم ذ کر كيفية قتله فما سبق . 

وروی الکلی" » قال :كان العر'ق الذىأصابه السهم إذاأمسكه طلحة بيده استمسك» 
وإذا رفع يده عنه‌سال » فقال‌طلحة : هذا سم أرسله اللّهتعالى» وكأ نأمر الله قدراً مقدورا ؛ 
ما رأيت کالیوم دم قرشىٍ أضيع ! 

قال : وكان المسن البصری" إذا ممع هذا سک له » قول : دق مت ۳ ! 

وروی او مخنف » عن عبد الله بن عون » عن نافع » قال : سمعت مر'وان بن الج 
يقول : أنا قتلت” طلحة . 

وقال أبو مخنف : وقد قال عبد الملك بن مروان : لولا آن أبى أخبرنى أنه ری 
طلحة فقتله » ما تركت تيميًا إلا قتلته بعمان . قال : بمنی‌آن مد بنأبى بكر وطلحة قتلاه» 
وكانا تيميين . 

قال أبو خنف : وحدثنا عبد الرحمن بن جندب » عن أبيه جندب بن عبد الله » 
قال : مررت بطلحة » وإن معه عصابة يقاتل بهم » وقد فشت فيم الجراح » وکرم 
الاس » فرآیته جر بحا » والسیف فى يده » وأحابه بتصد عون عنه رجلا فرجلا » واثنين 
فائنین ؛ وأنا أسمعه » وهو يقول : عباد الله » الصبر الصجر ؛ فان بعد الصبر النصر والأجر؛ 

10 رل الوت ٠‏ الى ی وارتفم ضرعا » و ألى علها سبعة آشهر من روم نتاجها » 
فلم ببق فى ضروعبا إلا شوال من الان أو بقية . 
(۲) ميل : لم تلقح . 


(۳) العقعق » کثعلب : طائر على قدر الخمامة, على شکل الفراب » وجناحاه كر من جناحی الجامة » 
والعرب تضرب به المثل فما لاحمد . 


٩۱6 —‏ ست 


فقلت له : التجاء النحاء! كلتك أمك-! فوالله ما ات ولا رت ولتت رد 
وخسرت ؛ م صحت e‏ » ولو شلت ت أن أطمنه لطعنته » قنات له : 
ما والله و شنت لد لتك‌نی‌هذا الصعید ۲ » فقال: واتّ‌ملکت هلاك الدنیا والآخرةإذن! 
فقلت له : واللّه لقد آمسیت وان دمك خلال » وإنك لمن النادمین . فانصرف ومسه 
تلا مر ییادز کش كان آمره الا أن أعل أنه قد هلك . 

وروی أن طلحة قال ذلك اليوم : ما كنت آظن أن هذه الابة نزات فینا :۶ واتتوا 
فتنة لا تصيبن آلذین علد وامنگ اه 04" . 

وروی المدائنى » قال : لما آدبر طلحة وهو جر يح برتاد مكانا بزل » جعل یقول 
۱ بمرت به من أصعاب على” عليه السلام : أأنا طلحة » من مجيرنى ! یکررها . قال : فکان 


الحسن البصرى” إذا ذ کر ذلك یقول : لقد کان فى جوار عر يض . 


)00 الصعيد : التراب . 
(؟) سورة الأنفال ۲۵ . 
(؟) ب : « برتاد مئرله » . 


)159( 


الال : 


وس کلام ل عل السرم قبل موت : 


یا التاس» گل‌امری" لاق مایق مه في فراره بالخ مه ؛ النفس ورب 
منه موافاته . 
أطردت الأيام انها عن متو ن هذا الأمرٍ » كأ ای الا اخفاءه. هنهات! 
ی عم شم 
"حون 


آما وصیّتی فالله ی ای کم امس O‏ ا 
أقيموا هذين امود ين » وأؤْقدوا هذ ين الِْصباحين » وغل 2 * ما اك 
ےه ا 
مل كل امری م هود » وخفف عن أله ؛ رب رح ودين" قو 
وَإمام علي" . 

م 2 ص ت ۱ 
أنا بل مس صاحبگ » وأنا الام عبرة لک وغدا مفار قك" اغ ال 


ص ص 


م ! إن تبعت الْوَطأة فى هذه رل َذَاكَ » و إن تدحض القدم » انا كنا 
TA‏ ر » ومبب ريارح » وت ظل” شام . 


اا فى الو مها وعفا فى الأرئض ّا و إا كنت جاراً 
نی یام » وستقبون بغ خلاه» سا كه ا عد حَرَاكِ » وصامتة بعد نطق . 
سے مسر 5 
لظ هل وى 4 و اطراق » وشکون أطراى ؛ فان" ا اتب ین" 


من النطق ألبليغ » والقول الْسْمورع . 


Ed Û د‎ 


۳ 2 0007 مم سے ےر 
وی رودا شرع فرص للاقی عدا تر ون ایامی » ویشن لک 


عن سَرَائْرى » ور فو تی بم خاو مكاني » وقيام. ا مُقنى . 


ص 


¥ د د 


الخ : 


أطردت الرجل » إذا رت باخراجه وطرده» وطردته إذا نفيته وأخرجته ؛ 
فالإطراد أدل على الع لفرت ا ره سلام جعل الأيام أشخاصا يأص 
بإخراجهم و إبعادهم عنه ؛ أى مأ زلت أبحث عن كيفيّة يه قتلى » وأى” وقت يكون بعينه » 
وفى ی" أرض يكون» بوما يوما » فإذا لم أجده فى اليوم أطردته واستقبات غده ؛ فأحث 
فيه أيضاً فلا أعل » فأبعده وأطرده » وأستأنف يوما آخر » هكذا حتى وقع القدور . وهذا 
الكلام يدل" على أنه لم يكن يعرف حال قتلهمعرفة مفصلة من جميع الوجوه » و أن رسول 
الله صلى الله عليه وا له أعلمه بذلك علما تملا ؛ لأنه قد ثبت أنه صل الله عليه واله قال له : 
«ستضرب على هذه وأشار إلى هامته ‏ فتخضب منها مد اغا ان يته » » وثدت 
أنه صلل الله عليه واله قال له : « نم من مر أشة فق الاولین » ؟ قال : نم » عافر 
الناقة » فقال له : « اتل ۳۷ شق الآخرين » ؟ قال : لا » قال : « من يضر بك هاهناء 


فیحضب هزه ١“‏ . 


وكلام أمير المؤمنين عليه السلام يدل“ على أنه بعد ضرب ابن مجم له لا بطم على 
أنه يموت من ضر بته » ألا تراه يقول : إن ثبتت الوطأة فى هذه الرلة فذاك » وإن تدحض 
فا کتا فى أفياء أغصان » ومہابة رياح ؛ أى إن سامت” فذاك الذى تطلبونه » مخاطب 
أهله وأولاده» ولا ينبغى أن بقال : «فذاك ما طلیه» » لانه عايه السلام كان بطاب‌الا خر ة 1 


بت ۱۱۸ مسب 


أ کمن الدنيا . وفی کلامه النقول عنه ماي ؤكد ماقلناه؛ وهو قوله : « إن عشت فأ اول 
دى » و ان مت فضر بة بضربة » . 

وليس قوله عايه السلام : « وأنا اليوم عبرة لک وغداً مفار قي » ؛ وما مجری 
مجراه من ألفاظ الفصل بناقضر(؟ لا قلناه ؛ وذلكلأنّه لا يعنى غداً بعينه ؛ بل ما يستقبل 
من الزمان »كا يقول الإنسان الصحیح : أنا غداً ميت » فالی أحرص على الدنيا ! ولان 
الانسان قد يقول فى مرضه الشد ید لاهله وولده : ودعتک وا مفارقک » وسوف خاو 
منزلى منى » وتتأسفون كل فراق » وتعرفون موضی بعدى ؛ کله على غلبة الظر" ؛ وقد 
يقصد الصالحون به العظة والاعتبار وجذب السامعين إلى جانب التقوى » ورد عهم عن 
و 

فان قلت : فا تصنم بقوله عليه السلام لابن ماحم : 

آرید جات ویزید قلي عذیرك ين خنلت ین مراد © 

وقول االخلص من شيعته: فبلا تقتله ! فقال : فكيف أقتل قاتلى ! وتارة قال : إنه لم 
يقتلنى ؛ كيف أقتل من ل يقل ! وكيف قال البط الصاح خلفه ف‌السجدء ليلةضر به 
ابن ملج : دعوهن ؛ فإنهن نوج . وكيف قال تلك الليلة : إلى رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسل » فشکوت إليه » وقلت : مالقیت" من أمتك من الأود واللدد ! فقال : ادع الله 
عليهم » فقلت : اللهم أبدأنى بهم خيراً منهم » وأبدلهم ہی شرا منى ! وكيف قال : إنى 

کح ۶ ۰ ی که 3007 ١‏ ۳ . 8 

لاَفتل محار باء وإنما أقتل فتکا وغيلة » يقتلنى رجل” خامل الذ کر .وقد حاء عنه عليه 
السلام من هذا الباب | ثار كثيرة . 

قلت : کل" هذا لدل على أنه كان بعل الامر مفصلامن جميع الوجوه , ألائرى أنه 


. » د : « عناقض‎ )١( 

9 ۶ "۳ سم 
(۲). من ابات فى اللا یی ٩۱۳‏ 6 اسا إلى مرو بن معدیکرب ٤‏ وروایته فما : آرید حیاته € ۰ 
(۳) ساقطة من ب . 


— ۱۹ — 


لس فى الأخبار والائار مايدلٌ على الوقت الذى يقتل فيه بعينه » ولاعلى المكان الذىيقتل 
فيه بعينه ! وأما ابن" ملج » فن الجائز أن يكون عل أنه هو الذى يقتله » و بمم عام محتقا 
أن هذه الضر بة تزهق نفسه الشريفة منباء بل قد كان وز أن بل ویفیق منها ؛ ثم 
يكون قتله فما بعد لى يد ابن ملجم » وإن طال الأمد . وليس هذا بمستحيل » وقد وقع 
مثله » فإن عبد الماك جرح عرو بن سعيد الأشدق فى أيام معاوية على منافرة كانت بینهما 
فعفا عمرو عنه » ثم كان من القضاء والقدر أن عبد الاك قتل عمراً أيضا بيده ذبا »کا 
تدم الشاة . 


و قوله فى البط : «دعوهن فا ان نواج» فاعله ء عل نك الليلة يصابو بجرح؟ وإن 
لم يعم أنه موت منه 4 والنواح قد ينحن ن على المقتول وقد ينحن على اجروح والمنام والد عاء 
لايد على الم بالوقت بمینه» ولايدل على أن إجابة دعائه تکوت على الفور لالة . 


+ د جد 


م نمود إلى الشرح 

ما قوله : « کل" امرى” لاق مايفر” منه فى فراره» » أى إذاكان مقدورا» و الافقد 
00 5 سا ۰ ۳۹ ۳ 9 ۰ و 
راينا من دفر من الشىء و یسل» لانه ۸ ۾ یقدر؛وهدا من فوله تعای ۳ ولو كنم في بروج 
ید64( لبر لين" کتب لیم لقتل ای مضاجمهم 4 ومن قولهتعالى : ل( قل 
إن الوت الذى رون مه" فان" ملاك وفی القرآن الم بز مكل هذا کب 

قوله : «والاحل مساق النفس» أى الأمر الذى ساق إليه 4 وتنتهى عنده » وتقف إذا 
.ياخته فلايبق له حينئذ أ كلة فى الدنيا . 


(۲) سورة ال عمران ۱۵ 
(۳) سورة الجعة ۸ . 


س ۱۲۰ - 


قوله : « والمربمنه موافا نه «( > هذا کلام خارج حرج البالغه فى عدم النحاة تون 
الفرار غير مغن ولاعاصم من لوت فقول :+ ارف مه من ألوت شرا للوك: أ 
إتيان إليه » کانه لم برتض بأن يقول : الهارب لابد أن يتتهى إلى للوت» بل جءل نفس 
امرب هو ملاقاة الوت . 

قوله : « أمحنها ( أى أ كشفباء وأ كثر مايستعمل « محث » ممعَدتى حرف الجر > 
وقد عد امهاهنا إلى « الأيام » بنفسه و إلى«مكنون الأمر» حرف ار" » وقد جاء : محشت 
الد حاحة التراب » أى ندشته . 

قوله : « فأبى الله إلا إخفاءه » همپات عل مخزون » ! تقديره : همات ذلك ! مبتداً 
وخبر»هيبات اس للفعل » معناها بمد » آی م هذا الغيب عل تخزونمصون » لم أطلع عليه . 

فإن قلت : مامعنى قوله : « ک أطردت الأيام آحنها ؟ وهل عل الإنسان >وته كيف 
یکون » وف ی" وفت که وف آی اش یکون ؛ مما عکن استدرا که بالنظر 
والفكر والبحث ؟ 

قلت : مراده عليه ااسلام أتى كنت فى أيام رسول الله صلى الله عليه وآ لهأسأله کثبرا 
عن هذا اليب ؛ فا أنبأنى منه الا بأمور إجمالية غير مفصلة » وم يأذن الله تعالى فى اٍطلاعی 
على تفاصيل ذلك . 

قوله : « فالشه لانشرکوا بهشيئًا » اروابة الشمهورة «فلّه» بالنصب ؛ وكذلك «ممدا» 
دير قلع لأن ا تقيض اقا هام ای را اله ؛ وقد روى بارفم ؛ 
وهو جائز على المبتدأ والخبر . 

فوله : « آقیموا هدن العمو دين“ وأوقدوا هذنااصیاحبن »و خلا ۱ ذم مام تشر دوا» 4 


کلام داخل نی باب الاستعارة » شبّه السکتاب والستة بسمودی انلیمة » و مصباتین 


حت ۱۲۱ 


پستضاء بهما . وخلاک ذم :كلةجارية جریا ثل » معناها: ولاذم علي » فقدأعذرتم” . 
وذم » مرفوع بالفاعلية » معناه : عدا وسقط عنک . 

فإن قات : إذا لم بش رکوا بالله وم بضیموا سنة تمد صل الله عليه وآله فقد قاموا بکل 
مامحب » وانتهوا ع کل" مایقبح» فأی حاجقله إلى أن يست ويقول :« مالم تشردوا» » 
و نما کان محتاج إلى هذه اللفظة لو قال : وصیتی الیکم أن توحَدوا الله »وتؤمنوا بنبودة مد 
صل اللّه عليه وا له »كان حينئذ يحتاج إلى قوله : «مام نشردواه ویکون مراده مها فعا " 
الواجبات » وتحتب القبحات » لاه لس فى الاقرار بالوحدانية والرسالة العمن » بل العمل 
خارج عن ذاك» فوجب إذا أوصى أن یوصی" بالاعتقاد والعمل »كا قال عمر لای بكر فى 
واقعة آهل ار : كيف تقاتلهم وهم مقر ون بالشهادتين » وقد قال رسول الله صلى الله عليه 
واله : « أمرت بان أقاتل الناس حتى بقولوا لاإله إلا امد رسول اللّه» » فقال أبوبكر : 
إنه قال تتمة « هذا فإذا مم قالوها عصموا منى دماءم وأمواطم الا حقما » وأداء الزكاة 
ا 

قات : مراده بقوله : « مالم تشردوا » مالم ترجعوا عن ذلك فكأنه قال : خلا ک ذم 
إن ود الله واتبعتم سنة رسوله » ودمتم على ذلك . ولاشبهة أن هذا الكلام متت » 
وأن اللفظتين الأوليين ليستا عغنستین عن اللفظة الثالثة” “و بتقدير أن يغنياءنه » إن فىذ كره 
مزيد تأ کید و ایضاح غير موجودين لولم یذ کر وهذا كقوله تعالى : لإ ومن بطم الله 
ررسوله وعش أله ويقه فاولئت م ارون 04" »ليس لقال أن يقول: من لامخشی 
و اه اه NE‏ 

لول 12 كر ابرق ور عن الجهلة » » هذا کلام متصل مما قبله » 


. » ب : « اله الثالث‎ )١( 


(۲( سوره النور ۲ ۵ . 


— ۱۲۲ — 


لائه لما قال : «مالم تشردوا» أنبأ عن تكلينه مکل" ماوردت به السنةالنبو به اۋان تدوموا 
عليه ؛ وهذا فى الظاهص تكليف آمو ر شاقة ؛ فاستدرك بکلام_ بدل على التخةيف ٬فقال‏ : 
إن التكاليف على قذر الكافين » فالعلناء تسكليفهم فرت ا وا وبا اللي 
والبادی كالنساء وأهل البادية وطوائف من الناس » الغالب” عليهم البلادة وقلة الفهم » 
كأقاصى الميشة والترك ونحومم ؛ وهؤلاء عند المكلفين غير مكلفين » إلا حمل التوحيد 
والعدل ؛ مخلاف العلماء الذين تسكليفهم الأمورالمفصّلة وحل الشکلات الغامضة ؛ وقد روى 
« تمل » على صيغة الاضی » و « مجهوده » بالنصب » « وحَفْفَ » على صيغة الاضی أيضا» 
ويكون الفاعل هو الله تعالى المقدّم د کره » والروابة الأولى أ كثر وأليق . 
ثم قال : 0 رب رح ( أى ربع رب دحم ٠‏ ودين فوم أى مستقم . وإمام 
عليم » يعنى رسول الله صل الله عليه وآله ؛ ومن الناس من جمل « رب رحے » فاعل 
«ختف » على رواية من رواها فعلا ماضیا ولاس عستحسن لان عطف « الدن » عليه 
يقتضى أن يكون الدين أيضا مخففا » وهذا لابصح . 
شم دعا لنفسه ولم بالغفران . 
نم قم الأيام الماضية والحاضرة والستقبلة قسمة حسنة ؛ فقال : أنا بالأمس صاحبکی 
وأنا اليوم عبرة لكم » وغدا مفارقک ؛ إنماكان رة 9 لا برو نه بين ا ا 
ر بعد أن صرَّع الأبطال » وقتل الأقران » فپ وكا قال الشاعر : 
أ کال آثلاه الفوارس _ بلقت . أضحى بهن" وشلوه مأ کول 
وبمال : دحضت قدم فلان » آی لكو لفك 5 
ثم شبّه وجوده فى الد نيا بأفياء الأغصان ومپاب الرياح وظلال الغام » لان ذلك كله 
سريم الا نقضاء لاثيات له . 


— ۱۲۳ — 


قوله : «امحل” نیا و متا وعفا فالأرض تاه ال“ ذهبءواليم زاندة» 
ومنه الضحل وهو الاء القلیل » واضمحل” السحاب : تقشع وذهب > وفى لغة السکلابیین 
امضحل” الثى «بتقدي الم . ومتلفقها : مجتمعها » أىمااجتمع من الفیوم فى ال جو ؛ والتلفيق: 
الم : وعفا : درس » وخطما : آثرها؛ كالخطة . 

قوله : « و ما كنت جاراً جاور بدی أياما» فى هذا الكلام إشعار ما يذهب إليه 
أ كثرالعقلاء من أمى التفس » وأن هو ية الانسان شى” غير هذا البدن . 

وقوله : « نیون 5 » أى إنما دون عقيب فقدی حثة ؟ یی بدن حلاء » 
أى لاروح فيه ؛ بل قد أقفر من تلك العانی الت کنتم تمرفونها وهی العقل والنطق والقوة 
وَغير ذلك . ثم وَصف تلك اتبكثة فقال : «سا كنة بعد حر اك » بالفتح » أى بعد حر که 
وصامتة بعد نطق » . وهذا الكلام أيضا ۳" شمر ما قلناه من آمر النفس ؛ بل یصرح 
بذلك» رألا راه قال:« ستعقبون منى جثة) » أى استبدلون ی حثةصنتها کذا ؛ وتلك المثة 
جئته عليه السلام » وتحال أن يكون العوّض والمعوتض عنه واحدا » فدل" على أن هو ينه 
عليه السلام التى أعقبنا منها الجثة غير الجئة . 

0 : «ليمظك هدوی»» ی سكونى » خنوتإطراق» مت شفوتا سكن » 
وخفت خناتا مات خاة . و إطراقه : إرخاؤهعينيه ینظر إلى الارض » لضعفه عن‌رفع حفنه» 
وسکون أطرافه : بداه ورحلاه ورأسه عليه السلام . 

قال : « فانه أوعظ للمعتبرین بن العو لت ۳ > والقول السموع » ؛ وصدق عليه 
اسلام ! فان طا خرس ذلك اللسان » وهد تلك القودى نلطب"جلیل ؛ و خب أن يتما 
العقلاء به . وما عسى يبلغ قول الواعظین بالاضافة إلى من شاهد تلك الخال » بل بالإضافة 
إلى من ممما » وأفكر فما » فضلا عن مشاهدتها عيانا ! وی هذا الكلام شب من 
کلام اسکاء الذين تسکلموا عند تابوت الاسکندر فقال آحدم فر" تک 


(۱) ب : « مشعر > . 


ms‏ 1۲ هد 


وقال الاخر : قدكان سيفك لا محف » وکانت سراقيك لا ترام » و کانت نقماتك 
لا تومن » كانت عطاياك یفرح بها » وکان‌ضیاوك لاینکشف» فأصبح ضوءك قد تمد 
وأصبحت نقماتك لا تخشى » وعطالاك لا ترجى » ومياقبك لا نع » وسيفك 
لا یقطم . 

قال الآخر : انظروا إلى حل النام كيف اجى » و إلى ظل الغمام كيف انسری . 

قال آخر : ما كان أحوجه إلى هذا الل » وَ إلى هذا الصبر ژالسکون أيام حياته ! 

وقال آخر .: القدرة العظيمة الى ملأت الانيا العريضة الطويلة ؛ طويت 
فى ذراعين . 

وقال الآخر : أصبح اسر" 
فصار اليوم هالكا . 


الأسراء اسا وقاهر الملوك مقهورا . کان بالأمسمالكا» 


ثم قال عليه السلام : « ودع وداع امریر مرصد للنلاق » » أرصدته لكذا » 
أى أعددته له »وف الحديث» إلاأنأرصدملدين عل ¢ . والتلاق‌هاهنا : لقاءالله » و روی 
0 وداعیک » أى وداعی اک » والوّداع مفتوح الواو . 

لم قال« : غدا ترون آیای » ويكشفلكم عنسرائرى » ولعرفوننی بعد خاو مکانی 
وقيام غيرى مقای » ؛ هذا معنی‌قد تداوله الناس قديا وحديثاء قال أو تمام : 

رَاحَتَ وفود الأرض عن قبره ‏ فرغة الأيدى ملاء لب 
قد علمت مارزئت نما يعرف قدر الشمس بعد الغروب 


فنا فضله ‏ و بضد‌ها تتبين الاشیاه © 


. » دواءه | : ۱ › وروایته : « ودعهم‎ )١( 


و۱۲ 
ومن أمثالهم 
# الضد يظير حسنه الضد * 
ومنها أيضا : ولا مرارةالمرضمتعرف حلاوة العافية . 
واعا قال عايه السلام : «ويكشف 3 عن سراترى » ؛ بعل فقده وموته 
بظم‌ر لم ولیت عندثم إذار أو | وشاهدوا إصرة من بعده 6 أنه !ماکان بريد بتل كاروب 


العظيمة وجه الله تعالى » وألا بظپر المنسكر فى الارض » وإن ظنء قوم فى حياته أنه كان 
يريد الماك والدنيا . 


)١6٠١( 
: الأطل‎ 
: رمن مط د عل السام مم وب ومىء قيربا إلى ا ممزعى‎ 


وخذوا میا وشالا عتا مالك لنوت كا لمذاهب الأشد ؛ فلا تسوا 


ما 6 السو ولا نطو ما تجی ۱ به آلفد ؛ هگ بن مُنتفجل ما إن 


اد که 7 يدرگ . وم أقرب الیرم من تباشیر غد ! 
e‏ را و 2 2 ۶ ۶ ا 3 
باقوم هذا ابان ورود کل موعود » ود نو" من طلعة مالا رفون . الا و ِن 
من اذ ر گا ما بنری تسرد ی »و و فيا على بل سین > لحل 
ما ریا وی فما 7 و بصدع ش فياك ودس دعا ؛ في سر عن 1 تاس ؛ 
لا ببس القانف ا و تابم نظره +2 ليشحدذن فا قوم شحذ لقن التَصّل » 
محل بالتتزيل أا ارم » یی بالتفسير فى مسامعهم » ون 1 س له 


د 4 3 
,م 
الشترح : 


یذ كر عليه السلام قوماً من فرق الضلال أخذوا يمينا وشمالا » أى ضلوا عن الطريق 
لوسطی التى هى منباج الكتاب والسنة ؛ وذلك لأن کل فضيلة وحق فهو محبوس بط رفن 
خارجين عن العدالة » وها جانبا الإفراط والتفريط ؛ كالفطانة التى هی محبوسة 


د ره 


الجر بزة والغباوة » والشحاعة التى هی محبوسة بالنهوتر والجبن » والجود الحبوس, 
بالتبذير والشح ؛ فن لم يق على الطريق الوسطی وأخذ يمينا وشالا فقد ضل” . 

م فشر قوله : « أخذ عینا وشعالا » » فقال : « ظعنوا ظعنا فى مسالك الغى” » وت ركوا 
مذاهب الرشد تر كأ» » وينصب «تركا » و« ظعنا » علىالصدر بة » والعامل فهما من غير 
لفظیما ۲ ؛ وهو قوله : «أخذوا» . 

E‏ » ولابد من کونه ووحوده » و إنما ماه کاثنا لقرب. 
كونه »كا قال تعالى : ( إتت میت و انبم مون 4 7 ونهام أن ب-تبطئوا مايمىء ف 
الغد لقرب وقوعه » کا قال : 

* وان غدا للناظرين قريب * 

وقال الاخر : 

توا خی من غد * 

وقال تعالى : إن موعدم ماسح لس البح بقریب 4 © ۱ 

ثم قال  :‏ مرن مستعجل آمما و حرص عليه » فإذا حصل ود أنه لم محصل ! 
قال أبو العتاهية : 
مب شاك لاق مانو نالاو ا ۲۶ 

ورب حتف فوقه ذهب ویقوت وده 
وقال آخر : 
فلا تتمنین الدهر شيئا فک اا جلبت منیه 


(۱) ب : « لفظها » . 
(۲) سورة ازمر ۳۰ . 
(۳) سورة هود ۸۱ . 
)٤(‏ دوانه ٩٩‏ . 


— ۱۳۸ سب 


وم 


وقال تمالی : ( وَعَسَى أن" توا سینا وو شر لك" وأ جت وان 
لا تون 4 ۳ . وتباشير الصبح : أوائله . 

ثم قال : ياقوم'” قد دنا وقت القيامة » وَظهور الفتن التى نظبر أمامها . 

و بان الثىء » بالكسر والتشدید : وفته وَزمانه » و کنی عن تلك الاهوال بقوله : 
« داو منطلعة مالا تعرفون؛ لأنتلك لاحم والأشراط المائلة غير معمود مثلها » حو دابة 
الأرض » والدجّال وفتنته » وما بظپر على يده من الخاريق والأمور الو همه » وواقعة 
اسفیانی" ”'" وما يقتل فيها من انللاثق الذين لا محصّى عددم . 

م ذ كر أن دی ال مد صل الله عليه وا له » وهو الذی عنى بقوله : « وان من 
ادر کہا متا يسرى فى ظلمات هذه الفتن بسراج منير» ؛ وهو المبدى” » واتباع 
الكتاب والسنة . 

و محذو فيا : يقتنى ويتبع مثال الصالمين » ليحل فى هذه الفتن . وربا ؛ أى حبلا 
دا 

ویعتق رقا » أى بستفك ری » وینقذ مظلومین من أيدى ظالین . 

و یصدع شعباً » أى یفررق جاعة من جاعات الضلال . و بشعب صدعا : مجمع 
ماتفرزق من كلة أهل المدى والاعان . 

قوله عايه السلام : « فى سترة عن الناس »» هذا الکلام‌یدل" على استتارهذا الانسان 

المشار إليه » ولس ذلك بنافع للإمامية فى مذهبهم » و ان ظنوا أنه تصرح بقولم ؛ وذلك 
لاه من الجائز أن يكون هذا الامام لقه الله تعالى فى آخر الزمان » ويكون مستقرا مدة » 
وله دعاة يدعون إليه » ويقرترون أمره » ثم يظهر يعد ذلك الاستتار؛ ويملك المالك ؛ 


(۱) سورة البقرة 5١5‏ . 


— ۹ — 


ويقهر الول ؛ وعد الأرض؛؟ كا ورد فى قوله : « لا ببصز القائف » » أى هو فى استتار 
شدید لا يدركه القائف » وهو الذى يعرف الأثار» والججم « قآفة » ؛- ولا يعرف أثره 
ولو استقصى فى الطلب ؛ وتابع الَظر والتأمل . ۱ 

ویفال : عدت الکن آشعذء شا ی حدّدته ؛ رید ل ف ی هنه 
لاح قوم على المرب وقتل أهل الضلال » ولتشحذنٌ عزائمهم كا بشحذ اليل السيف» 
ويرقق حذه . 

ثم وصف هؤلا. القوم الشحوؤى العزائم ؛ فقال : مل بصانم بالتنزيل » أئ 
يكشف الركين والغطاء عن قاو بهم بتلاوة القرآن وإلماممم تأو يله ومعرفة أسراره . 

ثم صرح بذلك فقال :< ويرىبالتفسيرفى مسامعهم» » أى يكشف فالفطلی وتخلق 
ریق تارمو ورن اراق والأسرار الباطنة » ويفبتقون کاس الک 
بعد الصّبوح » أى لا تزال المعارف الربّانية والأسرار الإلمية تفيض عليهم صباحا 
ومساء ؛ فالغبوق كناية عن لفیض الحاصل لم فى الاصال » والصّبوح كناية عتا حصل 
لم منهفیالفدوات > وهؤلاء هم العارفون الذين جمعوابين الزهد والمكة والشحاعة ؛ 
وحقيق عثلپم أن يكونوا أنصاراً لول الله الذى يحتبيه » و مخلقه نی‌آخر أوقات:الدنيا » 
فيكون خاتمة أوليائه » والذى بلق عصا التكليف عنده . 


0 * 


س د کے و 


a 0 <7‏ ۰ 1 : > 1 5 
وَطال مد بهم ليشت کماوا آزی » و یستوجبوا لیر » حتی إذا اخلولو 
٩(‏ -مج-٩)‏ 


بت ۱۳۰ لك 


اجره واستر افو إلى ألفتن ‏ وأشتالواعنلقاح عر مهم ؛ (" نوا على أله بالص یر » 
ل مر 1 م 


1 بوا بل نفس فى الق ؛ حى إذا وافق وارد القضاء أنقطاع مُدة البلاء» 
ای وص ی 7 م 5 311 ما © 
خلوا بسانم على أسيافهم » ودانوا اريم بامر واعظهم . 

۰ 4 ۶ 


ال : 
هذا الكلام. يتتصل بکلام قبله ؛ لم يذكره الرضی" رجه اله » وهو وصف فئة ضالة 
قد استولت وملکت » وأمل لها اله حبحانه ۰ قال عليه السلام : وطال امد" er‏ 
لیستسکاوا ای » ويستوجبوا النیر » أى ^ انم اتی رها بهم من نم الله سبحانه » 
۱ ل E Ra‏ و ی 
كا قال : ( وَإِذا ارد أن بلك قرية آمرتا متر فبا ففسقوا فها فحق علیا لول 
فدمن تاه تدميراً 4 ۳ »وکا قال تعالى : ( سنستد رجهم من حیث لا يغلمون 4 . 
حتی إذا اخلولق الأجل » أى قارب آمرام الانقضاء » من قولك : اخاولق السحاب» 
أى استوى » وصار خی بأن يمطر » واخلولق الرس : استوی مع الأرض . 
واستراح قوم إلى الفتن » أىصبا قوم” من شيعتنا وأوليائنا إلى هذه الفئة » واستراحوا 
إلى لاا وفتتبا » واتبعوها . 
واشتالوا عن لقاح حَر'بهم » أى رفعوا يديهم وسيوفهم عن أن يشْبُوا المرب ينهم 
و بين هذه الفئة » مهادنة لها وسلماوكراهية للقتال؛ يقال : شالفلان كذا »أىرفعه » واشتال 
« افتعل » هوفى نفسه » كقولك : حجم زيد مرا ؛ واحتجم هو نفسه . ولقاح حربهم ؟ 
هو بفتح اللام » مصدر من لفحت النافة . 
ف 
قوله : « ینوا » » هذا جوابقوله : « حتیإذا » ؛ والضمیرفی« يمنوا » راجع إلى 
(۱) كذانى د» و ق »ب : «والعم». 


6 سورة الاسراء 1 .۰ 
(۳) سورة الاعراف ۱۸۲ . 


س ۳۷ سم 


العارفين الذين تقدم ذكرم فى الفصل السابق ذکره ؛ يقول : حتى إذا ألتى هژلاء التلام 
إلى هذه الفئة جرا عن القتال » واستراحوا من منابذتهم بدخولم فى ضلالتهم وفتتتهم » 
۳ بای ام » أو لشبهة دخلت علیهم » أنيض الله تعالى هؤلاء العارفين الشحعان 
الذين خصّهم کته » وأطلموم على أسرار ملكوته قنهضواء وا نوا على الله تال 
بصبر هم > ول يستعظموا أن يلوا فى الحو" نفوسّهم ؟ قال : حتى إذا وافق قضاء اله 
تعالى وقدره کی ينبض هؤلاء قضاء الله وقدره فى انقضاء مدة تلك الفئة » وارتفاع 
ما كان تول الحلق من البلاء بملكها وإثرتهاء كل هؤلاء العارفون بصائرمم على أسيافهم؛ 
وهذا معنى لطيف ؛ يعنى أمهم أظهروا بصابرم وعقاندم وقاوبهم للناس » وكشفوها 
وجرّدوها من أجفانها » مع تجرید السيوف من أجفانها ؛ فكأنها شىء حول على السيوف 
يبصره من يبصر السيوف ؛ ولا ريب أن التيوف الجرتدة من أجلى الأجسام للابصار » 
فكذلك ما يكون محولا عليها ؛ومن التاس من فتر هذا الكلام » فقال : أرادبالبصائر 
جع بصيرة ؛ وهو الدم ؛ فكأنه أراد طلبوا ثأرهم والدماء التى سف‌کنها هذه الفثة ؛ وکان 
تلك الدماء للطلوب ثأرها ممولة على أسيافهم التى جَردوها للحرب.؟ وهذا الفظ قد قاله 
بعض الشعراء المتقدمين بعينه : 
راخوا بصائرهم كل أ كتآفهم ‏ وبصیر يمدو بها عتد وأ ی 

وفسّره آبو مرو بن الملاء » فقال : يريد أنهم ترکوا دم أيهم وجعلوه خَلقهم » 
أى م يثأروا به » وأنا طلبت ثأرى .. وكان أو عبيدة معمر بن نی يقول فى هذا البيت : 
البصيرة : الترس أو الدّرع + ويرويه : « لوا بصارم ). 

ر 2 


(۱) کذاق ج > و فى !اء ب : « بقية » , و فى د: « إبفثة », 
(؟) البيت في الصحاح ۲ : ۵۹۲ ؛ ونسبه إلى الأسعر الجعنى » وهو أيضًا فى الان ٩۳۳ : ٠»‏ م 


مس ۱۳۲ بت 


الي 3 4 : 
ای له سم هل هم ا ۳ وج سح 
ئی ذا فيض أ " رسوله رَجَمْ قوم م عل الأعقاب » وغا لمهم الشبل' » وات‌کاوا 
ره بر هت 4 ۳ مرح ار 
عل آولانج سلا الج » وهجروا السيب الذی أمرُوا عودتو > وَنقلوا 


2 ككل سس 
ألبناه عن رص أسآسِه » فبتوه فى غير مواضعه . 


معدن کر“ خطيئة 04 وه ضارب فى رَد ۰ قد ماروا فى أكليرة .» 


لوا فى التکرة ؛ لى سنة ل فراعوان ؛ من ملقم ل الأنيا را كن » 


۶ مم . 5 
او مفار لین مباين . 
ع 
ال : 


ی 


رجوا على الأغقاب : تر کوا ما کانوا عليه » قال سبحانه : ومن ینقلب عل 
بيه فلن ١‏ و ضر لله عي 4 ۳ . 

وغالتهم ۳ : أهلكمم اختلاف الاراء والأهواء » غاله كذا » أى أهلكه » 
والتُّبّل : الطرق 

واولاج : جع وليجة » وهی البطآنة یتخذها الانسان لنفسه » قال سیجانه :ل( و 
یخذو امن دون َه ولا رَسُو له وَلَا لمُوْمنين وليجة 4 


ووصاوا غير الحم » أى غير رحم الرسول صلل الله عليه وآله ؛ فذ کرها عليه السلام 


. ١44 سورة آل ران‎ )١( 
. ١5 (؟) سورة التوية‎ 


— ۱۳۳ — 


ذ ثرا مطلقا غير مضاف ال بها» كا يقول:القائل ٠:‏ أهل الببت 6 » فيعل السامع أنه أراد 
أهل” يبت الرسول . 

وهَجَرُوا السبب » يعنى أهل الببت أيضا ؛ وهذه إشارة إلى قول النى صلل الله عليه 
وآله : « خلفت فيك لین : کتاب الله وعترقأهل پیت ؛ حبلان ممدودان من السماء 
إلى الارض » لا فترقان حتی پر دا عل“ الموض » » فعبّر أمير المؤمنين عن أهل البدت 
بلفظ « السبب:» لقا کات البی صلى الله عليه وآله قال : « حَبْلان » » والسبب 
فى اللغة : الحبل . 

عنى بقوله : « أمروا غود ته » » قول الله تعالی : ( و لا اناگ عليه أجرا 


قوله : « وتقاوا البناء عی رم أساسة+» ؛ ارحص مصدر رصصت الى أرصّهء أى: 
ألصقت بعضه پیعض ؛ وننه قوله تعالى  :‏ كأ نہ بنیان مرا صوص 4 ۲۳ » وتر اص 
القوم فى الصّف » أى تلاصقوا . فبنواه فی‌غبر موضعه ! ونقاوا۳؟ الأمرعن أهله إلى غير أهله . 

م ذمهم عليه السلام » وقال : « ا معادن کل" خطيئة » وأبواب كل ضارب فى. 
غر ة » » الغمرة:الضّلال والجهل . والضارب فبها : الداخل المعتقد لها .. 

قد ماروا فى الیرة » مار يمور إذا ذهب وجاء » فكاأ نهم يسبحون فى الميرة کا سبح 
الإنسان فى الماء . 

وذقل فلان » بالفتح » يذهل . على سنة من آل فرعون » أى على طريقة » وال 
فرعون: أتباءه » قال 1 أَدخْلوا آل فرعن 3 نذاب ا" 


)۱( سورة الشوری ۲۳ . 

(۲) سورة الصف ه . 

(۳) ب : « وقلوا » » وما أثبته من د . 
(4) سورة غافر 45 . 


- ۱۳۵ مت 


من منقطع إلى الدنيا : لام له غنیرها . راکن : مخلد إلمها » قال الله تعالى : 
( ولا کنو إلى ین وا 4 2 أو مفارق لین مباين”'" : مزايل . 

فان قلت : أئ فرق بين الكجُلين ؟ وهل يكون المنقطع إلى الدنيا إا مغارقا للدين ؟ 

قلت : قد يكون فى أهل الضلال من هو مفارق للدينمباين ؛ وليس براكن .إلى الدنيا 
ولا منقطم إليها ؛ كا نر ی كثيراً من أحبآر النصارى ورهبانهم . 

فان قلت : أليس هذا" الفصل صر بحا فى تحقيق مذهب الإمامية ؟ 

قلت : لا بل حمله علىأ نه عنى عليه السلام أعداءه الذين حار بوه من فريش وغيرهم 
من أفناء المرب » فى أيام ین » وم الذين تاوا البناء » وهجروا السبب » ووصلوا عير 
الأ » واتکلوا على الولانج » وغالتهم السبّل » ورجعواعلى الأعقاب ؛ كعمرو بن العاص» 
والغيرة بن شعبة » ومروان بن الك » والوليد بن عقبة » وحبيب بن مسلمة » و بر بن 
أرطاة » وعبد الله بن الز بير » وسعيد بن العاص » وحوشب » وذی الكلاع » وشرخبیل 
ابن التمط”؟؟ » وأبى الأعور السلى“ ؛ وغيرم من تقدم ذ كر نا له فى الفصول المتعلقة بصفين 
وأخبارها » فان هؤلاء نقاوا الإمامة عنه عليه السلام إلى معاوية » فنقلوا البناء عن رص 
أصله إلى غير موضعه . 

فإن قلت : لفظ الفصل یشپد؛ مخلاف مأتأولته ولأنهقال عليه السلام : حتى إذا قبض 
الله رسوله رجع قوم على الأعقاب » عل رجوعّهم على الأعقاب عقيب قبض الرسول 
صل الله عليه وله » وما ذ كرته أن كان بعد قبض الرسول بنیف وعشر بن سنة ! 

قلت : ليس يمتنع أن یکون هؤلاء المذ کورون رجموا على الأعقاب » لما مات‌رسول 
الله صلى الله عليه وله » وأضْمَرُوا فى أنفسهم مشاق ةأمير المؤمنين وأذاه » وق د كان فيهم مر 


. » سورة هود ۱۱۳ . (۲) كذافى دء وى!ء ب : « ومانن‎ )١( 
» سافطة من د (4) ب :« الصمت‎ )۳( 


بت ۳0 — 


يتحكك به فىأيام أبى بكر وعحر وعمان »و بتعرضل ؛ ول يك نأحد منهم ولامن غبرم بقارم 
على ذلك فى حياة رسول الله . ولا عتنع أيضاً أن بريد برجوعهم على الأعقاب ارتد ادم عن 
الإسلام بالكلية » فإن كثيرا من آابنا يطعنون فى |ٍعان بعض من ذ كرناه و يمد ونهم 
من المنافقين » وقدكان سیف رسول الله صلی الله عليه وا له يقممهم و بردعهم عن إظهار 
ماف أنفسهم من النفاق » فأظهر قوم“ منهم بعده ما کانوا يضْمِرونه من ذلك : خصوصا 
فيا يتعلق بأمير المؤمنين » الذى ورد فى حقه : « ما کتا نعرف” لنافقیت على 
هد رسول الله إلا بيغض على" بن أبى طالب » » وهو خبر" محقى مذ كور 
فى الصحاح . 

فان قلت : عنعك من هذا التأويل قوله : « ونقلوا البناء عن رص” أساسه » غعاوه فى 
غير موضعه » » وذلك لأن « إذا» ظرف ؛ والعامل فيها قوله : « رجع قوم' على الأعقاب » 
وقد عطف عليه قوله : « ونقلواالبناء » ؛ فإذا کان‌الجوع على الأعقاب واقماً فى الظرف 
المذكور » وهو وقت قبض الرسول » وجب أن يكون تقل البناء إلى غير موضمه واتعاً فى 
ذلك الوقت آیضا » لا أحد الفملين معطوف على الاخر » ول ينقل أحد” وقت" 
قبض الرسول صل الله عليه وله البناء إلى معاوبة .عن أمير الزمنین عليه السلام » و ]نما 
تقل عنه إلى شخص آخر » وفى إعطاء العطف حقّه إثبات مذهب الإماميّة صر بحا ! 


قلت : إذا كان الرجوع على الأعقاب واقعاً وقت قبض النى صلى الله عليه وله فقد 
نا :ما يحب“ من وجود عامل فى الظرف » ولا جب أن يكون نقل البناء إلى غير موضعه 
واقعاً في تلك الحال أيضاً » بل مجوز أن يكون واقعاً فى زمان آخر؛ إما بأن تسکون الواو 
لاستنف لاللف ار بأن تکون لسلف ن مطلق|مدث لاف وقوع الكت ف ان : 
ذلك از مان الخصوص » کقوله تملی : ( حك ذا أنيا اهل فررية استطهلب) كبوا أن 


۶ ۶ م مر م م رع و م #9 


ضيفو ها ما وجا فیهاجدارا بر ید أن ینقض امه ؛ فالعامل فى الظرف « استطما » » 
وان ن استطمامهما وقت إتيانهما أهلّبا لا محالة . ولا حب أن تكون جیم 
الأفمال المذ كورة المعطوفةواقعة حال الإنيا نأ يضاً ؛ ألا تری ان فد حملا «فأقامه» و ۱ یکن 
إقأمة الجدار حال إتيانهما القر ية بل متراخيا عنه بزمان ما ؛ اللهم إلا أن يقول قائل : أشار 
بيده إلى الجدار فقام » أو قال له : قم .فقام » لأنه لا عکن أن مجمل إقامة الجدار مقارت 
ان ام هنا اليس ؛وعا میک ولا قه مفتر . ولوكان قد وقع على‌هذا الوجه 
۳ شات لا مخت عليه أَجْراً 4 ؛ لا الأجر إنما یکون على اعمال عمل فيه 
مشقة ؛ و ما یکون فيه مشقة إذا بناه بيده » و باشره محوارحه وأعضائه . 
واعل أنا نحل کلام أمير المؤمنين عليه السلام على ما يقتضيه سؤدده الجليل » 
ومنصبه الم » ودينه القويم » من الإغضاء تما سلف e:‏ 
بالمعروف بر'هة من الدهى » فأما أن يكون ما كانوا فيه حقهم أو حقه ) فتركه للم رفا 
لنفسه عن المنازعة » أو لما راه من المصلحة ؛ وعلى كلا التقدير ين فالواجب علينا أن 
نب بين آخر أفعاله وأقواله بالنسبة إلمهم و بين وا ؛ فان بعد تأويل ما يتأوله من 
کلامه ‏ له س بأبعد من تأویل أهل التوحيد والمدل الایات المتشامبة فى القرآن » ول عنم 
بعدها من انلوض فى تأو يلا محافظة على الأصول القررة ؛ فتكذلك هاهنا . 


(۱) سورة الكيف ۷۷ . 


)۱۵۱( 


الأظل : 
وع دیل در علہ السمزع : 


وأستمينه” على مد احرِ الشيطآن ومز اجره » والاتصام من حبا 3 ومخاتلر 4 


سم ع نس رسي ۵ 2 بيرم رمام ر ۶ 7 سو 


رادان دا عبده و وی EEE‏ 


ده ؛ أضاءت به البلاد بعد الضلالة الظلمة » وا هالة الغالبة والنوة اباب : ٤‏ 


0 م 
وص ص 


والتاس" بون اطع » یاون ۶۱ ؛ محیوان على فترة » وعوتون 
على گفرة ‏ 
م نکر مش العرب آغراض بلايا قد افتر بت ؛ فاتقوا س گر ات ال 
وَاحْذَرُوا باق ال ا م العشوة » واغو جاج افتتة #9 
لسارو E‏ قطْها » ومدار رحاها ؛ تيدأ فى مدارج حَفيّة » 
و إلى فظاعة جلي شباما کشباب العامة وآ ثارها کا ثار ر السلا 3 
يتَوَارتها اه ETA‏ قاد لاخرم ؟. و1 و 2 تربار لب 
وم تیوه دنية ؛ ا ۳ لر 


ص ta‏ ع - 


o 
ص‎ 


+6 و 


3 51 تمد ذلك طالم الفتتة 2 اجوف» والقاضمة از حوف» : س ا فک 


ص 


استقامة » وتضله رجال بعد سلامق » وتختلف الا اه عند هجومهاء وتلتد 3 


مت ۱۳ - 


مر کے ی ل صر سمس 


ص 2 م م 2 

مد ی ؛ ومن سی یا حط ! يتكادمون ۳ ان 
فى المانة. ر اصطرّب معقود ابل ؛ وى وجه ' مره ی فبا ا ىة » 
وتنطق” فما الل وَتَدقة اهل البو n‏ كلكلا بضیم فىغبارها 
216 56 ۳ 5 ۰ ۳۹ 5 0 
الوحدان : و سك فى طر يقبا اه کان ¢ رد م رالقضاءء خلب عبيط ماه وت 
7 00 ار هم 
نار الد ين » وتنقض عقد این ۱ 

مهرب منها الأ ی اس" » وَيدَيرُها ازج . مراعاد مرا » كاشقة عر 
قر ل فبا الأرحام » ويفارق ق علا الإسلام” ! برها مق" » 
وظاعنها مق 


> # 

الث : 

مداحر الشیطان : : الأمور التى بدح ما 6 أى بط بر د و بعد ¢ دحرته اا 
دحورا » قال تعالى : ( دحورا ول عذاب 1 صخ ٩)‏ » وقال سبحانه : ل( أخرج منم 
مووا مد خورا 16 " » أى مقمی 

ومزاجره : الامور بجر بها ؛ جمع مز جر : ومز جرة » وكثيرا ما يبنى عليه السلام من 
الأفعال « مفعلا » و« مفعلة » و مجمعه ؛ و إذا تأمّل تکلامه عرفت ذلك . 

وحبائل الشیطان : مکائده وأشرا که التى بِضل” مها البشر . وخانله : الامور التى 
مختل بها » بالكسر » أى مخدع . 

و ۰ ۰ ام 8 - 3 

لا بو ازی .فضله : لا ساوی »> واللفظة مبموزة » ازيت فلانا : حاذيته » 

ولا مجوز « وازیته » . 


(۱) سورة الصانات ٩‏ . 
(۲( سورة الأعراف ۸ ° 


د ا 
ولا تحبر فقد ه : لا سد أجد ا بعده . والجفوة الحافية : غلظ الطبع 
و بلادة الفهم 
ويستنرلون اک : يستضيمون العقلاء » واللام هاهنا للجنس » كقوله : ( وجاء 
7 يك رالات ناا ¢ 
محیوان على فتّرة : على انقدلاع الوحى مابين نبوتتين . 
و عوتون على كفرة » بالفتح » واحد الگفرات » کالضر بة واحدة الضر بات . 
و روی: « ثم ان معشر الناس» . والأغراض: الأهداف . وسکر ات‌النعمة : ماحدئه 
الثم عند أر بامها من الغفلة المشامبة لشكر » قال الشاعر : 
مس سكرات إذا مني الما «بهباصار عاضة للمان 
E‏ المدائة واشسق وکا الشراب وااطان 
وم نكلام الحكاء : للوالى سكرة لا یفیق‌منها إلا بالمّل . والبوائق : الد واهی 
جمم باقة 
على « فعول » » وابتاقت علهم بائقة د شرت » مثل انباحت » أى انفتقت » وانباق" علمهم 
اهر : هجم بالداهية »كا مخرج الصوت من الوق » وفی الحديث : « لا يدخل الجنة 
من لايأمن جاره بوائقه » » أى غوائله وشره . 


؛ ال : باقتم اد اهية بوق » أى أصا بهم »  »‏ وکذاك : باهم بووف 


تام » بفتح القاف : الغبار . والأقتم : الذى بعاوه قتمة ؛ وهو لون فيه 
غبرة ور ۰ 

والعشوة » يكسسر العين : ركوب الامر على غير بیان ووضوح . ويروى : « وتبينوا 
فى قتأم المشوة » کا قرى' : ( إن جاک" واس بنبا فتبينوا ۳4" و لإ فتثبتوا 4 . 


(۱) سورة الفحر ۲ ۲ . 
(؟) سورة الحجرات ٩‏ . 


کر 
واعوجاج الفتنة : أخذها فى غیر القصد » وعدوها عن النهج . 
ثم كت عن ظهور الستور الخنى منها بقوله : « عند طلوع جنيئهاء وظبور كينها )> 
والجنين : الولد مادام نی البطن » واجمع أجنة » و جوز ألا یکون‌ال کلام كناية بل صر ا؛ 
أى عند طلوع مااستجن" منها ؛ أى استتر . وظهور ما كن » أى مابطن . 
وكّىء عن استحكام أمر الفتنة بقوله : « وانتصاب قطمها » ومدار رحاها » . 
م قال : إنها تبدو بسيرة » ثم تصير كثيرة . 
والفظاعة . مصدر فظع بالضم » فهو فظيع أى شديد شنيع تجاوز القدار » وكذلك 
أفظلّ ارجل فطع » وأفظح رجل على مال سم فاع : نله أمر م وأفشت 
الثىء : وحدته فظيعا » ومثله استفظعته » وهذا المعنى كا قال الشاعر : 
وربا هاج الگبي من الأمور لك الصغي 
وف المثل : « والشر تبدوه صغاره » » وقال 1 : 
فان اسان ا قن اد 
وقال أو تمام : 
رب قليل جدا كثيراً م مطر بدؤم مطير 
وقال أيضا : 
لا تذيان صفير كمك وانظر' ک بذى الاسل دوحة من فضیب © 
قوله : « شبابها كشباب الغلام » بالكسر » مصدر شب الفرس والفلام يشب 
و بشب شبابا وشپیبا » إذا قص ولعبء وأشببته أناء أى هته . 


: ٤ لنصر بن سيار » العقد لاعن عبد ربه‎ )١( 


(۲) دبوانه ١‏ : ۱۲۷ . والأئل : شجر معروف بعظمه » والدوحة : الشجرة العظيدة . 


جم اع دج 


والسّلام : الحجارة جمع» واخده سامة بکسراللام ؛ یذ کر الفتنة » و يقول : .نها تبدو 
فى اول الاس وأربابها بمرحون ویشتبون کا یشب الفلام ويمرج » ثم تثول إلى أن تعقب 
فهم آثارا » كآثار الححارة فى الأبدان » قال الشاعر : 

الي شل الي أي ال والنشاط . 
واا آم اسیا رواش Ll‏ 

دك اك د ا تاناقوم من قوم » وكيم ظا ا یقود آخرم ؛ کا 
يقود الإنسان القطارّ من الإبل وهو أمامها وهی تنبعه . وآخرهم يقتدى بأوَهم » أى یفعل 
فعله » و نحذو حدوه . 

وجيفة مي محة : منتنة » آراحت ظهر ر ما و موز آن تکون من آراح البعیر » أى 
مات » وقد جاء فى « أراح » بمعنى أنقن « راح » بلا همز . 

ثم ذ كر برو التابع من التبوع » يعنى يوم القيامة . 

إن فلت : إن الکتاب العزيز إغاذ كر تبر التبوع من التابع فى قوله ۰ ۳ 
الذي اراد فن الدونة انوا a‏ ات GE‏ ا > وهاهنا 
قد عکس ذلك » ققال : إن التابع یت من التبوع ! 

قلت : :له قد ورد فى اكاب الم يز مثل ذلك > فى فوله : أن 0 
ینکن تون ) . ( قالوا ضوع بل تكن توبن قلعت » 
عم( نکن ندعو من قبل شيا 4 هوالتبرؤ » وهو قوله حكاية عنهم: ( نرب 
ما کتا مش ر کین 4 » وهذا هو التبرّؤ . 

(۱) أم الرییق كناية عن المرب . 

(۲) سورة البقرة ۱۹۰ . 


(*) سورة الانعام ۲۲ 6 ۲۳ 
(4) سورة غافر ۷4 


— - 


ثم ذكر عليه السلام أن القائد يتبرأ من المقود » أى يتبرأالمتبوع من التابع فیسکون 
كلمن الفريقين را من صاحبه » كا قال سبحانه : (و يوم مق يكف بره 
و بش ۳ . 

و یمزایلون : یتفرفون . 

قوله : « ثم يأنى بعد ذلك طالع الفتنة ار جوف» » طالعپا : مقد مانها وأوائلها؛ واه 
« رجوفا »» لشد : الاضطراب فا . 

فان فلت : ألم تكن قلت ؛ إن قوله : «عن قليل يتبرأ التابم من للتبوع » یمنی به 
يوم القيامة »فكيف يقول : «ثم يأنى بمد ذلك طالم الفتنة » وهذا !نما يكون قبل القيامة ! 

قلت : إنه لا ذكر تنافس الناس على الجيفة النتتة وهی الدنيا » أراد أن يقول بمده 
بلافصل : «ثم يأنى بعد ذلك تب من زار وان 
وتسكالبهم على تلك الجيفة » أراد أن ی كد ذلك السحب » فأنى محملة معترضة بين 
السكلامين » ت ؤكد معنى تسجبه منهم » فال : إنهم على ماقد ذ کرنامن تسكائبهم عليها؛ 
عن قليل يتبر أ بعضهم من عض »و يلعن بعضهم بعضا ؛ وذاك أذْعى لم _اوكانوا يعقلون ‏ 
إلى أن يتركوا التكالب والتهاث ش على هذه الجيفة اللحسيسة .. ثم عاد إلى نظام الكلام » 
فقال : « ثم يأنى بمد ذلك طالمالفتنة ارجوف » » ومثل هذا الاعتراض فى الكلام كثير» 
وخصوصا فی القرآن» وقدذ كرنا منه فا تقد"م طرفا . 

قوله : « والقاصمة از خوف » القاسمة : الكاسرة » وسماها رَحُوقَاً نشبيها لمشها د 
بمثى الدب الذى يبلك الزروع و يبيدها » والزحف : السير على نوئدة کسیر الجيوش بعضها 
إلى بعض . 


۱ سورة النکپوت 0 ۰ 


= مغ — 


قوله : « وتزيغ قلوب » أى تميل ؛ وهذه الفظة والتى بمدها دالتان على خلافه 
ما تذهب له الإماميّة من أن المؤمن لا يكفر » وناصرتان لمذهب أحابنا . 
ونجومها : مصدر تم الشر إذا ظهر . 
من أشرف ها : مَنْ صادمها وقابلها . ومن سعى فيهاء یف تسكينها و إطفامها » وهذا 
كله إشارة إلى الملحمة الكائنة فى آخر الزمان . 
والشکادم : التعاض" بأذنى الم »کا يكدم الجار » ويقال : كدم يكم » 
والكدم : العض . 
والعانة : القطيع من جر الوحش » والجع عون . فيض فیها الحكة : تنقص . 
فان قلت : ليس قوله : « وتنطق فا الظلمة » واقعا فى نقيض قوله : « تفیض فا 
الحكة » » فأين هذا من اتلطابة التى هوفها نسیج وحده | 
قلت : بل النافضة ظاهرة؛ لأن الحكة إذا فاضت فبا لم ينطق بها أحد ولابد من 
نطق ماء فإذا لم تنطق الحسكاء وجب أن يكون النطق لمن ليس من الحكاء ؛ فهو من 
الظلمة » فقد ثبت التناقض . 
والسحل : المبرد . يقول: تنحت أهل البد و ونسحته مکا يسحت الحديد آوانلشب 
بالمبرد . وأهل البد و : هل البادية » و مجوز أن يريد با لمحل الملقة التى فى طرف شي 
الاجام المعترضة بإزاء حلقة أخرى فى الطرف الآخر » وتدخل إجداها فى الأخرى ؛ بمعنى أنه 
هذه الفتنة تصدم أهل البدو بمقدّمة جيشها كا يصدم” الفارس" الراجل أمامه مسحل 
لجام فرسه . 


اه ال ع ۳ 0 8 
والكلكل : الصدر ۰ وترصهم: تدفهم دفاجر یشا . 


حت 6 نمل 


قوله : ۱ تضیمف‌غبارهاالو حد ان»» جمم واحد » مثل‌شاب وشبان ؛ وداعر ورعیان » 
و نجوز « الأحدان 6 امه أى من کان سیر وحده فإنه مهلك بالكليّة فى غبارهاء وأا 
إذا کانوا جماعة ركبانافإنهم يضآون» وهو أقرب من اللاك » ويجوز أن یکون الوحدان جم 
أوحد ؛ يقال : فلان أوحد الدتهر» وهؤلاء الوحدا نأو الأحدان؛ مثل أسود وسودان» أى 
يض“ فى هذه الفتنة » وضلالها ال یکی عنه بالغبار فضلاء عصر ها وعلماء عهدها ؛لغموض 
الشبهة واستيلاء الباطل على أهل وقتها . ویکون معنى الفقرة الثانية على هذا التفسير أن 
الرأ كب الذى هو بمظنة النجاة لاينجُو . والر بان : جمع راكب ء ولایکون إلا ذا بعير . 
قوله : ترد مرت القضاء » أى البوار والحلاك والاستئصال . 
فإن قلت : أنجؤز أن يقال للفتنة القبيحة : إا من القضاء ؟ 
قلت : نم » لابمعنى الخلق بل نی الإعلام »كا قال سبحانه : ١‏ وَكَضّيْنَا إل بنى 
إسرائيل في الكتاب لتفسدن 4 ٩۳‏ أى أعلمناهم » أى ترد هذه الفتنة بإعلام الله تعالى.لن 
يشاء إعلامهمن المكلفين أنها أم اللي ۳ التىلاتبق ولاتذر » فذلك الاعلام‌هو الرالذی 
لایلم اضف خرارته + ان الإخبار عن حاول الکروه الذى لامدفع عنه ولا خيص 
منه مر دا 
قوله : «وتحلب عبیط الدماء» » أى هذه الفتنة يحليها الب دما عبيطا » وهذه كناية 
عن المرب » وقد قال عليه السلام فى موضم آخر :» أما وال ليحلبئها دماءوليتبعنها ندما » 
والعبيط : الدم الطری" امالس . 
و مت الإناء » أثلمة بالکسر : وال كياس : العقلاء . 


(۲) أم اللبيم : الداهية . 


کته ۵ 6 ٩‏ سب 


والأرجاس : جمع رجّس » وهو القذّر والنحس » والراد هاهنا الفاسقون » فما أن 
يكون على حذف المضاف؛ أى و یدبرها ذوو الأرجاس » أو أن يكون جعلهم الأرجاس 
أنفسها»”' لمأ کانوا قد أسرفوا! فی‌الفسق» فصاروا كا نهم الفسق والنجاسة نفسها" »كا يقال : 
رجل عَدَل » ورجل رضا . 
قوله : « مر عاد مبراق » أى ذات وعيد ونهدد » و جوز أن يعنى بالرعد صوت" 
السلاح وقعقعته » و بالبرق أونه وضوءه . 
وكاشفة عن ساق : عن شدة ومشقة . 
قوله : ۱ بر يئهاسقي » ؛ يمكن أن يعنى بها أ نها لشد نها لایکادالذی يورأ منهاو ينفض 
يده عنها يبرأ بالحقيقة » بل لابد أن یستثنی" شبثاً من الفسق والضلال » أى لشدّة التباس 
الأمر واشتباه الال على المكلفين حينئذ . 
ويمكن أن يعنى به أن امارب منها غير ناج » بل لابد أن يصيبه بعض 
معرّتها ومضر مها . 
وظاعنها مب » أىمايفارق الانسان من أذاها وشر‌ها؛ فکا نه غير مفارق له » لأنه قد 
۳۹ عنده ندوب وعقابیل من شرورها وغوانلیا . 
۶ 4 1 
ال * 
ما : 
بان قتيل طاول وخا ف تجار ظ ختلون بعقد د لاان » و بغرا ور ال عان» فلا 
22 الق وأغلام البدع . 


. ساقط من ب‎ ) ١ -١( 
)٩- مج‎ - ۱۰ ( 


بت 16۷ سه 


لاما عند جايو بل الجاع » و بيت عليه أ كان الط ,دموا على 
اله مین » ولا دموا عليه ظالنين » راقو امارج این یط ندوان» 
7 ند خاوا رتم مق ارام » نات ین من عم علي ألخصية » 
د سبل الطاعة . 
+ د ۶ 

القن : 

يقال : طا" دم فلان فبو مطلول »أى نيد زلا بطلب به » و حور أطل” دمه » وطله 
الله وأطله : أهدره » ولا يقال : طز“ دم:فلان بالفتح» وأو عريذة والکسالی» يقولا.نه . 

و مختاون : خدعون یال مان الى يعقدونها ويقسمون بها » و بالإيمان الذى بظپروه 
ویقرتون 5 

- شم قال : « فلا عکونوا أنصارالفتن» وأعلامالبدع»» أى لا تكونوا من يشان یکی 

البدعكا يشار إلى الأعلام البتية القأئمة» وجاء فى احبر الرفوع :2 كن" فى الفتنة كابن اون » 
لظهر فيركب » ولا ضرع فیحلب» » وهذه اللفظة ,رو یما كثير من الناس لیر المؤمنين 

قوله : « واقدموا على الله مظلومين » » جاء فى انلبر: « كن عبد الله القتول » . 

ومدارج الشيطان : جم مَدْرَّجة » وهى السبيلالتى يدرج فبها . ومهابط العدوان : ال 
التق بهبط فبا . 

لمق ارام :چم بالق“ وهىاسم لا تأخذه الملمقة » واللعقةء بالفتح:المرةالواحدة . 

قوله . : « فان بمين من حرم » ۳3 : أنت هين فلان » أى أنت عزای منه » 
وقد قال عايهالسلام فىموضع آخر بصفين : « فت مین اللّه» و عبنم رسول‌اللّه» وهذا 
من باب‌الاستعارة » قال سبحانه : ولص تع کل عي یی ) وقال : حر تجرى بأعيننا”"©) . 


)۱( سمورة طه ۹ ۰ )۲( سوزه ة القمر ۶ ۰ 


(؟ه١)‏ 
الا 0 16 
ومن مط ل علي السمرص : 
ال لله الد ال عل وجوده لته وی . على 3 ۲ و باشتبافيم 
عل أن لا به ( ٤‏ تسمه شاع » 3 الا حجبه السواتر” ؛ فترّاق. الصانع 
والصنو ع » واطاد والخدود » وارب 0۳ الأحد : 4 1 علد » الق 
لا عنتی حر كم ونصب » اليم لا بأداة و » وَالبَصِير لا بتتريق آل ؛ 
والشاهد 1 عماس 3 والبان لا بتراخی مسافة والظ لا برواية ؛ والبابلن 


لسار 


أن ينا الاشا شياء باْقبر لپا ادو علنها »و بات الأشياه مه بالمضويع له 
وَالدُجُوع إليه : نوسن مهد جد ود جد فقن مره وز عدة فقن بطر أر :له 
وَمَنْ قال E‏ »ومن قال : « ا ا رَه عا إذ 
لا معاومد ورب اد لا مر'يوبةء وقادر إذ لا مقدوث. 
¥ 


البح : 


أحاث كلامية ] 
فى هذا الفصل أحاث : 
لپا فى وجوده تعالي » و إثبات أن للعالم صانماً ؛ وهاتان طر يققان فى ال لالة على 
وحوده الأول سبحانه : 


د ۷6۸ سب 


إحداها : الطر يقة المذكورة فى هذا الفصل » وهی طر يقة التكلمين » وهی إثبات أن 
الأجسام محدّئة » ولايد للمحدّث من محدرث . 

والثانية : إثبات وحوده تعالى من النظر فى نفس الوجود . 

وذاك لأنّ الوجود ينقسم بالاعتبار الأول إلى قسمين : واجب وممكن » وكل” مكن 
لابد أن یتهی" إلى الواجب » لأن طبيعة لمكن يمتنع من أن بستقل بنفسه فى قوامه ؛ 
فلاب من واجب يستند إليه ؛ وذلك الواجب الوجود الضروری" الذى لابد امنه » هو 
الله تعالى . 

وثانها : إثبات أزليته ؛ و بيانه ما ذکره فى هذا الفصل ؛ وهو أن العام تلوق له 
سبحانه » حادث من خهته » واحدث لابد له من محدث » فان كان ذلك احدث 
محدثا » عاد القول في هكالقول فى الأول » ویتسلسل ؛ فلابدٌ من حدرث قدي ؛ وذلك هو 
الله تعالى . 

وثالمها: أنه لاشبيه له » أى ليس بحسم كهذه الاجسام » و بيانه ما ذ كرأيضا أن مخاوقاته 
متشابهة » يعنى بذلك ما پریده الصکلمون من قوطم : الأجسام متمائلة فى الجسمية » وأن 
نوع الجسمية واحد » أى لا خالف چم خا بذانه » وإذا كانت متائلة صح على کل 
واحد منها ما صح على الاخر » فا وکان [له] سبحانه شبيه منها - أى ل وکان جسياً مثلها - 
لوجب أن يكون محد تا كثلها » أو تكون قدعة مثله ؛ وکلا الأمرين حال . 

ورابعها : آن المشاعر لا نستامه » وروی «لا تامسه» ؛ والمشاعر المواس” » و بيانه أنه تعالى 
ليس جسم لماسبق ؛وما لیس بحسم استحال أن تکون‌الشاعر لامسةله ؛ لأنّ إدراك المشاعر 
مدركاته مقصور على الأجسام وهيئاتها . والاستلام فى اللغة : لس الحجر باليد وتقبيله ؛ 
ا ؛ لأنأصله من السّلام وهی" الحجارة ؟ کا يقال : استنوق الجل» وبعضهميهمزه . 
(۲) ساقطة من د . 


— 4 ل 


وخامسها : أن السواترلا ححبه ؛ و بيانه أنّ الد واتروالححب ؛ | نما ححب ما كان فى 
جهة ؛ وذلك لأنها ذوات أبن ووضع فلا نبة لما » إلى ماليس من ذوات 
الان والوضع ' 

ثم قال عليه السلام : «لافتراق الصانع والمصنوع » » إشارة إلى آن المصنوع من ذوات 
الجهة والصانع مره عن ذلك ؛ برىء عن المواد » فلا یلزم فيه ما یازم فى ذوات 
المادة والحهة . 

وسادسما : معنى قولنا: إنه أحد» «أنه ليس بمعنى العدد كا يقوله الناس : أُوّل العدد 
أحد وواحد » بل الراد بأحديّته كونه لا يقبل التجرى ؛ وباعتبار آخر کونه لا ثا 
له فى الر بوبية . 

وسابعها : أنه خالق » لا معنى الركة والتّصّبء وهو التعب ؛ وذلك لأن الخالقين متا 
محتاجون إلى الحركة من حيث کانوا أجساما تفعل بالالات » والباری سبحانه ليس جنع 
ولا يفعل بالآلة » بل كونه قادرا !نما هو لذاته المقدّسة » لا لاس زائد عليها » فلم يكن 
فاعلا بالحركة . 

وثامنها : أنه سميم » لا بأداة ؛ وذلك لأنحاجتناإلى الوا » إنماكانت لامر مخصنا؛ 
وهو كوننا أحياء حياة حالة فى أبعاضنا > والباری" تمالی‌ سی“ لذاته؛ فل حتج' فى كونه مدرکا 
إلى الأداة والجارحة . 

وتاسعها : أنه بصير لا بتفريق آله » والمراد بتفريق الالة هاهنا الشعاع الذى باعتباره يكون 
الواحدمنًا مبصرا » فان القائلين بالشعاعيقولون: إنهمخرج منالعين أجسام لطيفة هى الأشمّة ؛ 
وتسكونآلة للحى” فى إبصار المبصّرات » فيتفركق علا » فكل - جسم يقع عليهذلك الشعاع 
يكون مبصرا » والباری تعالى بصير لا بشعاع يجعله آلة فى الإدراك » ويتفرق على المرئيات 


سم 6 — 


فيد ركبا به ؛ وذلك لما قدّمناه من أنه حى" لذاته ؛ لابممتى “فلا يحتاج إلى :ا لة وأداة ووصلة 
تكو نكالواسطة يبنه وبين لد رکات . ' 

وعاشرها : أنه الشاهدلا عماسَة؛وذلكلان الشاهد متا هو الحاضر تسمه عند الشهود؛ 
ألا ترى أن من فى الصين لا یکون شاهدا من فى الغرب ؛ لا الحضور الجسمانى” يفتقر 
إلى القرب » والقرب منلوازم الجسمية » فالیس جسم وهو عالم بکل" شه يكون شاهدا 
من غير قرب ولا مماسّة » ولا أبن مطلوب . 

وحادی عشرها : أنه لبان لا بتراخى مسافة بينونة المفارقعن الادة» بدنونة ليست أينية 
لأنه لا نسبة ده إلى الآخر بالبهة ؛ فلا جرم کات البارى تعالى مبايتاً عن الما 
لا مسافة بين ألذاتين . ۱ 

وثانى عشرها: أنه الظاهر لا رو ية » والباطن لا بلطافة ؛ وذلك لأنّ الظاهر 07 الاجسام 
ما كان مرئيا بالبصر » والباطن منها ماكان لطیفا جذا ؛ ما لصغره أو لشفافیته » والبارى 
تعالى ظاهرللبصائر لا للا بصار » باطن ؛أى غير مدرك با واس » لأنّ ذاته لا تقبل المدركيّة 
لامش سکن قليف ام أو شاف الجرم . 

وثالث عشرها : أنه قال : بان من الأشياء بالقهر ها » والقدرة علمها » و بانت الأشياء 
من بالحضوعله » والرجوع إليه ؛ هذا هو معنى قول المتسكأمينوالحسكاء » والفرق ببنه 
وبين الوجودات كلما أنه واجب الوجودلذانه » والاشیاء كلها ممكنة الوجود ۳" بذواتها ؛ 
فكلها محتاجة إليه » لأنها لاوجود ها لا به ؛ وهذا هو معنی خضوعبا له » ورجوعبا إليه . 
وهو سبحانه غنى” عن کل" شیء ؛ ومو ثر فى کل" شىء ؛ ما بنفسه » أو بأن. يكون مؤثر | 
فما هو مؤثر فى ذلك الشىء » كأفعالنا » فإنه يؤثر فينا. ؛ ونحن نؤثر فيها » فإذا هو قاهی 
لکل شی ؛ وقادر على کل" شىء . فهذبه هی البينونة ببنه و بين الأشيام كلها ۱ 


. » ج : « عنه‎ )١( 
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ورابمعشرها : أنه لاصفة له زائدة على ذاته ؟ ونعنى بالصفة ذاتا موجودة قامة بذانه ؟ 
وذلك لانْ من أثبت هذه الصفة له فقد حده » ومن حده فقد عده » ومن عَذه فقد بطل 
آزله ؛ وهذا کلام غامض » وتفسيره أن م من" أثبت له علما قديما أو قدرة قدية » فقد أوجب 
أن بعر بذلك الم معلومات محدودة ؛ أى محصورة ؛ وكذلك قد أوجب أن يقدر بتلك 
القدرة على مقدورات محد ودة؛وهذه المقدّمة ثابتة فى كتب.أصحابنا التكلمين ما يذ كرونه 
فى تقرير أن الع الواحد لا يتعلق بمعاومين » وأن القدرة: الواحدة لا عکن أن تتعلق فى 
الوقت الواحد من الجنس الواحد فى الل" الواحد الا مجرء واحد ؛ وسواء فرض :هذان 
للعنیان قدعين ومد تین » فان هذا الج لازم للماءفقد : ثبت أن من آثبت العانی القديمة 
فقد أثبت الباری تعالی محدود العالية والقادرية » ومن قال بذلك فقد عده » أى جعله من 
جلة الثة العدودة فما ببننا كسائر البشر وامیوانات » ومن قال بذلك ؛ ققد آبطل أزله » 
لأن کل" ذات ممائلة هذه الذوات الحدثة ؛ فإنها محدثة مثلما » وامحدث لا یکون أزليا . 

وخامس عشرها: ا من قال :کیف» فقد استوصفه » أئ م من قال لز ید : کیف 
الله ؟ فقد استدعی أن يوصف الله بكيفية من ال کیفیاتوالباری) تال لا 7 جوز الکیفیات 
عليه » والكيفيّات هی الألوان والطعوم وحوها » والأشكال والعانی وما جری ری 
ذلك ؛ وكل” هذا لا يجوز إلا على الأجسام . 

فان قلت + ینبفی أن قول : «فقد وصفه »۰ ولا يقال : «فقد استوصفه»؛ لان السائل 
لم يستوصف الله ؛ وا ما استوصف صاحبه الذذى سأله عن كيفيّة الله . 

قلت : « استوصف»هاهنا بمعنى « وصف؛ » كقولك : استغنى ز يد عن روء أى 
عن عنه » واستعلى عليه أى علا » ومثله كثير . 

وسادس عشرها : آن من قال : : «أبن» فد حبزه 5 لان « أن »سوال عن المكان » 
ولس الله تعالى فى مکان » و يأنى أنه فى کر“ مکان بمعنى العلل والاحاطة . 


بت )0 — 


وسابع عشرها : أنة عام إذ لا معلوم» ورب إذ لا مزبوب » وقادر إذ لا مقدور » وكل” 
هذا صحيح ومدلول عليه » لأنه عالم فما يزل ولاس شىء من الأشياء عوجود » وهو 
رب کل شىءقبل أن مخلقه كا تقول إنه میم بصير قبل أن يدرك السموعات والبضرات» 
ی قبل أن يخلقها » وقادر على الأشياء قبل كونها » لأنه يستحيل حال كونها أن تكون 
مقدورة » لاستحالة |محاد الموحود : 

وقد شرحنا كل هذه المسائل التوحيدية فى كتبنا الصتفة فى عل الكلام ۱ 
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الاصل : 
نا 
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ا طلم ملع" ولج لايح" ؛ ولاح لاح" » واعتدل مائ » وأستبدل أله 
قوم قوماء و بيكام یرم ؟ وأنتر' ) أل أنتظآر الجدب ال 


هو هه هی 51 -1 5 1 ەور كيده 
و اعا الا مة فا ان خلقر ور قژه على یاو ولا يلاخل اه 
وی رم 0 4 م وء 
وعرفوه »5 را من وت فسوی : 


1 
وجاع و 7 ا ته و > ین ظاهر عل » و باط 
7 ی اد اکن وه 
یم ال > وتصابیح ار > لاتفتح ارات الا عناتیحه » 
۳ إل عصابیحه > قد ی حاه » وَأَرْع مرعاه » فيه شاه 


رم ۵ مر و 


تن 6 و كفاية الكتنى . 
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الشْنح : 

هذه خطبة خطب ہا بعد قتل عهان حين أفضت االخلافة إليه . 

قد طلع طالع » يعنى ود الخلافة إليه » وكذلك قوله : « ولم لامع » ولاح لاخ » 4 

كل هذا يراد به معتی واحد . 

واعتدل مائل » إشارة إلى ما كانث الا مور عليه من الاعوجاج فى أواخر أيام عمان > 
واستبدل الله بعمان وشيعته عليا وشیعته » وبأيام ذاك أيام هذا . 

ثم قال : « وانتظرنا الؤير انتظار المجدب الطر » ؛ وهذا الكلام يدل على أنه 
قد كان يتر بص بعمان الدوائر » ويرتقب حلول انلطوب بساحته » ليل الخلافة . 

فان قلت : أليس هو الذى طلق الدنیا » فأين هذا القول من طلاقا ؟ 

قلت : : سل الدنيا أنيقبل”* منها حظادنيوياء ول بطلقها؛ رت ینهی فبها عن 
المنكرات التى أمره الله تعالى بالنبى عنها » ویقے فبها الدین الذى أمره الله بإقامته > 
ولا سبيل له إلى النهی عن المنكر والأمر بالمعروف لا بولاية الخلافة . 

3 3 
[ عقيدة على فى عنمان ورأى الممتزلة فى ذلك | 

فإن قلت : أمجوز على مذهب المعتزلة أن يقال : إنه عليه السلام كان ینتظر قتل عتمان» 
انتظار الجدب الطر ؛ وهل هذا إلا محض مذهب الشيعة ! 

قلت : إنه عليه السلام لم يقل : « وانتظر نا قتله » وإنما انتظر الغیر» فیحوز آن‌یکون 
أراد انتظار خلعه وعزله عن الخلافة » فِن علیا عليه السلام عند أصحابنا كان يذهب إلى 
أن عمان استحق” الخلع باحدائه » ولم يستحق” القتل ؛ وهذا الكلام إذا حمل على انتظار 
الخلم كان موافقا لمذهب أحابنا . 


.» د : «يال‎ )١( 
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فإن قلت : تقول المتزلة إن علياكان يذهب إلى فق عمان الستوخجب لأجله املع ؟ 
قلت : كلا احاش لله أن تقول المعتزلة ذللك: ! و إتما تقول إن علیا كان ری أن عمان 
يمف عن تديير انللافة » وأن أهله عَنْبُوا عليه » واستبذوا بالأمر دونه » واستعجزه 
السلمون » واستسقعلوا رأبه » فصار حکه حك الإمام اذا .ی » أو آسره اعدو » فإنه 
يتخلع من الإمامة.. 
3 3 
م قال عليه السلام.: » الاعة قوام الله على خلته » » أى يقومون عمصالحهم » و 
المزل : هو المد رله. 
قال : « وعرفاؤه على عباده» : جمع عر يف؛ ؛وهوالنقي بوالرئيس ؛ يقال: عرف فلان 
الم عرافةً بالنتح, مثل خَطّب خطابة أى صار عریفا » وإذا أردت أنه عمل ذلك قلت : 
عرّف فلان علينا سنين » يعرف عرأفةبالکسر» مثل کتب يكتب” كتابة . 
قال : «لایدخل الجنةإلا من عفیوعرقوهولایدل الا إلامن آنکرم وأنكروه»» 
هذا إشارة إلى قوله تعالى : ( يم تدعو کل ۳1 ی بامامهم 4 ۲۳ قال الفترون : بنادی 
فى الوقف : ياأتباع فلان » وياأحابفلان » فيناد ىكل قوم باس إمامهم یو ل أميرالٌ منين 
عليه السلام : لا يدخل الجنة يومئذر الامن كان فی لد نیا عارفا بإمامه » ومن يعرفه إمامه 
فى الاخری إن الأنمة تعرف أنباعها يوم القيامة » وان م يكونوا رآژم فى الدتیا »كا آن 
النی- صلى الله لیوا هبش ر ° مين وعلیهم؛ وان یگن رأى أ ود 
( فَكيف إِذَا جتنا من كل أمة ر بشهيد وَحِتابكَ كل هو لا: شهیدا 7" وجاءفى الخبر 
)١(‏ سورة الإسراء ۷۱ 


(۲) ب : « شهد». 
)۳( سورة النساء ۱ ۶ . 


سد 66 ٩‏ ست 


لرفوع : «مَن مات بغير إمام مات ميتة جاهليّة » » وأحابنا كافة قائلون بصحّة هذه 
ضيّة ؛ وهی أنه لایدخل ان إلا من عرف الأ مة؛ ألا رى أمهم يقولون : الأئمة بعد 
رسول الله صل اله غليه وا له فلان وفلان » وعد ونهم واحدا واحدا » فلأ نَإنساناً لايقول 
بذلك ؛ لكان عندم‌فاسقا » والفاسق لايدخل اانة عندم أبداء أعنى من ما تعلى فسقه . 
خقد ثبت أن هذه القضية » وهی قوله : عليه السلام ؛ « لا يدخل الجنة إلا من عرفهم » 
یه ميحة غلى مذهب العتزلة » وليس قوله : « وغرفوه 6 بمنكر عند أصحابنا؟ إذافسرنا 
قوله تعالى : ل( يم ندعو کل أ تاس بامامیم 4 على ماهو الأظهر والأشهر من التفسيرات » 
وهو ماذ کر ناه . 

و بقیت القضيّة الثانية ففيها الأشكال » وهی قوله عليه السلام : « ولایدخل التثّار 
إلامن أنكرم وأنكروه » » وذلك آن لقال أن يقول : قد يدخل النار من لم ینکرم ؛ 
مثل أن يكون إنسان يعتقد صحَة إمامة القوم الذين يذهب أمهم أتمة عند العتزلة » ثم بزنی 
أو يشرب الجر من غير توبة » فإنه يدخل النار ؛ وليس بمنكر للاعة 4 فكيف يمكن احم 
دين هذه القضيّة و بين الاعنزال ! 

فالجواب أن الواوفی قوله : « وأنكروه » بمعنى< أو »كا فى قوله تعالى : ( فانکخوا 
ماطاب لک ین النساء على و فلا ث ورام © فالإنسان المفروض فى السؤال ون 

كان لاینکرالاعة الا آمهم ینکرونه» أى يسخطون يوم لقيامة أفعاله » يقال : أنسكرت فمل 
غلان أى کرهته ؛ فهذا هو تأويل الكلام على مذهبنا» فأما الامامية فيم محماون ذلك 
على تأویلاخر » ویفسرون قوله : « ولاندخل‌النار»» فیقولون : أراد ولایدخل‌النار دخولا 


مؤبد | إلا من ينكرم وینکرونه. 


)۱ سورة النساء ۳ 
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ثم ذ کر عليه السلام شرف الاسلام » وقال : إنه مشتق من السلامة » واه جامع 
للکرامة » وان اة قد بین" عه أن الأمة علی صته . 

9 بين ماهذه الأدلة » فقال: «من طاهص عل وباطن حک» »أى ود » ؤ«مين» هاهنا 
للتبيين والتفسیر ؛ کا تقول : دفعت إليه سلاحا من سيف ورمح وسہم ؛ و یمنی بظاهی عل 
وباطن حك » القرآن »> ألا تراه كيف أنى بعده بصفات ونعوت لاتکون إلا لقران ؛ من 
قوله : «لاتفنى عزاعه « أي آناتهالغحكة »ورا اهينه‌العازمة» أى القاطعةولاتنقضى انيه 4 
لاه مهما تأمله الإنسان استخرج منه بكفره غرائب وتجائب لم تكن عنده من قبل . 

«فيه مم ابيع النعم » ؛ المرابيع الأمطار التى نجیء فى أول ار بيع فصکون سبباً لظهور 
الکلا" » وكذلك تدر القرآن سبب نم الدينية وحصوطا . 

قوله : «قد اہی جاه » وار مرعاه» » الضمير فى«أحمى » دجم إن الله تعالى » ای 
قد أحمى اله اه » أى عرضه لأن حى » كا تقول : أقتلت الرجل » أى عرضته لأن يقتل. 
وأضربته؛ أى عرضته لأن يضرب ؛ أى قد عرض الله تعالى هى القرآن وحارمهلأن يمجتنب 
ومكن منهاء وعرض مر اعاه لا برعی » أى مکن من الانتفاع بما فيه من الزواجر 
والواعظ لأ نه خاطبنا بلسان عرب مبين » و يقنع بیان مالانمل إلابالشرع » حتى نبه فى 
أ كثره عل أدلة العقل . 


(۱۵۳) 
الأضل : 


وس خط ل علہ السمز صم : 


انرص ۰ إن و ین 9 > ص ا يي ا ۳ ۳ م 
وهو فى ممل من الله وى الغارفاين » و يعدو مع المذ نبین 6 بلا سَبِيل قاصد » 
ولا إمام قاند . 
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لین : 
يصف إنسانا من أهل الضلال غير معين؛ بلك تقول : رح الله أمرأ انى ربه وخاف 
ذنبه» و بس الرجل رجل قل حياؤه وعدم وفاژه ؛ ولست تعنى رجلا بعينه . 
ومبوى : سقط . والسبيل القاصد: الطريق المؤدية ایا لطاوب . 
والإمام ما الخليفة » و إما الأستاذ ؛ أوالدين » أوالكتاب؛ على كل” من هؤلاء تطلق 
هذه اللفظة . 
# 4 4 
الأضل : 
ما : 
ستقباا دبرا اتد وا مقبلا؛ ف" نموا با أذ روا من یم » ولا عقوا 
ین وطر مم" . 


رن 

ادر رتش عَذء لول ٠‏ فلينتقم ار 5 ر 4 فما الْبَصيرُ من 
هع EES‏ و > ؛ وان تک بیع دای تحب فيه 
الصراعة ق‌الهاوی ظ والضلال ف المغاوى؛ و بعین تقسو الْعْمَاةَ تسف في ی 4 

ارين وفى لق » أذ توف ین صدق . 
ای ین كر يلت بط ین تنل امین عحَلتك ؛ 
َنم الک فما جاءك عل لسان الى الامی" صلل أله عليه وس ما لاب من ۰ 
ولایس شن" EE.‏ ذلك ال ره ؛ ودعه ومارضی" فيه » وض 
فَخْرَكَ » واحطط كبْرَك ؛ وذ که بر نید رك 6 و كا دين تدان + 


o e‏ و 


۳ وی نقدم عليه غدا ؛فامهد لقدمك »وم ' ليمك . 
اد )تیم !وان اب ا فل" ؛(ولا تبك من خَبير 460 
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غاعل « کشف » هوالله تعائى. ».وق د كان سبق ذ كرهفى الكلام ؛وإماكث فلم 
عن جزاءمعصيتهم بما أراهم حال الوت من دلائل الشقوة والعذاب ؛ فقد ورد فى ابر 
الصحيح أنه و ارت مت حي ررق مقر ومن خنة اواز ' 

ولا افتحت أعي نأ بصاره عند مفارقة الدنيا؛ نی ذلك عليه السلام استخراجا لهم من 
جلابيب غفلتهم »كأنمهم كانوا من الغفلة والذهول فى لباس ' ازع غنيم . 

قال :9 استقبلوا مدبرا»»أى .استقبلوا مرا كان فى ظنهم واعتقادم مدبراً عنهم ؛ وهو 
الشقاء والعذاب . « واستدبروا مقبلا » ت رکوا وراء ظپورم ما کانوا و اوه من الأولاد 
والأموال والنعم وفى قوة هذا الكلام أن يقول : عرفوا و نك وهام فر 


(۱) سورة فاطر ١4‏ . 
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وروی :. « أحذ رک وی هذه الرلة © مفعلة ».من الزلل » وف قوله : « ونقمی > 
لطافة رشيقة ؟ وذلك لأنه طْيّب قاو بهم بأن و الم فى هنذا التحذير: ¢ 
ارا إلى الاقیاد له قرب » وعن الإباء والنفرة أبعد ؛ بطر يى جذ لاحب . 

. والهاوی جمع مبوأة ؛ ؛ وفی اطوة يتردى فبا . 

والمغاوى : : جع مفواة » وهی الشمبة الق یغوی مها الاس » أى يضلون . 

ثم يصف الأمو رالق ن مها الإنسان أر باب الضلال على نفسه » و بتستف‌فی 
حق يقوله » أو يأمس” به » إن الرفق أتجح » وأن حرف المنطق فإن الكذب لايثمر خيراء 
وأن يتخوتف من الصدق ف ذات الله » قال سبحانه : ( إِذّا فريق من ون آلناس 
کحَشية لله 4 ۰ فذم من لايصدق و مجاهد فى الق . 

قوله : « واختصر من مجلتلك »» أى لا نكن مجلتك كثيرة » بل إذا كانت لك 

:ات یرنف »من قواك.: آنعنت سحق الححر » 
وقيل : إنه مقاوب ١‏ آمن . 

والنى الأمّى » إمًا نی لا حسن الكتابة » أو النسوب إلى أمآنقری ی 

ولا حي عنه : لامفر" ولامپرب » خاض ؛ أى حلص مز مزن أ كان 


قوله. : « فان عليه مرك » أى ليس القبر بدار مقتام ؛ وإنما هو مر وطريق 
إلى الاخرة . 


)۱( سورة النساء ۷ . 


= ۰ س 


وکا تدين تدان » آ یکا مجازى غیرد تحازی بفعلك و حسب ما عملت ؛ ومنه قوله 
انه : ( انا لمدینو تون 24" أى بجر يون ؛ ومنه الديّان فى صفة الله تعالى . 

قوله : « وکا تزرع حصد » معنی قد قاله التاس بمده كثيرا » قال الشاعر : 

إذا أنت لم تزرع اک حاصداً ندمت على التقصیر فى زمن البذر 

ومن آمثاهم : « من زرع شرا حصد ندما » . 

فامبدلتفسك : أى سو وی" : ( ولا يئك مثل خبیر 4" من القرآنالعزيز » 
أى ولا مخبرك بل مور أحد على حقائقما کالعارف بها العالم بكتهها . 


1 1 


١ ۳ 


رت اف کر اتکی میتی 
9 أن لا نه لا نفع عبد 1-وان جمد مه » وأخلص 2 -أن خر من 
0 رب محل من هذه اصال [* يتب منها : أن بسر باه فما افترّض 
7 یاون انا و۳ کي ۷ ابر ۳ فل ره ؛ 


ص 


تجح حاجة ال الاس باظهار بذع فى دینه » أو يلق لاس بوجهین » 
ی" 3 0 ۰ ۱ 2 ۰ م م ى ررم ان 
اغقل' ذلك ؛ فان المثل تايل على بر ٠‏ إن اليما همها بطونها » و ان الشباع 

مها لمان عل غير ها » وان النساء من زينة الياة الله یا وَالمَسادُ فيها. 

۳ 
إن الموأمنين م- كين نان اقراسين مُشفقون » إن المومنیت خامون . 


3 ¥ 


. ۰٩۳ سورة الصانات‎ )٩( 
. ١4 سورة فاطر‎ )۲( 


ی 


عزانم الله » هى موجباته والأمر القطوع عليه » الذى لا ریب فيه ولا شبهة ؛ قال 
عليه السلام : إن من الأمور التى نص" الله تعالى عليها نصا لا حتمل التأويل ؛ وهی من 
منم التى یقطم بها » ولا رجوع فيها ولا نسخ للماء من مات وهو على ذنب من 
هذه الذنوب "ال ذنكورة ‏ ولو ا کتنی بذلكعليه السلام لأغنادعن قوله : « لم يتب» إلاأأنه 
ذكر ذلك تأ كيدا وزيادة فى الایضاخ ٩"‏ - فإنه لا ينفعه فعل شىء من الأفعال الحسنة 
ولا الواجبة ؛ ولا تفيده العبادة ولو أجهد نفسّه فعا ؛ بل يكون من أهل النار . والذنوب 
للذكورة هی أن يِتَحْذْ مع الله ها آخر فيش ركه فى العبادة » أو يقتل إنساناً بفيرحق ؛ 
بل ليش غيظه » أو يقذف غيره بأمر قد فعله هو . 

عره بکذا یمه عرا » أى عابه وله » أو يروم بلوغ حاجة من أحد بإظهار بدعة 
فا شا ES‏ اوهو سار 
« أو يمثى فم باسانین » ؛ إتما آعاده تأ كيدا . 

* عد 3 

لما نصب معاو ية ابته تزيد لولاية العبدءأقعده فى قب حمراء » وأدخل الاس یسلمون 
على معاوية » ثم يميلون إلى كب بزيد » فیسآمون عليه بولاية العبد ؛ حتى جاء رجل” ففمل 
ذلك » ثم رجع إلى معاوية فقال : ياأميرَ المؤمنين » أما إنك لولم تول هذا أمور مسين 
لأا وکان الأجنق عا فلما غت الناس » قال معاو ية : مابالات لا تقول یاب | 
قال : أخاف الله إن كذبتك » وأخافك إن صدقتك ؛ فاذا أقول ! فقال : حرالك الله عن 
الطاعة خيرا» وأعى له بِصلوٍ جزيلة . فلما خرّج لقیه ذلك ال بل بالباب » فقال : يإأبا تر » 
ی لأعله” أن شر من خی الله هذا الرتجل ؛ ولكن هؤلاء قد استوتقوا من هذه 
(١)ساقطة‏ من با (0) ءج : ه زيادة الإيضاح » 
(۱۱ - مج - )٩‏ 


س | 


الأمؤال بالأبواب والأقفال » فلسنا نطمعفى استتخراجها إلا بما معت . ققال : ياهذا آمساك 
عليك ؛ فان ذا الوجهين خليق ألا يكون وحمباً عند الله غدا . 
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ثم آمر عليه السلام أن يعقل ماقاله » و يمل باطن خطابه ؛ وإنما رمن بباطن هذا 
الكلام إلى الرؤساء يوم الجل » لأنهم حاولوا أن يشفوا غيظهم بإهلاكه و إهلاك غيره من 
ال ع عليه السلام بأمر هم فعاوه » وهو التأليب على عمّان وحضرء » 
واستنجحوا حاجتهم إلى أهل البصرة بار ابدعة اتقو لاس بوجین وان 
لأنهم بايعوه وأظهروا الرضا به » ثم دبوا له انعر » عل ذنوبهم هذه ممائلة للشركبالله 
سبحانه ؛ فى آنا لا تفقر إلا بالتوبة ؛ وهذا هو معنی قوله : « اعقل ذلك » ؛ فان لثل 
دليل على شمه . وَرُوى « فان المثل » واحد الأمثال » أى هذا المح بعدم الغفرة لمن 
أنى شيثاً من هذه الأشياء عام؛ والواحد منها دليل على مابمائله ویشایهه . 

فان قلت : فبذا تصرح * عذهب الإماميّة ميّة فى طلحة والز بير وعانشة , 

قلت : كلا » فان هذه الخطبة خطب بها وهو سار إلى البصرة » ول تقع الحرب 
إلا بعد تمد الكبائر » ورم فيها إلى المذ كور ين » وقال : « إن لم يتوبوا » ؛ وقد ثبت 
آنهم تابوا » والأخبار عنهم بالتو بة كثيرة مستفيضة . 

ثم أراد عليه السلام أن یومی إلى ذ کر النساء للحال التى كان وقع إليها من استنجاد 
أعدائه بامرأة ؛ فذ کر قبل ذکر النساء أنواعا من الميوان » تمهيداً القاعدة ذ کر النساء » 
فقال : إن البيام ها بطونها » كالحمر والبقر والابل انم > وان التباع هنما العدوان 


)۱ عر وه : سبوه . 
- أخر القوم ؟ إذا تواروا لخر ؛ ویقال لارجل [ذا ختل صاحبه : هو يدب له الضراء وعشی له 
اخمر. 


لاس ل 


0 


َل غيرها ؛كالأسود. الضارية والفور والفپود واليزاة والصقور .ثم قال : وإن النساء ههن 
زينة الحياة الدنيا والفسادفها . 

نظر حكي” إلى اما مصلوبة كى شحرة + فقال : ليت کل" شحرة لحمل مثل 
هذه المرة . 

ومرّت امرأة بسُقراط وهو یتشرق فى الشمس » فقالت : ما أقبحك أيبا الشيخ ! 
فقال : لولا أتَكن من المرالى الصدثة لفتنى مابان من قبح صورتی فيكن . 

ورأى حكمٍ امرأة تمل السكتابة » فقال : سهم یستی سما ليربى به یوما ما . 

ورأى بعضهم جارية تحمل نارا » فقال : نار كَل نار ؛ والمامل شر من الحمول . 

وقيل لسقراط : أى السباع أحسن ؟ قال : المرأة . 

وتزوّج بعضهم امرأة نحيفة » فقيل له فى ذلك » فقال : اخترت من الشر” أقله . 

ورأى بعض السكاء اصرأة غريقة قد احتملها الیل » فقال : زادت الكدر كدراء 
والشر بالشر يبلك . 
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ثم ذكر عليه السلام خصائص المؤمن » فقال : إن المؤمنين مستکینون ؛ استكان 
ارجل » أى خضم وذل . 

إن المؤمنين مشفقون » التقوی رأس الإا نكا ورد ابر . 

ثم قال : « إن الزمنین خائفون» ؛ هو الأول وإنماأ کده » والتأ کید مطلوب فى 
باب الخطابة . 


(۱۵) 
الل : 


وهی مر لم علم السرم : 


سا مس 


واظو كلب اللبيب به ببصر أمده » و یعرف غواره ومجده.دایع دعا بورایع رعی؟ 
فاستحیبُوا للداعي » واتبعوا رای . 
* د د 
الث 2 : 
يقول : إن قلب اللببب له عين يبصر بها غايته التى مجری إلمها » و يعرف من أحواله 
المستقبلة ما کان مرتفعا أومنخفضا ساقطا » والنجد : الرتفم ارش ؛ ومنه قوللم للعالم 
بالامور : » طلاع أنجد » . 
م قال : «داع دعا » ؟ موضع «داع ( رفم » لاه مبتدً محدوف احبر » تقد ره : 
« فى الوجود داع دعا » وراع رعى » + ویعنی بالد اعی رسول الله صل الله عليه واله » 
و ¥ 3 


الأضل : 


E ان مه ل ل ا‎ eT 


تھ ے سس لير سس 
الضالون المكذ بون 
ی َ ۶ ,م و ۳ ۶ 4 PE‏ 1 رع سل 2 - ور 1 1 و ۶ 1 
و ع 1 


۱۵ — 


و 


ی : 

هذاکلام متّصل بکلام ( حكه الرضی" رجه الله ؛ وهو ذ کر قوم من أهل الضّلال 
قدکان أخذ فى ذمهم » ونی علمهم عيو بهم . 

زار الومنون» أىا نقبضوا ؛والمضارع «يأرز» بالکسرآرزا وأرورًا» ورجل آروز أى 
منقبض » وفى الحديث : «إنالإسلام ليأ رز إل المدينة يا 3 اه ا )؛ أى 
ene hr aE‏ 

ثم قال : « نحن الشعار والأصماب » ؛ يشير إلى نفسهء وهو أبدا يأتى بلفظ الحم 
وصراده الواحد . 

والشّمار : مایل الجسد من الثياب » فهو أقرب من سائرها إليه ؛ ومراده الاختصاص 
برسول الله صل الله عليه وا له . 

وان والأبواب ؛ يكن أن يمنى به نة العم وأبواب الم ؛ لقول رسول الله 
ص الله عايه وا له : «أنا مدبته العام وعلی" بامها »شن اراد اک فليأت الاب » . 
وقوله فيه : « خازن عمی » : وقال تار آخری : « عيبة على 2 وعکن أن يريد 
خزنة النّة وأبواب الجنة » أى لابدخل الجنة إلا من واف بولایتنا ؛ فقد جاء فى حقه انلبر 
الشائع الستفیض : إنه قسي الناروالجنة » وذ کر أبوعبيد اطروی فى ”” المع بينالغريبين ** » 
آن قوماً من أئمة العربية فكروه » فقالوا : لاه لا كان محبه من أهل الجنة » ومبفضه من 
أهل النار ؛كأنه هذا الاعتبار سي النار والجنة . قال أبو عبيد : وقال غير هؤلاء : بل" هو 
قسیمها بنفسه نی الحقيقة ؛ يدخل قرما إلى الجنة » وقوما إلى النار ؛ وهذا الذى ذ كرأ بوعبيد 
أخيراً هو مايطايق الأخبار الواردة فيه » يقول للنار : هذا لى فدعيه » وهذا لك قذیه . 

ثم ذكر أن البيوت لاتوتی الامن آبوامها » قال اللہ تعالى: ( و لیس ابر بان توا 


(۱) الهاية لابن الأثر ٠٤ : ١‏ . 


۱۷ م 


من وره) ولكن الب من اق ) انوا الوت ین أبوايها 274 . 
موسي و ظاهساو باطنا ؛ اما الظاهر 
فان من يتسوّر البيوت من غير أبوابها هو السارق » وأمًا الباطن فلان من طلب العلم 
من غير أستاذ حقق فلم يأته من بابه ؛ فهو أشبه شىء بالسارق . 


د د 


[ ذکر الأحاديث والأخبار الواردة فى فضائل عل | 

واعلرآن أمير الؤمنين عليهالسلام لو بنفسه» وبالغ فىتعديد مناقبهوفضائله بفصاحته؛ 
التى آثاه اله تعالى إياها » واختصّه بها » وساعده على ذلك فصحاء العرب كافة ؛ لم يبلغوا إلى 
معشار مانطق به الرسول الصادق صلوات الله عليه فى آمره + ولست” أعنى بذلك الأخبار 
الغامة الشائعة التى يحتج بها الإماميّة على إمامته > كخبر الغدير» والمنزلة » وقصّة براءة » 
ويخبرالمناجاة » وقضّة خیبر » وخبز الدار عمكة فى ابتداء الدعوة ؛ ونحو ذلك ؛ بل الأخبار 
الحاصة التى رواها فيه أمة الحديث » التى ل حصل أقل القليل منها لغيره ؛ وأنا أذ کر من 
ذلك شيئا يسيرا مما رواه عاماء انلدیث الذين لا تبمون فيه » وجلهم قائلوت بتفضيل 
غيره عليه » فروايتهم فضائله توجب سکون النفس مالا يوجبه رواية غرم . 

د ¥ ¥ 

الخبر الأول : « باعل ؛ إن الله قد زینک بزينة لم يزين العباد بزينة أحبة إليه 
منپا » هى زينة الأبرار عند الله تعالى » از هد فى الدنیا » جعلاك لاترزأ من الدنيا شيع (آگ 
ولا ترزأ الدنيا منك شيا ؛ ووهب لك حب السا كين » ملك ترضى بهم اتبا ؛ 
و رضون بك ماما » . 


(۲۱ سورة البقرة ۱۷۷ . 
)۲( ترزا : تأخذ . 


۱ 


را أبو سم الحافظ فى كتاءه المروف ب ”” حلية الأولیاء ““ وزاد فيه أبوعبد الله 
أحمد ان حنبل فى ”” السند ““ :«فطو ب لمن أحبّك وصدق فيك » وویل" لمن أ بنضك 
وكذب فيك! » . 
*¥ کت 
یرای : قال لوفد تیف : سس » امن الک رجلا منى- أو قال : عديل 
نفسى- فلیضر ین أعناقک» وليسبي نذراريك » وليأخذ نأموالك». قال عر : فا میت 
الإمارة إلا ومثذ » وجعلت” أنصب له صدرى رحاء أن يقول : هو هذا . فالتفت فأخذ 
بيد على" وقال : « هو هذا! » » مرتين . 
رواه أحمدفى " السند ““؛ ورواهفى كتاب فضائل على عليهالسلام »أنه قال : « لتننهن 
ابتى وليعة”" » أو لأبمئن لک رجلا کنفسی » بمضى فيك أمرى . یقتصل القائلة » 
ویس الذيية » . قال أبوذر: فاراعنی الا برد کف" عر فى رتی © 
خانی ».یقول : مرت تراه يعنى ؟ فقلت : انه لا ينيك » وإ نما يمنى خاصف" النعل » 
و انه قال : « هو هذا » . 
+ ¥ ¥ 
یرال :« إن اههد إلى عل“ عبداً » فقلت: بارب" بدنهلى» قال 0 ان 
ا المدى » و ٍمام أولياى » ونور من أطاعنى » وهو الكلمة التى آزمتها اللتقين ؛ 
مرن أحبه فقد أحبّنى » ومن أظاعه فقد أطاعنى ؛ فبشره بذلك . فقلت : قد بشرته يارب 
فقال : أنا عبد اللہ وفى قبشته ؛ فان یمذ نی فبذنوبی لم یل شیاه وان يتم لی ما وعدنی 
فهو رل ؛ وقد دعوت له فقلت : اللهم” اجل" قلبه » واجعل" ر بيعه الإيمان بك . قال : 
قد فعلت ذلك » غير أنى مختصّه بشیء من البلاء لم أختص” به أحداً من أوليانى » فقلت : 
رب" » خی وصاحبی ! قال : إنه سبق فى على أنه مبتل ومبتق» . 
(۱) بنو وليعة : حى فى كندة .. 
)۲( الحجزة : موضم الإزار . 


د كره أبونمي الحافظاى ””' حليةالأولياء “عن لى برازة الأسلی» ‌رواه بإسناداخر بلفظ 
آخر 6 عن أنس بن‌مالك: «إن رب العالمين عبد؛ ىع“ إلى" عبداً أنه ر اله امدی » ومنار 
الإيمان » وإمام أوليالى ؛ ونور جميع من أطاعنى . إن علیا آمینی غداً فى القيامة » وصاحب 
راي » بيد على" مفاتیح خرائن رحمة ر بی» ۲ 

3 4 * 

ابر الرابع «: من أراد أن ینظر إلى نوح فى عزمه » وی آدم 2 عه > واگ 
اباهیفی حلمه » و إلىموسى فىفطنته » و إلى عبسینی‌زهده عفلينظر إلىعى” ب نأ بنطالب»ء 

رواه أحمد بن حنيل فى”” المسند ““ » ورواه أحمد البق فى حيحه . 

3 ۶ ¥ 

ابر الحامس :«من سمه‌آن محیاحیانی » و يموت میتتی؛ویتمساك بالقضیب من الياقوتة 
اتی خلقهالله تعالى بيده ثم قال لها: کونی فکانت ؛ فلیتساک" بولاءعلى بن أبى طالب». 

ذكره أبو نمم الحافظ ن یکتاب یه اناب يوووا وض امون دن و 

'” السند “ »وف كتاب فضائلعل ۳ بی‌طااب»و حكابةلنظ أ هدر ی اه عنه: «م راحب أن 
يتمسكبالقضيب الأ حر الذىغر سه الى جنة عدن پیمینه»فلیتهمساك حب على بن ألىطالب». 
«¥ 3 36 
الخبرالسادس : «والذی نفسى بيده » لولا أن تقول طوائف من آمتی فيك ما قالت 
النصارى فى ابن مر عم » لقلت اليوم فيك مقالا : لار علا من المسلمين إلا أخذوا التراب 
من حت قدميك للبركة . 
ذكره أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى "" السند ““ . 
% جد 3 


امير السابع : خرج صل اللّهعليهوا له على المجيج عشية ع فة » فقال لم : ان" الله قد 


۱4 


هی بك الملائكة عامّة » وغفر لک عامّة » و باهی بعل > خاصة » وغفرله خاصة . إلى 
قائل لک قولا غير حاب فيه لقرابتى ؛ إن السعيد كل التعيد حق السمید من" أحبة 
غلا خاو دمر ¢ . 

رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى كتاب فضائل على عليه السلام » وى 
”'المسند “ أيضاً . 

¥ ¥ 

اللبرالثامن : رواه أبو عبد الله أحمد بن حنبل فى الكتابين المذ كورين : « أنا أوّل 
من یدعی به يوم القيامة؛ فأقوم عن مين العرش فى ظله »ثم أ كسى حلة » ثم يدعى بالنبيين 
بضبمعل ثر ستل 4 فیتومون عن ین مرش ویکنن لام باق بسلء 
ابن أبى طالب لقرابته منى ومنزلته عندی » و یدفع إليهلوانى لواء الجد » آدم ومن دونه تحت 
ذلك اللواء » . عم قال لملی : «فتسير به حت تقف بدى وبين ابراهيم الجليل » ثم تكسى حلة» 
وینادی مناد من العرش : رالد ول إبراهي ! ونم لاخ أخوك على" !أبشر فإنكتدعى 
إذا دعيت » وتَكْسَى إذا كسيت » وتحيا إذا حيدت » . 

+ جد عد 

ابر التاسع : «ياأنسء اسكب لی وضوءا » » ثم قامفصى ركعتين » ثم قال : «أوّلمن 
یدخل عليك من هذا الباب إمام المتقين» وسيد السامین» و يعسوب الاين » وخاتم الوصیّین 
وقائد الفر" الحجّلين ». قالأنس : فقلت : الهم اجِمُله رجلامن الأنصار » وكتبتدعوق» 
غاء على » فقال : صل الله عليه وسل : « من جاء يا نس » ؟ فقلت : على ؛ فقام 
إليه مستبشرا » فاعتنقه » ثم جعل مسح عرق وجهه . ققال عل“ بارسول الله » صل الله 
عليك وا لك ؛ لقد رابت منك اليوم تصنع بی شيئاً ما صنعته بی قبل ! قال : « وما عنعنی 
وأنت تودی عنى » وتسمعهم صونی » وتبین للم مااختلفوا فيه بعدى ۱ » . 

رواه أبو نعي الحافظ فى ”” حلية الأولياء “ . 


¥ جد عد 


— ٩۱ ست‎ 


الخبر الماشم : « ادعوا لى سيد المرب علیّا » » فقالت عائشة : آلست سيد المرب ؟ 
قتال : ألا سيد ولد أدم :وعلى” سیدالعر ب» ؟فلما جاء أرسل إلى الانصار » فأتواه » فقال م : 
«رامعشرالأنصارء ألا آدلک على ما إن سكم به ان تضوا أبدا» قالوا : بلى يارسولاللّه » 
قال : «هذا على"؛ فأحتبوه حى ؛ وأ كر موه امتى ؛ فان جبرائی لامرن بالذى قلت ل 
عن الله ع وجل”» : 

رواه الحافظ آبو نعم فى " حلية الاولیاء » . 

امبر الحادى عشمر :« مرح بسيد للومنین؛ وإمام التقین» !فقيل لعلى عليه السلام : 
كيف شکر ك ؟ فقال : أحمد الله على ما تانى » وأسأله اشكر على ما أولاتى » وأن' 
یزیدنی ما أعطاني . 

ذكره صاحب *' اللية »۰ أيضا . 

¥ ¥ 

المبرالثانی عشر : « من سره أن محیا حیانی » و يموت مانى » » ويسكن جنة عدن 
اتی غرسها ر بی » فليوال عليا من بعدى » وليوال وليه ».وليقتد بالأمة من بعدی » فإنهم 
عتزنی » خلقوا من طينتى » ورزقوا فت وعلما . فويل للسکذبین من أمتى! القاطمين فيهم 
صلتى » لا أنالم” الله شفاعتى » . 

ذكره صاحبٍ ”” الحلية“» أيضا . 

¥ ¥ # 

الخبر الثالث عشر : بعث رسول اله صلى اله عليه وآله خالد بن الوليد فى سرية » 
وبعث عليا عليه السلام فى سرية أخرى » وكلاها إلى المن » وقال : «إناجتمعتما فملى على 
الناس » و ان افترقتهافكل” واحد متكا علی‌جنده ». فاجتمعا وأغارا وسبیاً نساء » وأخذا 
أموالاء وقتلا ناسا ةواد علد جاررية فاختهما لله قال خالد لأربعة من السلمین ؛ 

هنهم بريدة الأسلئئ : اسبقوا إلى رسول الله صل الله عليه وسل » فاذ کرواله کذا » واذ كروا 


د ۱۱/۱ — 


له کذا » لأمور عدّدها على على" » فسبقوا إليه فاء واحد من جانبه » فقال : إن علا فمل 
>كذاء فأعرض عنه » اء الآخر من الجانب الاخر » فقال : إن علیا فم ل كذا » فأعرض 
عنه فاء بر يدة الأسلى فقال : يارسول الله » ان عليا فعل ذلك » فأخذ جارية للضه» 
ففضب‌صل اللهعايه وآ له » حتى احمر” وجهه » وقال : « دعوا لی عليًا! » » يكررها » «إن عليا 
من وأنا من على" » وإ حظه فى انلس كثرمما أخذ ؛ وهو ول کل" مؤمن 
من بعدى » . 
رواه أو عبدالله أحمد فى " المسند ““ غير صية » ورواه فى كتاب فضائل على" » ورواه 
أكثر الحدثين . 
+ 4۶ 4 
الحبر الرابع عشر :كنت أنا وعلی" نوراً بين یدی الله عد وجل" قبل أن يخلق آدم 
بأر بمقعشر ألف عام فلما حى ادم ق ذلك فيه وجعله جزأين » لخزء آنا وجزء على" » . 
رواه أحمد فى ""السند»» وفى كتاب فضائل على عليه السلام » وذ كره. صاحب 
کتاب الفردوس وزاد فيه : « ثم" انتقلنا حتى صرنا فى عبد الطلب » ف کات ل النبوة 
ولعلى” الوصية » . 
¥ 4 1 
المبراخامسعشر : «النظر إلى وجهك باعل عبادة » نت سيّدن الد نيا وسید فى الآخرة 
من أحبك ا حبيبى حبي ب له و عدوك عدوی‌وعدوی‌عدو الله الو يل لمن أبفضك!» . 
رواه أحمدفى " المسند ““ » قال : وكان ابن" عباس يفسره » ويقول : إن من ينظر إليه 
شرل سان ا ماع هذا الفتی! سبحانالله ماأشجم هذا الفتى ! سبحان الله ماأفصح 
هذا الفتى ! 


4 4 4 


. السرية : قطعة من الیش‎ (N). 


بت ٩۱۷۲‏ عيب 


الحديث السادس عشر : لا کانت ليلة بدر » قال رسول الله صلى الله عليه و له : من 
تیا ماء؟» » فأحجم اناس » فقام على" فاحتضن قربة »ثم أن را بعيدة القغر مظلمة » 
فانحدر فا » فأوحى الله إلى جبريل وميكائيل و إسرافيل : أن تأهبوا لنضر مد وأخيه 
وحز به » فهبطوا من التماء »لمم لفط يذعر من يسمعه ‏ فلما حاذوا البثر» سآموا عليه من 
عند آخرهم | كراما له وإجلالا . 
رواه أحمد فى کتاب فضائ على" عليه السلام » وزاد فيه فى طر, , بق أخرى عن أنس بن 
مالك : «لتو ت تين”ياعلى” يوم القيامة بناقة من نوق الجنة فتركمها » ور رتك مم رکبتی » او اة 
مع خذی ؛ ؛ حتّى تدخل النة» 
د 4 3 
الحديث السابم عشر : طب صلى الله عليه وآله الناس بوم جمعة » فقال : « أيّها 
الناس ؛ قدّموا قريشا ولا تقدموها » وتعوا منها ولاتعلموها » قوّة رجل من قريش تعدل 
قوة رجلين من غيرم » وأمانة رجل من قريش تعدل أمانة رجلین من غيرم . أيّها الناس 
أوصيك حب ذى قرباها ؛ خی وابن عى على“ بن ألىطالب ؛ لا به إلا مؤمن » ولايبغضه 
إلا منافق ؛ من أحبّه ققدأحبّنى » ومن أبغضه فقد أبغضنى » ومن بغضنىعذ به الله بالنار». 
رواه مد رضی ان عن کتاب فضائل على عليه السلام . 
د د د 
الحديث الثامن عشر: الصديقون ثلاثة : «حبيب النجار » الدّىجاءمن أ قمى المدينة يسعى » 
ومؤمن آل فرعون الذ ی کان یک إيماته » وعلى” بن أبى طالب ؛ وهو أَفِضلهم» . 
رواه أحمد فى كتاب فضائل على عليه السلام . 
¥ 4 ين 
الحديث التاسع عشر: أعطيت فى على“ حمسا » هن أحبٌ إل من الدنيا وما فا ؛ 
ااا کاب © بين ید ی الع وجل ؛حتىيفرغ من حساب انملائق » وأما الثانية 


— ۷۳ — 


فلواء ا جد بیده» آدمومن ولد تحته » وأما الثالثة فواقف عَلَعَفْر('2 خوضى؛ بست مَنْ عرف 
من أمَتى » وأما الرابعة فسائر عورنی ومسلى إلى ری » وأما الخامسة فإنى لست آخشی. 
عليه أن یمود كافرا بعد یمان » ولا زانیا بعد إحصان » . 
رواه مد فى كتاب الفضائل . 
جد د د 
دی العشرون : کانت ناعةمن الصحابة أبوات شارعة ى مسحد الرسول شل الله 
عليه وا له .فقال علیهالصلاوالسلام‌یوما : «سدّوا کل" باب فی‌السجد إلا بابعلى”» » فسدّت» 
فقال فى ذلك قوم » حتی بلغ رسول الله ص لاله علیه وا له فقام فمهم » فقال : «إِنّ قوم قالوا 
قدي الآبوات ور اا عله 8 ای مامددت, ولاف #ترل‌کی ارات 
جامر فاتبعته » . 
e‏ " السند ** مارا » وفى کتاب الفضائل . 
تن % تن 
الحديث الحادى والعشرون : دعا صل الله عليه وا له علي فى غزاة الطائف » فانتحاه » 
وأطال محواه حتی کره قوم من الصحابة » ذلك » فقال قائل منهم : لقد أطال اليَوم موی 
ابن عمه » فبلغه عليه الصلاة والسلام ذلك لمع منهم قوما » ثم قال : «إِن قائلا قال : لقد 
أطال اليوم محوى ابن عله . أما إلى ماانتحيته ؛ ولكن الله انتحاه» . 
رواه امد رحمه الله فى *' السند»* . 
% عد ميد 
الحديث الثانی‌والعشرون : «أخصيك °“ اعلی“ بالنبوّة فلا نبوة بعدى» وتخصم الناس 
بسبع » لا حاحد فا أحد هن رس أنت أَوَهم اعانا ا وأوفام بعد الله » وأقومهم 
بأ 3 » وأقسمهم بالسوية » وأعدلم ف الرعيّة . وأبصرم بالقضيّة » وأعظمهم 
عند الله مزية » . 


. العقر : مؤخر الحوض حيث تقف الابل‎ )١( 
. (؟) أخصمك : أغلبك‎ 


م hf‏ د 


رواه أبو نعم الحافظ فى '" علية الأراياء ۶۳ 
* د د 
ابر الثالث والعشرون » قالت فاطمة : نك زوّجتنی فقيراً لا مال له » فقال : 
«دزوّجتك أقدمهم سأما ‏ وأعظمهم حلا » وأ كثرم علا ! ألا تعلمين أن انهاطلملی‌الارض 
الا » فاختار منها أباك » ثم الم إليها ثانية فاختار منها بات » . 
رواه أحد فى المسند . 
*« اتنا # 
الحديث الراب‌والمشرون » لما أتزل : ( |ٍذا جاء نر أله والح 4 بعدانصرافه عليه 
السلام من غزاة حتين » جعل يكثر من « سبحانانّه ! أستغفر الله 26 ثم قال : «یاعل" إنه 
قد:جاء ماوعدت به » جاء الفتح » ودخل التاس فى دين الله أفواجا » وإنه ليس أحد أحق" 
منك بمقااى » لقدمك فى الإسلام » وقربك منى » وصهرك ؛ وعندك سيدة نساء العالمين 4 
وقبل ذلك ما كان من بلاء أبى طالب عندى حيت لزل القران » فأنا حريص” كل أن 
أراعى ذلك أولده » . 
رواه أبو إسحاق الثعلى فى « تفسير القرآن » . 
¥ ¥ ين 
واعل أنا إنما ذ كر نا هذه الأخبار هاهنا » لان كثيرا م‌النحرفین عنه عليه السلام إذا 
موا عَلَ کلامه فى « : نهج البلاغة » وغيره التضتن التحذث بنعمة الله عليه من اختصاص 
الرسول له صلل الله عليه وا له » وتميزه إياه عن غيره » ينسبونه إلى التيه وا هو والفخر ؛ 
ولقد سبقهم بذلك قوم من الصحابة » قيل لعمر : ول علیا أمى اليش والحرب » فقال : 
هوأني من ذلك اوقال زيد بن ثابت : مارأينا آزهی من على" وأسامة ! 
فأردنا بإبراد هذه الأخبار هاهنا عند تفسير قوله: « نحن الشعار والأصحاب » وحن 
المزنة والأبواب » أن ننه على عظم منزلته عند الرسول صلى الله عليه وآله ‏ وأنّ من قيل 


— ۱۱۵ — 


فى حقه ماقيل لو رق إلى السماء » وعرج فى الطواء » وفر كَلَ الملائكة والأنبياء » تعظما 
وتبجّحا ؛ لم يكن ملوماً ‏ ب لكان بذلك جديرا ؛ فكيف وهو عليه السلام لم بسك قط 
مسلك التعظم والتکټر فى شىء من أقواله ولا من أفعاله ؛ وكات ألطف البشر خلقا > 
وأ كرمهم طبعا » وأشدّم تواضعا » وأ كثرم احمالا » وأحسنهم بشرا» وأطلقهم وجها؛ 
حتى نسبهمن نسبه إلى الدُعابة والمزاح » وها خلقان ينافيان التكيّر والاستطالة ؛ وإنما كان 
یذ کر أحيانا ما يذكره من هذا النوع » دنه فضد ون 6 وش كوى مكر وني :6 :وشن 
موم ؛ ولا يقصد به إذا ذكره إلا شكر النعمة » وتنبيه الغافل َل ماخصه الله به من 
الفضيلة » فان ذلك من باب الأ بالعروف» وا عل اعتقاد او" والصواب فی أصرد 
والمبى عن المنكر مشر رده فى الفضل ؛ فقد نپی الّه سبحانه عن ذلك 
فقال : ( مس يَبْدِى ال ای أَحَوَهُ أن ينبم آمن لا بمهدی إلا أن دى 
¥ د ع 
الال : 
شا 
ا 


1 ص ۰ ۵ ۶ اسم 

فیز لقا وم کور اتن + اا ون صمتو | 
[" سفوا . فلیصدی راند أهله » ولبخضر عقله » وگن" من آبناء الاخرة » فان" 
ات بالقلب » العامل” بالبصر ؛ يون مبتدا هر 


ع و موم 


ان يعم ال" ليه آم له ! فإن كان له مضى فيه » وان کان عليه وَقف عنه" ¢ 


فان العامل بغر عم ؛كالشائر عفر طرریق؛ فلا يزيد مده عن الطريق الواضح ۱ 


لال 


إلا بعد من" حاجته اويل بال ركالتَائر على الطریق الواضح ؛ فلیتنلر" ناظر” 


ننه و 3 


قوله : « فیهم » برجم إلى اک تمد صلى الله عليه وله الذين عنام بقوله : « تحن الشعار 
والأحاب » » وهو يطلق داعا هذه الصیغ اللمعية » و يعنى نفسته؛ وف القرآن کثیرمن ذلك » 
نمو قولهتعالى : ل لین قال لمم الاس إن الاس قد موا ك فاخشوم فرادم 
إعاناً وقالوا سنا الله و : رم E‏ 
وكرام الاعان : جمع كر ية وهی المنفسات منهقال الشاعر : 
ماضٍ من اليش لويفدى بذلت له کرام الال من خيل ومن ۳ 
فان قات : أيكون فى الإيما ن کرام وغيركرام ؟ قلت : نم لأن الايمان عند 
أكثر أصحابنا اسم للملاعاتكلها واجبها ونفلها » فن‌کانت نوافله أ کثر كان تکرام الإيمان 
عنده أ کر » ومن قام بالواجبات فقط من غير نوافل »كان عنده الإيمانءولم يكن عنده 
کرام الإعان . 
فان قات : فملى هذا تکون النوافل أ كرم من الواجبات ؟ 
قلت : هی أ کرم منها باعتبار» والواجبات کرم منها باعتبار آخر ما الأول فلا ن 
صاحبها إذاكان قد قام بالواجبا تكان أعلى مرتبة فى ال نة من اقتصرعلى الواجبات فقط ؛ 
وم الثانى فلان الخل” بها لابعاقب » وال بالواجبات يعاقب . 
فوله : « وهم كنوز الرحمن » لأن الكاز مال بد خر لشديدة ا 0 بالإنسان » 
وكذلك هؤلاء قد ذخروا لإيضاح الشکلات الدينية على الكافين . 


. ۱۷۳ سورة آل عمران‎ )١( 


م قال : إن نطقوا صدقواء وإت سكتوا لم يكن سكوتهم عن عی يوجب كونهم 
مسبوقين ؛ لکنهم ينطقون حك » و يصمتون حلما . 

ثم أمس عليه السلام بالتقوى والعمل الصا » وقال : « ليصدق راد أهله» » الرائد : 
الذاهب من الح برتاد لم الرعی ؛ وف أمثالم : « الرائد لا يكذب أهله » » والنی 
أنه عليه السلام أمر الإنسان با يصدق سه ولا يكذبها بالتسويف والتعليل » 
قال الشاعر : 

اح إذا خاصعت نك فاحتشد ها وإذا حدّثت نفسّك فاصدق 

وق الثل : « التشیم بما لا علك کلاس ثو بى' زور »6 . 

فإنه منها قدم ؛ قد قیسل : إن الله تعالى خی آرواح البشرقبل آجسادم » والخبر 
فى ذلك مشهور والآية أيضا ؛ وهی قوله : ( وَإِذ أَحَدَ بل من نیم ین ورم" 
ذ ري4 . و يكن أنْيفسرعلى وجهآخر ؛ وذلك أن الآخرة اليوم عم محض”» والإنسان 
قدم من العدّم » و إلى العدمينقلب ؛ فقد صح أنه قدم من الاخرة و برجم إلى الآخرة . 

ورو و ان الما بالبصّر » أى باليصيرة » فيكون هو وقوله : « فالناظر بالقلب » » 
سواء؛و نما قاله تأ كيداءوعلى هذا الوجه لا حتاج إلى تفسير وتأويل » فا الروابة الشهورة 
خالوجه فى تفسيرها أنيكون قوله : «فالناظر» مبتدأ و« العامل » صفة له؛ وقوله : « بالبصر 
یکون مبتدأ عمله» جملة مركبة من مبتدأ وخبر » موضعها رفع » لأمها خبر البتدأ الذي هو 
« فالناظر »؛ وهذه الجلة الذ کورة قد دخلت عليها «كان » » فال جار والجرور وهو الکلمة 
الأولى منها منصو بة الوضع» لامها خبر« کان» » ويكون قوله فيا بعد : «أن یم » منصوب 


(۱) سورة الأعراف ۲ ۱۷ 


بت ۱۱۸ عد 


لوضم ؛ لأنه بدل من « البصر »الذى هو خبر « یکون» . والراد بالبصر هاهناالبصيرة » 
فيصيرتةدير الكلام :فالناظر بقلبه » العامل مجوارحه یکون مبتداً عله بالف کر والبصيرة » 
وان بل أعمله له أم عليه ! 

ويروى : «كالسابل على غير طريق » »والسابل : طالب السبيل ؟ وقد جاء فى الخبز 
للرفوع / «من عمل بغيرهدى » يزدد من الله إلا مدا ونی کلام ا الحكاء : « العامل بغير 
عل كالرانى من غيروتر 6 . 


ال : 
هذا یی مشتق من قولهتعالى : ل له الطب تحرج تبأنه”_بإذن ره وی 
OEE‏ كرح الا تكداً 4 ؛ وهو تمثيل ضر به اللهتعالى لمن ينجم فيه الوعظ والتذ كير 
TT‏ لا يۇر ذلك فيه مثله بالأرض العذبة الطيبة مخرج النبت » والأرض 
السبخة الحبيثة لا تز تنيت ؛ وکلا م أمير المؤمنين عليه السلام إلى هذا المعنى بومی ٠‏ يقول : إن 
لكلتا حالتی اسان الظاهرة أمراً باطنا يناسبها من أحواله ؛ والالتان الظاهرتان : ميله 
إلى العقل وميله إلى الموی ؛ فالتبع لقتضی عقله يرزق السعادة والفوز ؛ فهذا هو الذىطابه 


۱۷۵ — 


ظاهره » وطاب باطنه » وللتبع لقتضی هواه وعادته ودين أسلافه يرزق الشقاوة والعطب ؟ 
وهذا هو الذى خبّث ظاهره وحْبَث باطنه . 

فإن قلت : فلم قال : «شا طاب» آوهلا قال : «هن طاب» ! وكذلك فى «خَبّث» : 

قلت : کلامه فى الأخلاق والعقائدوما تنطوى عليه الغمائر ؛ يقول : ماطاب من هذه 
الأخلاق والللكات » وهی خلق النفس الربائيّة المريدة للحق ؛ من حيث هو حق ؛ سوا 

كان ذلك مذهب الآباء والأجداد أو ل يكن ؛ وسواء كان ذلك مستقبّحا مستهجنا عند 

العامة أو لم يكن ؛ وسواء فال به من الدنيا حًا أو لم ينل . يستطيب باطنه يعنى مر ته ؛ 
وهی السعادة ؛ وهذا المعنى من مواضم « ما » لا من مواضع « من » . 

فأما امبر المروئ”؟ » فإنه مذ كور ف ىكتب الحدّثين ؛ وقد فسّره أصحابنا ا متكلمون » 
فقالوا : ٍن الله تعالى قد حب المؤمن وعحميّته له إرادة إثابته » ويبغض عملا من أعماله وهو 
ارتكاب صغيرة من الصغائر ؛ فإنها مكروهة عند الله ؛ ولیست قادحة فى إيمان المؤمن » 
لأنما تقع مكفرة ؛ وكذلك قد يبغض العبد بأن يريد عقابه ؛ نحو أن يكون فاسقا لم يتب » 
و حب عملا من أعماله ؛ حو أن يطيع ببعض الطاعات » وحبّه لتلك الطاعة ؛ هی إرادته 
تمالى أن يسقط عنه بها بعض ما يستحقه من العقاب المتقلّم . 


*# جد 6د 


د # د 


(۱) ساقطة من ب . 


س ۱۰ لد 


ال : 


لو »مسد تة والستی ظ بالكسر : النصيب من الماء . 

وام الشی+ » أى صار مر . 

وهذا الكلام مشل فى الإخلاص وضده وهوء الرياء وحب السمعة » فكل" 
مل يكون مدده الإخلاص اوجهه تعالى لا غير؛ فإنه زاك حاو الجنى » وکل عمل 
يكون الرياء وحب الشهرة مدده ؛ فليس بزاك » وتکون ثمرته مرة المذاق . 


)۱۵۵( 


الال : 
وسم مط لہ علہ السام صم 20 دا بر لسع ملم حفاص : 


02 هس ۳ 3 1 5 م اسه اب 
اعد لل الذى احتترّت الاوصاف عن کته مغرفته وردعت عنأعته المقول 
ل" مد مساغا إلى ١‏ 3 یه ملکوته ۱ 
)و و ۳ سوم 
هر اهالاك الى البین» أحَق وا ين عا تری المیون نل تبه امول يتخي 
7 ۱ ن شتا وت علد الاوهام بتقدیر فن 1۹3 حاو ای على غير 


سب 6 و 


سل ولا مشووة »ولا و ین 4 ف خلقه بأمر « دعن لطاعته ؛ 
قأحاب ب ول یدافع وب بناز ع 

ومن لطائف صنمته 4 و ماب حكمته : » مارانا من غوامض المكية ف هذه 
لاف يش اي یم شید یا شىء »5 و او بض کل 


رعلا 


ی بملاتية برهان الشنسٍ 1 و عفاي 
العو ف اراتا ۵ و 9 ۳ مكامنها عن ان الذاهاب بلج اتتلاقپا ۱ 
َي نله اون بالنهار على دات » وجاعلة یل مر 7 ْمَك به فى الاس 
أزرَاقهاء قلا لا بر أُصارهاإ داف ظتّه وا يد من‌الفی" فيه لفق دجنتی ۳3 
ا ّت ال قناعها » و بت أوضاح ارم ۱ ودخل من ' إشراق نورها على لباب 
فى وجارها ؛ أطبقت الأجفان كل ماقبا » و بلقت بماا کته م من الماش فى 


1 م 


ظ لیا لیا . 


— ۱۸۲ - 


فان من دل ا ومعاشا؛ والنهار سکن وقرَارا! 

وجل لما نحه من مها تم ند اة ال اسان كأ نها ظا الاذان» 
َيْرَذَوَات ریش ولا قصب » إل 7 و العروق بينة أغلاما : لبأجناحان 
لا بر فیا » و۳ )یلیل ٠.‏ تطیر و ولذها لاصق" ها لاجئ | الا يقم 
إذَا وقست» و رتفم اذا اتفعت »ع لا اقا حى تد او کان رمل ارقن 
جناحه 6 و مرف + مذاهب عَيْشه » ومصایل نز نفسه . 

فسبتحان البارى' لکل شئء » على غَيْر مثال خلا من غرم ! 

¥ # كن 

ال 

انلفاش » واحد جمعه خفأفيش » وهو هذا الطائر الذى يطير ليلا ولايطير نهارا » وهو 
مأخوذ من اتلفش ؛ وهو ضعف فى البصر خلقة ۰ والرجلأخفش »وقد يكون علة»وهوالذى 
يبصر بالل لابالنهار» أوفى يوم غم لافى يوم صحو . 

وا رت الأوصاف : كلت وأعيت . وردعت :كنت . والمساغ : السلك . 

قال : « أحى وأبين ما تری المیون »؛ وذلك لأنْالعلومالمقلية ٍذا کانت ضرور ية 
وق ية من الشرؤرية » کانت أوت قفن امحسوساتلان لس" يغلط دائماء فيرىالكبير 
صقرا کالیمید » والصنی رکبیرا »کالعنبة فى الاد تریکالاجاصة » و و الاک م کا ) 
كحرف الشط إذا راه را کب السفينة متصاعداء ويُرىالمتحرك سا کنا کالظل» إلىغيرذلك 
من الاغالیط والقضايا العقاية الموثوق بها ؛ لأنها بدمهية أوتكاد » فالفلط غير داخل علا . 

قوله : «یقبضپا الضیاء » » أى بقبض أعينها . 

قوله : « وتتصل بعلانية برهان الشمس» كلام حیّدنی مذاهب الاستعارة . 

(١)د:‏ «ولا» . 


— ۱۸۳ — 

و ار اقما: : حلاله‌و مهاوه .و أكنبا: سترها » وبلج انتلافها : جمع بلحة ؛ ؛ وهی 
ول الصبح ؛ وجاء بلجة أيضا بالفتح , 

والمدّاق : جمع حدقة العين . والأسداف : مصدر أسدف الليل » أظل و 

وغسق الدجِنة : ظلام الليل. فإذا ألقت الشمس قناعها » أى سفرت عن 
وجهها وأشرقت . 

والأو ضاح : جمع وَضح ؛ وقد يراد به حب :عمل من‌الدراهالضَحاح »وقد يرادبهالدراهم 
الصّحاح نفسها وإن | يكن حليا . والضباب» جم صب . ووجارها : ينتها . وشظايا الآذان: 
أقطاعمنها . والقصب هاهنا : الغضروف . 

وخلاصة انلطبة » التمشب‌من أعين انلفافیش التى تبصر ليلا ولاتبصر نهاراء وك“ 
الحيوانات خلاف ذلك » فقد صاراللیل ا معاشا » والنهارهما سکنا؛ يسكس الحال فما عداها . 
من أجنحتها التی تطیر بها با وم لار یش عليه ولاغضروف ؛ ولیست رقيقة فتنشق" » 
ولا كثيفة فتثقلها عن الطیران . ثم من ولدهاإذا طارت احتملته وهو لاصق بهاء فإذا وقعمت 
وقع ملتصقابها هكذاء إلى أن بشد" ویقوی على الهوض فيفارقها : 


عد 4 عد 
3 5 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
۱ فصل فى ذ کر لعض غراثب الطيور ومإفما من جاب | 
واعل أنه عليه السلام قد أنى بالعلة الطبيمية فى عدم إبصارها نهارا ؛ وهو انفعال حاسة 
بصرها عن الضوء الشديد ؛ وقد يعرض مثل ذلك لبعض الناس ؛ وهو المرض المسمى 
« روز كور » أى أعى النهار » ویکون ذلك عن إفراط التحللفى الروح النوری" » فإذا 
لق حر" النهار أصابه قر » > ثم يستدركذلك برد الليل فيزول » فيعود الإبصار . 


مب ۱۸ — 


وأما طیرانها من غير ر يش ؛ فانه لیس بذلك الطیران الشدید ؛ وإنما هو نپوض 
وخفة » آفادها الله تعالى إياه بواسطةالطبيعة » والتصاق الولد بها ؛ لأنها تضمه إلمها بالطبع ؟ 
وینضی لها كذلك ؛ وتستعين على ضته برجليها » وبقصر الساة . وجملةالأمر أنه نب 
من جيب . وف الأحاديث العامية : قيل للخفاش : لاد الاجناح لك ؟ قال : لألى تصو بر 
اوق ؟ قيل : فلساذا لاخرج نهارا ؟ قال : حياء من الطيور؟يعنون أن السيح عليه السلام 
ور ون إليه الإشارة و تعالى : وإد تلق من الطين مه الطير بإذنى 


OEE 

وف لير تباب وغرائب لانبتدى العقول إلبها ؛ ويقال : إن ضر بين من الميوان 
تیان لایسمعان » وه النعام والأفاعى . 

وتقول المرب : إرث الظلم يسمع بعينه وأنفه ؛ لايحتاج معهما إلى حاسّة أخرى . 
والکرا که جممما أمير لها كيعسوب النحل » ولامجمعها إلا أزواجا . والءصافيرالفة للناس 
م لانسكنداراً حتىيسكنها إنسان ؛ ومتى سكنتهالم تق فيه إذا خرج الإنسانمنها ؛ 
فبفراقه تفارق ؛ و بسكناه تسكن . ويذ كر أهل البصرة أنه إذا كان زمن الخروج إلى 
البساتین م يبق فى البصرة عصفور الاخرج لها » إلاماأقام على بِيضْه وفراخه ؛ وقد 
رب المصفور فپستجیب من الکان البميد و یرجم . 

وقال شیغنا أبوعمان : بلغنى أنه درب فیرجع من ميل . ولس ف الأرض رأس" آشبه 
برأس المية من رأس العصفور » ولیس فى الحيوان الذى يعايش” الناس أقصر 7 منه » 
قيل لأجل السفاد الذى یستکتر منه ٠‏ ويتميز الذكر من الانتی فى العصافير مز الديك 


)۱( سورة الائدة ۰ .۰ 


٩۸6 —‏ سب 


من الدجاجة ؛ لأنْله ية ؛ ولاشىء أحتى على ولده منه » و ٍذا عرضله شیءصاح » فأقبات 
إليه العصافير بساعد نه ؛ ولیس [ لشیء ”“] فى مثل جسم العصفور [ من“ ] شدّة وطنه 
[إذامشى أوعلى السطح ماللعصفور . فإبك] "*ٍذا كنت تحت السطح‌ووقم ؛حسبت وقعته وقعة 
حجر » وذ كور" العصافير لا تنيش الا سنة ؛ وكثيرا ما جلب الات إلى النازل » لا 
الحیات تتبعبا حرصا على ابتلاع بيضها وفراخها . 

ویقال : إن الدجاجة إذا باضت بيضتين فى يوام واخد » وتسكرتر ذلك ماتت» و إذا 
هر مت الدجاجة | يكن لأواخر ماتبیضه صفرة ؛ وإذا م يكن للبيضة مح لم خلت فا 
فركوج لأن غذاؤه لح مادام فى البيضة » وقد يكون للبيضة خان فتنفقص”© عن وَدُوجَيْن 
مخلقان من البياض »و يغتذيان باحین» لان‌الفرار يح خی من البياض وتغتذىبالصّفرة. وکل" 
ديك فإنه يلتقط الحبة فیحذف بها إلى الدجاجة سماحاً و إيثاراً ؛ وطذا قالوا : « أسمح من 
لاقطة » » يعنون‌الد ية »لا ديّكة مَرْومخراسان » فِإنها تطرد دجاجها عن الحب وتبزعه 
من أفواهها فتبتلعة . ظ 

والجامة بلهاء » وق أمثالم : « أحمق من حمامة ».وهی مع مقا مهتدية إلى مصالح 
نفسها وفراخها . 

قال ابن الأعرابى” : قلت لشيخ من العرب : من عمك هذا ؟ قال : علنى الذى عل 
الجامة على بل تقلیب" بيضهاء کی" تعطی الوجوين جميعا نصيبهما من الضن . 

والهداية فى اجام لاتكون إلافى اضر والّمر » فأمًا الأسود الشديد السواد فهو 
کاازنجی" القليل المعرفة » وال بیض‌ضعیف القوة . و إذا خرح ال جوزل“ عن بیْضتهع بواءأن 
حلقه لايتسع لاغذاء » ذلا يكون نا" إلا أن ينفخا فى علقه اليج لتنسم حوصاته بعد 
التحامها » ثم يعلمان أنه لايحتمل فى أوّل اغتذائه أن بز ق بلطم ؟ فيزقانه باللعاب الختلط 


)۱( تكملة من کتاب الحيوان ه : ۲۱۷ . (۲) د : «ذكورة » . 
(۳) انفقصت البيضة غن الفرخ : انفاقت عنه )٤(‏ الجوزل : فرخ الخام . 


— ۱۸ = 


بقواها وقوی ۳۰ 2 بعامات أنّ حوصاته حتاج إلى دباغ » فیا کلان من شورج ٠‏ 
أصول الميطان » وهو شىء من امل الخالص والتراب فیزغانه به . فإذا علما أنه قد انديع زفاه 
بالحمب” الذى قد غب فى حواصلہما » ثم بالذى هو أطرى فأطرى » حتى يتعو”د ؛ فإذا علا 
أنه قد أطاق اللقط منعاه بعض النع» ليحتاجو يتشوف » فتطلبه نفسه » و حرص عليه ؛ فإذ! 
غطماہ و بلغا منتهی حاجته إلمهماء تزع اله تلك الرحمة مهما » وأقبل بهما على طلب 
ا اکر 

ويقال : ان حيّة أكلت بيض ماه مل لمکا يشر شر على رأسها » ويدنو منها 
حتى د لمت" الحيّة لسانها » وفتحت فاها تريده وله" به » فألق فما حسَكة 7" فأخذت 
تحلقها حتى ماتت ! 

ومن دعاء الصالحين : يارزاق التَّمّابِ ۳ فى عشه ! وذلك أن الغراب إذا فقص عن 
فراخه » ققص عنما بيض الألوان » فینفر عنها ولا يرما ؛ فتفتح أفواهها » فيأتيها ذباب 
يتساقط فى آفواهپا » فيكون غذاءها إلى أن تسود » فينقطم الذباب عنها » ویمود الفراب 
لها فيأنس بها ویغذیها . 

واباری تدبق"" جناح الصقر بذرقها » ثم مجتمع عليه اللباريات » فينتفنَ ر بشه 
علاقة طاقة ؛ حتى يموت ؛ ولذلك بحاول انلباری العو عليه » و يحاول هو الم علمهاء 
ولا يتجاسر أن ید منها متسفلا عنها . ويقال : إن الحبارى نموت كمد إذا انحسر عنها 
ریشها» ورأت صو نحباتها تطير . 

*# تزع ين 


(۱) الشورج : نوع من المح ؛ ورعا كان لاداغة خاصة . 
(۲) دلعت لسانها : أخرجته .. 

(۳) حسكة : شوکه ۰ 

() أى الغراب . 

(6) تدبق : تصطاد . 


— ۱۸۷ سب 


وكلالطير یتسافد بالأستاهإلا عمجل فان الحجلة تکون فى سُفاله الرريح:واليعقوب7"© 
فى علاوتها»فلقح منه كا تلقح النخلة من افال۳ بارع . 
وائلباری شديد الق » يقال إنها أحمق الطير ؛ وهی أشده جياطة 
لبيضها وفراخها . 
والعقعق مع كونه أخبث الطير وأصدقها خبثا ظ وأشدّها دوا لبس فى الأرض طائر 
أشد تضبيعاً لبیضه وفراخه منه . 
ومن الطيرما يؤثر التفرت دكالعقاب ؛ ومنه مايتعايش زوجا كالقطاً . 
والظلم یتدم الحديد الحتى » ثم بمیمه فى قانصته حتی حيله كالماء الجارى ؛ وفى ذلك 
آمجو بتان : التفژی با لا يغذى به » واستمراژه وهضمه شيئا لو طبخ بالنار أأبداً لا انحل" . 
وک در الحديد لجوف الب فأحاله » سُخر الصخر لام لأذناب الجراد ؛ إذا أراد 
أن يلق بيضه غرس ذنبه فى أشدّ الأرض صلابة » فانصدع له ؛ وذلك من فمل الطبيعة 
بنسخير الصانع القديم سبحانه ؛ كا إن عود اخلفاء الخو الدقيق”" المنبت » يلتق فى نباته 
الأجر” والخرّف الغليظ » فيثقبه . 
وقد رأيت فى مستاء سور شداد » فی ححر هاده نبات قد شقت وخرجت 
من موضع ؛ لو حاول جماعة أن يضر بوه بالبيارم الشديدة مدة طويلة ل يؤثر فيه أثرا . 
وقد قيل : إن برة العقرب أنفذ فى الطنجیر (؟ والطست . 
وف ال یه من البعير من جهة النسم والوظيف واشنق واعلزامة التى فى أنقه » 
(۱) اليعقوب . ذكر الحجل . 
(؟) الفحال : ذ کر التخل 


E ET 
. ) الطنجير : وعاء يعمل فيه الخبيس.( معرب‎ )٤( 


— ۱۸۸ مه 


وشبه من الطاثر من جهة الريش والجناحين والذنب وللنقار . ثم إن مافیه من شبّه الطیر 
جَذبه إلى البيض » وما فيه من شبّه البميرلم يجذبه إلى الولادة . 

ويقال : إن النغامة مع عفلم عظامهاوشدة عذوها لا مخ فبها » وأشد ما يكون عدوّها 
أن تستقبل الريح ؛ فكلما كان آشد لعصوفها كان أشد تلضرها ۲ ۰ تضم عنقها على 
ظهرها ثم تخرق الريح . ومن أعاجيبها أن الصيف إذا دخل وابتدًالبشر فى الجرة ابتداً 
لون وظیفها فى اللمرة ؛ فلا يزالان بزدادان حمرة إلى أن تتتهی" مرة البشر» ولذلك قيل 
الم : خاضب . ومن المجَب أنها لا تأنس: بالطير ولا بالإيل مع مشا کلها للنوعين 4 
ولا يكاد يرى بيضها مبددا الب » بل تصفه طولا صفا مستويا على غاية الاستواء » حتى, 
و مدت عليه خيط الشطر لما وجدت لبعضه خروجاً عن البعض ؛ ثم تعطى لكل" واحدة 
ا 

والذئب لا يعرض لبيض النعام مادام الأبوّان حاضر ين » فإنهما متى نقفاه ° رکبه 
الذ کر فطحره 7" وأدركته الأنتى فركضته » ثم أسلمته إلى الذ كر وركبته عوّضه » 
فلا زالان يفعلان به ذلك حتى يقتلاه أو يعجزها هربا . والنعام قد يتخذ فى الور » 
وضرره شديد » لأن النعامة ر بّما رأت فى أذن الجار بة قرط فيه حجر أو حبة لؤلؤ» قطنته 


وأ كلته » وخرمت الأذن » أو رأت ذلك فى لبها فضر بت عنقارها اللبة خرقتها . 


)۱( الحضر : نوع من السير . 
(۲( نقفاه : شاه . 


۳( طحره : كسر بيضتة . 


(5ه١)‏ 
ال 
ومن كالا مم د عليه «اسمزم خاطب بر أظل السصسرة على جر اقنتصاص المرمر : 


فمن أستطاع عند ذلك أن يعتقل نفسّه عل ألله فلم فلینعل ؛ فان 
ل #8 مسر وماس وا 


۳۹ لاع ل ی دون وتو ار 


وآما فلانة ا ا ری الا ل 2 
لشتال من غیری ما أنت 143" تفعل . ول e‏ خرنبا الارل > وا ساب 


3 3 % 


بعتقل نفسه على الله : حبسا على طاعته . عم ذ کر أن السبیل التى حلم علیها وهی 
سبيل الرشاد ؛ ذات مشقة شديدة ومذاقة مريرة » لأن الباطل حبوب النفوس ؛ فإنه اللبو 
واللذة » وسقوط التكليف ؛ وأما الق فکروه النفس » لأنْ التكليف. صعب وترك 
لاد الماجلةء شاق شديد المشقة . 

والضغن : القد . والمر'جل : قد ركبيرة . والقین : الداد » أى گفلیان قدر 


— ۹ — 


[ فصل فى ترجمة عائشة وذکر طرف من أخبارها | 


وفلانة كناية عن أ المؤمنين عائشة » أبوهاأ بو بكر » وقد تقدّم ذكر نسبه » وأمها 
أم رومان ابنة عام بن عوبر بن عبد شمس بن عتاب بن أذينة بن سبيع بن دهان 
ابن الحارث بن ال ن مالك بن كنانة . تزوجها رسول اله صلی الله عليه وا له قبل المحرة 
بسنتين » بعد وفاة خديحة ؛ وهی بنت سبع سنين » و بتى عليه بالمدينة ؛ وهی بنت تسم 
سنين وعشرة أشهر ؟ وکانت قبله تذكر لیر بن مطعم ؛ OT‏ لوصول عفر 
الله غلیه وا له رأى فى النام عائشة فى مق © من حر بر عند متوفی خدحة » فقال : 
« إن يكن هذا من عند الله عضه » ۳۳ ؛ روی هذا الخبرفى المسانيد الصحيحة » وکان 
ننکاخه إياها فى شوال » و بناژه علمها فى شوال أيضاء فكانت حب أن تدخل النساء 
من آهلها وأحتتبا على آزواجهن" فى شوّال » وتقول : هل كان فى نسائه أحظی منى ! 
وقد نکحنی » و بنى على" فى شوال ؛ ردا بذلك على من يزعم من النساء آن دخول الرجل 
بالمرأة بين العيدين مكروه . 


وتوفى رسول الله صلی الله عليه وله عنها وهی بنت عشر ين سنة . واستأذتت رسول 
الله صل الله عليه واله فى الكنية » فقال لها : « | كتنى بابنك عبد الله بن ال بير » لعنى 
ان أختياا» فسکانت کیام عبد اف . وکانت فة راوية للشمر » ذات عط من 
رسول الله صلى الله عليه وآله » ومیل ظاهس إليها » وکانت ها عليه جرأة و ادلال ‏ بزل 
ینبی و یستشری؟؟ > حتی كان منها فى مه فى قصة مارية » ما كان من الحديث7© 
(۱) السرقة » واحدة السرق ؟ وهو شقق من المرير الأيض . 


(۲) الاستیعاب لابن عبد البر ۷٤٤‏ . 
(۳) انظر تفسر الکشاف 4 : 0۳ ۵6 . 


— ۹۱ س 


الذى امه إلى الزوجة الأخرى » وأدی إلى تظاهرها عليه » وأنزل فہما قرا نا يتلى فى 
الحاريب » یتضتن وعيداً غليظاً عقیب تصرح وقوع الذنب » وضنو القلب ) واعتبتپاتلات 
الجرأة » وذلك الانبساط أن حدث منها فى أيام انللافة العاوية ما حدث ؛ ولقد عنا 
اله تعالى عنها » وهی من أهل الجنة.عندنا بسابق الوعد » وما صح من مر التو بة . 
وروی أو عر بن عبد البرفى كتاب ” الاستيعاب ©“ فى باب عائشة » عن سعيد 
ابن نصر » عن قاسم بن أصبغ » عن مد بن وضاح ؛ عن أبى بكر بن ألى شيبة » عن وكيع 
عن عصام بن قدامة » عن عكرمة »عن ابن عباس » قال : قال رسول اللّه'صلى اللّه عليه 
وآله لنسائه : « أيعكن” صاحبة الجل الأدبب » یفتل حوطا قتلى كثير » وتنحو 


بعدما کادت ؟ ) ۾ 


قال أبو عمر بن عبد البر : وهذا الحديث من أعلام نبوته صل الله عليه وا له » قال : 


وعصام بن قدامة ثقة وسائر الإسناد » فثقة رجاله آشهر من أن تذكر”" . 


و حمل عائشة من رسول الله صل اه عليه وا له » ولا ولدله ولد من مپيرة " إلا من 
خديجة » ومن السّرارى” من مارية . 

١ 5 ><...“ 7 7‏ 0-3 م 
والقصة مشهورة » فأتزل الله تعالى براءتها فى قران يتلى وينقل » وحلد قاذفوها اد > 
وتوفيت فى سنه سبع وحمسين للبجرة » وعمرها اربع وستون سنة » ودفنت بالبقيع » 

(۱) النهاية لابن الأثير ؟ : ٠١‏ ؟ والرواية هناك : «ليت شعرى أيتكن صاحبةالجمل الأديب ؟ تنبعها 

كلاب الموأب » ؟ وقال فى شرحه : أراد « الأدب » , فأظهر الادغام لأجل الوآب 6 والأدب الكثير 
وبر الوجه . ۱ 


(۲) الاستیعاب 4 74 » وفيه : « وسائر الاسناد آشهر من أن بحتاج إلى ذکر » . 
)۳( المبيرة : ار ة من النساء ؛ وهی ضد السرية. 


2 


فى مات معاوية » وصلى عليها المسامون ليلا » وأمّهم آبو هر برة » ونزل فى قبرها خسة من 
آهلپا : عبد الله وعروة ابنا الز بير » ج وعبد الله ابنا مد بن أب بكر ء 
وعبد الرحمن بن عبد الرحمن بن أبى بكر ؛ وذلك لسبع عشرة خلت من شر رمضان من 
السئة المد كورة . 


4 4 


فأما قوله : «فادر کا رأ ئالنساء» » أىضعفارائي. * . وقد حاء فى انمبر: « لا یفلح قوم 
آنندوا آمرم إلى امأ . وجاء: « إمبن” قليلات عقل‌ودن » » أو قال : « ضعیفات » » 
ولذلك جمل شهادة المرأتين بشها.ة اارجل‌الواحد ؛ والمرأة فى أصل الخلقة سر يعة الاخداع 
سر بعةالغضب» سيئةالظن فاسدةالتد بير والشحاعةفمهن”مفقودة » أو قليلة ؛ وكذلكالسخاء. 
وأا ال فاع أن هذا الكلام يحتاج » إلى شرح » وقد كنت قرأته على الشيخ 
أبى يعقوب بوسف بن إسماعيل المعنی" رحمه الله أيام اشتغالى عليه بعل اكلام » وسألته 
ا عنده فیه » فأجابی محواب طویل ؛ ذا أذ کر محصوله » بعضه بلفظه رجه الل و بمضه 
بلفظی » فقد شذ عنی الآن لفظه كله بعينه » قال : أول بدء الضفن كان بينها و بين فاطمة 
علهما السلام » وذلك لاأن رسول اله صلی الله عليه وا له تزوجها عقیب موت خدمحف 
خأقامما مقامپا » وفاطمة هى ابنة خديحة » ومن العلوم آن" ابنة الرجل إذا مانت أمّها » 
وتزوج آبوها ال کان بين الابنة و بين ارا کد وشنان » وهذا لابد" منه » لأن 
الزوجة تتفس عليها ميل الأب » والبنت سکره ميل أبيها إلى امرأة غر يبة . کالشرة 
لأمها؛ بل هی ضرة على الحقيقة » وإنكانت الام متدة . ولا نا لو قدرنا الم حيّة» 
لکانت العداوة‌مضطرمة متسعرة » فإذا كانت قد ماتت ورت" ابنتها تلك العداوة » وى 
الثل : « عداوة الجاة والكتّة » . وقال الراح: : 


— ۳ — 


إن الجاة أولت' بالگ وأولمت گنها بل" 

ثم اتفق آن رسول اهص اللّهعليه وآ له مال 5 وأحما؛ فازداد ما عند فاطمة محسپ 
زيادة ميله» وأ کرم رسول الله صلى الله عليه وا له فاطمة | کراماً عظما أ كثر مما كان 
الناس يظنونه وأ كثر من | کرام الرجال لبنانیم ؛ حتى خرج بها عن حد حب الاباء 
للا ولاد» فقال بمحضرالخاص” والعام مارا لا مر واحدة» وف مقامات"" مختلفة لا فى مقام 
واحد : إمها سيّدة نساء العالمين» و إنها عديلة مریم بنتعمران » وإنها إذا مركت فى الموقف 
نادى مناد من جهة العرش : با هل الموقف » غضوا أبصارك عبر فاطمة بنت مد . 
وهذا من الأحاديث الصحيحة ؛ ولس من الأخبار المستضمفة ؛ ون إنكاحه عليا إيَاها 
ما كان الا بعد أن أنكحه الله تعالى إياها فى السماء بشهادة اللائكة . وک قاللامر 5 
« يؤذينى ما يؤذمبها » ويغضبى مایغضبا » » و« تفه می ير سنى مارامها » » 
فكان هذا وأمثاله ی لح يس لمر 
والنفوس البشرية افیْظ على ماهو دون هذا » فكيف هذا ! 

ثم حصل عند بعلها ماهو حاصل" عندها - أعنى عليا عليه السلام - فان النساء كثيرا 
ما حملن الأحقاد فى قلوب الرجال ؛ لاسما وه" محدثات الليل »كا قيل ف المثل ؛ وكانت 
تكثر الشکوی من عائشة » و يغشاها نساء الدينة وجيران ببتها فينقان لپا کنات 
عن عائشة » ثم يذهبن إلى بيت عائشة فينقان إلا كلات.عن فاطمة ؛ وکا كانت فاطمة 
نكو إلى بعلها » كانت عائشة نشسكو إلى أبيباء لپا أن" بعكها لا يش كما “ على 
ابنته » فصل فى نفس أبى بكر من ذلك أثر”ماء ثم تزايد تقر ب رسول الله صلى الله عليه 

(۱) الكنة : امرأة الاين . (۲) ب : «ق » . 


(۳) د :«مرة » . )غ2 يقال : أشى فلانا ؟ إذا قبل شکواه . 
(۱۳- مج - )٩‏ 


— ۹4 — 


م ۶ ۾ . و ۰ ماه 1۷ 
وا له لمل“ عليه السلام » وتفر ببه واختصاصه ؛ فاحدث ذلك حسدا له وغبطة فى نفس 
أبى بكر عنه ؛ وهو أبوها » وفى نفس طلحة وهو ابن عا » وهی تجلس إلبهما » وتسمع 
كلاميما ؛ وها مجلسان إلا و حادثانها » فأعدى إلمها منهما کا آعدتهما . 
قال : ولست ری" عليا عليه السلام من مثل ذلك ؛ فإنه كان ينفس على أبى بكر 
کون النی‌صبل ۳ عليهوا له إليه وثناءه عليه 6 و حبآن ينعرد هو مهذه الر ایاوانحصانص 
دونه ودون الناس همین » ومن انحرف عن إنسان انحرف عن أهله وأولاده » فتأ كدت 
البفضة بين هذین الفريقين . ث كان من آس القذف ما كان ؛ ولم يكن علی*علیه السلام 
لمرضه عن أقوال لس وا لمنافقين . 
قال له لما استشاره : إن هى إلا شنم نعل » وقال له : سل الخادم ووا وان 
أقامت على الجحود فاضر شا : وبا عانشة هذا الكلام كله 6 وسمعت أضعافه ما جرت 
عادة الناس أن یتداولوه فى مثل هذه الواقعة » وتقل النساء إلمها کلاماً كثيرا عن عل“ 
وفاطمة » وأنپما قد أظهرا الثمانة جهاراً وسرًا بوقوع هذه الحادثة لما » فتفاتم 
الأمر وغلظ . 
ثم إن رسول الله صل الله عليه وا له صالّها ورجم إليها » ونزل القرآن ببراءتها + 
۽ ۶ ۽ د ۳ 
فكان منها ما يكون من الإنسان ينتصر بعد أن قبر » و يستظهر بعد أن غلب » و يبرا 
3 مرس و 
بعد أن اتهم ؛ من بسط اللسان » وفلتات القول ؛ و بلغ ذلك كله عليا عليه السلام وفاطمة 
علمپاالسلام » فاشتدّت الحال»وغلظت » وطو ی کل" من الفريقين قله كَل الشنان لصاحبه ؛ 
مکان بینها و بين على عليه السلام فى حياة رسول الله صلى الله عليه وله أحوال وأقوال 4 
1 معي هه ۰ ۰ ,اه 5 5 1 1 
كلها تقتضى تهییج ما فی النفوس » نحو قوطا له وقد استدناه رسول الله » اء حتى قعد يبنه 


- ۱٩۵ 


و بنا وها متلاصقان : آما وجدت مقعدا لکذا- لا کنی عنه الا قذی ! ومحو ماروی 
أنه ساره وما وأطال مناجاته؛ فامت وهىسائرة خلفهما حت‌دخلت يينهما » وقالت : فے نا 
فقد أطت ! فيقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله غضب ذلك اليوم . وما روى من 
حديث اللفنة من الثريد التى أمرت الخادم فوقفت لما وأ كفأتها ؛ وتحو ذلك مما يكون 
يق الأهل .وبين المرأء وأحانها . 

ثم اتفق أن فاطمة لت أولادا كثيرة بنين و بنات ؛ وم تلد هى ولداً » وأن وول 
الله صلی الله عليه وآله كان م لاع «ابق» ويقول : 
« دعوا لی ابنى ولا تزرموا" “ على ابنى » و « ما فمل ابنى »» فا ظنكبلزوجة إذا حر مت 
ولد من البعلء شمه رأت البعل یتبنی بنی ابنته من غيرها » و حنو علمهم حنو الوالدالشفق! 
هل تسکون محبة لأولئك البنین ولامپم ولأبهم » أم مبفضة ! وهل تود دوام" ذلك 
واستمراره » أم زواله وانقضاءه ! 

ثم اتفق أن رسول الله صلى الله عليه وآله سد باب آبها إلى السجد » وفتح باب 
صهره ؟ ثم بعث أباها ببراءة إلى مكة » ثم عزله عنها بصهره » فقدح ذلك أيضا فى نفسها ء 
وولد ارسول الله صل الله عليه وله براهبم من مار بة » فأظهرعلى” عليه السلام بذلك سروراً 
كثيرا ؛ وكان يتعصّب لار بة » ویقوم بأمرها عند رسول الله صلى الله عليه وآله ميلا لی 
غيرها » وجرت لار بة نكبة مناسبة لنسكبة عائشةءفبرأها على" عليه السلام منها » وكشف 
بطلانها أو كشفه الله تعالى على يده » وكان ذلك كشفا حًا بالبصر » لا ییا للمنافقين 
أن يقولوا فيه ماقالوه فى القرآن المنزل ببراءة عائشة » و کل" ذلك ما كان يوغر” صدر عائشة 
علیه ؛ ویو کد ماف نفسها منه » ثم مات إبراهم فأبطنت شماتة » وان أظهر تكابة » 


(۱) النهاية لابن الأثير ۲ : 4؟١‏ »قال : « أى لاتةطعوا عليه ,وله ؟ يقال : زرم الدمم والبول ؟ 


إذا انقطم .2 


بت ۱8۰ 


ووجّم على“ عليه السلاممن ذلك وكذلك فاطمة » وكانا يؤثران » و بریدان أن تتمیز مار بة 
عليها برد » فل يقدار لها ولا ارب ذلك ؛ و بيت الأمور على مهی عليه ؟ وف انفوس 
مافيها » حتى مر ض رسول الله صلى الله عليه وآله امرض الذى توف فيه » وكانت فاطمة 
عليها السلام وعلى” عليه السلام بریدان أن يعرةضاه فى بیتهما » وكذلك كان أزواجه كلمن» 
فال إلى بدت عائشة عقتضی امحبة القلبية التىكانت:لها دون نسائه » وكره أن بزاح فاطمة 
و بعكها فى بتهما ؛ فلا يكونعنده من الا نبساط لوجودها ما يكون إذا خلا بنفسهفى بیت 
من میل إليه بطبعه » وعل أن المريض يحتاج إلى فضل مداراة » ونوم ويقظة وانكشاف » 
وخروج حَدث»فکانت نفسه إلى ببته سکن منها إلى بدت صهره و بنته » فإنه إذا تصوّر 
انها منه استحیا عو منهما ؛ وکل احد ع أن عار بنضسه » وعتشم الصير 
والبنت » ول يكن له إلى غيرها من الزوحات مثل ذلك الیل إلمها » فتمرض فى بتها 
فتبطت على ذلك » ول عرض رسول الله صل الّه عليه وله منذ قدم المدينة مثل هذا 
الرض ؛ و إنما كان مرضه الشقيقة ۴۳ بوما أو بعض بوم ثم يبرأ » فتطاول" هذا الرض" ؛ 
وكان على“ عليه السلام لابشات أن الأمر له » وه لا ينازعه فيه أحد من الناس » وطذا 
قال له عه وقد مات رسول الله صلی الله عليه وآله : امدد بدك أبايمك » فيقول الناس: 
ع رسول الله صلى الله عليه وسل یم ابن عر" رسول الله صلی الله عليه وسل » فلا ختلف 
ليك اثنان . قال :ام » وهل يطمع فيها طامع یی ! قال : ستط » قال : فإ لا آحب 
هذا الأمر من وراء رتاج » وأحب + آن أصحر به۳؟ . فسکت عنه » فا بقل "۴۳ رسول أ 
سل ال وه نی مرضه » أن چیش Snail‏ وغیره من أعلام 


(۱) الشقيقة : مرض يأخذ فى نصف الرأس والوجه . 
(۲) يقال : أصحر فلان عا فى قله » أى أظبره . 
(۳) يقال : أصبح ثاقلا » أى مريضا . 


— ۷ — 


لمهاجر بن والأنصار ؛ فكان على“ عليه السلام حينئذ بوصوله إلى الأمر - إن حدث 
رسول الله صل الله عليه وآله حدث - أوثق » وتغلب على ظنه آن الدينة لو مات نفلت 
من مناز ع ينازعه الأمر بالكلية ؛ فيأخذه صفواً عفواء وتر له البيمةء فلا ينيا 
فسخها لورام ضد منازعته علمها » فسکان- من عواد أبى بكرمن جيش أسامة بإرسالها إليه » 
وإعلامه أن رسول اله صل الله عليه واله يموت ما كان ؛ ومن حديث الصلاة ,الناس 
ما عرف » فنسب عل" عليه السلام عائشة أنها أمرت بلالا فول آنا أن نام قله" 
بالناس ؛ لان رسول الله کا روی » قال : « لیصل بهم حدم ۹ وا بمین ؛ وكانت 
صلاة الصبح » فرج رسول اله صلى الله عايه وله وهو فی آخر رمق یتهادی بين على" 
والفضل بن العباس ؛ حتى قام فى الحراب كا ورد فى انلبر» ثم دخل فات ارتفاع الضحی ؛ 
إل يوم صلانه حجة فى صرف الأمر إليه . وقال : یک بطیب نفساً أن یتقدم قدمین 
قد ممما رسول الله فى الصلاة ! ول محماوا خروج رسول الله صلى الله عليه و له إلى الصلاة 
لصرفه عنها ؛ بل لحافظته على الصّلاة مهما آمکن ؛ فبويم كى هذه النكتة التى اهمها 
على عليه السلام على 1" اا 


وكان عل“ عليه السلام یذ کر هذا لأحابه فى خاواته کثیرا ؛ ويقول : إنه لم بقل" 
صلى الله عايهوا له : «إنكن ا وسف » إلا إنكاراً لمذه الالء وا مها 
لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أو مما ؛ وأنه استدرکیا مخروجه وصرفه عن الحراب ؛ 
فم مد ذلك » ولا أثر مع قوة الداعى الذی کان يدعو إلى أبى بكر ويد له قاعدة الأمر ؛ 
وتقرر حاله فى تفوس الدّاس ومر اتبعه على ذلك من أعيان للماجر بن والانصار . 
ولا ساعد على ذلك من الظ الفلک" والأمر اماي“ ؛ الذى مم عليه القاوب 
والأهواء ؛ فكانت هذه الال عند على" أعظ م كل“ عظم ؛ وهی الطامّة الكبرى » 


مو 


وللصيبة العظمى ؛ وم ينسّها إلا إلى غانشة وحدها » ولا علق الأمر الواقم الا بها ؛ فدعا 
عامها فى واه وبين خواصّه» وت إلى الله منها » وجرى له فى تخلفه عن البيمة 
ما هو مشهور ؛ حتی بایم ؛ وكان يباغه وفاطمة عنها کل" ما يكرهانه منذ مات رسول الله 
صل الله عليه وا له إلى أن توفیت فاطمة » وهاصابران على مضض ورَمض "۲۳ » واستظهرت 
بولابة پا » واستطالت وعَشْم شأنها » وانخذل على“ وفاطمة وقهرا ؛ وأخذّت فرله 
وخرجت فاظمة حادل فى ذلك مرارا فل تفر بشی. » وق ذلك تبلغها النساء والداخلات 
والمارجات عن عائشة کل" کلام يسوءها » ویبلفن عائشة عنها وعن بعلها مشل ذلك » 
إلا أنه شتان مابين الالّن » وبعد مابين الفريقين » هذه غالبة وهذه مغلوبة » 
وهذه آمة وهذه مأمورة » وظهر التشنى والثماتة » ولا شىء أعفلم ا 
شمانة العدو . 

فقلت له » رحمه الله : أفتقول أنت : ان عائشة عيذت أباها للصلاة ورسول الله صل 
الله عايه وا له | پمینه ! فقال :ما أنا فلاأقول ذلك » ولکن" عليا کان يةوله » وتكايق 
غير تكليفه » کان حاضراً و أ كن حاضرا » فأنا حجوج بالأخبار التى انصلت بى » 
وهی تتضمن تعيين انی صلى الله عايه وله لای بكر فى الصلاة » وهو محجوج با كان قد 
عامه أو يغلب على ظنه من المال الى كان حضرها . 

قال : ثم مانت فاطمة » اء نساء رسول الله صلى الله عليه وآلهكلهن” إلى بنى هاشم 
فى العزاء إلا عائشة » فإنها لم تأت» وأظهرت مرضا » ونقل إلى على“ عليه السلام عنها کلام 
يدل" على السرور . 


نم بابع على” أباها فسرّت بذلك » وأظهرت من الاستبشار بام البئيعة واستقرار 


. الرمض : الغيط ااشد.د‎ )١( 


— ۱5,8 — 


الملافة و بطلان متازعة الخصم ماقد نقله الناقلون فأ كثروا » واستمرّت الأمور على هذا 
مد ة خلافة أبمها وخلافة عمر وعمان » والقاوب تغلى » والأحقاد تذیب الحارة » وكيا 
طال الزمان على عل“ تضاعفت همومه وغمومه » و باح بما فى نفسه » إلى أن قتل عمان » وقد 
كانت عائشة فما أشدّ الناس عليه تأليبا وتحر بضاً » فقالت : أبعده الله ! لما معت قتله » 
وأمّلت أن کون الخلافة فى طلحة » فتعود الامرة تيميّة »كا كانت أوّلا » فعدل الناس 
عنه إلى عل“ بن أبى طالب » فما سمعت ذلك صرخت : واعیاناه ! قتل عمان مظلوماء 


وثار مانی الأنفس » حتى تولد من ذلك يوم الجل وما بعده . 


هذه خلاصة كلام الشيخ أب يعقوب رحمهالله » ول يكن يتشيّع » وكانشديداً فى الاعتزال» 
إلا أنه فى التفضیلکان بغداديا . 


## * 


فأما قوله عليه السلام : « ولو دعيت لعنال من غيرى مثل ما أتت إلى“ » لم تفعل » » 
ف ما يعنى به عر » يقول : لوآن عمر وَل الكلافة بعد قتل عمان على الوجه الذى قتل عليه؛ 
والوجه الذى أنا وليت الللافة عايه ونسب إلى عر أنه كان يؤثر قتله » أو حر“ض عليه » 
ودعیت عائشة إلى أن تخرج عليه فى عصابة من المسامين إلى بمض بلاد الاسلام » تثير فتنة 
وتتقض البیسة لم تفعل » وهذا حق: لأنها لم تسكن جد على عمر ما نجدة على عل عليه 
السلام » ولا الحال الخال . 5 


فأما قوله : « وطا بعد حرمتها الأولى » والحساب على الله » » فإنه يعنى بذلك 
رها بنكاح رسول الله صلى الله عليه وا له لها » وحبه إياها . وحسابها على الله » لأأنه 


غفور رحے لایتعاظم عفوه زلة » ولا يضيق عن رحته ذنب . 


~~ ۰۰ 


فإن قات : هذا الکلام يدل“ على توقفه عليه السلام فى آمرها » وأتم تقولون : نها 
من أهل الجنة » فكيف تجممون بين مذهبک وهذا الكلام ؟ 

قلت : يحوزأن يكون قال هذا الكلام قبل أنيتوائر ابر عنده بتوبتها؛ فان عابنا 
يقولون : نها تابت بعد قتل أميرالمؤمنين وندمت » وقالت : لودذت أن لى من رسول الله 
صل ان+علیه وله عشرة بنين كلهم مانوا ولم يكن بوم الجل. وأنہا كانت بعدقتله تثنىعليه 
وتنشر مناقبه ؛ مع آنهم رووا أيضا أنها عقيب الجل كانت تبكى حتى تبل خارها » وأنها 
استغفرت الله وندمت؛ ولسكنلم يبلغ أمير المؤمنينعليه السلام حديث تو بتها قيب الجل 
بلاغا يقطم العذر و یثبت الحجة ؛ والذى شاع عنها من أ الندم والتو بة شیاعا مستفيضاء 
نما كان بعد قتله عليه السلام إلى أن مانت وهی على ذلك » والتائب مغفورله» وجب قبول 
التو بة عندنا فىالعدل؛ وقد أ كدوا وقوعالتوبة؛ منها ماروى فى الأخبار المشهورة أنها زوجة 
رسول الله صل ال عليه وآله فى الأخر ة كا كانت زوجته فى الدنیا» ومثل هذا المبر إذا شاع 
أوجب علينا ان کلف ثبات توبتها ولو ينقل » ف کیف والنقل لها يكاد أن يبا 
حد التوار ! 


+ د 

الأ“ ل : 

۲ اد قد ری هر‎ E 

سبيل أبلج المنهاج »انور السمر اجر فبالويمان ندل ل ۱ ا ت 
کا ٣‏ فرح ور مق م2 ۵ م وى ° و ‌ ۳ ص 
و بالسالعات پنتدل لى الإعان » و بالومان بعر الما » و بال یرب الوت 
۳ رم 9۸ 4م ر هم رل روس ۶ و ام ر وه وم هي ۶ و وه 
بالمَوت خن الد نيأء و پالد نيا حرز الا خرَة » و بالقيامة تز لفط » و يرز لحم 


— 


لفاوينَ . وان ال لا مقر لهم ن ألقيآمة » مرقلین في يضرع إلى 
الناية القصرئ: 
ان 

الشنرح : 

هو الآن فى ذ کر الامان » وعنه قال : « سبیل أبلج المنهاج » » أى واضح الطریق . 

قال : « فبالا »ان بستدلعی‌الصالات»» بريد بالاعان‌هاهنا مسماه‌اللغوی لاالشرعی" 
ان الإعان فى اللغة هو التصديق » قال سبحانه : منت موان آ6 4 أى بمصدّق » 
والمعنى آن من حَصّل عنده الّصدیق » بالوحدانية والرسالة ؛ وها كلتا الشهادة » استدل مهما 
على وجوب الأعمال الصالحة عليه أوندبه إلمها » لا السل يعم من دين نبيه E‏ 
عليه وآله أنه أوجب عليه أعمالا صالحة » وندبه إلى أعمال صالحة ؛ فقد ثبت أن بالإيمان 
ستدل على الصالحات . 

ثم قال : « وبالصالحات يستدل على الإعان » » فالاعان هاهنا مستعمل فى مستاه 
الشرعی لافى مسماه اللغوى ؛ ومستّاه الشرعى هو العقد بالقلب ؛ والقول باللسان » والعمل 
بالجوارح » فلايسكون المؤمن مؤمناحتى يستكل فع کل واجب » و يجتنب کل" قبيح 4 
ولاشببة أَنَامَيَ علمنا أوظننا من مكلف أنه يفعل الأفعال الصالةء و محتنب الأفعال القبيحة 4 
استدللنا بذلك على حسن إطلاق لفظ اللؤمن عليه » و پ‌ذا التفسير الذى فسّرناه نسم من 
إشكال الدوّر » لأن لقائل أن يقول : من شرط الدليل أن يمل قبل العلل بالداول ؛ فل كان 
کل" واحد من الاعان والصالات بستدل به على الاخر » ازم تقدم العم بکل" واحد منهما 
على العم یکل" واحدٍ منهما » فیودی إلى الور ؛ ولاشبهة أن هذا الدؤر غير لازم على 
التفسير الذى فسّرناه نحن . 


(۱) سورة وسف ۱۷ . 


حت ۲۲ بت 


ثم قال عليه السلام : « و بالإان يعمر الم » ؟ وذلك لا العام وهو غير عامل بعامه» 
غير منتفع بماعلم بل مستضر به غايةالضرر ؛ فكان عامه خراب غير معمور ؛ وإ نما يعمر 
بالإمان وهو فعل الواجب وتجنب القبيح على مذهبنا أو الاعتقاد والمعرفة على مذهب غير نا 
أوالقول اللسانى على قول آخرين ؛ ومذهبنا آرجح» لان عمارة الم | كونب ال مد 
الأعضاء والجوارح ؛ و بدون ذلك يبق العم على خرابه کا كان . 

ثم قال : «و بالمل ير'هب الوت »» هذا من قول الله تعالی : لإ مما ی الله من عباده 
الماه 4 7 ٠‏ 

ثم قال : « وبالوت تم الدنيا ؛ وهذا حق لأنه انقطاع التتكليف . 

م قال : «و بالدنيا تحرو الاخر:» ؛ هذا كقول بع ضالمكء: الدنيا متحر » والاخرة 
دج » وفسك رأس الال . 

ثم قال : « و بالقيامة تزلف الجنةللمتقين وتبر ز بلح لفاو بن»» هذا من القرآن‌المر رز 9) 
وتزلف هم : تقد م فم وتقراب إلبهم . 

ولا مقضرلی عن كذا : لاحبس ولاغاية لى دونه . وأرقل : أسرع . والمضمار : حيث 


الستبق الخيل . 
%# و 
الا ل : 
ت ج م وحم سا ص لاو ص ۶ 
ف شخصوا مین متت" الا دات وما ا إلى مصائر ألغآيات ؛ لكل دار أهلبا؛ 


(۱) سورة فاطر ۲۸ . 
)۲( من قوله تعالى +( وآزلفت أطئة تین . وبرّزت الج لغاون ‏ . 


سو رة الشعر اء ۰ ٩۱)‏ .۰ 


a 
کل“‎ 


۲1 و م 5 00726 و ۱ 

ا لت بسند لون مها و بنقلون 1۳ و ان الا ˆ یروف » وَالمهى عن الشگر ¢ 
۳ 7 ۳ ۳۳ ّم ۴ ر ۰ م۸9 م ۰ ۹ 

4 ن‌من خلق الله سبح » و ما لا يقر بان من أجلء ولا بنقصان من رزق 


ف 


وَعليم بکتاب أ اف راب ین »او لین » والشغاه اف ای 


الاقم ا متك » ولتجة ا ٤‏ لا ينوج فیتام ۰ تريغ 


> ز م 


تب » ولا لته" 2 الد » وولو لسم ا ن قال بو صدق" » ومن 


یل به سبق 
* ا و 


و 


القن : 

شخصُوا من با کذا: خرجوا.و مستقر” الأجداث : مسکان استقرارم بالقبور ؛ وهی 

ومصائر الغايات : جمع مصير » والغايات : جع غاية وهی ما يتتبى إليه» 
قال الكيت : 

فالآن صرت إلى ام 2 والأمو نإل فان 

ثم ذكر أن أهل الثواب والعقاب كل" من الفريقين بقے بدار لايتحوّل منها ؛ وهذا 
کا ورد فى ابر : إنه ينادى مناد : ياأهل الجنة سعادة لافناء لها » وياأهل النار ؛ شقاوة 
لافناء لما . 

ثم ذكر آن الأمر بالمعروف والنهی عن المنكر لقان من لق الله سبحانه ؛وذلك 
لأنه تعالى ماأمر إلا بمعروف » ومانهى إلا عن منکر ويب قالفرق يننا و بينه أنّا يحبعلينا 
المبى عن المنسكر بال منع منه ؛ وهو سبحانه » لامجب عليه ذلك لأنه لومنع من إتيان المتكر 
لبطل التكليف . 

ثم قال » 2 a‏ | » ولاینقصان من رزق» » وإما قال عليهالسلام 


ست 6 ۲ — 


ذلك » لأن كثيرا من الناس یکف" عن هى الظامة عن المنا کیر؛ توا منه أنهم إمّا أن 
يبطشوا به فيقتاوه » أو بقطموا رزقه ومحر موه » فقال عليه السلام : إن ذلك ليس ممايقر ب 
من الأجل» ولايقطم الرزق . وينبغى أن يحم لكلامّه عليه السلام على حال السلامة وغلبة 
القن بعدم نطرق الضرر الموفىعلى مصلحة النبى عن المكر . 

ثم آمر باتباع الكتاب الععزيز » ووصفه با وصقه به 

وجاء نافع ينقع الغلة » أى يقطعها ویروی مها « ولايزيغ يميل فیستعتب » » يطلب 
منه العتبى هی الرضا ؛ كا يطلب من الظالم بميل فيسترضى . 

قال : ولامخلقه كثرة الرد وولوج السمع » هذا من خصائص القرا ن الجيد شر”فه ال 
تعالى » وذلك أن كل کلام منثور آومنظوم إذا تکررت تلاوته وتردد ولوجه الأسماع مل 
وسمج واستهجن ؛ إلا القرا ن فانه لابزال غضا طر يا محبو با غير ماول . 


(لاه١)‏ 
الل : 


وقام الم علب السعرم رمل » فقال : ارتا عن الت » وهل‌سألت عدبا سول 
الت صلی ال علم وآ ؟ قال عایم السرم : 


ل هعس اها BE‏ در .مر و لماع سم 

انه لا انز ل الله سیحانه فوله : ا آحیب اس أن ذا أن ينو لوا ١‏ 
a‏ م 3 - و ۴ 7 84 و- رن 2 r 2 IT‏ 
وه لا یفتنون 4 عات أن الفغتة / لا مزل بناء ورسول أله ه صل الله عليه سل بين 
ع 9 ص مار و ۳ f 0 ١‏ 4 5 م ص ص 2 ص ص 
أظير نا » فقلت : يارسول الله » ماهنه الفتتة التى آخبرل أنه ا ؟ فقال : باعل ؛ 
4 درو ح مه 
ی سنوت یی 


۳ من o‏ ص 4ع م و و9۶ مس 
كار ا ارا انلك یوم جر یت آستشید 2 من استشهد من 


المشلمين» وحبّت عى الشبادة » فَمَقَّ ذلك عل ققلت لى : « أبشر فان الشهادة من 
مق 0 ۳ 
وَرَائِكَ ؟ » فقال لى : « إن ذلك لكذلك فکیف صبرك إذا 56 ار ول 


الله ؛ لیس هذا من موّاطر ن لس ؛ لکن ین مو َاطن آلبشری والشکر › وال : 
49 إن ألقوم سيفتنون بى انالوم » يمون موم ی رم ) وینوان 
ر حت » و e, ٤ E‏ بالشهات الكاذية 3 وَالْأَهْمَاء 
تس افلا ر بالّبیز » وَالشُحت بالدية » والربا اليم . 


56 وه و ل ع e‏ 


يسول 7 يك عند ذلك أب له ردق 
فة 05 بزل فتتة 


E 
ق دکان‌علیه السلام یتک فى الفتنة ؛واذلك ذکرالامر بالمعروف والنبی عن المنكر؟‎ 
ولذلك قال : « فعليك بكتاب لله » » أى إذا وقم لس واختلط الناس » فعلیک بكتاب‎ 
لله ؛ فلزاك قام إليه من سأله عن الفتنة . وهذا الخبر سروی" عن رسول الله صل الله عليه‎ 
وآله » قد روا هم كثير من الْحدّثين عن عل" عليه السلام » آن رسول الله صلى الله عليه وله‎ 
: قال له : « ناه قد كتب عايك حهاد المفتونين »كا كتب عل“ جهاد المشركين » » قال‎ 
فقلت : يارسول الله » ماهذه الفتنة ای کتب عل فيها الجهاد ؟ قال : قوم يشهدونأن لا إله‎ 
إلا الله ی رسول الله » وم مخالفون للسنة . فقلت : يارسول الله » فعلامأقاتلهم وم‌یشهدون‎ 
كا أشهد ؟ قال : على الاحداث ف الدّين » وخالفة الأمى ؛ فقلت : یارسول الله » انك‎ 
كنت وعد تنی الشهادة » فاسأل الله أن بسجّلها لى بين يديك » قال : فن يقاتل النا کثین‎ 
والقاسطين وللارقین ! آما إلى وعدتك الشهادة وستستشهد ؛ تضرب على هذه فتخضب‎ 
هذه »سکیف صبر ذأ 1 ار کی عوطن عبر» هذا موطن شسکره‎ 
قال: أحل » أصبت » فأع د الخصو متفانك خاضم »فقلت: یارسول‌اله» لو ببنت لی قلیلا! فقال:‎ 
إن أمتى ستفتن من بعدی؛ فتتأوّل القرآن وتعمل بارأی . ونستحل" الجر بالنبيذ» والسحت‎ 
بالهدية » والربا بالبيع » وحرّف الکتاب عن مواضعه وتغلب كلة الضلال » فكن جلیس‎ 
يبتكحتى تقلدها » فا رها جاشت عليك الصدور » وقلبت لك الأمور.؛ تقاتل حينئذ‎ 
عل تأويل القرآن كا قاتلت على تنزيله ؛فليست حالم الثانية بدون حالم الأولى . فقلت:‎ 
یارسول اله » فبأى النازل أنزل هؤلاء المفتونين من بعدك ؟ أمنزلة فتنة أم ممنزلة ردة ؟‎ 
فقال : عنزلة فتنة تون لعا إل أن يد ركهم العدل . فقلت : يارسول الله » اید ركهم‎ 
العدل متا أم من غيرنا ؟ قال : بل متا »با فتح و بنا تم » و بنا ألف اله ن القلوت‎ 


نت ۲۰۷ 


بعد الشرك » وبنا یاف بين القلوب بعد الفتنة . فقلت : الجد لله لى ما وهب لنا 
من فضله . 
د عاد عد 

واعل أن لفظه عليه السلام المروى فى "" نمج البلاغة ** يدل عَلَ أن الآبة لذ كورة». 
وهی قوله عليه السلام : الى أَحَسِبَ النَّاُ 4 أنزلت بعد أَحُدْ ؛ وهذا خلاف قول 
ار باب التفسیر 4 لانْ هذه الا هی أوّل سورة العنسكبوت وهی عندم بالاتفاق مكيّة » 
وبوم آحد كان بالدينة ؛ وینبنی أن يقال فى هذا : إن هذه الاية خاصة أنزلت بالمدينة » 
وأضیفت إن السورة الكية فصارتا واحسدة ؛ وغلب غاا ت لأن الا كن 
كان بمكة » وفىالقران مثلهذا كثير» كسورة النحل » فإنها مكيّة بالإجماع » واخر ها ثلاث. 
آيات أنزلت بالدينة بعد بوم أحد» وهی قوله تعالى ۲ وان مایم فاقوا عثل 


۳ 00 ت م ر ب سم > 5 مه 0 و 
و ایا ونوا ما راد الا بال ولا 
لم ولا تك فى aT‏ آنقوا وین مه 
ره بير ص 
00 
فإن قلت فل قال « علمت أن الْفْمَتَةَ لا > م ل الله بين أظبرنا » ؟ 
ل رص مس ماو جو بتر و - 


وقوله : « حيزت عنی الشهادة » » أى منعت . 
قوله : « لبس هذا من مواطن الصبر » کلام" عال جدًا يبدل على يقين عظم ۰ 
وعرفان تام » وحوه قوله - وقد ضر به ابن ملجم: فزت ورب السکعبة . 


)۱ سورة اللحل ۱۲۸-۱۲۲ 5 
(۲) سورة الأنفال ۲۳ . 


مس ۸ ه ۲ سه 


قوله : « سیفتنون بعدرى بأمواهم » من قوله تعالى : :13 6 مالک وأولاد ٩‏ 
E‏ 

قوله : « شون بدينهم على رهم » » من وله تعالى :ون أن اسلو 
ع لا وال باتک بل ذا ہیی یکر آن داگ اجان ) 0 . 

قوله : « ویتمنوژن رحته » من قوله : « أحمق التق من أتبع نفسه هواها وتمنى 
على الله » . 

قوله : « ون سطوته” » مر قولهتمالى ؛ ۰ آفاسئوا مس اه فلا یا 
لت إلا الوم نون 4 ۹2 . 

والاهواءالساهية : الغافلة . والسّحْتَ : الحرام» و يجوز ض الحاء » وقدأسحتاارجل فى 
نحارته » إذا | كنس افحت . 

وفى قوله : « بل بمزلة فتنة » ؛ تصديق لمذهبنا فى أهل البغی وأمهم لم يدخاوا فى 
الكفر بالكلية » » بل هم فساق » والفاسق عندنا فى منزلة بين المنزلتين » خرج من 
الإيمان» ولم يدخل فى الكفر . 


(۱) سورة الأنفال ۲۸ . 
(۲) سوزة الحجرات ۱۷ . 
زفي6 سورة الأعراف ۹ . 


)۱۵۸( 


عباد الله ؛ إن ١‏ هر ری بالبآفین گج ریه بالماضین › لا + بمو د ماقد و منه) 
ی ص ص سم لم ووس 
و يدم اش شاه ۰ کار » ساب وره » متظاهرة | ۹ 
فكأ پااقة موق حَذواژاير بشولو فن شتل قح در سور 
و 1 و صما 2 سكام اه 


01 ا في طنیانه ؛ وزینت‎ 0 e 


من م ۶ م2 أ 40 م 
محر ل ر e‏ عو 
اعلمو | عباد الله ؛ أن اله ی دار حصن عز ر » والهچور دار جص د له ¢ 
1 - و الل 3 جيرخ للم 
> ۶-۵7 29۶5و اج ۸ د 0 < ۳ هر و ۸ ے٥‏ ر 
لا عنم | ¢ كرر من إليه . الاو بالتقوى تقطم حمة انلطایا ‏ و بالیقین 
وهم موم عم مو #ه 
مهد ال ۷ ع ع ره 2 ۶۰ ۳ ۸" ۶ ی ۳ 2 6 ور ل 
عباد الله ؛ الله لله ی ا ۱ ناس عل 4 احا ال ؛ فن الله فداوضح 
2 ۳ ص م ۳ ر ۶و و اه ٤‏ م م م له سم رن هي ۶ ۳ 31 
لك" سبیل انار طرفه » فشفوة لاز ۳ سعادة دائمة . فز ودوا فى ایام 
نے ۶« وم از وى و ۵ ۶ رم ماس م ۶ #9 مر ۰ ۶ رح وه 
5 107 مت 0 8 ص . 0 ۰ وشم ص 4 
۱ ء » لايام البقاء قد دللتے' على الزاد » وایرع با عن » وح المسير ؛ 
ا و و . ۳ ص ساسا ۳ 


)٩ - مج‎ - ۱4 (۱ 


جز ة دنس 


141 اه صف ۰ ل‎ 1-2 e E 
۱ خلق للاخرة ! وما يصتم بالمال من عا قلیل يسْلبَه» ربت عليه تبمته ۰ وحسابه‎ 
2ل 8 2 ص ران - ۳ ل‎ 

عباد الله » انه لیس لما وعد له مره اكير مر , ولا فا نی عنه من 
7 1 7 
ال م 
e‏ م 24 هم ۳ 
عاد الله » حذروا يما تفص فيه فيه الاعمال » وبك فيه از رال » وَنشسب” 
و6 هم 
فيه الاطفال 


۱ نوا باد أل أن ی رصدا ین اف ٠‏ وعيو ین ورگ » 
وحفاظً صد TT‏ ر یل داج » 
ورن 0 | باب ذو تج و ین یز قريب يدخب لیم با فيه» 
وئ آلقد لاحت به ؛ كان كل أ: رئ ینکر قد َب ين الأنضو 1 


و ى 


وحدته » وط حفرته . فيال من بت وَحْدَةٍ » مزل و مه » ومفود غربة | 


ی 


لاسي سوال 


ا ام حة 9 ا ۶ ريه 9 ۲ 4 
و کان امد و مساو اور سوم 
ذا زاح نک ین وف نر العلل ٠‏ واستحة عت بخ ان » 


وَصَدَرتَ بو ر مصادرها ؛ فْمظوا بالعبر » وَأعتَبرُوا بالفير » ونوا بالندر . 
#¥ 4 4 


الشنخ : 
جعل الجد مفتاحا لذ کره ؛لأن أوّل السکتاب العز بز : ند لله رب ملمین 44 


6 2 ۳/۴ 


والقرآن هو ال کر » قال سبحانه : (١‏ انا نز نا الذ کرو انا له" تلا 


(۱) سورة الجر ٩‏ 


کت 


وسببا لمزید »لاه تعالى قال : ( کین گرم لأزیدنگ 4 ء والجد هاهنا هو 
الشكر » ومعنى جعله امد دليلا على عظمته وآلاثه أنه إذا كان سببا للمزيد »فقد دل“ 
ذلك على عظمة الصانموا لاه ؛ أمَا دلالته َل عظمنه » فلا نه دال كل أن قدرته لا تتناهى 
أبداً ؛ ب لكلما ازداد الشكر ازدادت التعمة . وأما دلالته کی الائه » فلانه لااجود 
أعظل” من جود من يعطى من بحمده » لا مدا متطوّعا » بل مدا واجبا عليه . 
قوله : « نحرى بالباقين كجريه بالماضين » » من هذا أخذ الشعراء وغيرم مانظموه 
فى هذا العنى » قال بعضهم : 
پا ار ایا واه وا 
ونجوم" التماء تضحك متا كيف تبق من‌مداوعر! 
وقال | خر : 
فا الذهر" إلا كالزمان الذىمضى ولا نحن إلا كالقرون الأوائل. 
قوله : « لا یمود ماقد ولى منه » » کقول الشاعر : ۱ 
ا تن الأيّام الا با ياصاحئ إذا مت | ترجم 9 
فوله : « ولا يبق سرمداً مافیه » كلام مطروق العنی » قال عدی" : 
لبس شیب كى النون باق غير وجه الپیمن, الاق 
قوله : «آخر أفماله كأوَله 6 » روی : « کارا » ؛ ومن رواه : « کاله 6 أعاد 
الضیر إلى الدهر ء أى أ خر أفعال الده کال الدهر » ذف المضاف . 


( 


متشابهة أموره ؛ لان کا كان من قبل ,رفع و یضم » ويغنى ویفقر » و لوجذ و یعدم » 


(۱) سورة راهم ۷ . 
(۱) للحتری : دوانه ۲ : ۱۰۰ 


e es 


فسکذلات هو الان أفعاله متشاءبة .وروی : متماشقة » آی ی منبا قبل شیء هکم 
خیل" تنسابق فى مغمار . 
متظاهرة آعلامه » أى دلالاته على سجيّته التى عامل التاس بها قدعا وحدیثا . 
متظاهرة : يقوى بعفها بعضا . وهسذا الكلام جار منه عليه السلام على عادة العرب فى 
ذكر اهر ؛ وا الفاعل على اأقيقة رب ألدهر . 
والشّول : اوق التى خف لبها وارتقع ضرعم > وأنى علما من حاحها اا 
أو ثمانية » الواحدة شائلة » وهی هم ”لى غير القياس . وشوالت الناقة » أى صارت شائلة ؛ 
فأما الشائل بغيرها » فمی الناقة نشول بذ نپا لقا ولا لبن لها صلا وابلمم ول ۰ 
مثل را كم وركم » قال أبو التجم . 
کان فى أذ نامر“ لول يي 
والزاجر : الذى بزجر الإبل بسوقبا » ويقال : حدوت إبلى وحدوت بإيل » والحدو 
سوا والفتاه ها ء وكذاك اطداه وهال للثيال + حدر م لا ذو الات 
أى تسوقه » قال العحاج : 
# حدوّاه جاءت من بلاد الطور 2 
ولا يقال للمذ كر : » اد ۹۹۳ ور سا فيل للحمار إذا قدم أتنه : حاد ( 
قال ذو ارمه : 
* حادی ثلاث من كلقب الشماحيج ي 
والمعنى أن سائ الشّوال یمیف بها » ولا یتق سوقم ولا ید ارك كا بسوق العشار©؟. 
(۱) الاسان ۱۸ : ۱۸۳ . 
(۲) دوانه ۲۸ . 
(۳) دواثه ۷۸ ۰ وضدره : 
٭ کان ین ر می تن به « 


٤(‏ العثار من الإبل : الى قد أنى علها عشرة أشهر 


کر 


مس ۷۱۳ اس 


ثم قال عليه السلام : « من شغل نفسته بغير شه هلك » » وذلك أن من لا یوی 
النظر حقّه » و ميل إلى الأهواء ونصرة الأسلاف . والحجاج مار عليه بين الأهل 
والأستاذين الذين زرعوا فى قلبه العقائد ؛ يكون قد شغل نفسّه بغير تفسه » لاه لم ينظرهاء 
ولا قصد الق" من حيث هوحق » وما قصّد نطرة مذهب معین يش عليه فراقه » 
و يصعب عنده الانتقال منه ؛ و يسوءه أن برد عليه حجة تبطله » فيسهر عينه » و يتعب 
قلبه نی تهویس "© تلك الحجة والقدح فا بالفث والسمین » لاله يقصد المق»ء بل 
يقصد نصرة الذهب العيّن » وتشييد دليله » لا جرم أنه متحيّر فى ظلمات لانهاءة لا ! 

والارتباك : الاختلاط» ربكت الثىءأر که ربکا » خاطتهفارتيك » أىاختاط ع 
وارتبك ارتجل فى الأ » أى نشب فيه و يكد بتخاص منه . 


7 إن ۶ 
قوله : « ومدت به شیاطینه فى طفیانه » » ماخوذ من قوله تعالى : ۶ و اخوانهم 


۶ 


لش اله سم 


َو ألتى” م لا یرون 204 . 

وروی : « ومدّت‌له شياطينه » باللام » ومعناهالإمبال » مدله فىالغى” » أى طول له» 
وقال تعالى : ل قل من کان فى الضلالة فد له رجن مدا 4^ . 

قله بور بت مشش اعراله ما شود AG‏ له سوه 
له فر اه سنا 4 . 

قوله : « التقوى دار حصن عز بز » » معناه دار حصانة عز بزة ‏ فأقام الاسم مقام 
للصدر » وكذلك فى الفحور . 


ويحرز من أ إليه » حفظ من اعتصم به . 
)۱ تهویس الححة : إفسادها . 
(۲) سورة ااعراف ۲۰۲ . 
(۳) سورة مرم ۷۵ . 
(4) سورة فاطر ۸ . 


ود اللطايا : سنا » و.تقطم الجة » کا تقول : قطمت سریانالسم فى بدن لسرع 
پالیادژهرات والتریاقات ؛ فكا نه جسل 8 المطايا ساریا فى الأبدان » والتقوی 

قولة : « وباليقين تدرك الغاية القصوى » ؛ وذلك لأن أقصى درجات العرفاتف 
النکشف ؛ وهو الراد هاهنا بلفظ اليقين . . 

وانتصب «الله » الله» على الإغراء . و« فى » متعلقة بالفعللقدر ؟ وتقديره : راقبوا . 
وأعة لس عليهُم شم . 
۱ قوله : ف فشقوة لازمة » » مرفوع عل أنه خبر مبتدا عذوف ؟ تقديره : ففایتک 
أو فزاژک آوفشانک؛ وهذا يدل على مذهبنا فى الوعيد له قسم الجزاء ال قسمين » 
ما المذاب أبداء أو انم أبدا ؛ وف هذا بطلان قل الرجثة : إن" ناسا خرجون من التار 
فيدخاون الجنة » لأن هذا لو صح لكان قسما الا . 

قوله : « قد دام على اراد » » أى الظاعة . 

وأمرتم بالمن » أى أمرتم بجر الدنياء ون تظمنوا عنها بقلو بیع . ومجوز : 
«الظمن « التسکین 1 

وحُثتم على المسير ؛ لا اليل والنهار.سائقان عنيفان . 

فوله : « واغا آم کر وقوف لا درون متى يؤمرون بالسير » ٬السير‏ هاهناه هو 
یروج من الدنيا إلى الآخرة ؛ بالوت ؛ جسل الناس ومقامهم فى الدنيا ك ركب وقوف 
لا يدرون متی يقال لم : سيروا فيسيرون ؛ ان الاس لا يعلمون الوقت الذى يموتون فيه . 

فان قلت : كيف سمى الوت والفارقة سيراً ؟ 

قلت : لأن الأرواح مرج بها اما إلى عالمبا وم الشعداء » أو تهوى إلى أسفل 


مه ۳۱ رت 


السافلين وم الأشقياء ؛ وهذا هو ار الحقيق » لا حركة الرجل بالشی » ومن أثيت 
الأنفس الحرتدة » فال : سرا خلوصها من عام اس" » وانصالما العنوی" لا الأبدّى 
ببارئها » فو سير فی المعنى لا فى الصورة ؛ ون ل يقل بهذا ولا بهذا قال : إن الأبدان 
تقد ارت اعد ف الا والتزايل + فود کل شىء میا إل عصرم :+ فذاله 
وا 

و «ما » فى « ما قليل » زائدة . وتبعته : مه" وعقو بته . 


قوله : « إنه ليس لما وعد الله من امير مرك » » أى ليس الثواب فما ينبغى للمرء أن 
يتركه » ولا الشر” فما ينبغى أن برغب المرء فيه . 

و هر ی وال » بالفتح : اس للحركة الشديدة 
لضف اتم وار ال باكر ادر قال تعالى : ل وزآز لوا زلژالائدیدا 4 . 

قوله : « ويشيب فيه الأطفال » کلام" جار جرى المثل » يقال فى اليوم الشديد : إنه 
لبشيب نواصى الأطفال ؛ وقال تعالى : ( فَكيف تتنون إن کنر يوام يمل 
ألو لدان شيباً 4 "؟؛ وليس ذلك على حقيقته » لأ الأمّة جمعة على آن الأطفال لاتتغير 
حالم فى الآخرة إلى الشيب ؛ والأصل فى هذا آن الهموم والأحزان إذا توالت على الإنسان 
شاب سريعاً » قال أو الطب : 

وا“ عفترم الج اف ودي " اصية الى 

قوله : « ان علیک رصداً وو ا » لأن الأعضاء 
تنطق فى القيامة بأعال المكلفين » وتشهد عليهم . 


رم وه و (؟) 
رم 


)۱( سورة الأحزاب ١١‏ , 
(۲( سورة الزمل ۱۷ ۰ 
(۳) دبوانهع : ۱۲ 


۲۱۹ 


وارّضَّد : جمع راصد ,کا رس جمع حارس . 
فوله : « E‏ صدق » ؛ يعنى الملائكة الكاتبين ؛ لا يمتصم منهم بسترة 
ولا ظلام ليل » ومن هذا المعنى قول الشاعى : 
اذا ماخاوت" هی رونا فلا قز E GEL‏ 
قوله : « وان غداً من الیوم قريب » » ومنه قول القائل : 
* فان غدا أ لناظره قري ° » 
ومنه فوله : 
* غد ماغد ما أقرب اليوم من غد * 
ومنه فول اله تعالل : إن موعدم الصبح أل س الصبح بقر ۳ 50 
والصيحة : نفخة السُور . 
وزاحت الأباطيل : بعدت . وامحلات تلاشت وذهيت . 
قوله : «واستحقت » »أى حت ووقعت» استفعل بمعنى « فعل » » كقولاك با 
على باطله أى مر" عليه 
وصدرت 3 الأمور مصادرها » کل" وارد فله صدر عن مورده » وصد ر الانسان عن 
مورد الدنيا : الموت ثم البعث . 


)۱( صدره ۰ 


(۲) سورة هود ۸۱ . 


(۱۵۵) 
الصضل : 


وعم مط لہ علي السمزی : 


ی 5 3 لے و ت 2 - > سر or‏ 
فجاءهم بتصدیق الدی بين يديه » والنور القتدی بو ؛ دلك المر" ان فاستنطقوه ۱ 
رك ۵ r‏ و م +۰ ۶ ۰ ۵ و 
وان ينطق » ولکن أخير (' عنه. . 
+ 2 ۰ ۱ 9 ی 1 اضر ۳ 1 EE‏ اء 1 مس 
الاان فيه عل مایانی » واطدیث عن الأضى ؛ ودواء دانم > ونضم 


o‏ صر 
س 


ماد م 


ا 0 ص 2 و ےھ کے ا 7 س وس 
أَرْسَله على حين فترة من الرسل » وطول هجعة من الامم .وَانتقاض بن الميرم؟ 


جع نت 
ی 
اهعة : النوامة اللفيفة ؛ وقد استعملف.النوم الستفرقآیضا .والبرم :اب لالفتول. 
والذى بین‌یدیه : التوراة والإبجيل . 


فان قلت : التوراة والاحیل قبله » فكيف حعلهما بين يديه ؟ 
قات : أحد حِرأى الصلة محذوف وهو المبتدأ ؛ والتقدير : بتصدیق‌الذی هو بين بدیه؛؟ 
وهو یر القران » آی بتفتديق الذى القرآن ين يديه ؛ وحذ ف أحد حرأی الضلة هاهنا». 


. ق هه با EE‏ 4 ۶ و م م ماه ِو 
2 حدفه یی وله امال 7 ماما ل الدی احسن و تفصیلا 4 ف قراءة دن حعله اسا 


. ١4ه سورة الأنعام‎ )١( 


بت ۲۱۸ — 


حرفوعا » وأيضا فان المرب تستعمل «بين يديه » ععنی ( فبل» » قال تعالى : ل بان بدی 
عَذاب شدید 224 » أى قبله . 


د عد عد 

الئل : 

فعند ذلك لا ببق بیت مدر ولاوتر | اه له ره را فيه 
ا ل وسو الج الى ون قر E‏ 
_نعمة 4 فيامئذ لا ببق بم فى السماء عاذر » ولانىالارض ناصر 


و ۱ r‏ 
6 يه ° 


ا بالامر غير اهله » 2 غير 2 روو »وت ألله ممن طر ؛ 
مأ كلا ما كل ؛ ومشرباً عشرب؟ من ماع مر ومثارب الصَّئرو امقر » و لباس 


شعار انلوف » ودار السَیْفٍ 4 مطایا اتفطیثات » وزوامل ۳ 
0 م صےنں ے ات اسر رمس براش ع راو 
9 , 


2 لَنْحَمنها أميّة من بمدی كا تلقظ النخامة » ثم لا تذوقما 


التاحة: اطرن » قال : خينئذ ليبق لم »أى محیق بهم العذاب ؛ و يبعث الله 
عليهم من ينتقم » وهذا شاف ملك ى امه اه وزوال أمرهم عند تفاقم فسادم 
فى الأرض . 


)۱( ار ا 5 


= ۲۱6 ل 


غير أهله » أصفيت فلانا بكذا: خصصتّه به » وصفيّة الغنى : شی کات بصطفیه ارس 
لنفسه من الغنيمة . 
وأوردتموه غير وزده :نموه عند غير مستحقه . 
ثم .قال : سیبدل الله ما كلم اللذيذة الشهيّة مسا کل مريرة علقميّة . والقن 
الم . ومأ كلا منصوب بفعل مقر أى بأ كلون مأ کلا؛ والباء هاهنا للمجازاة الدالة على 
الصّلة » كقوله تعالى : ( فيا تقضهم يناي ۳4" وكقول أب عام : 
فيا قد أراه 7 رین مس المععانى من کله حسمن بن وطيب ° 
وقال سبحانه  :‏ فال رب عا آنست ل نآ کوت ند لین 4 
وجعل شغارم الموف» لاه باطن فى القلوب » ودثارم السّيف لا نه ظاهر فى البدن ؛ کا أن 
الشعار مأكان إلى الجسد ولد ثار مأ كان فوقه . 
ومطايا الحطيات : حوامل الذنوب . وزوامل الأثام : جمع زاملة» وهی بعر بستظبر په 
الإنسان حمل متاعه عليه » قال ا 
یل أشعار اعم عدم محیدها إلا كيار الأباءر 7© ۱ 
وتفكمت ره ره راخ 
والجديدان : اليل والنهار ؛ وقد جاء فى الأخبار الشائمة الستفیضة ف ىكب این 
آن رسول الله صل الله عليه وآله أخبر أن بنى أميّة تمك الخلافة مده » مع ذم منه عليه 


)۱ سورة النساء ١06‏ . 
(۲) دوانه ۱ : ۱۲ . 
(؟) سورة القصس ۱۷ . 
(4) بعده : 
مرك مَايدْرى ألبعير ذا عدا بأوسّاقم 3 راح ماني آلفرائر 
والبيتان لمروان بن سليان بن أبى حفصة ء يهجو قوما من روأة الشعر ( السان - زمل) : 


— ۲۲۰ س 
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والسلام للم » نحو ماروىعنهفىتفسير؟ قولهتعالى : ل( ماجَن وی الت اربناك إلا : 
منبره رو القردة » هذا لفظ رسول الله صل اللّه عليه وا له نی فسر” للم الآية به » فساده 
ذلك ثم قال :الشجرة اللمونة بنوأميّةو بنو المغيرة ؛ ونحو قوله صلى الله عليه وا له : إذ بلغ 
بنوأبى العاصثلاثين رجلا انخذوا مال الله دولا وعباده و لا» » ونحو قوله صل الله عليه 
واله فى تفسير قوله تعالى : ( لیلة القدر رین ألف شب 4 قال : ألف شهر يملك 
ہا بنو أمية . وورد عنه صل الله عليه والهمر ذمپم الكثير الشهور حو قوله : 
» أشن الامیا: إلى الله الم وهشام والوليد » » وی خبر اه ونان ییا اللّه: 
مروان والمغيرة » ؛ ونحو قوله : « إن رب مت و حب أحد ک ويبغض » 
اه يبغض بنى أميّة وحب بنى عبد المطلب » . 

فإن قلت : كيف قال : « ثم لاتذوقها أبدا » وقد ملكوا بعد قيام الدولة المائمية 
ب مغرب مد ة طويلة ؟ 

قلت : الاعتبار بلك العراق والحجاز ؛ وماعداها من الأقالم النائية لااعتداد به . 


. ٠۰ سورة الإسراء‎ )١( 
۰ ۳ سوره القدر‎ (۲( 


)1 
تال : 


ومی مط ر علي السمرص : 
ود لحت جوا 7 4 وت دی من وراک" » تک من ربق 


الذل وحَلق لیم + شكراً مئی لایر القلیل » و إطر افا ما آذ رکه الْمَصَر » وشهده 
لبت ين كا الکثر . 
تن 3 تن 

لفن : 

آحطت مجهدی من وراک : ۳ و ۱ » بال الطاقة . ارب 
جمع ربقة » وهی ابل یرب به هم 

وس اي کے کین »ویو :ان امه ول 

فإن قلت : كيف يجوز له أن يطرق و یفضی عن السکر ؟ 

قلت : يجوز له ذلك إذا عل أو غلب على ظته أنه إن نهام عنه لم يرتدعوا» وأضافوا 
إليه منكراً آخر » فینثذ مخرح الإطراق والإغضاء عن حدّ الجواز إلى حد الوجوب » 
لان النبى عن المنكر يكون والخالة هذه مفسدة . 


(۱۳۱) 
الأضل.: 
وس طب ل علي السرم : 


كرا ] » ورضاه امان ور ؛ ۰ یقفی ۳۳ و بحم 
زر رو 


الم ت ند كل ما تاذ وتم ؛ وق مانی وَتَبتَل ؛ دا کون ا 
وت وی يت ؛ وأفضل اند عندك؛ مدا يملا مأخلفت» یلم 


7 سح بصم 


GG 


سارت ع ره گر o‏ ان 


سے عير س رو 


ولا نت تاره لا أنا نار انك حى فيو + ؛ لا ادل 
E‏ کہ 8ع م سوس 
0 0 بنته کت بر کت رومیت 


وك 1 ت 
٣‏ 


وا و مت عنا منه 00 ٤‏ ۳ 5 ۳ 4 
رب یوب »نز فی رع قلبة »وال نش »ی گیں اقب 
رك » وکین ذرأت خلقك» وگ ين حافت في لبوا رانك » وگیت‌مدات 
على مور الما ارت ؛ ر رج طرف جرا وع مبهورا » و مه " وال » وف 24 
حائراً . 


ب ۲۲۳۲ جحت 

الح 

يحوز أن يكون مره هاهنا هو الأس الفعلی » لا الأمرالقولی" »كا يقال : مر فلان 
مستقم » وما أمر' كذا ء وقال ال مر إلا وَاحدَة گلنح ا 
(وَما مر السّاعة الا كل لیصر أذ هو أفرَ ب" ۰4 فيكون العنى أن شأنه تمالى. 
ليس الا آحد شین وها « أن يقول ¢“ « وأن يفعل » » فعبّر عن « أن بقول » بقوله :: 
« قضاء » لأن القضاء ا لحك » وعتر عن « أن يفمل » بقوله : « وحكة » لان أفماله 
كلها تتبم دواعى المكة . و جوز أن يكون « سره » هو الأمس القولى ؛ وهو الصدرمن 
« مر له بكذا سا » » فيكون العنى أن أوامره إيحاب وإلزام ل 
جاء القضاء نی الإلزام والإيجاب فى القرآن الم بز نی" “قول : ( وی رَبك لا لوا 
eb‏ أى آوجب وازم . 

قوله : « ورضاه آمان ورحمة » ؛ لأن من فاز بدرجة الرضا فقد أمن وحصلت له 
الرحمة ؛ لأن الرضا رحمة وزيادة . 

قوله : « يقضى بعلم »» أى کر وما حکم به لاه عالم حسن ذلك القضاء » أو وجو به 


فى العدل . 
قوله : « ويعفو بحل » » أى لایمفو عن جز وذل" » كا يعفو الضّعيف عن القوىة 4 
بل هو قادر على الانتقام ولکته محل . 


ثم حمد الله تعالى على الإعطاء والأخذ » والعافية والبلاء؛ لا ذل ك كله من عند الله 
لصا للمسكلف » يعامها وما ”* يماما الکلف ‏ والجد على الصا واجب . 


(۱) سورة القمر ٠١‏ . (۲) ساقطة من ب . 
(۳) سورة اانجل ۷۷ . (4) د: «دولا » . 


بخ جه 


لم أخذ فى تفخي شأن ذلك امد وتمظیمه والبالغةنی‌وصفه » احتذاء بقول رسول‌ال‌صلی 
ايه عايه وا له : « الجد به زنة عرشه » الجد لله عدد خلقه» امد لله ملء ی مه “١ن‏ 6 
فقا عامه السلام » مدا يكون او الجدلك » » أى يكون رضاث له أو وأعفلم من 
رضاك بغيره » وكذلك القول ی : « ات » و2« أفضل . 

فوله : ( و لغ ماأردت» » أىهوغاية ماتتتهى | اليه الارادة ؛ وهذا کقول الأعرابية 
فى صفة الطر : غشینا ماشئنا ؛ وهو من فصیح الکلام . 

فوله : « لا ححب عنك » » لأن الاخلاص يقارنه » والرياء متنفٍ عنه . 

قوله "» ا هر" دونك 4 ؛ أىلانحيس ؛ أى لامانع عن وصوله اليك » وهدا من 
باب التوسع ؟ ومعناه ¢ أنه رىء من الموانم عن إأثماره الثواب وافتصانه یاه ۰ وروی 


« ولا قصر » من القصور» وروی « ولابقصر » من التقصير . 


ثم أخذ فى بيان أن الول قاصرة عن إدراك البارى سبحانه وال ا نا إا نمل 
منه صفات إضافية أوسابية + كالمل بأنه ج » ومعنى ذلك أنه لايستحيل على ذاته أن یم 
ويقدر؛ وأنه قيوم بمعنى أن ذاته لامجوز عليها العدّم » أى يقب الأشياءو يمسكها وک 
يقي الأشيا كلما ويمسكهاء فليس بمحتاج إلى من يقيمه وعسکه ؛ وإلالم يكن مقا 
وکا لك - شیم ؛ وکل“ من ليس بمحتاج إلى من يقيمه و يمسكه ؛ فذاته لامجوز عليها 
المدم وأنه تعالى اا ولا نوم ؛ لأن هذا من صفات الأجسام ؛ ومالا جوز عليه 
اعدم لايكون جما » ولا يوصف مخواص” الأجسام ولوازمما » انه لايتتبى إليه ننظر» 
لأنانتهاء النظر إليه؛ يستازم مقابلته وهو تعالى منزه عن الجهة » و إلا | يكن ذاته مستحيلا 
,پا ااعدم » وأنه لا يدركه بصر» لأن إبصار الأشياء بانطباع أمثلنها فى الرطوبة الجليدية 
كانطباع أشباح المرئيات فى الرا 2 » والبارى تعالى لايتمئل » ولايتشبّح ؛ والام يكن 


ست 6 ۱۳۲ — 


قيوماً » وأنه يدرك الأبصار ؛ لأنه إمّا عا لذاته » أو لأنه حى لاافة به وأنه حصی 
الأعال لأنه عا ان » فيل کا اشر وی وسلا واه ار ای 
والأقدام » لاله قادر لذاته » فهو متمكن من كل" مقدور . 

ثم خرج إلى فن آخر ؛ فقال : وما الذئ نمجب لاجله من قدرتك وعظم ملكك » 
والفائب عتا من عظمتك » أعظ من الحاضر! مثال ذلك أن جرم الشمس أعظل” من جرم 
الارض مائة وستين ماع » ولا نسبة رام الشمس إلى فلكم امائل » ولا نسبة لفلكها 
المائل إلى فلكم الیل ؛ وفلك تدوپر اريخ الذي فوقها عم من يبل للشمس؟ 
ولا نسبة لفلك تدو بر اريخ إلى فلكه لبیل ؛ وفلك تدو بر الشتری أعغل من ميل الر بخ 
ولا نسبة لفك تدو بر للشترى إلى فليكه اميل » وفلك تدوير زح أمظ من ييل الشتری 
ولا نسبة لفلك تدوير ژحل إلى ميل زحل » ولا نسبة لمیسل زحل إلى كرة الثوابت » 
ولا نسبة لكرة الثوابت إلى الفلك الأطلس الأقصي ؛ فانظر ی نسبة تسکون الأرض 
بكليتها على هذا الترتيب إلى الفلك الأطلس » وهذا ما تقصر العقول عن فهمه » وتتتبی 
دونه » وتحول سواتر الغيوب يدنها و يدنه » كا قال عليه السلام . 


نم ذكر أن من أعمل فسكره ليم كيف آفام سهجانه العرش » وكيف درا الملق » 
وكيف علق السموات بغير علاقة ولا عمد ۰ وكيف مد الأرض على المباء » رجم” طرفه 
حسيراً » وعقله مبهوراً . وهذا كله حق” » ومن تأمّل كتيّنا العقلية واعتراضنا على الفلاسفة 
الذين عللوا هذه الأمور » وزعموا أنهم استنبطوا لما أسبابا عقلية » وادعوا وقوفهم على 
کنهپا وحقائقها » عم صحَة ماذ کره عليه السلام » من أن من حاول تقدير ملك الله تعالى » 
وعظم مخلوقانه بمكيال عقله » فقد ضل” ضلالا مبينا . 


)٩- تهج‎ 
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وروی « وفكره جائرا » » الم أى عادلا عن الصواب . والحسير : التعب . 
والممهور : الغلوب . والواله : التحیر . 


# عند 3 


حك وعد وى مه بر ر وو ابر ع ع ٣‏ و کہ رگ م ه 
فكل من رجا عر رجاوه فى عملهء ‏ الارجاء الله فإنه مدخو » و کل خواف 
ی 
حقق ب إلا خف الله فإنه ل 
هر ير ۶ ام و ۳2 ا e“ Ty)‏ ھل ےت م۳ ۳7 2 
برجو اله فى الكبير و یحو العباد فى الصغير ؛ فیعطی الْمبْد مالا يمنطى ارب 1 
مم 354 a “sra”‏ لاست 0۶۸ و 
بأل الله حل ناوه بقص د عما يصنع به ده ! 
هس زع ه 2 س rS‏ ےت سے و لے ا ۳ ےت ۳۳ ص 
اف آن ررق ای ل کا ر ل 
ره مر ا ۶ مم ۶ و و م صر حرص 
م 4 0 4 ۰ هم ۰ ت 6 م 
و (ذلك إن عو خاف عبدأ من عبيده اعطاه من خوفه مالا ««طى ربه ؛ فحعل 
OE‏ د فم 2 و اه 1 ۰ 6 
حو من | د مدا ) خوافة من خالقه ضارا ووعدا 
ا لي و ل ا ل ل 
و كذلك من عظمت الد نيا فى عَيْنه » و بر موقعماً من قنبه ؛ | ثرها على الله + 
سے سے ے ۳ ر 3 ِ 5 


4 ¥ # 


۲ 2 مه ۰ 
مور « برعمه » بالضیرو « بر عمه »بالفتح‌و « بزعمه » بالکسم » ثلاث لغات » أى 
بقوله . فأما من « زعت » » أى كفلت » فالصدر « ال » بالفتح » والزعامة . 


تسش شرف مسد 


٤‏ معي کذب هذا ادام » فقال : : « والعظلم » » وم يقل : : وللّه العظيم »تأ كيداً 
هه نا سخا ان الموصوف إذا ألق وت ك واعتمد على الصفة حتى صارت 
کلاسم »كان أدل على تحقق مفهوم الصفة >كالحارث والعباس . 
ثم بن مستتد هذا اسکذیب » فقال : مابال هذا الزاع ۱ يرجو رب » ولا بظهر 
رجاؤه فى عمله » فا ری مَنْ يجو واحداً من البشر یلازم بابه ؟ و بواظب على خدمته 
ویتحیّب إليه » ويتقرتب. إلى قلبه بأنواع الوسائل وارب ؟ ليظفر” عراده مه » و يتحقق 
رحاژه فيه » وهذا الإنسان الذى بزع أنه یرو الله تالی» لا يظهر من أعماله الدينية ما يدل" 
على صدق دغواه » ومر اده عليه السلام هاهنا لبس شخصاً بعينه › بل کل" إنسان هذه 
صفته » فااطاب له والحديث معه 
9 قال : « کل" رحاء الا رحاء الله فبو مدخول » »أى معيب » ا 1 
التسکین : العيب واریبة . ومن کلامپم : « تری لفتیان کالتخل > وما بدر بك 
ما الخل » ۴ وجاء « الدخل » بالتحر يك أيضا » يقال : هذا الأمر فيه دحل 
ودعّل » بمنى قوله تعالى : ( ولا تتخذوا باتک لا بت 4 ؛ أى مكراً 
وخديعة » وهو من هذا الباب أيضاً . 
ثم قال : « وکل“ خوف حقق إلا خوف الله فإنهمعاول» : محقق 5 أىثابت عأى كل ». 
خوف حاصل حقيقة فإنه مع هذا المصول والتحقق ماول لي سبالوف الصريح ؛ إلا خوف 
الله وحده ی 0 الامر الذئ خاف من العبذ سر یم 
الانقضاء والزوال » والأمر الذى خاف من الباری تعالی لا غاية له ولا انشضاء محسذوره غ 
كا قيل فى الحديث الرفوع : « فضوح الدنيا آهون من فضوح الاخرد ۹ 


. ١85 مثل » وآول من فالته عثمة بنت مطرود البجلية . وا:ظر الفاخر‎ )١( 


— ٢٣۸ د‎ 


شم عاد إلى الرجاء » فقال : رجو هذا الانسان الله فى الكثير » أى برجو رحمته فى 
الاخرة » ولا يتعلق رحاژه باللّه تعالى الا فى هذا الموضع» فاما ماعدا ذلك من آمور الدنیا 
کالسکاسب والأموال والجاه والسلطان واندفاع الضار والتوصّل إلى الأغراض بالشفاعات 
والتوسلات » فانه لا خطر له الله تعالى ببال » بل یعتمد فى ذلك على المْفراء والوسطاء ؛ 
ویرجو حصول هذه النافع » ودفم هذه المضارً من أبناء نوعه من البشر » فقد أعطى العباة 
مخ رجانه مالم بعطه الحالق سبحامه » فو خط ؛ لأنه ما أن یکون هو فى ه‌صالا لأن 
يرجوه سبحانه » و ما ألا يكون البارى تمالى فى نفسه صا ما لأن برجی » فان كان الثانى 
فهو "کف" صُراح » وإ نكان الأول فالعبد مخطی" حيث لم مجعل نفسه مستعد! لفمل 
الصالحات » لأن يصلح لرجاء البارى سبحانه . 

ثم انتقل عليه السلام إلى اللحوف » فقال : وكذلك إن خاف هذا الانسان عبداً 
مثله ؛ خافه أ کتر من خوفه البارىسبحانه » لأن كثيرا من الناس مخافون السلطان وسطوته 
أ کترمن خوفهم مؤاخذة البارى سبحانه ؛ وهذا مشاهد ومعلوم من الاس » قوفهم 
بمضهم من بعض کالنقد العجل»وخوفهم من خالقهم ضمار ووعد . والمیار : مالا رحی 
من الوعود والدون . قال الراعى : 

مدن مزاره وأصبن منه عطءلم يكن دة ضارا © 

ثم قال : « وكذلك من عظمت الدنيا فی عينه » مختارها على الله » و يستعبده حنتها . 

ويقال : كير » بالضر” ».يكير أى عنم ؟ فم وكبير وكبآر بالتخنيف ؛ فإذا أفرط قيل : 


: الاسان 5 : ۱۱۶ وقبله‎ )١( 


ت کے ۳ - 3 م کي * مس 9و3 
وانضاء | بحن إلى سيد طروقاً م مجلن ابتبکارا 


— ۲۲۵ — 


« کار ») بالتشديد » فما كير بالكسر » فعناه أ ؛ واملصدر منهما" كرا 6 
فتح الباء . 


+ د د 


رت مت ص سح و صت ح... صت 2٥‏ ی Eo‏ ار ۰ 
عل ذم الذنيا وعیم) » و كثرة محازم ومساوما ؛ اذ قبضت عنه آطرافا » ووطتّت 
0 03 ر ام 1 ی 2 4 eI‏ 5 
لنيره أ كناف » وفط عن رضاعبا» وزوی عن زخارفها . 
ص ۴ و ای 7 زر ع ۹ ع 1 07 م ۳ مه 2 
ات عوسی كلم لله “عليه و جن يفول #رب 
7 9 رت 2 م ؟ سل ۶ بر سے ص © 
ی لما لت لسن خر ریز وف ما دالا خبزایا کل لانه کن با گزه 
م ٥ص‏ و٥ r 3 ° 5 ET ۶ 58 ٤‏ م 
مله الازض 4 E‏ ا البقل تری 00 شقيف صفاق بطنه » لېز اله 
د 0 0 1 
ودب تمه 


- ول شأت لت بداود صل ا عه و صاحب ار امیر ‏ وقارئ أهلاطئة 
سے و ٤‏ ےا 9 رو 
فلقد کان 07 سفائف” الوص بيده 04 و تلاسائه ۳ انم ۳ برها ! 
لع عر زر ۶ ل ا 
وی كل قر ص الشعير من ما . 
سے سر 7 


۳ و 2 ۲ و 9 ,2 
و ٍن شنت قلت فى عیتی بن مرحم عليه السلام» فقد کان یتو ساد ا 


م 


ویس اللو وا کات ۵ و دا لوغ وس راج الیل تن 


ی 


عت 1 ره 3 ۳ 8 م9 : 
وظلاله فى الشتاء مشارق الارض ومغارسا ¢ رفا کبته وش ند مانند ت الارض ۱ 
106 ع ع او ی ا ت وو ص e‏ کی مه عو E‏ 
2 ول تسكن له زوجة تفعنه ولا ولد 2 زهو 7 مع 
س ےر ےم ارا 
له » داد بت" رجلاه» وخادمه یداه 7 


نا 4 26 


سب ۲۳۰ — 


المح : 

يحوز أسوة وإسوة » وقری التتزیل بهما » والساوی : العيوب ؛ ساء كذا يسوءه 
سوءا بالفتح ومساءة ومسائية . وسوته سواية ومساية » بالتخفيف » أى ساءه مارآه منى . 
وسأل سيبويه انفلیل عن « سوائية » » فقال : هی « فعاليّة » عمرله علانية » والذينقالوا : 
« سواية » حذفوا الهمزة تخفيفا ؛ وهی فى الأصل . قال : وسألته عن « مسائية » » فقال: 
هی مقاوبة وأصلها « مساولة » فكرهوا الواو مع الهمزة » والذين قالوا : « مساية » حذفوا 
الهمزة أيضا مخفیفا ؛ ومن أمثالم : « اليل تجرى فى مساو یه یاون کانت سا 
عيوب وأوصاب » فان كرمها يحملها على الجرى . 

والخازى : جع خزاة ؛ وهی الأمريستحى من ذكره لقبحه . 

وا ۸2:۰ ۳ ۳ 

وأ كنافيا : جوانها . وزوی : فبض . وزخارف : جمع زخرف ؟ وهو الذهب » 
روى عن رسول الله صلی اللّه عليه وآله أنه قال : « عرضت عل“ كنوز الأرض ودفعت 
إلى“ مفاتيح خرائنها » فكرهتها واخترت الدار الآخرة » » وجاء فى الأخبار الصحيحة أنه 
کان مجوع ویشد حجرا لى بطنه . وأنه ماشبع آل حد من كلم قط » وأن فاطمة ويملا 
و بنها كانوا يأ کلون خبز الشعير » وأمهم ثروا سائلا بأربعة أقراص منه کانوا آعذوها 
لفطورم » و باتوا جياعا . وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله مك قطعة واسعة من 
النيا » فل يتدنس منها بقليل ولا كثير؛ ولقد كانت الإبل التى غنمها يوم حنين أ كثر 
شقن الاق فر فل يأخذ منها وبرة لنفسه » وفر‌قها كلما على الناس » وهكذا 
كانت شيمته وسيرته فى جميع أحواله إلى أن توق . 

والصفاق : الجلد الباطن الذى فوقه امد الظاهر من البطن . وشفيفه : رقيقه الذى 
يستشف ماوراءه » و بالتفسير الذى فسر عليه السلام الأية فنترها لفسرون » وقالوا : إن 


— ۲۳۷ — 


ا ای ی ی من انمز . ومانق 
( لالت 4 عى معنی أئ » ی إن لائ ي ارلت ال » فلیل أو كثير» غث” 
أو سین ؛ فقير . 

فان قلت : لم عدى « فقيرا ( باللام » و نما يقال : « فقير إلى كذا ¢ ؟ 

قلت : لأنه كن معنى « سائل » و «مطالب »؛ومن‌فشر ألأيةبغير ماذ كره عايه السلام 
ل حتج إلى الجواب عن هذا السؤال » فان قوما قالوا : أراد : إنى فقير من الدنيا لأجل 
ما أنرّلت إل من خير» أئ من خير الدين وهو النحاة من الظالین ؛ فان ذلك رضا بالبدل 
السىّ » وفرحاً به وشكرا له . 

وتشذب الم : تفراقه . والمزامير : جمع مزمار ٤‏ وهو الالة التى يزمر فا » ويقال : 
زمر يزمر و يزمر 0 والکسر ؛ فهو زمار » ولا كا يقال : زامم ؛ و یقال للمرأة: 
اق دولا كال ركاه اما ای الى عن كسب الزمّارة » فقالوا : إنها الزانية 
هاهنا . ویقال : إن داود أعطىمن طيب النف ولذ ة ترجيعالقراءة ما كانت الطیور لأجله 
تقع عليه وهو فى محرابه » والوحش تسمعه فتدخل بين الناس ولا تنفر مهم لا قد استغرقها 
من طيب صوته .وفال اانی صلى له عايه وا له لای موسى » وقد سمعه يقرأ : « لقد أوتت 
مزمارا منمزامير داود » » وكان أبو موسی شحی الصو تإذا قرأ : وورد فى الخبر: « داود 
قاری أهل الجنة 6 . 

وسفائف الوص : جمع سفيفة » وهی النسيجة منه » سقفت الوص وأسففته نی . 

وهذا الذى ذكره عليه السلام عن داود يحب أن يحمل على أنه شرح حاله قبل أن 
علك فإنهكان فقيرا » فأمّا حيث ملك فإن المعلوم من سيرته غير ذلك . 


فأما عبسی خله كا ذكرها عليه السلام» لا ريب فى ذلك » على أنه أ كل الم وشرب 


حسه ۲۹۳۲ — 


اتر » ورکب اجار وخدمه التلامذة ؛ ولکن" الأغاب من حاله هى الأمور التى عدّدها 
یر المؤمنين عليه السلام . 

ویقال : حزنی‌الشی» محر نیبالفم ؛ و جوز : «أحرنی» باطمز تحزننى » وقری مما › 
وهو نی کلامه عليه السلام فى هذا الفصل بهما . 

و یقال : لفته.عن كذاء یافته بالکسس أى صر فه ولواه . 


نا 4 3 
۰ 
الات ل : 
0 سے لا اوه ۶ و ا 5 ْم به س a‏ ® م ° 
فتاس بنبيك الاطيّب الاطير » صبل الله علي سل » فين فيه أسوة لمن تامى» 
سم ام مق - 
ت ۶ ی ۳ -21 و 211 0 ® 
وعر اء لمن نمز ی واحب العبا الله | سى بنبية » والمفتص لاثره 
۶ 


۲3۹ 2 0 ۹ ۵ 9 ماس 0 27 مر ۶ ۶ لے“ و 
ادن طا » عرضت عَلئْهِ الذنی) فأبى أن يقبلها » وع أن الله تعالى أ بض شب 
2 ان ر كار ادوس ر 
فاننضه و شا فحقره » وصفر شتا فصفره . 
ا E‏ 1 ی م] کے درسم 3 وَتمظيمناً ما أ صر أله ور 4 
وو ل یبن فينا | بغض الله ورسوله » و لض الله وَرسوله » 
لکن به شقافا لله تال وصادع عن آمر أله تال ! ولد كن صل ألله عليه 
فى به شقاقا للم ل وادة عن أمر الله تالى ! و 7 4 وس 
2 و 7 f OCI ۳4 a E ۶ E‏ م اهم 
5 الاض» و حلاس حا ل و فم بيه وب 


ر و ر لرن »© ا ر ا 9 ص ل 
ویر كب الما العاری » وَ دف خلقه ؛ کون الا لك باب بیته 2 ۳۹ 


م مار رم گر و ۳ ی 


فيو الت ور فيقو ل اه -لإحدى اجه - غيبيه + عنى ؛ فإلى إذا 000 له 
و کرت لد ناوخا خازفبا .فأرض عالدنا له وأمات ذ عاين ا 
ا ) عينه » لکلا یذ نب ریش ادها را ,لایر 


فبا مقاما » فآخر ها من الس وأشخصتا عن القلب» وَغیما عن آلبشتر . 


2 1 2 ۳2 ۰ و ق صر9 ۰ ۱ 
لع رت مم وك لصوام با ره و ی و 
مم خاصته » وزويت عنه در نج عا رافتة در ناظر مقله :1 ترم الله 
ره م ده" ميو دس رع" ا او مم ا د 
مدا صل الله عليه وس بدلك ام اهانه ! فان قال : « اهانه » قد کذب وابله. 
9 0 3 3 - و و ام اش و هام کے 7 


3 
2 
3 
كت 
C1‏ 
۳-۹ 
6 
م © 
اها 
١)‏ 
يذ 
Le‏ 
ی 
١‏ 
وا سس 


۳ . rE 
2 للساعة » ومیشراباطنه » ومندر بالعقو بة‎ e 
سے ت‎ ۳ E و۵ سح سر سل ۹ س ص ص ل ر و ع ل ص‎ 

۱ خرة سلیما » يضم حجرأ على حجر ؛ حتی مضی لسَبیله » واجاب داعی ربه ؛ 
ص ت 5 ۳۳ لت ی ص ت ص 
سم ٤ه‏ هو l0‏ 0 2 سے و ح م“ َه زر ا ۶ ر 2 ھل e‏ 

۱ يان نایم علینا به سلفا نتيعة » وفایدا نطا عقبه ! والله لد 
i8‏ 70 ەر ال دآ م و و 9 7 ت سه حص ۳ کہ £< 9 42 - 
فت مدرءتى هده حتى استحيّيت من راقعها» و قال لى الا تذیذ 


ممم ثر وى سك م مر ار ممت 


عنك ! فلت : أغرب عَنى ؛ فمند الصباح تمد وم الشرَى . 
# # ل 
3 ا 7 9 8 و ذه ۶ و 66 
القتص لأئره : المتبع له » ومنه قوله تعالى  :‏ وفالت لا خته قصيه 4 ” 
وقضم الد نیا ۳ تناول مسا قدر الكفاف ¢ وما تدغو إليه الضمرورة من خشن العدشه 4 
وقال أو در رحه‌اله : « محضمون وح » والوعد الها » . واف لقضم أ كل” الشىء. 
اليابس بأطراف الأسنان » واتضم ۳ کل" بکل انم للاشياء الرتطبة » وروى َعَم 4 


بالصاد » أى كسر . 


. ١١ سورة القصص‎ )١( 


— 

قوله : « اهف أهل ال نیا کشحا » الکشح: الخاصرة » ورجل أهقم ین المضم ٤‏ 
إذا كان خیصاً لقلة الأ کل . 

وروی : ( وحقر شقا 1 ( بالتتحفيف . والشقاق : لحلاف ۰ 


واادة : الماداة . وخصّف التّثل : خرزها . والریاش : الزينة » والدرعة : 


الدراعة . 
وقوله : « عند الصّباح محمد القوم السری » ؛ مثل يضرب محتمل المشقة العاجلة "*» 
رحاء الراحة الاحلة . 


تن ود ين 
[ نبذ من الأخبار والآثار الواردة فى البعد عن ز ينة ال نا | 


حاء ق الأخباز الصححة أنه عليه الصلاة والسلام » قال : « ۳۹ ۳ عبر" 1 کل 
١‏ ردان لاه ران كنكل الأرظن بو لين جلو الد 

۳ 50 ا 0 
يضم قصنتی ساقيه على الارض » ویعتمد علمهما بباطنى فخذیه » ورکوبه الجار العاری اية 
التواضع وهضم النفس .و إرداف غيره خلفه كد فى الدلالة على ذلك . 

وجاء فى الأخبار الصحيحة النهى” عن التصاو بر وعن نصب الستور التی فا التصاوير» 
وكات رسول الله صلی اللہ علينه وآله إذا رأى ستراً فيه تصاو بر آس أن تقطم رأس 
لك الصورة 5 

وجاء فى اللبر « : من صَوّر صورة كلف فى القيامة أن ينفخ فيها الروح » فإذا قال : 


لاأستطيع ؛ 5 © . 


)۱( وأول من قاله خالد بن الوليد ؛ وانظر مضربه ومورده ف الفاخر ۹۴۳ . 


— ۲۳۵ — 


قوله : « يضم حدر عل ححر » هوعين ماحاء فى الأخبار الصحيحة 04 حرج 
رسول الله صلی الله عليه وله من الدنيا و يضم حجرا على حجر . 

وجاء فى أخبارعلى” عليه السلام التى ذکرها أبوعيدالله أحمد بنحنبل ىكتابفضائله » 
وهو روایق عن فرش‌ن السبيع بن نا العلوی" » عن نقيب الطالبيين أنى عبد الله أجدين 
على بن العمر » عن البارك بن عبد الجبار أحمد بن القاسم الصيّرفى المعروف بابن الطیوری » 
عن تمد بن على" بن تمد بن بوسف العلاف الزان » عن أبى بكر أحمد بن جعفر بن مدان 
ان مالك القطيعى” » عن عبدالله بن أحمد بن حنبل ؛ عن آبیه آف عبدالله مد رجه الله » 
قال : قيل لعلى عايه السلام : يأميرٌ المنین » لم رقع شيصّك ؟ قال : ليخشم القلب » 


ويقتدى بى المؤمنون . 


وروی حمد رهه اله أن علیا كان بطوف" الانواق ا بإزار » ض‌تدیا رداء» ومعه 
الد رکا نه آعرانی" بدوی" » فطاف مر"ة حتّى بلغ سوق الكرابس » فقال لواحد : ياشيخ» 
بمنی قیصاً تکون قیمته ثلائة درام » فلما عرفه الشيخ لم بشتر منه شيئاً » ثم أنى آخر» 
فلما عرفه لم يشتر منه شیا + فأنى غلاما حدئا » فاشتری منه قيصاً بثلائة درام » فا 
جاء أبو الغلام » آخبره » فأخذ درم . ثم جاء إلى على“ عليه السلام ليدفعه إليه » فقال له : 
ماهذا ؟ أوقال ماشاتبه هذا » فقال : يامولاى » إن القميص الذى باعك ابن ی کان بساوی 
درهمین» فل أذ لد رم » وقال : باعنى رضای وأخذ رضاه . 


وروی أحمد رحمه الله عن أبى النوار بانع الام بالکوفة » قال : جاءنى عل“ بن أبى 
طالب إلىالسوق » ومعه غلام له وهو خليفة» فاشترى می قیصین» وقال لغلامه : اختر ما 
شنت » فأخذ أحدها » وأخذ على الاخر » ثم لبسه ومد يده » فوجد که فاضلة » ققال : 
اقطع الفاضل . فقطمته » ثم كفه وذهب . 


— ۳۹ سب 


وروی أجمد رحمه الله عن الصمال بن عير » قال : ریت" قيص على“ عليه اللام الذى 
أصيب فيه » وه وكراييس سببلانی ۲۳ » ورأيت دمه قد سال علي هكالد ردی" ۳" . 

وروی أحمد رجه الل قال : لما أرسل عمان إلى على" عليه السلام » وجده مؤازرا 
بعباءة » محتحراً بعقال » وهو يبنا مرا له . 

والأخبار فى هذا المعنى كثيرة » وفما كر ناه كفاية ٠‏ 


. الكرايس : ثياب فارسية من القطن ؟ وسبيلالى : لعلها ماسوبة إلى سبيلة » ءوضع‎ )١( 
۱ . الدردى : مارسب من الزیت فى أسفل الاناء‎ )۲( 


)۱۳۲( 


أل ` 
ری مر لم هم السرم : 


اتمته الور الْضىء مان الل » والمنهاج ری تین یا 


+ ۳ ۳ رمع ۸ ا 


اسر انه حير اسر ة و 0 شحرة ۱ “ان مد 
موولده که » وج ر ته بطيبة ؛ علا وبا سوت | ی 
أي » ومواعظة شافية » ودعوة متلافة 7 به تاشر لجهولة” 6 و 


0 ده ر الدخولة ¢ وس ره CE‏ سول فسن ات ير اسلا ديناً 


سے سے زر 
47 حى شقوته »ونه في نك وکن كبو وکو ما به إلى | ا 
لز سر 


والعذاب الوّبیل | و تو کل عل الله تو کل الإنأبة إليه » وأسترشده السَبِيل الوكدية 
Mm‏ ال‌محل رغبّته . 


د عد د 


اسر : 


بالنور المضىء 4 أى بالدبن »أو بالقرال ۰ واس ۳ أهله . أغصانها معتدله »> كنابة 
عن عدم الاختلاف بینهم فى الأمور الدينية . وتمارها متهدلة ؛ أى متدلية » كناءة عن 
وطيبة اسم اللدينة »کان اسمعها یژب » فممّاها رسول الله صل الله عليه وآله یب 


۲۳۸ — 


ا رس يخود و عارية أنه سماها « خبيثة » » مراغمة رسول الله صلی 
الله عليه وا ل4 . 
علا بها ذكرهء لأنه صل الله عليه وآ له | نما انتصر وقبر الأعداء بعد المحرة . 
« ودعوة متلافية » أى تتلافى مافسد فى الجاهلية من أديان البشر . 
قوله : « و بين به الأحكام الفصولة » ؛ لاس يعنى نها كا نتمفصولة قب لأنبّينها» بل 
الراد: بين به الأحكام التى هى الان مفصولة عندنا وواضحة لنا ؛ لأجل بيانه لها . 
والكبوة : مصد ركبا ال مواد » إذا عثر فوقم إلى الأرض . 
والمآب : الرجم. والعذاب الو بيل : ذو لو بال وهو الاك : 
والإنابة : ارجوع . والسبیل : الطريق » یذ کر و بونث . والقاصدة : ضد ال جارة . 
فان قلت ل عدّی القاصدة ب « إلى » ؟ 
فلت : لام مأكانت قاصدة» تضمنت معنى الإفضاء إلى المقصد » فعد اها ب « إلى » 
باعتبار للعنی . 


+ د ىد 


اا ۰ [: 
4 1 ممه و ۱ 2 4 0 2 و سس م -6 و 
وص عباد الله بتقوى أله وطاعته » فإنها التحاة غداً » والمنحاة 
e‏ ی - 6 س رم ٣ ٠٣‏ ۶ ف وه نب رم 3 م ۳ .° 
فابلغ » ورعب اسيع ؛ ووصف لک الد نيا وانقطاعبا » وزوالها وَانتقالها ؛ فاعر ضوا 
ل ٤‏ 1 


شي ەن . 2 ےھ 8 - ی ۱ 600 
غا بجی فیها لقلة ما يصحيمم منها . اقرب دار من سخط الله » وأ بعد ها مر" 


رضوان الله . 


۳۳۹ — 
42 مرچ سے هك ۹ هري 8 2 »س و۰ 
ففضوا عنم" عباد الله دعوم وَأشغالها » ليما | يقتم' به من فر ادا » ودره 
حالاتها ؛ فاحذروها حذر اق لتاصح ولي الكادح . 


وَاعتبرُوا اذ یم ين سرع رون ینک ؛ قد تزايلت أو صالب > 


و ۰ ور 


وزاات 0 و لماعم » وذهب ا عر م" > وانتط 7 روھ ونیم 
مهو بر ماعه 


فبداوا بقرئب الأولاد مها و بصحبة ر الأزواجر ناد کیت ظ او 


ولا ا ظ ولا و ولا يتحاوّرون . 


احَدَّرُوا عباد الله حَدَرَ الغالب لنفسه » المانم لشهوته » التاظر بقلو ؛ فان 

الأمر واضح وأ قا ”» والطريق جدد » والسبیل قصل . 
د عند 3 

الاح 1 

المنجاة : مصدر نجا ينجو نجاة ومنحاة . والتجاة : الثّاقة پنحی علمها؛ قاستعارها هاهنا 
لطاعة والتقوى »کانها كالمطية المركو بة يخلص بها الإنسان من اکن . 

قوله : « رهب فأبلغ « ؛ الضمير يرجم إلى الله سبحانه ؛ أى خوف المكلفين فأ بلغ 
فى التخويف » ورغبهم فا الترغيت وأسبغه . 

ثم أمر بالإعراض عاي ویروق مرت أمر الدنيا ؛ لقلة مايصحب الناس. 
من ذلك . 


اس ار ۱ ۰4 ۱ ت 
م قال: إنها أقربدارمن سخط الله » وهذا حو قول النبی‌ص لاله عليه وا له : « حي 
الد نيا رأس كل خطيئة » . 


ث2 98 — 


قوله :» فتضوا ie‏ عباد الله نمومها ¢“ أى ونوا عنأنفسم الغ" لأجلماو الاشتغال 
مها» يقال : غضضت فلانا عن كذا أى كففته » قال تمالى: (واغضض من صوتلت 4 .© 

قوله : « فاحذروها حذر الشنیق الناصح » » أى فاحذروها على Î‏ نیک 
بحذر الشفيق الناصح على صاحبه » وکا محذر امج الكادح ؛ أى الساعی من خيبة سعیه . 

والأوصال : الأعضاء . والجاورة: الخاطبة والمناجاة» وروی : «ولابتحاورون» الى . 

وال : مابستدل" به فى الفازة . 

وطريق جدد » أى سهل واضح . والسبيل قد ؛ أى مستقم . 


۱٩ . سورة لقان‎ )1١( 


(۱۳۴) 
«لأئل : 
وم كالام د علب ارم لمع ابر » وقر سأر : كيف عكر فوع 
عی هذا الفام وأنى می ب ؟ فقال عاي السرم : 
ا أخابنى أسدر ؛ نت قلق الوضين ؛ ترسل فى عير سدد ؛ ولك بند ؤمامة 


الم و وحق الثألة ؛ وقد استفلمت فاغل . 


م6 وس ور 


ما الاستبداد ايناد القام 4 ون ال عاون لما وَالأشد ون بارتسول 
صل عليه 0 سا کک رودت عنبا 


م سے گم 


ودع عك 7 فى حجراته پآ e‏ اجلو 


۵ و وه و 


وله > االمطب فى ابن أبى سفیان » فلقد آضتگی الد هر بمد اب‌کاثه ؛ 
واه ؛ قيال حط تفر غاب »وک الاو ! 
ص ربص قزر 
حاول الوم | اطفاء نور الله من مطباحه » وس فوا من یلبوعه ؛ وحد‌حوا 


E a‏ عا وع من الباوی ‏ اجه من الق 
على تخضه » وَإِنْ تكن الا خری»( فلاتذهب نك علییم حَسّرَات إن أله علم" 
تون )۳ 

3 (۱) المود » بسکون العين وفتح الواو ؛ کذا ضبطت ف اللسان ۰ وف النهاية لابن الأثير : 
هكذا جاء « المعود » على الأصل ؛ وهو « مفعل » » من عاد يعود » ومن حق أمثاله أن تقلب واوه 
ألفا » كالمقام والمراح » ولكنه استعمله على الأصل . 

(؟) سورة فاطر ۸ . 
( ۱۱ - مهع - )٩‏ 


جح ۲۲ تت 


ان 
الوضين : بطان تب *» وحزام السرج؛ ويقال للرجل الضطرب فى آموره: إنه قلق 
الوضين ؛ وذلك أن الوضين إذا قلق » اضطرب الب آوامودح » اواج ومن عليه . 
ویرسل ف غیرسدد » أى یتکلم فى غير قصد و 
الاستقامة والصواب » والسدید : ادى مت السّدد  »‏ وكات اليد . واستد" الشیء» 
أى استقام . 
وذمامة الضهر » بالكسر 4 أى حرمته » هو الذمام» قال ذو الرّمة : 
نکن َو مجریگبا لش عنسده. .يا الاجر ارا ا 
وروی : «ماتة الصهر » » أئْ حرمته ووسيلته » مت لیه بكذاء وبا قال 
عليه السلام له : « ولك بعد ذمآمة الصهر »؛ أن ز ينب بات ححش روج رسول الّصل الله 
عليه وآلهكانت أَسَدِية ؛وهى زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرّة بن 
كثير عنم بن دودانين أسد بنخز ية .وم أميّة نتعبدالطلب بنهاشم بن عبد مناف » 
فهى بنت عمة رسول الّه صلى اله عليه وآله » والمصاهرة المشار إلمباء فى هذه . 
ول يفهم القطب الراوندئ ذلك ء فقال فى الشرح : «كان أمير المؤمنين عليه السلام قد 
روجق بنی‌آسد» » ول يصب » فان عليا عليهالسلام لم زوج فی‌بی‌آسد الببّة. وحن نذ كر 
أولادو : أمًا امن والحسين وز ینب الکبری وأم كلثوم الگیری » فأمهم فاطمة بنت 
سیدنا رسول الله صلى اللدعليه وآ له . وأما ند فأمّه خوالة بنت إياس ین جعفر» من بنی 
حنيفة » وأما أبو بكر وعبدالله » فأمهما ليل بنت مسعود النهشليّة» من عم . وأما عمر ورقية 
)١(‏ البطان : جزام القتب ؟ وهو الذي يجعل نحت بطن الدابة » والقتب : رحل صغير على قدر السنام ‏ 
(۲) دوانه ۰٥٤‏ . ۱ 


(۳) فى تاربخ الطبرى : « ویذ کر أنه كان لها منه ابن آخر یسمی محسناً » توق صنیاً » . 
(4) فى نسب قريش : « خولة بنت جعفر بن قيس » . 


E —‏ ل 


وأمهما سَبِية من بی فاب » يقال لها : الصيئباء » سبيت فى خلافة أبى كر و إمارة 
خالد بنالوليد مین التفر. وأمّا يحبى وعونآمهما أسماء بنت عمس اللشعمتية”. وأما ج 
والعباس وعبد الله وعبد الر-من”" فأمهم أم البنين بنت حزام بن خالد بن ر بيعة بن الوحيد 
من بنی كلاب . وأما رملة وام ا1 سن فأمهما آم سعيد بنت عروة بن مسعود الق 

وأما أ“ كلثوم الصغرى وزينب الصغرى ومانة وميمونة وخديحة وفاطمة وام الکرام 
ونفيسة وم سلمة وأم أبيها”" وأمامة بنت على عليه السلامفهن” لامپات أولاد شتى ؛ فبؤلاء 
أولاده » ولس فيهم أحد من‌أسد ية » ولابلغنا أنه زوج قن اسف و ولد ه »ولك 
الراوندئ يقول ماخطر له ولا حقق . ۱ 

وأما حق” المسألة » فلان للسائل على المسثول حقا حيث أله لأن يستفيد منه . 

والاستبداد بالشىء : التفرد به .والتو'ط:الالتصاق . وكانتآثرة » أي استئثاراً اس 
واستبدادا به » قال النى صلى الله عليه وا له للا نصار : «ستلقون بعدى 5 ¢ . 

رقتحت عاق اردق و ماوت وق اموس :الك مكحت هوشر 
التى شحّت ؛ ما على قولنا فإنه يمنى نفوس أهل الشوری بعد مقتل تر » وأمًا على قول 
الإماميّة » فنفوس أهل السّقيفة . وليس فى الخبرما يقتضى صرف ذلك الیهم » لاو 
أن حمل على ماظهر عنه من تألمه من عبد الرحمن بن عوف ومثيله إلى عبان . 

ثم قال : إن المسكرهو الله » وإن الوقت الذى يعود التا سكلهم إليه هو يوم القيامة. 
وروی :«بوم» بالتصب على أنه ظرف والعامل فيه « اد » » على أن يكون مصدرا . 

وأما البيت فهو لامرى القيسبنحجّرالكندئ » وروی أنأميرَ المؤمنين عليه السلام 
لم يستشهد الا بصدره فقط واه الرواة . 

(۱) فى إحدى روایات الطبری أنه أعقب منپا يحي ودا الأصغر . 


(۲) فى الطبرى ونسبقريش: «وءان» . 
(۳) كذافى الاصول ۰ وم تذ ر فى الهبری » وزاد : « أم ها“ ورملة الصغرى » : 


۱ حديث عن امری القيس | 


وکان من قصّة هذا الشّعر أن امرّأ الق » لا تنقل فى أحياء العرب بعد فتل أبيه » 
نزل على رَجلٍ من جَديلة یی » يقال له طريف”" بن مل" » فأجاره وأ كرمه » وأحسن 
له » فدسه انار ده .تمه | وله تمیق لین : احا رشن » اف الا بکون 
له متعة » فتحوّل ونزل على خالد بن دوس بن أصمع ای" » فأغارت بنو جَدِيلة على 
امرئ القيس وهو فى جوار خلد بن سَدوس » فذهبوا بإبله » وكان الذى أغار عليه منهم 
باعث بن حوبص » فلا أنى اما القس الخبر » ذكر ذلك لجاره > فقال له : أَغطنى 
رواحلك ألمق عليها القوم » فأرد عليك إبلك » ففعل . فركب خالد فى إثر القوم حتى 
أدركهم » فقال : يابنى جديلة » غرم" على إبل جارى ! ققالوا : ماهو لك يحار » قال : 
بل وال وهذه رواحله » قالوا : کذاك ! قال : نم » فرجعوا إليه فأتزلوه عنهن” » وذهبوا 
بهن" و بالإبل . وقيل: بل انطوى خالد" على الإبل فذهب بهاء فقال امو القیس : 

غ نك نيا ميم فى جر ولکن حدر ماد ارس 0 

کان دترا حلفت پلبونه ‏ شاب توق لا عتاب القواعل © 

تل بای مجان خالر وأودى دار فى انلطوب اون © 

وی مشی الق خالر كثى أتان حلست بالمناهل 

بت أحا أن 0 العام جارها فن شاء فلينيض ها من ماتل 
اسه 


تيت لون بالقرية اما .وأشرحيا غَيًا. با كتاف حاثل 


(۱) ف الایوان ۱۶۲ : « طریف بن مالك » . 

(۲( الشعر والخبر فى الدیوان +5 5ه . والحجرات : النواحی . 
(۳) اللبون : الى لما ألبان . 

. باعث : رجل من طىء ؟ وهو عن أغار عليه‎ )٤( 


ارس ۶ عو ارس ل ساو 


بنو عل جررانها وحماة ۳ من رجال سعد ونائل 
دوين اماء فى رءوس الادل 
مکل راء نوات أمسرة الها حبك كأنها ممن ی ۱ 
وثار: اسم رايع كان لائ القبس .توق والقواعل جبال . والر َة : القصير 
الضتم البطن » واللبون : الابل‌ذوات الألبان اه اموضعمعروف ین لین . 5 
اسم موضع أيضا . وسعدونائلحيّانم نط . والرباع : جمم ربم» وهو ماتتنج فى ریم . 
والجادل: القصور. ومكللة » يرجم لیا ادل مكللة بالصخر . والاسرت : الطريق وكذلك 
الحبك . والوصائل: جوا »وه وب آر" E‏ ویب : الفنمة » 
والججم النهاب » والانتهاب مصدر اهرت الال » اذا اعته یأحنه من ر : اسم 
ما انين وححر له و را حة او اخده - حجرة» مثل رات رجمرة . وصیح فى ححرانه 
صياح الغارة . واالواحل : جمع راحلة؛ وهی الناقة الق تصلح أن تخل حَل ‏ أئ یشد اتحل 
على ظهرها » ويقال للبعير : راحلة . وانتصب « حديثا » با مار فعل 5 أى هات حدر 
أو حد ثنى حدیثا . وروی :«ولکن حديث” » »أى ولكن مرادى أو غرضى حديث » 
ذف البتداً » وما هاهناء حتمل أن تكون إببامية ؛ وهی التى إذا اقترنت سم نكرة 
زادته إمهاماً وشياعا» كقولك : أعطنى كتاباما » ترید أ ئ كتا بكان » و محتم ل أن تكون 
صلة م ؤكدة كالتى فى قوله تعالى : ( فیا نقضيم میتافبم و كفره' بابات أ 4. 
َأمّا « حديث » الثانى فقد ينصب وقد رفم »من زصب أ بدله من « حديث » الأول » 
ومن رفع جاز ابت يمل « ما» موصولة بمعنى « الذى » : وصلتبا الجلة » أى الذى هو 
حدیث الرواحل ٤‏ 3 حذف صدر الجلة يا حذف فى ل اما عل الذى ان 
و مجوز أن تحعل «ما » استفهيامية عمنی « أى” » . 
٠‏ (۱) الثره : لون يضرب إلى الجرة . 


. 0٥ و‎ (0 


د ۲۸۹ س 


ثم قال ؛ دوه العلب»» هذا بقوتی رواية مَنْ روىعنه أنه عليه السلام لم يستشهد 
إلا بصدر البيت »كأنه قال : دع عنك مامفى وهل" مان لآن فيه من آمر معاوية » 
شل دعر مانحن فيه من أ معاو بة » قاما مقام قول امری" القيس 
© ولکن حديثاً ماحدويث” الرواحل * 
وهل" ؛ » لظ يستعمل لازما ومتعذبا »> فاللازم ععنی « تعال » » قال الحليل : أصله 
2 » من قوم :2 ر“ الله شعثه » أى عه »کا نه أ راد « [- نفسك إلينا » أى اجمعها 
واقراب منا » وجاءت « ها » للتنبيه قبلها » وحذفت الألف لكثرة الاستمال » وجعلت 
الکلمتان كلة واحدة » يستوى فيهاالواحد والاثنان وال جم والمؤنث والمذ كر فى لغة أهل الحجاز» 
قال سبحانه : ل( ون ونیم عل یا 4 » وأهل نجد يصرتفونها فيقولون 
للائنین : «هامًا » والحمم؛ «هاتوا» وعلى ذلك . وقد وصل إذا كان لازما باللام » فيقال: 
ل لك » وه لسكا »سكا قاو : یت لك » وإذا يلك :لم إلى کذا أى تعال إليه » 
قلت e‏ ق فما التعدية نمی جمنی « هات » » 
تقول :مر كذا وكذاء قال افا : لعل د04 که وتقول لمن قال لك 
ذلك : لا آهلنه » أى لا أعطيكه » يأتى بالهاء ضمير الفعول ليتممز من الأولى . 
يقول عليه السلام : ولکن‌هاتذ کر الخطب » غذف الضاف . واللخطب : الحادث 
الجليل ؛ يعنى الأحوال التى أدّت إلى أن صار معاو ية منازعاً فى الرياسة » قايا عند كثير. 
من الناس مقامه » صا حا لأن يقع فى مقابلته » وأن يكون نذا له . 
. ثم قال :« فلقد أضحكنى الدهر بعد إبكائه» » يشير إلى ما كان عنده من الكا بة 
لتقدام من سلف عليه ؛ فل يقنع الد هر له بذلك » حتى جعل معاو بةنظيراله ؛ فضحك عليه 


)۱( سورة الأحزاب ۸ . 
)۲( سورة الا نعام ۰ .۰ 


عه ۳6۱۲ سه 


السلام ماه به الأوقات » و بقتضيمه تضرف الدهر وتقلبه ؛ وذلك ضعحك 
تعجب واعتبار . 
م قال : « ولا ووا » » أى ولا تحب والله . 
ثم فسّر ذلك فقال : اله خطيا ستفرغالمجب ! أى يستنفده و یفنیه » يقول : قد ضار 
العحب” لا بحب" ؛ لأأن هذا الطب استغرق التعحب ؛ فلم يبق منه مايطلق عليه لفظ 
التعحب ؛ وهذا من باب 30 والمبالغة فى المبالغة »كا قال أو الطيب : 
ر ا د التقام له قد كن لما كان لى أعض ناه 
وقال ان هانی" ا مغر یی" : 
قد بياث فى اليدان يوم طرایم. ‏ فببت لات ألا أي © 
والأوّد : الموج . 
: کر مقر یش عیه ‏ قال عارل اقم A‏ من مصباحه » يع 
ا 7 ا طلحة وا بير وأسحابههاله » وما شفغ ذلك من معاوية ورو وشیعنهدا . 
وفوار الينبوع : ثقب البثر . 
فوله : « وجدحوا بینی و بنپم 5. 6 » آی خاطوه ومرحوه وآفسدوه . 
والوبىء : ذو الوباء والمرض ؛ وهذا استعارة »که جمل الخال الت یکا نت یینه و ینهم 
قد أفسدها القوم» وجعاوها مظن ة الو باء والسَقم »كالشرب الذى مخلط باس أو بَالمبر 


فيفسد و وی" . 


5 كين 


. ۱6 : ۱ دواله‎ )١( 
. ) دووانه ۸۱ ( طعة الءارف‎ )۲( 
. الغعرب : اللصیب من الاء‎ (۳ 


1 ات 


3 قال : فإ ن كشف الله تعالى هذه الجن التى محصل‌منها ابتلاء الصابر ين والجاهدين » 
وحصل لى القن من الأمس » انهم على الق الحض الذی لا اجه باطل » کالبت 
الخضش انی لا مخالطه شىء من الاء» وان تكن الأخرى » أى وان ۸ يكشف الله 
تمالی هذه ال ومس أو قدلت - والأمور على ماهی عليه من الفتنة ودولة الضلال - 
فلا تذهب نفساك علمهم,حسرات ؛ والاية من القرآن العز بز . 

وسألت أبا جعفر محي بن ممد العاوی" نقيب البصرة» وقت قراءتى عليه » عن هذا 
الكلام » وکان رحمه الله على ما يذهب إليه من مذهب العاوية منصفاً وافر المقل » 
فقلت له : من يعنىعليه السلام بقوله :«كانت َنرة شحّت‌علیبانفوس قوم » وت عنها 
نفوس آخر بن ؟» ومن القوم” الذين عنام الاسدی" بقوله : « كيف دک قومكم عن هذا 
اقام وأتم أحق به »؟ هل الراد بومالسقينة أو بوم الشورى ؟ فقال : بومالسقيفة ؛ فقلت : 
ان نقسى لا تساعنى أن آنسب إلى الصحابة عصيان رسول الله صل الله عليه وا له ودفع 
النص . فقال : وأنا فلا تساحنی أيضاً فسی أن أ نسب الرسول صلى الله عليه و له إلى اهال 
آم الإمامة» وأن “يترك الناس فوضى سُدَّى ملين ؛ وقد كان لا يغيب” عن المدينة الا 
و نِؤمّر عليه أميراً وهو حى“ ليس بالبعيد عنها » فكيف لا يؤْمّر وهو ميت لا يقدر على 
استداراك ماحذث ! 

ثم قال : ليس بشك أحد” من الناس أن" رسول الله صلى الله عليه وا له كان عاقلا 
کامل العقل » ما السامون فاعتقادم فيه معلوم ؛ وأما الهود والتصاری والفلاسفة فیزعمون 
أنه حكي تام المكة ء Sk‏ أقام ملة » وشرع شر يعة ‏ فاستحد ملكا عظیا 
بعقله وتدبيره ؛ وهذا الرّجل العاقل الكامل يعرف طباع العرب وغرائزمم وطلبهم بالثارات 
ولا حول ؛ ولو بمد مان التطاولة . وتیل ارجل من اقب لة رجلا من بیت ر 


(۱) سورة فاطر ۸ 


00 0-7 


فلا بزال أهل” ذلك المقتول وأقار به يتطلبون القاتل لیقتلوه ؛ حتى يدركوا ثأرم منه ؛ فا 
م يظفروا به توا بعض أقار به وأهله » فإن لم يظفروا بأحدم قتلوا واحدا أو جماعة من 
تلك القبيلة به وإنلم يكونوا رهطه الأدنين. والإسلام لم بحل طبائءهم » ولا غيّر هذه 
السجيّة المركوزة فى أخلاقهم »والغرائز بحالهاء فكيف يتوم لیب‌آن هذا العاقل الکامل 
وتر العرب » وعلى اللصوص قر يشا » وساعدء على سك الدماء و إزهاق الأنفس وتقإد 
الضفائن این عمه الأدنى وصهر"ه ؛ وهو يمل أنه سیمو تکا يموت الناس » ویترکه بعداه 
وعنده ابنته » وله منها ابنان بحر يان عنده ری ابنان من ظهره حُتودًا عامهماء وحبة لما > 
و يعدل عنه فى الأمر بعده » ولا ينص" عليه ولا يستخلفه » فيحقن دمه ودم بنيه وأهله 
باستخلافه ! ألا مړ هذا العاقل الكامل ؛ أنه إذا تركه وترك بنيه وأهله سوقة ورعية > 
فقد عرض دماءم للإراقة بعده ؛ بل یکون" هو عليه السلام هو الذى قتله » وأشاط ”© 
تم الك لامتصون ودر أو عي 4 r‏ 
وفر يسة المفترس » يتخطفهم الناس » وتبلغ فيهم الأغراض! فأمًا إذا حمل السلطان فیهم» 
والأمر إلمهم ؛ فإنه يكون قد عصّمهم وحقن دماءم بارتياسة التى يَصُولون بها » و يرتدع 
التاس عنهم لأجلها . ومثل هذا معلوم بالتجر بة . ألا ترى أن ملك بغداد أوغيرها من 
البلاد لوقتل الاس ووترهم » وأبق فى نفوسهم الأحقاد العظيمة عليه » ثم أهمل أمر ولاه 
وذریته من بعده » وقسّح للتاس أن يقيموا ملكا من عر'ضهم » وواحداً منهم » وجعل 
بنيه سوقة كبعض العامة » لكان بنوه بعده قایلا بقاوم » سريعاً. هلا کہم » واو ثب 
عليهم النأس ذوو الأحقاد والقرات من کل" جهة » يقتاونهم ویشر‌دونهم کل" مشرد . 


ع 5 72 ۶ 9 75 5 حت عي و 5 
ولو انه دنه لدا من أولاده لامللك 6 وفام خواصه‌وخدمه وخو له‌بامر ه نعده 4 منت دماء اهل 


(۱) آشاط بدمامهم : أهدرها أو عمل على.هلا کہا 5 


د ديك د 


تیه » ول تطل" يد أحد من الناس لبهم لاموس الملك » وأببة السلطنة » وقوة الرياسة » 
وحرمة الإمارة ! 
آفتری ذهب عَنْ رسول الله صل الله عليه وآ له هذا المعنى ؛ أم أحبة أن يستأصل 
أهله وذزیته من بعده ! وأين موضم” الشفقة عل فاطمة المز بزة عنده » الحبيبة 
إلى قلبه ! 
أتقول: ثحب أن ماما كواحدة منفقراء الدينة ؛ کف الناس » وأن محعل 
عليا » المكرتم ال عنده »ای كانت حاله معه معلومة »كا بى هربرة اس ونس 
ابن مالك الأنصارئ » مک الأمراء فى دمه وعر'ضه ونفسه وولده » فلا يستطيع الامتناع » 
وعل راسه مائة آلف سیف ستاول؛ تتلفلی أ كياد اما عليه » وود ون أن يشر بوادمه 
بأفواههم » و ,أ كلوا لجه بأسنانهم ؛ قد قتل أبناءهم و إخوانهم وآباءهم وأعمامهم > والعپد 
ا 0 » والقروح لم تقرف » والجروح لم تندمل ! 
فتلت له : لقد آحمنت فنا قلت » الا أن لفظه عليه السلام يدل على أنه ۸ يكن 
فص" عليه » ألا تراه يقول : « وحن" الأعلون نسباً » والأشدون بالرسول تواطا » » لحمل 
الاحتجاج باب وشذة القر'ب ؛ فا وكان عليه نص" » لقال عرض ذلك : «وأنا المنصوص 
على" » اطوب باسبی » . 
فقال رحمه الله : إا أناه من حيش” يهل لاهن حيث هل ؛ ألاترى أنه سأله » 
خقال: كيف دفمع قومک عن هذا القام » وأتم أحق” به ؟ فهو ما بأل عن دفعهم عنه ؛ وم 
أحق به من جهة اللحمة والمثّرة ؛ وم يكن الأسدئ يتصور النص" ولايعتقده » ولامخطر 
بباله » لأنه لوكان هذا فى نتسه » لقال له : ل دفعك الناس عن هذا المقام » وقدنص” عليك 
رسول الله صل الله عليه وله ؟ وم تيقل له هذا »وتا قالكلاما عم لبنی هاش مک : 


)۱( تقراف الجرح : طلعت فوقه قشمرة » أى شارف اليرء . 


— ۲6۱ اه 


5 دشک توشک عن هذا وأتم أحق به ! أى باعتبار الهائميية والقریی. فأجابه مواب 
أعاد قبله اممنى الذى تعلق به الأسدى بعينه ؛ تمبيدا للجواب » فقال : | نما فعلوا ذلك مم 
أنا أقرب إلى رسول الله صلی الله عليه وا له من غيرنا لأنهم استأثروا علينا » ولوقال له : 
أنا المنصوص عل" » والخطوب باسمی فى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله » لما كان 
قد أجابه » لاه ماسأله : ه لأ نت منصوص علي كم لا؟ ولاهل نص" رسول‌الصی الله عليه 
وآله بالحلافة على أحد أم لا ؟ و ]نما قال : لم دفسکم قوشکم عن الم وأتم أقرب إلى 
ينبوعه ومعدنه منهم ؟ فأجابه جواباً ينطبق على السؤال ويلامه أيضاء فاوأخذ صرح له 
بالتصس" » و يعر”فه تفاصيل باطن الأمر تفر عنه » واتهمه ول يقبل قوله » ول ينخذب إلى 
: لصد بقّه 0 فکان أولى الأمور فى حكر السياسة وتد بير الناس ؛ أن مجیب ما لا نفرة منه ¢ 
بولامطعن عليه فيه . 


(۱۹٤ ( 
: الل‎ 


ومن مب لم عليم السرم : 


ن یار انید وک لأر ای او e‏ اقا 


2 ع ولر 


002 الاه 4 ووحدته الشماه 5 0 " الاشیاء ء عند 0 ته لا ۲ بان 


ص 


لايد د اهام بالحدودوا لر کت ۰ > لا لله 
ولا شرب مث ب « حى »؟ الاجر لا يقال : « م ۴ ا لا يقال: 


لاشبح فیتَمی وَلَامَحْجُوب فیخوی . 1 قرب من الأشياء ليقو وآ 
ید نها بافتراق» ولا خی ڪيم من عباده شخوض لفق » ولا رور لفط » 
و ازدلاف ربوة 1 لا ابساط خطُوَة . فى لیل اج 1 ولا غق سآ 1 
عليه الْقمَر "ی و م ذا الثور فى الأول الك یت الأزمتة 


2 ۹ وه 7 ره 
ولور ؛ ين“ بل مق »3 إذار نهار مد 


5 


© ءات 14 ۶ و 5 ى 0 
ی انی ن ا ل از لية »ولا من أوائل ابد ية ٤‏ إل خلق ماخلق فاقام 


ف ۷6۳ د 


سے ےر 


سحل ۵ .) وصور ماو و ا د 
ليس یه منه ا ولا بطاعة شئ« انتفاع . . علمه الا مْوَات الضین 
كمامه بالأحياء الباقين ؛ وعم ما فى السَمَوَات العلا گملمه :ما فى الأرَضِين اسف . 


سے الك بم 


+« جد د 


ال رح : 

لهاد هنا : هو الأرض؛ وأصلهالفراش : وساطحه : باسطه ؛ ومنهتسطيح القبورخلاف 
نيما ؛ ومنه أيضا السطح ؛ لموضع الذى يبسّط فيه التّمر لیجفف . 

والوهاد : جمع وهدة ؛ وهى الکان المطمئن . ومسيلها : محری السَييل فمها. والنحاد : 
جم د ؛ وهو ماارتفع من الأرض . ومخصبها : صروّضها وحاعلا ذوات خصب . 

¥ د 
1 اسکلا 
واعل أنه عليه السلام أورَد فى هذه انلطبة ضرو با من عل التوحيد » وکلا مبنیةعل 
الأصل الأول : أنه تعالى واجب الوجود لذاته » و يتفر”ع على هذا الأصلفروع: 
أولها : أنه لس لاو لته ايتداء لا وکان لاو لیته ابتداء > لكان محدثاء ولاشىء من 

احدث بواجب الوجود » لان معنى واجب الوجود » أن ذاته لاتقبل المَدَم » ويستحيل 


الجع بين قولنا : هذه الذات محدثة » أى كانت معدومة من قبل » وهی فى حقیقتها 
لاتقبل العدم . 


سب ۲66 — 


وثانها : أنه ليس لازلیته انقضاء » لأنه لوصح عايه العدم لكان لعدمه سبب 4 
فسکان وحودهموقوقًاً على انتفاء سبب عدمه » والمتوقّن على غيره» يكون ممكن الذات » 
فلايكون واجب الوجود . وقوله عليه السلام : « هو الأول ل رل » والباق بلا أَجَلٍ » 
تکرار مذن العنیین السابقین على سبیل التأ کید » ویدخل فيه أيضًا قوله : « لايقال له 
ف ولايضرب له أمد حي » ٤‏ لان « متى » للزمان وواحب لوجود يرتفع عن الزمان » 
و «حتی» للغاة وؤاجب الوجودلاغابة له :ويدخل أيضا فيه قوله : «قبل کل" غاية ومد ة » 
وکل" احصاء وعلةة » . 

وثالنها : أنه لايشبه الأشياء البتة » لأن ماعداه اما جسم آوعرض أويجرتد » فاو أشبه 
لجنم أو العرض لكان اما جسم أوعرضا ؛ ضرورةنساوىالتشابهين التائلین فى حقائقهما . 
ولوشابة غيرّه من المجرتدات -مع أن كل جرتد غيره مُمكن - لكان ممكنا » وليس 
واجب الوجود بممكن » فيدخل فى هذا العنى قوله عليه السلام : « حَدَّ الأشياء عند خلقه 
ها ايانة لا من شما » ) أى حعل لفات ذوات حدود ليتميز هو سبحانه عنها » 
إذ لاحد له » فبطل‌آن يشمهه شىء منها . ودخل فيه قولهعليه السلام : « لاتقد ره الاوهام 
بالحدود والحركات » ولابالجوارح ». والأدوات : جمع أداة وهی مایمتمد به » ودخل فيه 
قوله : «الظاهر فلايقال : م 6 أ" لابقال: منأۍ شىء ظبر ؛ و«الباطن فلايقال : «في»» 
آی‌لایقال فما ذا بطن ؟ ويدخل فيه قوله : « لاشبح" فيتقمى » والشبح : الشخص » 
ویتقصی يطلب أقصاه . ویدخل فيه قوله : « ولامححوب فیحوی » » وقوله : « ل يقرب 
من الأشياء بالتصاق » واییعد عنها بافتراق »؛ لأن هذه الأمو ركلا من خصائص الأجسام 
وواجب الوجود لايشبه الاجسام ولا عائلا . و یدخل‌فیه فوله عليه السلام :« تعالى عماینحله 
امد دون من صفات الاقدار » ؛ أى مما ينسبه إليه المشبهة والمحسّمة من صفات المقادير » 


ودو ات المقاد بر ۰ 


— ۲۵00 — 


ونمايات الأقطار» أى ال جوانب . وتأئل الساکن » مجد مؤثل » أى أصيلء و بيت 
O‏ ؟ وکان E TI A‏ 
وتمكن الأما كن : ثبوتها واستقرارها . وقوله : « فاد" لللقه مضروب » و إلى غيره 
منسوب » ) وقوله : « ولاله بطاعة شىء انتفاع » » لأنه | نما ينتفع الجسم الذى بصح عليه 
الشپوة والنفرة ؛ کل هذا داخل نحت هذا الوجه . 

# ع 

الأصل الثانى : أنه تعالى عالم لذاته » فیطل کل" معلوم » ویدخل تحت هذا الأصل 
قوله عليه السلام : « لا تخنى عليه من عباده شخوص لظة » ؛ أن تسكن العين 
فلا تتحرك . ولا کزور لفظة » أى رجوعبا . ولا ازدلاف ر بوة » صعود إنسان أوحيوان 
ر بوة من الأرْض » وهی الوضع الرتفم . ولا انبساط خطوة . فى ليل داج » أى مظل . 
ولا غسق ساج » أى سا كن . 

ثم قال : « يتفيّأ عليه القمر النير» » هذا من صفات الغسّق » ومن تثمة نعته 4 
ومعنی : « يتفتّأعليه » بتقالب ذاهبا وحائیا فی‌حا ليّ* أخذه فى الضوء إلى التبد ر » الى 
النقص إلى الحاق . 

وقوله : « وتعقبه » » أى و خذف إحدى التاءبن کا قال سبحانه : (آلذین- 
توفام الملايكة 4 ؛ أى 0 تتوفام » » واماء فى « وتقبه « ترجم إلى القمر » أى. 
وتسير الشمس عقبه فى كروره . وأفوله » أى غيبو بته » وفى تقليب الأزمنة والدهور » من 
إقبال ليل وإدبار نهار . 


(۱) سورة النساء ٩۷‏ . 


كيد ۳۵۰ ند 


فان قلت : : إذا كان قوله : « تفا عليه القمر المنير» فى موضع جر » لأنه صفة 
« غسق »» فكيف تتعقب الشمس القمر مع وجود الفسق ؟ وهل مكن اجماع 
الس اي 

قلت : لا بازم من "عقب الشمس للقمر ثبوت الفسق ؛ بل قد يصدق تعقبها له 
ويكون الفسق معدوما »كأنه عليه السلام قال : « لا خی على الله رك اماد 
ولا ليل » يتفيّأ عليه القمر » وتعقبه الشمس » » أى تظبر عقيبه » فيزول الفسق بظپورها . 


وهذا التفسير الذى فسّر ناه يقتضى أن يكون حرف الجر وهو « فى » التى فى قوله : 
< فى الكرور » متعلقا محذوف » ويكون موضعه نصباً على الحال » أى وتعقب ه كارا 
وآفلا . ويدخل تحته أيضاً قولة عليه السلام : « عله بالأموات الماضين »كمامه بالأحياء 
الباقين » وءامه عافی السموات العلا » كءامه عانی الأرضين التّفل» . 

د عد عد 

الأصلالثالث : أنه تعالى قادر لذاته » فكان قادراً على کل" الممكنات » و بدخل نحته 
قوله : « لم خلت الأشياء من أصول أزليّة » ولا من أوائل أبدية » بل خلق ماخلق فأقام 
حذه » وصور ماصوّر فأحسن صورته » » وارد فى هذا على آحاب الميولى والطينة لتق 
بزعمون قدمها ۱ و یدخل محته قوله : « لس لشىء امتناع » » لأنه متى أراد إيحاد شىء 
و ۰ و یدخل نحته قوله : « خركت له حباه 0 آی سحدت . و«وحدته الشفاه »» يعنى 
الافواه » فعبّر بالجزء عن الكل جازا ؛ وذلك لأنْ القادر لذاته هو الستحر؛ للعبادة 
لله امن انم . كالمياة والقدرة والشهوة . 


4 د 


واعل أن هذا الفن" هوالذى بان به أمير المؤمنين عليه السلام عن العرب فىزمانه قاطبة 


— ۲۵۷ سب 


واستحق به التقدم والفضل علهم أجمين ؛ وذاك لأن الحاصة التى يتميز بها الانسان 
عن الهام هی العقل وال » ألا تری أ ارک غیره من الليوانات فق اللحمية والدمو به 
والقوة والقدرة » وا رک الكائنة على سبيل الارادة والاختيار » فلس الامتياز إلا بالقوتة 
الناطقة » أى العاقلة العالمة ؛ فكلما كان الانسان أ کت حف منها كانت إنسانيثه أتم> ؛ 
ومعاوم‌آن‌هذا ال حل‌انفرد بهذا الفن" » وهو شرف" العلوم » لأن‌معاومه آشرف المعلومات » 
وم ینقل عن أحد من العرب غيره فى هذا الفن" حرف واحد » ولا كانت آذهانهم تصل 
لی‌هذا » ولا یفهمونه بهذا الفن" فمو“ منفردفيه» و بغيره من‌الفنون سوهی‌العاومالشرعیة- 
مشارك مه وراج”"" عليهم ؛ فکان أ كل منهم» لأنا قد بينا أن الأع أدخل” فى صورة 
الإنسانية ؛ وهذا هو معنى الأفضلية . 


« د د 


ی ون کی 
518 ون نف الل م ب قات E I‏ و a‏ 
مقسوم ؛ مور فى بطن امك حنينا لا حير دعاء » ولا تمع نداء . م” أخرجت من 
مقر إل دار [' نشهدها ؛ ول رف سبل متافعباً ؛ فمن هدالك لا جترّار آْفذاء من 
دی مك » وَحَركك عند أطاجة مَوَاضِع طلبك و راك ! 

همات ت ! ! إن من يعجر عن صفآت ذى الْبَيِئة وألاأدَوّات ؛ ؛ فو عن صفات خالقه 
أي » ومن تناوله دود الخاوقین أب . 

¥ د د 

(۱) ساقطة من ب (۲) ۱ ب : « وأرجح » > وما أثبته من ج » د 


)٩- مج‎ - ۱۷ ( 


السو : الستوی اناقة 3 غير ناقص ء قال سبحانه ۰ (فتکل با بر [ e‏ 

ونیا مفمول من 2 آنعاً » أى وأوجد . والرعیْ : احوط امحفوظ . 

وظلمات الأرحام » ومضاعنات الاستار : مستقر الصف » والح موضوعة فما بين 
الثانة إلى الستقم ؛ وهی م‌نوطة برباطات على هيئة السلسلة » وجسنها عصنىّ ؛.ليمكن 
انتدادها وانساعها وقت. الماجة إلى ذلك عند الولادة » و 0 وتتقأصذا استعنى عن 
ذلك ؟ 4 وا بطنان يتبيان إل فم واحد » وزائدتان ستمیان 5 فریق الرحم. ؛ ررك هاتين 
الزائدتين بیضتا المرأة و آصفر من يدق اجل » وأشد تفرطا » ومنپما تفه مود 
الرأة إلى نجويف ارج ؛ ولاج رف مننهية إلى فرج المرأة » وتلك الرقبة من المرأة 
منزلة الذّ كر من الرجل؛فإذًا امتزج م الرجل نیال فى تجو يف الرتحمكان العلوق» 
م ینوی و يزيد من دم الث » و یتصل بالجنين عروق تأنى إلى الحم فتغذوه » حتى ی" 
ويكمّل» فإذا مل يكف نما حته منتلك العروق فیتحرك حركات قوية » طِلبا للغذاء » 
تاک أربطة رح التى قلنا نها على هيئة السلسلة ؛ ونسكون فنها الولادة .. 

فوله : « بات من سلالة من ی »دی کان ادا شقاك مرت لا ؛ رمن 
خلاصة الملين » لأنها لت من بين ادر¿ و « فا 6 بناء للقلة » کالقلامة والقمامة : 
وقال الحسن : هى مابين ظرر ای الطين : 

م قال : « ووضعت نی قرار مکین » » الكلام الأول لادم الذى هو أصل البشر » 
والثالفلذزيته ؛ والقرارللكين : الح متمكنةفى موضعها. برباطاتها » نها وکانت متحرتكة 
لتعذر المُاوق .. 


)۱( سورة مرع ١5‏ 


تب ۲۵ — 


ثم قال : « إلى قر معلوم » وأجَل مقسوم 4 » إلى متعلقة بمخذوق » کانه 
قال : « منتهیا إلى قدر معلوم » أى مقدراً طوله وش کله إلى أجل مقسوم 
مدة حياته . ۱ 
نم قال : « تمورفى بان مك » » أى تتحل . لا تمي » أى لا ونیم جواباء 
آحار حير . 
إلى دار لم تشهدها ؛ يعنى الدنیا ؛ و یقال: آشبه شىء حال الانتقال مرت الدنیا إلى 
الأحوال التى بعد الوت ؛ انتقال الجنين من ظلمة ارحم إلى فضاء الدنیا : فل و کان الجنين 
يعقل ويتصوئ ركان يظن أنه لا دار له إلا الذار التى هوفبها » ولا يشعر ما وراءهاء 
ولا مح بنفسه إلا وقدحَصّل فى دار لم يعرفها »ولا تخطر" بباله » فبقَ ه وکا لار الممبوت؛ 
وهكذا حالنا فى الدنيا إذا شاهدنا مابعد الموت . 
ولقد أحسن ابن الروی" فى صفة خطوب الدنيا وصروفها بقوله : 
لا نون اليا به من طروفها يكون بكاه الطفل ساعة يو٩‏ 
ولا فا يبكيه منبا 3 لوسم ينا کان فيه وأرغد! 
إذا ابص الدنيا استهلء كانه بماسوف يلق من أذاها هدد 
قال : « فمن هداك إلى اجترار الغذَّاء من دی أمّك؟ » » اجترار: امتصاص اللبنمن 
دی ؛ وذلك بالإلهام الإ . 
قال : « وعرّفك عند الحاجة » » أى أعلمك بموضم اة عند طلبك الرتضاع 


(۱) ديوانه الورقة ٩0‏ ( مخطوطة دار الكتب المصرية  ١8‏ أدب ) 


۲۷۰ 


م قال : « ههات » » أى بعد أن حيط علما بالخالق من جز عن معرفة الخلوق ! 
قال الشاعر : 


رءّه مر يبر اج ووو ص 
ريت الْوَرَى يدعون الهدی 
شم سب 
وما فى البرايا ام عنبدم 
خو فا نله ناظ” 


1 1 يدَعِى الحقة خلق کی 
من الل بات إلا السیر 
وما إن أشار إلليه مشر 


وکیف برىالشمس أعى ضري ر”! 


)۱7۰( 
الأضل ' 
وص کلام لم علي المزم مقار ہی عفان, . قالوا : لا تمع الناس إلى ار 
ا موصنيع عل السرم » وکوا الم وانشهره على عقا ؛ وسالوه الم رم واستعتاس 
ای » فرغل علي السمرم على مان » فقال : 


0 رە 2ل م 0٤‏ م ۶۶ م 
إن التاس وَرَابى وقد استسفرولى بی بينك و بينهم ؛ وواه ما أدرى ما | ل لك ! 
م و 2 ع و 


356 ب 3 ف 3 5 وه 106 معنا 9 و حبت رل 


bs 
e 


5 03 ت وج راس مه 3 2 RE‏ و و ء م 5 ىت ١‏ 8 
رع" مه 1 أ ج 0008 عن و 5 2 ۳ 
وَأ نت آقرب إلى رَسُول لَه صلى الله عليه و ر منبما » وقد نلت من 

12 ا 52 2 OG‏ 2ل گے ت e‏ 0 ع 
هرق مام را را و ازمر 


جهّل ؛ ون اطق واضحة 4 و ان أغلام الد ١‏ لا ۰ 


رام 7 l0‏ ەم و م س صر کہ عص ٤م‏ ور رم سس مه ص ص 9 
وامات 6 مهو له ٤‏ إن السَنن جره E‏ لظاهرة 1 
کچ مس ي مس وه ۱ ۳ جع بت لاه ڪر ce‏ ع وم 
صر وه و دين : . س کہ ¢ ۰ ES‏ ص 
0 ل 2 ص 1 i‏ 2 ت 3 مم > 
بدعة متروكة ! وی سمت ل الله صل الله 1 دوس يقول بو یی يوام القيامة 
1 سابع ر سے کے 1 1 1 3 3 ۰ 39 1 م سس 7 
بالومام الخائر » ولیس معه نصير ولا عاذر فیلق فى نار جه » فيدور فا كما 


2 ےت هم و e‏ و 1 
دور الرتحى ؛ ثم" بر تبط فى قمر ها . 
)١(‏ د : «الحق ». 


2 عم موی كه r‏ مره FA J‏ گر A‏ ام 
و إلى أنشدك أله آن تکون امام هذه مة لول ! فان كان يقال : يقتل 
ا وولأوى ص ے ام ل وده م > وحم سک 4 ر 
فى هدها إمأم ” یفتح عا اله القتآل إلى یوم القيامة » و يلبس آمور ٤‏ 
8" و E EOE‏ - سا > (ÛÎ‏ رال ار ل وو ۸ 
ویب آلفتن فا » فلا يبنصرون الى مر الباطل ۽ عوجون فا مواجا » وير جون 
ص اد ا ا ا ا ا ال كت 
قبا تع : فاا تر لوار عة ووك ت فاء بهد جلال الس“ 


لیخ : 

قت على زيد بالفتح » أت فأنا ناق » إذا عتبت عليه . وقال السا : نقمت 
بالكسم أيضا ¢ نم لغة ؛ وهذه اللفظة نحىء لازمة ومتعد بة قالوا ا نقمت الم 
أى كرهته . 
0 واستعتبت. E‏ العتی وهی ار ضا » واستعتابهم عمان طلم منه 

۲۳۳۳ و پننهم . 

ثم قال له وأقسم على ذلك : إنه لا يل ماذا يقول له ! لأنه لا يعرف أا يجهله » 
أى من هذه الأحداث خاصة . وهذا حقّ » لا عليا عليه السلام لم يكن بعل منها ما يجهله 


نان » ب لكان أحداث الصبيان ؛؟ فضلا. عن .العق_لاء البيزين» يعلمون وجهى الصواب 
والخطأ یه ۱ 

ثم شرع معه فى مذلاك الملاطفة والقول اللين » فقال : ما سبقناك إلى: الصحبة » 
ولا انفردنا بلول دونك » وأنت مثلنا وحن مثلك . 

ثم خرج إلى ذ کر الشیخین » فقال قولا معناه نما ليسا خر منلك فك خموص 
ونا تر از سس نی الاكةاو اضيا وهذا کلام هو موض لت « يسوا 
فى ارتغاء » + وسراده تفضيل نفسه عليه السلام عليهما » لأن العلة التى باعتبارها فضل 
عمان علمهما محققة ت فيه وزيادة ؛ لآن د الحاشمية “فهو فرب . 

والوشيجة :عروق الشّجرة . ثم حذ رجانب" اللهتمالى ونتهه على أن الطريق واضحة » 
وأعلام المدى قائمة » وأن الإمامالعادل أفضل الناس عند اللّه؛ وآنْ الإمام الجائرشر الناس 
عند الله . ۱ 

ثم روى له الخبرالذ کور » وروى : « ثم يرتبك فى قعرها 6 آی بنشب . 

وخوّفه أن يكون الإمام المقتول الذى يفتح الفتن بقتله ؛ وقدكان رسول الله صلى الله 
عليه وا له قا لكلاما هو هذاء أو يشبه هذا . 

ومرج الدين » أى فسد . والسيقة : ما استاقه العدو من الدواب » مثل الوسيقة 


قال الشاعر : 
فاأنا الامثل میتسه امدا . إن و جرد وان حبا جات ر 
والإلال » بالغ : الجليل » كالطوال والطویل ؛ أى بعد الس“ الجليل ؛ أى. 
العمر الطويل . 


. اللسان ۱۲ : ۳۳ من غير نسة‎ )١( 


اح و۲۹ سب 


وقوله : ما كان بالدينة .فلاا جل فيه ؛ وماغاب فأجله وصولأمرك إليه» »كلام شر يف 
فصيح لان الحاضر آی معنی لتأحيله! والغاب فلا عذر لعل وصول لاس فى تأخيره : 9 


وقد ذكرنا من الأحداث التى مت على عمان فما تقدآم مافي هكفاية » وقد ذكر 
و جعفر مد بن جر ير الطبرئ ره الله فى ”” التار بخ اسكبير “276 هذا الكلام» فقال : 
ان نفراً من أنحاب رسول الله صلى الله عليه وا له تسكاتبوا» فكتب بعضهم إن بعض: 
آن اقدموا » فإن الجهاد بالمدينة لا بالروم ؛ واستطال الناس على عمان » ونالوا منه ؛ وذلك 
فى سنة أر بع وثلاثين ؛ ولم يكن أخد” من الصحابة يذب عنه ولا ینبی ؟ لا تفر“ منهم 
زید بن ثابت » وأبو أسيد الساعدی" » وكعب بن مالك » وحسان بن ثابت ؛ فاجتمع 
التاس » فكلّموا على" بن أبى طالب عليه السلام » وسألوه أن يكلم مان » فدخل عليه » 
وقال له : إن" الناس ... وروی ال کلام إلى آآخره بألفاظه » فقال عمان : وقد( عفت أ نك 
لتقوان” " ماقلت ! آما وله ركنت مكانى ما عنفتك » ولأعتبت” عليك ”© . ول آت 
ا ]عا وصلت؛ راء وسذدت خلة » وآویت ضائماً » ووليت شبيها من كان 
عر يوليه ؛ أنشدك الله باعل » آلا تم“ آن الغيرة بنشعبة ليسهناك ! قال : بلى » قال : 
أفلا تمل آن عمر ولاه ! قال : بلى » قال : فل تلوم ىأن ولیت ابن عاص فى رحمه وقرابته ! 
فقال على عليه السلام : إن عر كان يطأ على صماخ من يوليه » ثم يباغ منه مت 
أنكر منه آما أقصى العقو بة » وأنت فلا تفمل؛ ضعفت ورققت على أقربائك . 


(۱) تاررع الطبرى ۵ : 95 ۰ ۹۷( الحسينية ) . 

(۲ - ۲) الطبرى : « قدو الله علمت ليقولن الذى قات » . 
(۳) الطبرى : « »اعنفتك ولا أسلمتك » . 

(4) الطری : « هل تعمل » . 


— ۹ 


[ قال عمان : هم أقر باك أيضاً » فقال على" : لعمرى إن رجهم منى لقر ببة ؛ ولکن 
الفضل فى غيرم ] 60 ۱ 

فقال عثمان : أفلا تمل آن عر ولى معاوية ! فقد وليته . قال عل : أنشرك اله آلا تر 
أن معاوية كان أخوف لعمر من یرف غلامه له ؟ قال: بل » قال : فإنمعاوية يقطم الأمور 
دونك ويقول للناس : هذا بأمر عیان» وأنت تمل ذلك فلا تفر عليه ! 

ثم قام على" » فرج عمان عل ىأثره » فلس على المنبر» قطب‌الناس » وقال : أما بعد 4 
فان لكل شیء فةءو لک ˆ آمر عاهة »> و إن آآفةهذهالأمّة»وعاهة هذهالنعمةعيّابونطءًا نون 
يرو نك ماتمبون » ويسرئون عنك ماتكرهون » یقولون لكم و تقولین ؛ ۳ يبع 
ول ناعق » أحب مواردها إليها البعيد» لا يشربوت إلا نصا ولا يردون إلا كرا 
موه تدكا عن ما أقررتم لابن الطاب عثله ؛ ولکنه وطشكم بر جله » وضر بكم 
بيده » وقمعسک بلسانه ؛ قد فدتم له على ما أحيبتم بش ورد م + ولنت لک وأوطأتكم گین» 
یت تیال فاجتر عم على" ی 0 اصراء وأعز نف 4 
وأ كثر عدداً ؛ وأحری إن قلت : هل أن تیاب صوی . ولقد أعددت لكر أقرانا 
وكشرت لسك عن نالى ؛ وأخرجتم منى خلت م أ كن أحسنه ؛ ومنطقا لمأ كن أنطق به. 
فكفواعنى آلسنتک وطمنكر وعیبک عل ولاتكم ؛ فا الذى تفقدون من حقكر ! 
والله ما قضرت عن باوغ من" کان قبل[ يبلغ”'"] ؛ وما وجدتكر تختلفون عليه ؛ فا بالك 1 

فقام مروان بن السك » فقال : و إن شم حكمنا بيننا ويينكم السيف . 

فقال عبان : اسكت لا سكت" ! دعنى وأحابى » ما منطقك فى هذا ! ألم أتقدم > 


فسکت مروان » ورل عمأن . 


)00 من الطبرى ۱ 
۲۸( تقدم اليه : هه 


)53) 
بلطل * 
ومہہ قطي در علب ارم يزكر فبريا یں ملف الطاوس : 


سس م 8 


ادعب حلا میا رن حَيَوَان مات » وسا كن وَذْى جر کات . وأفام من 
ترام ات عل ی مت وم نت مات له لول ترا 
ول 1 مقت فى ا ماعنا دلا ثل على وحد انيه قادرا من حتاف صور. 
الأطيار ای كتمأ خازید الأرْض » وخرئوق" فاجها » وروا سۍ أغلامها ؛ من ذات 
اجه تفت ؛ وتات تر بای ؛ تزف فى زمام ایور هورق أجنجها فى 
تخارق ایح » والقضاء للتشرج . 

گونا بل لذ + سکن فى تجالب صُور ظاهر3 ور کی فى حقاق مَفاصِل 
جر وتم بها بل عم أن بش ف الور و رن ويم ؛ 
سعد بای بلطيف قذرته » ودقیق صنعته ؛ فینها موس فى 


زر 
ب لون لا بشو به غر ر ان ما تمس" فيه » ومنها موس فى لان صب دد ملق 
تخلاف ما بیغ 


رصن 


¥ ¥ د 


ال : 


المّوات » بالفتح : مالاحياةفيه . وأرض موات » أى قفر » والساكن هاهناء كالأرض 
والجبال . وذو الحركات : كالنار والماء الجارى والحيوان . 


س ۲۳۳۹۷ — 

ونعقت فى أسماعنا دلائله » أى صاحت دلائله ؛ لظپورها كالأصوات المسموعة 
التى تعلم يقينا 1 ۱ 
وأخاديد الأرض : شقوقهاء ٠‏ جمع دود ۱ وفاجها : جم فج ؛ وهوالطريق بين الجبلين . 
وروامی أعلامها : أثقال حِبالها . - 

مصرئفة فى زمام النّسخيرء أى هى مسر خت القدرة الإلبية . 

وحقاق الفاصل : جع حن ؛ وهو مجع این من الأعضاء كلركبة ؛ وجملما مختجبة 
لأمها مستورة بالجلد واللحم . 

وعبالة الحيوان : کثافة حسده . واتلفوف : سرعة الحركة والدفیف الط : طيرانه 
توق الان يقال عاب دیون ل اس ان سیف و یا نوی 

كان بفتغاء الجناحين لقوة دفوف من المقبان طأطأت تفلالی۳) 

ونسقها : رت . والأصا بيخ : جع آعلباغ » وأصباغ جمم صبغ . 

والغموس الأول : هوذو اللون الواحدكالأسودوالا حمر . والغموس الثانی : ذواللونين » 
نحو أن یکونآحر وعنقه خضراء 

وروی : « قد طورق لون » أى لون على لون » کا تقول : طارقت بين الثو بين . 

فإن قلت : ماهذه الطيور التى يسكن بعضبا الأخاديد و بعضها الفجاج » و بعضها 


رءوس البال ؟ 
قلت : ما الأول فكالقطا والتدا۳؟ والثا یکاہ ۹ والطیوج ۳ , والثالث 
ره وال مات 


ا 4 3 


(۱) دیوانه ۳۸ . الفتخاء : اللينة الجناحين . واللقوة اي ن العقيان . وطأطأت : دانيت . 
وخفضت . والشملال : الخفيفة السريعة . 

(۲) الصدا : ذ كر البوم . 

(۳) القبج » واحده القيجة ؛ ومی أتى الجل . 

)٤(‏ الطيبوج عار کے الیل سے غر آن نف خر ار ورخلاه جر 


— ۴۳۸ سب 


الئل : 


TT 


ومن أعحيها CANE‏ ای اف ف آختن تعدیل » 
ن تنضید » يجنا أذرج تسب ا اله تش با إلى الا تى 
نشره من طیّه » وس به مطلا عل رأسه 28 قلم داری عنحه" نوت مختال 


بألوانه ؛ وبيس یناه ۱ یفض یک فضاء الديكة و علاقحه أ رن 


0 8 
| حب 


٥ے‏ 2 3۳ 
لفتامة للضراب . أحبللت" من ذلك مل ی کمن لعن یف إِسْنادة 


تس 2 0 تس د زو اس ف ين نون 


عاد عند عند 
الخ 
: ۶ 8 
الطاوس : فاعول » كالهاضوم وال‌کاوس » وترخیمه « طوّیس » : ونضد : رتب. 


۱ 


فوله : « آشرج قصبه 6» القصب هاهنا : عروف الجناح . وغضار مه : عظامه الصفار » 
RE e ES‏ 
واحدها ؛ شرج » بالتحريك . 

ذ کر د نب‌الطاوس » وأنه طويل السحب ‏ وأن الطاوس إذا درج إل الأ 
للسّفاد لشرد نبة هن "ليه » وعلا به مرتفعا على رأسه والقلع : شراع السفینه » وهه 
تلام . وال اری" : جالب العطر فى البحر من دارين ؛ وهی فر'ضة بالبحرين » فيها 
رن فين العا لاحك ون » وفی الحديث :«الجليس الالح کالد ارى » إن لم تدك 

من عطره علقك من ره ۱۲6 . قال الشاعر : 


)۱ نهاية ان الأثير ۱ : ١‏ ۱ . ۸ بحذك :لم يعطك . 


۲۹ — 


إذا الاجر الدارئة جاء يفارّة من السك راحت ف‌منارقپم تجری 
والثوتى : ال ملاح » وجمعه نوات 
وعنیده 139 6 وعنحت خطام البعير » رددنه عل رحایه ¢ أعنحه a‏ ¢ والاسم 
المج ؛ بالتحريك ؛ وفی المثل « عواد بعلم نج » یضرب مثلا لتعلے الحاذق . 
ومختال » من الديّلاء وهی العُحْبٍ . و عیس : شبحتر . 
7 ۰ 5-95 سا رب ۶ ۳ 5 ا وس 
وَزيفانه: تبختره » زاف" زيف » ومنه ناقة زيافة » ای محتالة » قال عنترة : 
* زياف مثل الفنيق الکدم ° » 
٠‏ ۰ 1 ۰ ج ۰ - 
وكذلك ذ کر ال جام عند ال جامة إذا حر الذ نابى» ودفع مقد مه بمؤخره واستدارعليها . 
لام ام ۳ م 424 1 0 
و شصی : يسفد » والد که جمع ديك » کالقر طة والجحرة جمع قراط وححر : 
ویر : بسند ؟ والار الماع » ورجل از كثير الجاع » وملاقحه : أدوات اللقاح 
وأعضاوه ؛ وهی لات التناسل ۰ 
, 4 . ۶ ۶ ۰ 7 
فوله : « أنَ الفحول » » أى ازا مثل أنَ الفحول ذات الغامة والشبّق . 


ثم ذ کر أنه لم يقل ذلك عن إسناد قد يضف و یتداخله الطمن » بل قال ذلك عن 
عيان ومشاهدة . 


(۱) العود : البعير السن » وانظر جم الأمثال ١‏ : ۱۲ 
(؟) من المعلقة ‏ پشرح التريزى » وصدره : 
تنم 9 ۳ 2 o‏ سس 9 
* ينباع من ذفری عصوت ر 
ینباع : ینفعل من باع يبوع ؟ لذا مرمرا لينا . والذفربان : الميدان الناتغان بين الأذن ومنتهی الشعر . 


والجسرة : الضخمة . والزيافة : السمرعة . والفنیق : الفعل » والمكدم » من الکدم وهو العش . (من 
شرح التریزی ) . 


سح مه هو 


فان قلت : من أن للمبينة طواويس ؟ وأنن المرب وهذا الطائر نعتی يقول 
أمير الومنین عليهالسلام : « أحيلك من ذلك على معاينة 6 ؛ لاسا وهو يعنى السفاد » .وروية 
ك 4 2 2 
ذلك لمن تسكثر الطواويس فى داره و يطول مکنها عنده نادرة !. 


قلت :لم بشاهد أمير المؤمنين عليه السلام الطواو يس بالدينة بل بالكوفة ».وکانت 
يومئذ تحى إليها ثمرات کل شىء » وتأنى إليها هدايا الملوك من الافاق» ورو ية السافدة مع 


وجودالد كر والاتی غير مستبعدة . : 
و 


واعل أن قوم زوا أن لذ كر تدوع هن » تف اس بين أجفانه » فتأنى الأتی 
مها فلقح من تلك الدمعة » وأمير المؤمنين عليه السلام 1 1 ذلك » ولكنه قال : 
اليس بأتجب من مطاعمة الغراب » والعرب تزع أن الغراب لابسفد؟ ومن أمثالم: : « أخنى 
من سفاد الغراب» ؛ فيتمون أن قامن مبلاعة کر لت منم وانتقال جزء من 
لماء الذى فى قانصته إليها من قار وان المكاء فقل” أن يصدّقوا بذلك ؛ على أنهم 
قد قالوأ ى كتبهم مايقب من هذا ٤‏ زاف السمك البياض : ان سفاده خث * حداء وانه لم 
يظهر ظهوراً بت به ومک بسببه . 

هذا لفظ ابن سينا فى کتاب "" الشفاء “» ثم قال : والناس يقولون : إن الإناث تأخذ 
زرع الذكور فى أفواهها إلى بطونها » ثم قال : وقد شوهدت الإناث منها تتبع ال كور مبتاعة 
للزرع » و » وأما عند الولادة فان إلذ کور تنم ال نات مبتلمة. بيضها , 

. قال ابن سينا : والقببجة تحبلها رح شهب" من ناحية لجل لذ كر ؟ ومن ماع ضوته‎ ٠ 

قال : : والنوع الستی مالاقيا » تتلاصق بأفؤاههاء ثم تتشابك » فذاك سفادها .وسمعت 


حد ‏ ۲۷ عد 


أنا آن الغراب يسفد وأنه قد شوهد سفاده ؛ ويقول الناس : إن من شاهد سفاد الغراببه 
'يثرى ولاعوت الا وه وكثير المال موسر . 
والضفتان » بفتح الضاد : الجانبان » وما ضفتا النهر » وقد جاء ذلك بالکسم آیضا > 


والنبحس المنفحر: ويسفحها : يصهاء وروى: «تنشحها مدأمعه»؟ من النشيج؛ وهو 


صوت الماء وغلیانه من زق أوحب أو قدر ۰ 


ا : 


سے 


ليان وف ارد »كين ميت ب نبت الأو نت جن من هر 
گل زبیم »وان یه بافلایس و و ال زک مُونق عَص يمن 


ونع كلت بالل ارس ذات آلوان كد نطقت بالاجين اگل . 
مشیم شی الح الختال» و یتصفح ب وجناحة یه ماک لیر إبآله . 


2 


وس م خر جار یرل ترایز لاتوت ببين عن 


ص 


آستغائته » و بشید بصادق توجعه ؛ لا را عه خش گترام که اة 


# ¥ ¥ 

ال : 

سب : عظام أجنحته » والداری جع مِدْرَى ؛ وهو فى الأصل رن 4 قال الب 
يصف الثوار والكلاب : 


شك ألفريصة بالمدری فأنقذها شك البیطر ین من لد © 


(۱) دیوانه ۲۰ . شك : أنفذ ٠‏ افریصة : بضعة ق مرجم الكت إلى ام : . و الیطر : البیطار 
والعضد : داء يأخذ فى العضد . 


س ۲۳۱/۲ — 


وكذلك الدرا: ؛ ویقال الدری ف تصلح بها الماشطة ر التساء؛ 

قال الشاعر : 
ملك المدرا فى أ کنافه ‏ ولذا ما لته تفه ٩۳‏ 

ات دس . شه عام أجنحة الطاوس عداری من فضة 
لبیاضها ؛ وشبّه ما أنبت الله علیها من تك الذارات والشموس ال ی ارب" بش مالس 
العقيان ؛ وهو الذهب . 

فاز ار رجد : جمم فلذة » وهی القطعة . وازبرجد : هذا ابموه الذى ميه 
الئاس البلخش . 

ثم قال : إن شبهته بنبات‌الارض قلت : انه قد جى من زهرة کل" ر بيمفى الأرض » 
لاختلاف ألوانه وأصباغه . 


وا ضاهیته بالملاس » الضاهاة : الشا كلة » مهمز ولا مهمز » وقری" : 


'( يضاهون قل آلزین گفروا 4 (ویضاهتون 4 ؛ وهذاسّبی هذا على « فميل » » 
آی شييهه . 


مع داس 0 س و ت 
ومو سی لحلل : ماد بج بالوثى . وهو الارقم الملوان . والعصب : بر ود المن 1 
ر ۰ 1 ۳ ۱ ۹ 7 
والح : جمع حلى ؛ وهو ما تلبسه المراة من الذهب والفضة » مثل ثد ی" وثدى » ووزنه 
72 
« فعول » » وقد تكسرالحاء لمكان الياء » مثل «عصی" ». وقرئ: ( من د E‏ 
الم والكسر . 
ونطقت باللجين ؛ جعات الفضة كالتطاق ها . والگل: ذو الا کلیل . 
(۱) الاسان ۱۸ : ۲۸۰ ( من غير نسة ) . 


(۲۰( سوره التو بة ۰ ۳ 
۳ سورة الأعراف ۱:۸ 


ورف : ضوات » يزقو زقواً ؤزقيا وزقاء » وکل صا ژافر . والزقية : الصيحة 
۲ خا بعس ول OE‏ و لاقت 
وهو قل مرن الواق ؛ أى الدّيكة » لأنهم کانوا يسمرون ؛ .فإذا صاجت 


لد که تفر قوا . 
ومو لا: صارخا » أعولت الفرس صوتنت » ومنه الیل والعَولة . 
وقوائمه مش : دقاق ؛ وهو أحمش الاين » وتفش الساقين بالتسکین ؛ وقد 
قواعه » أى دقت . وتقول العرب للغلام إذا كانت أمّه بیضاء وأبوه عر بيا : آدم » 
اء لونه بين لونيهما . 
خلامی" » بالكسر والأتى خلاسيّة . وقال الليث : الديكة الخلاسيّة »هي المتولدة 


٠‏ الدجاج امندی" و الفار می" 
يقول عليه السلام : إن الطاوس یی بنفسه؛ ويتيه إذا. نظر فى أعطافه » ورأى ألواته 


الختلفة ؛ فإذا نظر إلى سافية وحم ذلك وانكسر نشاطه وزهوه » فصاح صياح العويل 


۵ 


بر نه ؛ وذلك لدقة ساقیه ونتوء عرقوبيه . 
¥ ¥ # 


ره 


ود مج 
6 ى 


الال : 

وقد تست من توب ساقه يمية نة » وآ“ ی وضع ألثراف قرع 

و هی نت کالابریق ومفر زها إلى حيث بطنه بطنه صب اة 
ما2 دات صقال 6 77 ف a‏ ۱ 


َو گحریر "2 ملسة 
يكذ مانو یم ار ار رجا بو وق 
؛ فو ببياضه فى سواد 


8 
مس 


ص 


٤ 
| 
رم یود ؛ ز‎ -0 8 


ا د 
آنا 
:»ع 


مأ 


١ اون‎ 


حط که ف الق" فى لان الأَفَحُوَان ا 
١6(‏ نبج 6۸ 


9۹ 


سس ۱۳۱6 — 
ا سلسم ا TE‏ 1 لالم ادو ارامت الوا وات ا 
ماشنالك الق » وف صب الا ود أخذ سنه بقبئط ؛ وعلاهيكثرَةٍ طقال 5 یره 


8 و 0 رم ی . . 1 o1 a‏ ےت o£‏ مس 
بيص ویباچو ور » فهو كالأَافِير البنوئة » ل' تربها أمطار يع » 


*# 4 ين 


ست أه 3 ق 2ھ > E‏ 
نمت : ظهرت . والظنبوت : حراف الساق ؛ وهو هذا العظم الیابس . 
والصّيصيّة فى الأصل : شوكة المائك التى بسوی بها السَداة واللحمة » 
وننه قول :.٩‏ 
* کوقم الصياعى فى النسيج المد + 
وقل إلى صيصيّة الذيك لتلك الهيئة النى فى رجله . 
000 : : : 00 2 
ورف + الشعر الزتفع من عنقه على رأسه .وال عة » واحدة القنازع ؛ وهی الشعر 
حوال الرأس 6 وف الحديث : 2 ی عَنَا قنازعاك ام أبن »> © ۰ 
وموشاه دات وی 8 
5 ۹ 08 2ے 5 اك 
والوسمة » بکسر السين : العظلٍ الذى مخضب به ؛ و مجوز نسكين السّين . 
ولاسح : الأسود.. والتلفع : اللتتحف » و روى : « متقنم عمحر » ؛ وهو ما نشم 
المرأة على رأسها کرد اء . 
e ۲ ۹‏ ۶ و ۳ 
والاقحوان : البابوج الابیض : و معه اقاح ۰ 
(1) لدريد بن الصمة » وصدره : 
* جت إليه والرماح تنوشه » 


من كلة.له فى ديوان الماسة ۲ : 04" ۳۰۹ بشمرح التبريزى . 
(؟) النهاية لابن الاير ۳ : ۲۷۹ ؟ ولفظه هناك : « أنه قال لأم سليم : خضلى قنازعك » . 


بب ۳۷۵ مسج 


وا ره : خالص البياض » وحاء : « یقق » بالكسس, وا : یلم . 

والبصیص : البربق » و بص الشىء : لمع ۰ 

وتر بها الامطار : تریها ونجمعا . 

بقول‌علی‌نسلام : کان هذا الطاثر ملتحف علحفة سوداء » الا أنها لكثرة رون 
توم أنه قد امتزج بها خضرة ناصرة » وف“ أن یکون لون الا وقد أخذ هذا الطاثر منه 
بنصيب » فپ وكأزاهير الربيع » إلا آن الأزهار تر ها الأمطار والشموس ؟ وهذا مستغن 
عن ذلك ٠‏ 

+ ¥ ¥ 
الأضل : 

وقد ینحسرٌ من ريشه » و یعری من لباسو ٠‏ قط ری ؛ ویتبت تباعا ؟ 


فذحت من قَصَبِ انحتات أ راق الأغصان  »‏ باحق نا نامیا حت‌بنود گمیشته قبل 
سُقوطه . لا حالف سالف آآرانه » ولا آزن فى عير مکانه ؛ إا تَصَنَحْتَ 


کے 


و ت 
۳۹ ص وه 


کنر ین سات قضیو ارك خرة وروی "موه عفر زر یه وا 
E‏ إلى صفة هذا مان ى القن » أو تبلغ قرا 
۰ 
آن 


سے“ 


ہے ممه 


Fa‏ سین صفه ار رین ؛ وه زان قد ع الأؤهام”ً 
ركه ؛ والأستة أن 
اد الذى سر ال خلق لاد اون ؛ 10 ته تحدوداً 
ی وم ما »واج الال ع ن“ تلخیصس صفته » وفع بها ڪن 


تأدية نعته | 


ص“ ص سے مو 


-0 


وسبحان من أذمج رام الف رة وَالْهَمجَة إل مافوؤقهما ين خلى الحيتان والوبلة! 


NE 1 ۱‏ 9 ۰ و 3 ر ۳ وس ۱ رم 
ووّأى عل تفه ألايضطر ب شبح ما اولج فيه ارو ؛ الا وحعل الحمام مواعده » 
والْفناء غايتة” . 


۶ ۶ ¥ 


الشترح : 

ينحسر من ر يشه : ينكشف فسقط » و بروى: « يتحسّر » . 

ری » أى شين بسد شىء وينهما فترة » قال الله تمالى ۳۰ © رل سل 
ری 224 ؛ لأنه لم برسلهم على تراسل » بل بعد فترات ؛ وهسذا ما بغلط فيه قوم” » 
فيعتقدون آن « ری » للمواصلة والالتصاق . وأصلها الواو من« الوَّثر »وهو الفرد . وفمها 
لفتان » تنوّن ولا تنون » فن ترك صَرّفها للمعرفة جعل ألفها ألف تأنيث » ومن نون 
جعل ألفها للا لاق . 

قال عليه السلام : « ويبّت تباعاً » أى لافترات بينهما » وكذلك حال الريش 
الساقط » سقط شيئاً بعد شىء » وينبت جميعا . 

وینحت : يتساقط » وانحتات الورق :تناثرها . وناميا : زائداً . يقول عليه السلام : 
إذا عاد ريشه عاد مکان کل ريشةريشة ماوّنة باون الربشة الأولى » فلا یتخالف الأوائل 
والأواخر . 

والحضرة ار برجدية : منسو بة لیام ذ۳؟ » ولفظة « از برجد » تارة تستعمل له» 
وتارة لهذا الحجر الأحمر الستی « بلخش » . والعسحد : الذهب . وعمائق الفطن : 


۱(۰) سورة الومنین ‏ 4 
0).ق اللسان 8 الز بر جد والز ردج 4 الزمرذ € ۰ 


البعيدة اقفر . والقر محة : الحاطر والذهن . و مر : عل #وعلاة: طبر ۲ و نروی 
بالتخفيف . وأدمج القوائم : أحكها ؟كالحبل المدمّج الشدید الفتل . 
وال رة : الملة الصغيرة . والمحة » واحدة المج ؛ وهو ذباب صغير كالبعوض يسقط 
على وجوه الم والجر وأعينها . 
ووأى : وعد » والوأى : الوعد , 
# ۶ 4 
واعل أن اتلسکرام ذکروا ‌الطاوس‌آمورا ء قلوا : انه یعیش خا وعشرين سنة؟ ‏ 
وهی أقصى مره » ويبيض فى السنة الثالثة من عمره عند ما ينتقش لونه » وین ریثه ٠‏ 
ويبيض فى السنة م واحدة انى عشرة بيضة فى ثلاثة أيام » و محضنبا ثلاثين يوماء 
فيفر خ ویتی رشّه مع سقوط ورق الشجر » و ینبته مع ابتداء نبات الورق . 
والدجاج قد يحضين بيض الطاوس ؛ و ]نما مختار الدجاج لمضانته ؛ وان وجدت 
الطاوسة » لأنْ الطاوس الد كر يعبث بالأتى » ويشغلها عن الحضانة ؛ وربما انفقص البيض 
من نحتها ؛:ولمذه الملة مخبأ کثیر من الإناث محاضنها عن ذ كرانها ء ولا تقوى الدجاجة 
على أ كثر من بيضئْ طاوس . وينبغى أن يتعبّد الدّجاجة حينئذ يتقريب العلف منها . 
وقال شيخنا أبوعمان الجاحظ رجه الله فى کتاب "" الميوان ““ : إن الطاوسة قد 
تبيض من الريح ؛ بأن يكون فى سفالة الريح وفوقها طاوس ذ گر » فيحمل ره فتبیض 
منه » وكذلك القبّحة . 
قال : وییض الريح قل“ أن یر خ . 
دمن 


س ۳۱۳ — 


الأمثل : 
مرا فى صف اليم : . 


سے مر 
إن 


ا ریت صر ليك تو م بوص كه یا ؟ تفت لت من بَدَائُم 
ما آخر ج ال ال تب من شر اا ولا وزخارف ماظرها » وَلذهلت بالف‌گر فى 
ان ابیت نان هل تال ام وني تین 
کاس لالز ألتطب فى عساليجها وأفنانيا » وطلوع تلك و ر تة ز غلف 
ا کاب ی ين بر تک تق عل می تجتنا , و يمف عل نالا في 
نی قشورها بالأعسال اه 2 وَأعأمُور وه . 


و ۶ و 

قم ل" تر ل الگرامة ايوم ی حلا قرا » اروا قل الاسفار؛ 

وا ی تمم با صُول إلى مجم عَلَيْك من ع تلك الط لونقة ؛ 
کر 


رهقت سك قنك وة تفت ین یی عَذَا إل وخ بو لا 
يبأ ؛ جملا هو من یی بقلب ال منازل الأبرار رنه ! 


م 


که 


فال ادرمی رم انق تمالى : 

حير مان قرو لاد ب قرت 
ول ۳ : « یود علاقحه «( الا : كناية” عن لشکاح ؛ يقآل : 
او اد ها اک 


وول عليه اسلا : كانه قلع" دارئ عنحه نوتيه “» ؛ القع : 7 شراع السفيتة . 
وداری منوب إلى دارین ؛ ؛ وهی بلدة على البحر TES‏ وَعَنَحَدُ » أى 
عطفه ؛ يقال: عتحت الناقة» صرت » أغنجها عنجا إذا تا . 0 اد 


— ۷۹ — 


وقوله عليه السلام :» 00 و «( ا جا ی جفونه » والصفتان : 
این ۹ 
وقوله : « وفلذ زب جد ») نا : جم فلدَّةٍ وهی" لَْطعَة ۱ 
وقوله عليه السلام : وکن E‏ ارطب « ألكباسة : العذق ۱ والسالیج: 
ال " واحدها عتلوج. 
عد ¥ ¥ 
ال : 
رمي ت ببصر قلبك » أى أفكر'ت وتأملت . وعرّفت نك : كرهت وزهدت . 
والزخارف.: جمع كر ؛ وهو الذهب 6 موه .. 
واصطفاف الأحتعار : انتظامپا نام وروی : « فی اصطناق أغضان » 
أى اضطر اما . 
ویأآی على منية مجتنبا : لایترك له منية أصلا » لانه یکوت قد بلغ 
نهاية الأمانی . 
والعسل الصفق : الصف تحویلا من إناء إلى ناء . والوقة : العجبة . وزهقت 
نقسه : مات . 
تن ين ين 
واعل أنه لا مزید فى التشويق إلى الجنة على ماذکره الله تعالى فى كتابه ؛ فكل“ 
الصَیّد فى حانب الفرا كت 


(۱) الفرا : ار الوحش ؟. وأصل الثل : « کل الصید فى جوف الفرا » وف القاموس بنبر مز لأنه 
مثل. ؟ والامثال موضوعة على الوقف » 


— RN: — 


ود ان رل اله صل الله عليه وآله فى ذلا آخبار صحيحة » فروى أسامة بن 
زيد » قال : معت رسول الله صلى الله عليه وا له يذ كر الجنة فقال : «ألا مشتر لها ! هى 
ورب الكعبة ر محانةتهارٌ » ونور يتللا » ونهز يطرد » وزوحة لا نموت ؟ مع حبور ونعے» 
ومقام الأبد » . 

وروی أو سعيد انلدری" عنه صلل الله عليه وله : « إن الله سبحانه لما حواط حائط 
الجنة ؛ لبتة من ذهب ولبنة من فضّة »“ وغرس غرسهاء قال لها : تکلمی » فقالت : قد 
أفلح المؤمنون » فقال : طو بى لك مزل اللوك ! » 

وروی جار بن عبد الله عنه عليه الصلاة والسلام : « إذا دخل أهل الجنة الجنة » قال 
لم رهم تعالى. : ون أن أزيدك ؟ فيقولون : وغل خیرم أعطيتنا ؟ فيقول : نم » 
رضوانی ‏ كير » . 

وغنه عليه الصلاة والسلام : « ان حدم ليعطى قوة مائة رجل فى الا کل 
والشرب » » فقيل له : فل کون منهم حدث. أو قال حْبَّث ؟ قال : « عرق يفيض من 
أعراضهم كريخ السك » يضر منه البطن » . 

وروی الزخشری فى ”” ر بيع الأبرار ““ سومذهبه فى الاعتزالونصرة أعابنا معاوم ؟ 
وكذلك فى اتحرافه عن الشيعة وتسخيفه لمالانهم- أن رسول الله حدا صل الله عليه وآله» 
قال : هلا أسرى بى » أخذتى جبرئيل » فأقعدنى علىدرْنوك من درانيك الجنة » م ناولنى 
سفرجلة » فبينا أنا أقلبها انفلقت » فرجت منها جارية لم أرَ أحسنمنها » مت فقلت : 
من أنت » قالت : أنا الراضية الرضيّة » خلقنى ال بار من ثلاثة أصناف: أعلاى من عَنْبر» 


نت ۲۸۸۱ — 
وأوسطى م نكافور » وأسفلى من مسك . م جتنی اء الحيوان » وقال لی : کونی کذا» 
فكنت . خلقنى لأخيك وان عمك على بن أبى طالب » ۰ 
قلت : الد رنولك : ضرب من البسط ذو حمل » و يشبه به فروع البعير » قال الراجز + 
# حعد الدرانيك فل الأخلاد بي 


(۱) السان ۱۲ : ۳۰۹ ونسبه إلى رژبة » وبعده : 


)۱7۷( 
الا ۰ ل : 
ومن فط د علي السرم : 
وا 7 ع ٤ه‏ کو ُه ص ۷ > > سم 5 
صنیر م بگییر ثم » ويرف“ كبير ۸ بضفیر د ؛ ولا تسگونوا 
7 ر ار 2 رل و سا ون ان و و ل لون مت مس 9 
كحناة الجاهليّة ؛ لاف الدين يتفقبون ؛ ولاعن الله يثقلون ؛ کقیض بیض فى 
عم 2 1 َه 2 مت ۳ ۲ لړ مس 
آداح» يكون کشر ها وزرا وخر ج حضانها شر 
¥ ¥ # 

۱ 2 7 

أمرم عليه السلام أن يتأسى الصغير منهم بالكبير فى أخلاقه وادابه ؛ فإنَ الكبير 
لكثرة التتحربة أحزم وأ كيس » وأن برأفالكبير بالصغير . والرأفة :الرحمة ؛ لان الصغير 
مظنة اليف والرقة . 

8 3 ی وی لت : a‏ 

م ہام عن خلق الجاهلية فى الجفاء والقسوة » وقال : إنهم لايتفقبون ۴ دن ¢ 
ولايعقلون عن الله ما يأمرهم به ؛ وهذا من قول الله سبحانه : 2۷ م بک غ سك 5 فبي' 
2 4 م 
لا يعقلون e‏ وروى: « تتفقبون » بتاء اتلطاب . 

ثم شبههم بییض الأفاعى فى 0 ۱ 0 ا الول لن رامآن یکسره 


۱۷۱ سورة البقرة‎ )١( 


مت ۷۸۳ 


واستعار لفظة «الأدأحى» لا عشاش یازا ؛ لأنّ الداحی‌لانکون إلا للنعام تدحوها 
رجلها وتبیض فيها » ودخوها : توسیعها» من دحوات الأرض . 
والقیض : الکسر والفلق » قضت القارورة والبیضة » وانقاضت هی » وانقاض الجدار 
انقیاضا » أي تصدع من غيرأن يسقط ؛ فان سقط قيل : تقيض تقيّضاء وتقوض تقوضا ؛ 
وقوضته أنا. وتقولللبيضة إذا تکسرت فاقا : تقيضت تقيضاء فإن تصدعت و تنفلق » 
قلت : انقاضت » فهى منقاضة . والقارورة مثله . 
د جد 3 


الأضل : 
ميا : 


اة ده ت 0 , 7 ات 
E‏ نشنتوا عن أصام E‏ عن ؛ یا مال مال 
معه . على أن ال نای سيجمعهم' لشر بوم یا EEF‏ ج فرع الكريف » 
ر م وم ات سور 0 "م 
ولف امه لله بیمهم م عم ذ كما گر کم التّحاب » م" / يفت 7 الله ۱ 
باون ين مارم كتيل ان عي تنم علي e‏ عليه 
ار برد سلته رض ود ولا حاب أَرض ؛ ؛ بذعذعيم ل فى بطون 
۱ سي م و. > 5 چ ت 
اود يته ع م ملك ينابيع فيالأرض » یذ من قوم حتوق قوم »وگن 
قوم فیدر فوم . 


۱ کم ص o‏ ڪھ اص 0 رس ام ۶ 
وم الله ليذو مافى اندم" بد الم وکین » كا تذوب الألية 
على النار 
۳1 7 1 4 ا 60 ۳ 


<< A Sis 


کک کت ا مق تلن تک مه 


بی سرا ثيل . 
وس ی ین تک اه یه" من ب بندی أَضان؛ بلتم الق و وراه ور > 
وق الأدى» روص الامد . 


اف نكم إن شدای ص مك یز یناج سول وفيت" من 


آلاعتساف EET‏ “ اقل ) الفادح عن الأغناق . 


# 4۶ ¥ 
الشنرخ : 
هو عليه السلام : یذ کر حال أصحابه وشيعته بعده » فیقول : افترقوا بعد ألفتهم ؛ ی 
بعد اجماعهم . 


ونُشنتوا عن أصلهم » أى عى بعد مفارقتى ؛ فنهم آخذّ بغصن ؛ أى يكون منهم من 
يتمسّك بن أخلفه بعدى منذرية الرسول » أا سلكوا سلكوا معهم ؛وتقدبر الكلام: 
ومنهم من لایکون هذه حاله . لكنه لم يذكره عليه السلام ١‏ كتفاء بذكر القسم الأول 
لأنه دال على القسم الثانى . 

ثم قال : على أن هؤلاء القوم: من ثبت منهم على عقيدته فينا ومن لم يثبت ؛ لابد أن 
مجمعهم الله تعالى لشر بوم لبنی ۳ أمية » وكذاكان » فإن الشيعة الماثمية اجتمعت على إزالة 
ملك بنى مراوان :من كان منهم ثابتا على ولاء على" بن أبى طالب عليه السلام » وم 
حاد منهم عن ذلك ؛ وذلك فى أواخر أيام مرژوان الجار» عند ظپور الدّعوة 
المعامعية . 

وفرع انطریف : جمع قرّعة »وهی سحب صغار تجتمم فتصيرٌ ركاما » وهو ما گثف 


. » ج : « بو‎ )١( 


— ۸ — 


من السحاب . وركت الشىء أرمه » إذا جمتّه وألقيت بعضه على بعض . 

ومستثارم : موضع ورتم . 

والجنتان : ها اللتان قال الله تعالى فما :ل( لقد كان لبا سکم آبة جتان 
عن ین وشمال 4 . وسلط الله علمهما السيل » قال الله تعالى :٠ل‏ فاع ضوا کار 
لهم سيل العرم 4 . فشبّه عليه السلام سَيّلان ابلیوش إلى بنى أمميّة بالسيل الساط 
على ينك ابنتین . 

فان لم تسل عليه قارة ؛ وهی ال جيل الصغير. وم ثبت له أ كة » وهی الم 


۶ 


من الارض . 

و يرد سنه » أى طر يقه . طوّد مرصوص ۰ أى جَيّل شدید التصاق الأجزاء 
بعضها ببعض , ولا حد اب أَرْض . جع 9 وهی الوالى والنحاد . 

قال : «یذعذعهم الله» » أىيفرقهم الله ؛ ال عذعة بالذال العحمة مرتين : التفر يق » 
وذعذعة الشر : إذاعته . 

ثم يسلكهم ينابيع فى الارض » من ألفاظ القرآن ۴۳ » والمراد أنه كا أن الله تمالى 
يرل من السّماء ماء فيستكن” فى أعماق الارض » ثم يظهر منها ينابيع إلى ظاهرها » 
كذلك هؤلاء القوم » يفرتقهم الله تعالى فى بطون الأودية وغوامض الأغوار » ثم 


)۱( سورة سبأ ١١١‏ 

(۲) سورة سباأ ١١‏ 

(۳) ف اللسان : الحدبة » بح : ما أشرف من الأرض وغلظ وارتفم . ولا تكون الحدبة 
إلا فى قف أو غلظ من الأرض . 


)٤(‏ وهو قوله تعالى فى سورة الزمر ۲۱ : و ن الله أ نل > من السماء ماء فلگ 


م م وه 2 
ينا بيع في الازض 4 


— ۳۸۳ سب 


بظهر م بعد الاختفاء فيأخذ بهم من قوم حقوق آنفر ین » ويمكن مهم قوما من 
ملك قوم وديارهم 

ثم آقسم ليذوين مافی آیدی بنى أمية بعد علامم وتمكينهم > كا تذوب 
الأيّة على النار ؟ وههزة «الألبة » مفتوحة » وجما آلیات» بالتحر يك ؛ والتثنية أليآن بغير 
تاء ؛.. قال الراجر : 

¥+ ترم لياه ار جاج الوط م 

وجمع الألية ألاء على «فعال“» وکبش الى على «أفمل» ونعحة «ألياء» والجمع د 
على 2 فنل» » ويقال أيضاً :كبش أليآن بالتحر يك» وكباش ی نات » ورجل لیا أى 
عظم الألية » وامرأة يجزاء ولا تقل:« ألياء» ؛ وقد قالهبعضهم . وقد أل الرجُل » بالکسر 

شم قال : لولا تخاذلم لم يطمع فيكم من هو دونك . 

ويهنواء مضارع وَهن » أى ضعف » وهو من آلفاظ القرآن“ أيضاً . 

وم متاه بنی إسرائيل : حرم وضلنم الطریق ؛ وقد جاء فى المسانيد 
الصّحيحة أن رسول الله ضل الله عليه وا له » قال :« لتر كين. سنن من" كان بلک 
حذوَّ النعل‌التعل » ولد بالقّذ: ؛ حتی لو دخاوا جحر ص لدخاتموه» » فقيل : بارسول" 
الله لیپود والتصاری ؟ قال : فن ذا ! ومن الأخبار الصحيحة أيضاً: « موه کون أن کا 
مر کت هفاضا 


ول حیحی البخاری" ومسل رحمهما الله أنه سيجاء يوم القيامة ناس من أمَتى » 


(۱) الصحاح ( ألى ) من غير نسبة ۱ 
نس 2-6 ع م هم ع ۰ ۸, و9 ۶ و ص 
(؟) وهو قوله تعالى فى سورة آل عمران ۱۳۹ : ولا منوا ولا تحر نوا وأ نے" الأغلوان 4 
(۳) النهاية لابن الأثير ٤‏ : ۲۰۸ ؟ قال : « النهوكك کالتهور ؛ وهو الوقوع ف الأمر غير روية . 
أو الذى يقم فى كل أمر ؟ وقيل : هو التجير . 


— ۱۲۸۷ — 


فيؤخذ بهم ذات الثمال » فإذا و اختلحوا دونى » قلت : أى رب » أحابى 1 
فیقال لى : انك لا تدری ماعملوا بعدك ؟ قأقول ماقال العبد ۳ + ۷ وک نت علص 
کی مامت فين فلا لواطت کت ات E‏ وات عل بل 
ا شهید 4 . الاسناد فى هذا الحديث عن ابن عباس رضی الله عنه ۱ 

وفىالصحيحين أيضاً » عن ز ینب بنت جحش قالت : استيقظ رسول الله صل عليه وسل 
یوما من نومه مرا وجهه؛ وهو يقول :« لا له إلا الله. ويل للعرب من شر" قد اقترب ! » 
فقلت : يارسول الله » أمهلك » وفينا الصالحون ؟ فقال : « نم »یذا كر الحببث 6. 

وفى الصحيحين أيضاً: « مبلك أمتى هذا ای من قر يش » قالوا : بارسول الله فا 
تأمر نا ؟ قال : « لو آن الناس اعترلوم 6 روا نو هی‌برة عنه صل الله عليه وله . 

ثم قال عليه السلام : « ليضمقنَ لک التيه من بمدی » . يعنى الضلال » بضتفه 
لكر الشيطان وأنقسكم عا حلفم الق" وراء ظبورک » أى لأجل تركك الق . 
وقطمم الأدنى » يعنى نفسه . ووصلكم الأبعد »يعنى معاوية . وروی :« إن اتبعی الراعى 
لكر »» بالراء ۱ 


والاعتساف : سلوك غير الطر يى . ٠‏ والفادح : الثقل » فدحه الدین : أثقله : 


(۱A) 
: لل‎ 
: ومن خط اہ هلیم اهوم فى أولى طرفم‎ 


٩‏ ص ف .2 وا از ا 5 2 وش ص 
إن الله تمالی سبحاته أنرل کتابا هادياً بن فيه ار والشر ؛ فخذوا نيج المثر 
ور مث م مر ره 5 م۵ 
لوا » واصدفوا عن مت الشر" تقصدوا . 


۰,۶ ۳ اء ۳ ص ۱ ص 3 E ١‏ ص 
الق انض الفالض ! أدُوها إل الله ود 1 ال الجنة . إن الله حرم حراما غير 
۳ 5-5 ل و2 1 9 ین یات ون م۳ ۳ كيدان 
مجهولي » واحل حل لا غير مدخول » وَفصل حر مه اشنم على الحرم كلباء وشد 
00 5 4 2 .اس کر 2 ۶ ۳۳ 
بالإخلاص ولو حید حقوق المثلمين فى معاقدها . الم من سل المنامون من لسانه 
ات 4 Li‏ 1 ۳۹ ۶ مور ی م 
و یده الا با می 6 ولا محل ادی المسم إلا 3 يحب 2 


و گر هی <F EC.‏ ا وی ے ۶ 
بادروا أمر العامة وخاصة حدم و ارت ؛ رن التاس ماگ ؛ وان 


ره ول و و 
الساعة تحدو و من حل ۳ 


يم يا س ا 5 هه وى 

مخففوا تلحقوا ؛ فإ نما ینتظر يولم جرک 

مک :سر . ١‏ - 2 ۳۹ عام دي سے و مه مع 

تقواالله فى عباده و بلاده » نان مس وولون حتی عن البقاع والبهام » 
كوي ١‏ اش له ركء و ماو 7 روگ » 
وَأطيعوا الله ولا تعْصوهٌ ؛ و اذا ریم لير فخذوا به » و اذا ریم الث“ 
ofr‏ و -ه و 9 


¥ 4 ¥ 


— ۲۷۸۵ ب 


ان : 

واصد فوا عن سفت الشر » أى أعر ضوا عن طريقه . تقصدواء أى تعداوا» 
والقصد : العدل . 

ثم مر بازوم الفرائض من العبادات والحافظة عليها ؛ كالصّلاة وال كاة ؛ وانتصب 
ذلك على الإغراء . 

ثم ذكر أن الحرام غير مجمول کلف بل معلوم؛ والحلال غير مدخول » أى لاعيب 
ولانقص فيه ؛وأن حرمة السل آفضل" من جميع الحر“مات : وهذا لفظ ابر النبوئ : «حر'مة 
الل فوق کل خُر'مة » دمه وعرضه وماله » . 

قال عليه السلام : « وشد بالإخلاص والتوحيد حقو ق السامین فى معاقدها » ؛ لأن 
الإخلاص والتوحيد داعيان إلى الحافظة على حقوق المسامين صارفان عن انتهاك محارمهم . 

قال : « فالملم من سل الناس » ؛ هذا لفظ الخبرالنبوى” بعينه . 

قوله : « ولايحل” أذى اللسلم إلا ما جب»» أى الا مق ؛ وهو الكلام الأؤل . 
وإنما أعاده تأ كيدا . 

“مأمر بمبادرة اللوت . وسماءالواقعة العامة» لأنه يم لیوا نکله ثم سمادخاصة آحدک؛ 
لأنه وان كان عاما إلا أن له مع کل إنسان بعينه خصوصيّة زائدة على ذلك العموم . 

قوله : « فان الناس آمام »4 أى قد سبقوك . والساعة تم وفك من لفك . 

ثم أمر بالتخفف”'" ؛ وهو القتاعة من الدنيا باليسير» ترك المرص علیها»فٍن السافر 
اللفيف أحرى بالنجاة ولاق آحابه و بلوغ المنزل» من الثقيل . 


(۱) »ب « بالتخفيف » » وما أثبته من د . 


(A —-‏ — 
وقوله : « فما ينتظر بأولكم خر ک »؛ أى إنما ينتظر ببعثالموتی‌التقذ”مين أنيموت 
الأواخر آیضا » فییست الكل جيما فى وقت واحد . 
م ذ کر اہم مسؤولون عن کل" شیء حتى عن البقاع : لم استوطتم هذه » وزهدتم فی 
هذه ؟ ول أخربتم هذه الدار ورتم هسذه الدار ؟ وحتی عن البهام ؛ لم ضر بتموها ؟ 


لم أجعتموها ؟ 
وروی ٠‏ ( فان البأس ^ آمانک » يمنى الفتنة » والرواية الأولى أظبر ۰ وقد ورد ف 


ع - صو 


الاخبار النبوية « لینتصفن للجماء من القر ناء » » وجاء في انلبر الصحيح : « إن الله تعالى 


عذب إنسانا مهن حسه فى بدت وأجاعه حتى هلك » . 


(۱) مه : « الناس » تحريف ؟ وما أثبته من باق الأصول . 


)158( 


الأضل : 

ره كال م ل علي السامرم بعر عادو بع دیامرف » وقر ذال د فوص مى العمىار: : 
ای ی سود 

بااشوتاه | إن لت اجهل ناون ؛ ولکن كيت لى ره او اون 
ی ی هام هلاه قد انا متو 
دانم » والتفت إلنيم أغرابك'؛ و وم خلا لک نونک ماشاموا ؛ وهل 


رون ن ضعا لقَدْرَةٍ ل شوه تر یدونه 1 


۰. 5 ۳ “< 


إن هذا الأمر أمر” E‏ 
الامر إذا حرك امور ف 1 ري مالا رونو فر لاتری 
هَذَا ولا هذا . فاصبرواحتی يبدأ | لئاس وتقم قاوب موّاقمها » تخد اللقوق 


و و سالك 
مسمحه 


فا عنى واوا اذ تیک به آمری ؛ ولا تفعاوا فلا سض ره ۱ 
o,‏ ؛ تورث + وهنا وذلة . وسأمساک الم ماستنسك. ؛ وإذًا 1 أجد 
بدا ؛ فا۶ الدواء الگرة. 

۵ 

الشنخ ۱ 

آجلب‌علیه : أعان عليه ؛ وأجلبه :أعانه. والألف فى «ياإخوتاه» بدل من ياء الإضافة» 
والهاء للسكت . 


— ۲۹۲ — 
وعلى حد" شوکتهم : شد مهم ؛ اک هو 
والیندان جم عبد » بالكسر :مث حَحْش وجحشان » وجاء عُبدان جلف مثل كر 
وتران » وجاء عبید » مثل کالب وگلیب؛ وهوجم عز بز » وجاء أعبد وعباد وعبد ان 
مشد دة الدال» وعبداء بالمدء وعبد ى بالقصر» ومعبوداء بالمد »وعد الع ؛ مثل 5-7 
ادا 


انت المببد إلى ]باه الحلدة من قوم عبد 2 


ومنه قرأ يمضهم: ل( وَعَبّدَ الطّاغوت 4 وأضا 
قوله : « والتفت إلمهم أعرابكم » : انضمت واختلطت بهم . 


و‌خلالک» »أى يبتكم يسوموتك ماشاءوا : يكلفونكم قال تعالى : سوم مون 


سوء الْمَذَاب 74" . 
وتؤخذ الحقوق مُسمّحة » من أسمح ؛أى ذل وانقاد . 
فاهدموا عنی» أى فاسکتوا . هد هدا هدا الرجل هدءا وهدوءا: أى' سکن ؛ ؛ وأهدأه غيره. 
وتضعضم قوة: تضعف ونم «ضعضعت البناء: هددته. والمنة : القوة. والوهن:الضعف. 
وار الدواء الك » مثلمشپور ؛ و یقال: « آخر العطب» و يغلطفيهالعامة فتقول : « خر 


الداء » » والک" ليس من اد اء ليكون آخره . 


اعد ¥ عند 


۲۰۰ : اللسان ع‎ )١( 


)۲( سورة المائدة ۰ 6 وهى قراءة عن أبنعياس» وانظر تفسير القرطى" : ۵ ۳ ۲ 
(۳) سورةالقرة ٩‏ . 
(4) فى الاصول : « داسکتوا » . 


ل ۲۹۳ لم 


[ موقف عل من قتلة عمان | 


واعل آن هذا الكلام يدل على أنه عليه السلام كان فى نفسه عقاب الذين حصروا 
عمان والاقتصاص ممن قتله» إن کان بت من باشر قتله أحد ؛ وذا قال : إلى لست أجهل 
ما نون ؛ فاعترف أنه عالم بوجوب ذلك » واعتذر بعدم الك نكا ينبغى.؛ وصدق 
عليه السلام ؛ فان أ كثر أهل المدينة أجِلبُوا عليه ؛ وكان من أجل مضر ومن الكوفة 
عم ظم حضروا من بلادم » وطووا المسالك البميدةاذلك ؛ وانضم إليهم أعراب أجلاف 
من البادية » وكان الأمر” أمر” جاهليّة » کا قال عليه السلام » ولو حرلك سا كنا لا ختلف 
التاس واضطر بواء فقوم“ يقولون : أصاب » وقوم يقولون : أخطأ » وقوم لا حكمون 
بصواب ولا خطأ . بليتوقفون » ولا يأمن ‏ لوشرع فى عقو بة الناس‌والقبض علیهم - من" 
تجد د فتنة أخر ی كالأولى واعظ ؛فكان الاصوب فى التد بیر» والذى یوجبه الشرع والعفل 
الإمسآك إلى حين سکون الفتنة » وتفرتق تلك الشعوب وعواد کل" قوم إلى بلادم ؛ وكان 
عليه السلام یومل أن يطيعه معاو بة وغیره » وأن 0 بتو عمّان عنده‌بطالبون يدم أبهم » 
ويعيّنون قوماً بأعيانهم » بعضهم للقتل » و بعضهم للحصارء و بعضهم للتسوترء كا جرت 
عادة المتظلمين إلى الإمام والقاضى ؛ فينئذ يتمكن من العمل محک الله تمالى . فل يقع الأمر” 
بموجب ذلك » وعصى معاوية وأهل الشام » والتجأ ورئة عبان إليه» وفارقوا حوزة 
أمير المؤمنين عليه السلام » ول يطلبوا القصاص طلباً شرعيًا » و ما طلبوه مغالبة » وجعلبا 
معاوية عصبيّة الجاهلية » ول يأت أحد منهم الأمر من بابه ؛ وقبل ذلك ما كان من 
آمر طلحة والز بير » ونقضهما البيعة » ونهمهما آموال السامین بالبصرة وقتلپما الصالمين 
من أهلها ؛ وجرت أمو ركبا تمن الإمام عن التصدی للقصاص » واعتماد ما يحب اعتياده ؛ 
لوکان الأمر وَقَم على القاعدة الصحيحة من المطالبة بذلك على وجه السكون والحمكومة» 


تست ۲66 سب 


وقد قال هو عليه السلام لماوية :« فا لبك قتلة عمان » فادخل ف الطاعة » وحا ك القوم 
إلى » آحاك وایّام.عل ی کتاب الله وسنة رسوله » . 

قال أصحابنا اممتزلة رجهم الله : وهذا عين الق" » وحض الصّواب ؛ لانه يجب دخول 
الناس فى طاعة الإمام » ثم تقع الحا كة إليه » فان حكر .بالق استديمت (مامتسه » و إن 
حك بالجار اتتقض” أمرهء وتميّن خلقُه . 

فان قلت : فسا معنى قوله : « وسأمسلك الأعى مااستمسك » فإذا لم أجد بدا فآخر 
الدواء الكى » . 

قلت : ليس معناه : وسأصير عن مماقية هژلاء ما أمكن الصبر » فإذا لم أجد بدا 
هاقبتهم » ولكنه كلام قاله اَل مسير طلحة والز بير إلى البصرة » فإنه حينئذ أشار عليه 
قوم بمساقبة الجلبين » فاعتذر بماقد ذكر » ثم قال : « وسأمسك الاس ما استمسك » ؛ 
أى أمسك نفسى عن محار بة هؤلاء النا كثين للبيعة ما آسکننی » وأدفم الأيام بمراسلتهم 
وتخويفهم وإنذارم » وأجتبد فى ردم إلى الطاعة بالفرغيب والترههب » فإذا لم أجد بدا 
مرت الحرب » فآخر الداء االگی" » أى الحربب ؛ لأنها الفابة الق يتتبى أس 
العصاة الا . 


(۱۷۰) 
الاصضل : 
ر مر لم عاب امرس عثر مسر أصحاب الل إلى العمرة : 


إن لله بت ولا هاوياً بكتاب ناطق ؛ وم ثم ؛ لا یت عن إلا مائ . 
وان لت دعات الشمپات هن" کات ؛ إلا ما حفط الله متها : ون فى ساطان 
ا ولا قرو با 

َه تمان أذ لقاع سُلطان”" الإسلام ؛ م “ اب ال 
بدا ؛ ع ار الا ال عبر“ . 

إن مرا قَدْ مالا اعلى سل إمارتي ؛ سأر مار أف على ماگ ؛ 

ِنَم إن موا على فيالة هدا ارآ 0 نظام لين » ونا طَنْبُوا َه 
لد نيا حَسَداً لمن أفاءها الله عليه » فأراد وا رد الأمور على أذبارها » ول علینا 
العمل بكتاب الله الى وسنة رَسُول صل ان 1 يه ر وسل [ » والمیام عق 
والمش "له 


م حل صم 


1 ¥ ¥ 


البح : 


۳ مر قا » أى مستة مستفی ليس بذى جوج . . لا مهلك عنه إلا هالك» تقد ره : لا مهلك 
عادلاعنه الا هالك ؛ وهذا کا تقول : لا یب هذا الفن” إلا عم » »أى من قد بلغ الغاية 


(۱) ساقطة من ب . 


— ۲۹۲ — 


فى العم واستحق ستحق أن بوصف بذلك و يشار إليه فيه > كذلك لا مهلك بعدوله عنه إلا من" 

هوأعظر المالكين » ومن يشار إليه بالحلاك » وقد بلغ الغاية فى اللاك . 

ثم قال : « إن البتدعات الشبهات هن المبلكات »» البتدعات : ما آحدرث 
و یکی على عبد ارسول . والشیات : التى تشبه السنن ولیست منهاء أى امشات 
بالسئن . وروی : « المشمّهات » بالکسر » أى الشمهات على الناس » يقال : قد شبّه 
عليه اس ؛ أى ألبش عليه » ويروى : « شبات » أى الملتبّسات » لا بمرف ما 
من باطاما . 

قال.: ۶ لا مر جفظ الله » > أى من" عصمه الله بألطاف يمتنع لأجلها عن الخطأ . 
ثم مهم بازوم الطّاعة » واتباع السلطان » وقال : إن فيه عصمة لأمرك . فأعطوه طاعتک 
غير مازمة » أى مخلصين ذوى طاعة محضة لا یلام باذلها » أى لا ينب إلى النفاق . 
ولا مستسکزّه هاء أى ليست عن انتکراه ؛ بل ببذاونها اختياراً ومحبّة » وروی : 
« غيرملوية » أى معوحت من لوت الود 

بای إن ل يفعاوا ولا نقل اله عنهم سلطان الإسلام ‏ يمنى الخلافة ‏ 
ثم لا بعيده إل أبدا » حتی يأرز الامر إلى غيرم ؛ ؛ أى حتى ام و مجتمع ؛ 
وفى الحديث : « إن" الإسلام ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى جخرها» ”© . 

فان قلت : كيف قال : إنه لا یمیده إلمهم ید وقد عاد إلمهم بالخلافة العباسية ؟ 

لاح ارسق نآ ام له ونه 
E e‏ یا 


(۱) النهاية لابن الأثر ١‏ : :۱ 


— ۲۵۷ — 


وقد أجاب قوم عن هذاء فقالوا : خاطب اليمة الطالبية » فقال : إن م نمطون الطاعة 
الحضة نقل الله الخلافة عن هذا البيت حتی رز دنم إلى بيت آخر ؛ وهكذا وفع ؟ 
فإنها انضمت إلى بيت آخر من بنى هاشم . 

وأجاب قوم آخرون » فقالوا.: أراد بقوله : « أبداً » المبالغة ؛ كا تقول : احبس هذا 
الغريم أبداً » والمراد بالقوم الذين يأرز الأمر إلمهم بنو أمية ؛كأنه قال : إن لم تفملوا نقل 
اله الملافة عنک حتى بحملا فى قوم آخرين ؛ وم أعداؤٌك:من أهل الشام وبنى أمية » 
ولا يعيده إل إلى مدة طويلة » وهكذا وقع . 

وقد هالا وا : قد اجتمموا . وتساعدوا عل سَشطة مارتن دعل کراهیتها ویفضها . 

م وعد بالصبر علیهم مالم مخ من فرقة الججاعة » وانتشار حبل الاسلام . 

وفيالة ارأی :. ضعفه » وكذلك فیولته ؛ ورجل فيل الرأى : أى ضعيفه » قال : 

بنى رب الجواد فلا تفیلوا فا أتم فعذرع یل 4۳ 
أى لستم على رجل ضیف الرأى. وم أفيال » ویقال أيضا : رجل فال » قال : 
راف آخیطل" اعا وجربت الراسة نت وال؟) 

قال : إن توا على هذا الرأى الضعيف قطموا نظام السامین وفر‌قوا جماعتهم . 

مذ کر أنالحسد دعام إلى ذلك. وأفاءها عليه : ردّها عليه » فاء نی« : رجع. وفلان 
سر يم النىء من عَصْبهء أىسر يع الرجوع . وإنه مسن الفيئة بالكسر ؛ مثال « الفيعة 4 
أى حسن الرجوع ؛ وهذا الكلام لا يشعر بأنه عليه السلام كان يعتقد آن الأمس له وأنه 
غلب عليه ثم رجم إليه » ولكنه مول على أنه من رسول الله صلى الله عليه واله بمنزلة 
الجزء من الكل » وأنهما من جوهس واحد » فلا کان الوالى قديما هو رسول الله صلى الله 


(۱) الاسان 4 ۰۰:۱ ونسبه إلى الكميت . 
(۲) الاسان ۵۰:۱6 » ونسه إلى جریر . 


سا A‏ سد ل 


عايه وآله » م مخلل بين ولايته صل الله عليه و له وولاية أمير المؤمنين عليه السلام‌ولایات 
غريبة » مى ولابته فا ورجوعا » لأنها رجعت إلى الدّوحة الحائمية ؛ و مبذا يحب أن 
يتأول قوله : « فأرادوا رد الأمور على أدبارها » أى أرادوا اننزاع الافة ممن بنی 


هاشم » كا انتزعت أولا » وإقرارها فى بيوت بعيدة عن هذا الببت » أسوة بما وقم 


والتعش : مصدر نمش » أى رفع » ولا مجوز : « أنعش » . 


۱۷۱ 
الل : 
ومن کرم ل علب السمزم : 


كلم به بعض” المرب » وقد أرسله قوم” من أهل البصرة ؛ لما قرب عليه السلام منها 
تيمم منه حقيقة حاله مع أحاب الجل لول الشبهة من نفوسهم ؛ فبيّنله عليه السلام 
عن ا معهم ماعط بهأت دلوت ثم ال :بیع قَالَ: إفى رسول قوم » ولا أحدث 
حدثاً حتى أَرجم إلبهم . فقال عليه السلام : 


1-5 > كوم ت م سے > 2و ےھ 2 الى ل قرو چک عه اس 

ارات لو أن آلذین وراءك بعشو رائدا » تمتفی لهم سافط لت » فر جعت 
ایهم وَأَخْبرسْ عن ألكلاً والاء » الوا ال الماطش والحادب ما گنت صاننا ؟ 

2 قسج وو ا > وص مس 

فال : كنت تار کہم محالم إلى لكلا ولا 

فقال عليه التلام : فامدد إذا يداك 

فقال الرَجل : فوالله ما أستطنت أن" آمتدم عند قيام أللجة عل فبايمته” 


الجن : 
الجرى" : منسوب إلى بنى جرم بن رَبّان بن حاوان بن رات ن الحاف 
ابن قضاعة » من حير . وكان هذا الرجل بمثه قوم” من أهل البصرة إليه هليه السلام » 


ست و۳ — 


پستع حاله : أهو على حجَهة"؟ أم على شبهة ؟ فلما رآه عليه السلام » ومع لفظه» عل صدقه 
و برهانه ؛ فكان ببنهما ماقد شرحه عليه السلام . 

ولا شیء ألطفْ ولا أوقم” ولا وخ من الثال الذى ضر به عليه السلام » وهو حجة 
لازمة لا مدفع لا . 

قوله : « ولا أحدث حدثا » أى لا أفمل مالم يأصروننى به » ما رت باستعلام 
حالك فقط ؛ فما البایمة لك فان آحدنها كنت فاعلا مالم اندب له . 

ومساقط الغيث : المواضع التى يشقط الغيث فما . والكلا : النبت إذا طال وأمكن 
أن برزعی ؛ وأول مايظهر يسمى الطب » فإذا طال قليلا فهو افلا » فإذا طال شيا آخر 
فو الكلا » فإذا يبس فبو الحشيش . 

والمعاطش وال جادب :.مواضم العطشن والجدّب ».وهو الحل . 


( ب .8 حجمهم ۰ 


(۱۷۲) 
ابص : 


وس كالم ل علبہ اسمزم لا عز م على لفاء الفوس بصفی : 


2 وے رهد عر حر وان هم مك ۳ 

للب رب‌السَقف الرافوعر وأو الكفوف ؛ آلذی جعلته مفیضا ليل وبا 
۳ رب و سس © م 
ومحری للشمس والقمر » ۳ د السّيارَة ¢ ؛ وحعلت ان سبطا مر ° 


مه 


ورب هذه ه ألأرْض الت تاو لاتم > وَمَدْرَجا لام والأنمام » 
ومالا تخصى ما بری وما لا ری . 


5-6 وق م 8م م م 
ورب ابال ال ای ال َا لارض ا اوتادا أ ولنخلي یادن آظبرتن) 
كل عدوا 5 َنبا ألبنى » سذ انحن 5 إن اپرب علی اززقا الشبادة » 
فصتا ن فة 
]م .اي 2 7و بر ما و Ar‏ مهو و 9 م 
اين ا نع للذما » والغاتر عند نزول اكلقائق من اهل اللفاظ ! 


# د 


السقف الرفوع : السماء . وال للكفوف : السماء أيضا.؛ گنه ».ی مه وض 
لعصه ال بعص »© و کر" فى کلامه حوهذا 4 وان السماء هواء حامد او ما حامد 
وجعلته مغيضاً لليل والنهار » أى عَيْضْة لما ؛ وهی فى الأصل الأَجّمة يجتمع إليها الماء « 


ست ۳۰۲ ست 


فتستی عَیطة ومنیضا ؛ وینبت فيها الشجر » كانه جمل الفلك كالفيضة » والیل والنهار 
کالشحر الثابت فا . 

وجه الشاركة أن الفیض أو الفيْضة بتولد منهما الشجر ؛ وكذلك الیل والنهار 
بتولدان من حریان الفلك . 

نم عاد فقال : « وجرى للشمس والقمر » » أى موضعاً طریامهما . 

وتا لنحوم السیارة » أى موضعا لاختلافبا» واللام مفتوحة . 

نم قال : « جملت سكانه سبْطا من ملاثكتك » » أى قبيلة» قال تعالى : ( آئنتی" 
عش أسباطا أن ) ° . 

لا سأمون : لا علون . وقرارا للأأنام » أى موضع استقرارم وسكونهم د وا 
للبوام » أى موضع. دروجهم وسيرم وخرکانهم » واطوام : الحشرات والخوف 
من الأحناش . 

ومالا حصى » أى لا بضیط بالإحصاء والعد ؛ ما راه ونعرفه ومالا تراه ولا نمرفه . 

وقال بعض العلماء : إن أردت أن تمرف حقيقة قوله : « مما يّرى ومالا پزی » 
فأوقد نارا صغيرة فى فلاة فى ليلة صيفيية » وانظر مايجتمع عليها من الأنواع الغريبة المجيبة 
ملق ؛ التى لم تشاهدها أنت ولا غيرك قط . 

قوله : « وللخلق اعمادا »» لام يجعلونها کا مسا كن لم » فينتفعون بها ويبنون منازل 
إلى جانبها» فيقوم مقام جدار قد استفنوا عن بنيانه » ولأنها أمبات العيون ومنايع لیا 
باعتاد املق على مرافقپم ومناقعهم ومصالحهم عليها . 


(۱) سورة الأمراف ١5١‏ . 


— ۳۰۳ — 


قوله : « وسددنا للحق" » أى صو بنا إليه » من‌فولك : «سهم سدید»» أى مصب » 
وسدّد السنان إلى القران » أى صو به نحوه . 
والذمار : ما محاتی عنه . والغائر : ذو الغيرة . ونزول الحقائق : نزول الأمور الشديدة. 
كالحرب ونحوها . 
م قال : » العار وراءم » أى إن رجعتم القبقرى هار بين . 
والجنة آمامک » أى ان أقدمم على العدوّ مجاهدين . وهذا الكلام شریف جدا . 


(WT) 


هذا الكلام يدل“ على إثبات آرضین" بعضها فوق بعض ؛ كا أن السموات كذلك ؛ 
و أت فى _التكتاب العز بز مایدل على هذا إلا قوله تعالى : ل اله ألذى خلق سبع 


ھے ص 
ص 


یار مره Mas?‏ هر 1 
سموات ومن الازض مثلبن 4 ؛ وهو قول كثير من السلمین . 

وقد تأوّل ذلك أر باب الذهب الاخر القائلون بأنها أرض واحدة » فقالوا : إنها سبعة 
أقالم ؛ فالثلية هى من هذا الوجه ‏ لامن تعذد الأرَضين فى ها . 

ويمكن أن يتأوّل مثل ذل ك كلام أمير المؤمنين عليه السلام » فيقال : نها و إن كانت 
أرضا واحدة » لكنها أقالي وأقطار مختلفة ؛ وهى كرية الشكل ؛ فمن على حَذبة الكرة 
لا بری مرن حته » ومن نحته لا راه»ومن على أحد جانببها لا ری من على اطانب‌الاخر؛ 
اه تعالى يدرك ذلك كله أجمع » ولا محجب عنه شىء منها بشیء منها . 

فأنا قوله عليه السلام : « لا تواری عنه سعاء سماء » » فلقائل أن يقول : ولا يتوارتى 
شىء من السموات عن المد ركين متا » لأنها شفافة » فأى خصيصة للبارى تعالى فى ذلك ؟ 
فينبغى أن يقال هذا الكلام على قاعدة غير القاعدة الفلسفية » بل هو على قاعدة الشر °١‏ 


. ۱۲ سورة الطلاق‎ )١( 
. » ب : « على قاعدته الشسريعة الإسلامية‎ )۲( 


م۲ 6 د مه 


الإسلاميّة التی تقتضى أن السموات بحب ما وراه‌ها عن المدركين :بااسة ؟ ونها ليست 
علباها متراصة » بل نيمها: خی من خلق الهاتمالى لا يمهم غيزه . ولتباع/ هبسذا القول 
و اعتقاده أو ل ۰ 


¥ ¥ ¥ 


وال قال : د إتت عل هذا ار يان ی طالب ريمن فلت :يل" 


خص ات 3 غاطلیت عتا یونم اجون یی 
3 عته بالج ز فى الا يضبن بت کان 


وم 3 
و 


و خرس سس 


پدری ایو ۱ 
ا 0 ل و 6 
کی رت ال شتی امل 2 قالوا : الا .از ۹۹ 8 
وق ان أن تتر گه. 

بخ : 

هذا من خطبة يذ کر فیها عليه السلام ماجری بوم الشوری بعد مقتل عمر. والذى قال 
هازون:من موسى ¢ 6 وھ دا حب ؛ فقال فم :بل آم وال أحر ص" وأ بعد 0 السکلام 
لذ كور. وقد رواه الناس ف : 

وقالت الإماميّة : هذا الكلام يوم السقيفة » والذى قاللله : اٍنك‌عل هذا الأمر 
ريص : أو عبيدة بن ال جراح ؟ والرواية'الأولى أظهر وأشهر 


(0» - مج وة) 


س ۳۹۹ سس 


وروی : « فلا فرعته » بالتخفيف » أى صدمته بها . 

وروی : « هب لايدرى ماحیبنی » » كا تقول استيقظ وانتبه »كانه کان غافلا ذاهلا 
عن الحجة نهب لما ذ كرتها . 

أستعديك : أطلب أن تعد ینی عليهم وأن تنتصف لى منهم . 

قطموا رمی : يعوا قربه من رسول الله صلی الله عليه وله . 

وصفروا عظے منزلتی : لم يقفوا مع النصوص الواردة فيه . 

وأجمعوا على منازعتى أمراً هو لى » أي بالأفضلية أنا أحق به مهم ؛ هكذا ينبغى 
أن يتأوّل كلامه . 

وكذلك وله : « إنما أطاب حقا لى وأتم ولول تق و تعر تون 
وحهى دونه 5" ۰ 

قال : « ثم قالوا : ألا إن فى الق آنأخذه» وال أن تتركه » » قال :لم يقتصروا 
على أخذ ی سا كتين عن ال غوی ؛ ولكنهم أخذوه وادّعوا أن المت لم . وأنه بحب 
على رت أثرك النازعة فيه ؛ فلينهم أخذوه معترفين يأنه حى » فكانت الصيبة به 
أحف واهون: 

%* % ين 

واعل أنه قد تواترت الأخبار عنهعليه السلام بنحو من هذا القول » نحو قوله: « مازات 
مظلوماً منذ قبض” الله رسوله حتی يوم الاس هذا » . 

وقوله : « الهم آخز قريشا فإنها منممنى حق » وغصبتنی أمرى » . 

وقوله : « غزی قريشا عنی‌ابلوازی » فإنهم ظامونى حقى » واغتصبونی سلطان 


ابن أمى ) . 


وقوله » وقد منم صارخا ينادى : أنا مظلوم » فقال : « ها" فلنصرخ معا » فإنى 
مات ارما 6 

وقوله : « وإنه ليعل أن على منها محل القطب من الرحى » . 

وقول : « أرى تراٹی نهبا » . 

وقوله : « أصغيا بإنائنا » وملا الناس على رقابنا » . 

وقوله. : « إن لنا حقا إن تمطه. تأخذه» وان عنعه تركب أتجاز الإبل ؛ وان 
ظال ای ¢ . 

وقوله : « مازلت مستأئراً على › مدفوعاً عنا أستحقه وأستوحبه 6 . 

وأحابنا حملون ذل تكله على ادّعائهالأمر بالأفضليّة والأحقيّة ؛ وهوالحق” والصواب ؛ 
فإن حمله على الاستحقاق بالنص تسکفیر أو تفسيق لوجوه المهاجر بن والانصار ؛ ولكن 
الإماميّة والزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرها » وارتكبوا مها م ركبا صعبا . ولعمری 
إن هذه الألفاظ مُوجمة مغلبة على الظن مايقوله القوم ؟ ولكن تصفح الأحوال يبطل ذلك 
الظن ؛ و یدراً ذلك الرمم » فوجب أن مجری مجرى الآيات التشابهات الموهمة مالاحوز على 
البارى » فإنه لانعمل مها » ولانعول على ظواهرها » لأنَا لما تصفحنا أدلة العقول اقتضت 
العدول عن ظاهر اللفظ » وأن تحمل على التأويلات المذ كورة فى الکتب. 

وحدثنى بحبى بن سعيد بن على المتبى المعروف بابن عالية »من سا كنى قفتا ° 
بالجانب الفریی" من بغداد » وأحد الشهود العد لين بها » قال :كنت حاضراالفخر إسماعيل 
ابن على" اتب الفقيه المعروف بغلام ابن المنى » وكان الفخر إسماعيل بن على هذا » مقدتم 


(۱) قطفنا » الفتح ثم الضم والفاء سا كنة وتاء مثناة والقصر : محلة بالجانب الغرنى من بغداد » بنها 
وبين دجلة أقل من ميل ( مراصد الاطلاع ) . 


سس ۳۰۸ نب 


اللنابلة یعداد الفقه ولاف ؛ و یشتفل بشیءفی عل القطق » کنر العبارة » وقدرآیته 
أنا وحضرت عنده » وسمعت کلامه » وتوفى سنة عشر وسعائة . 
قال ابن عالية : وحن عنده نتحداث ؛:ذ دخل. شخص من النابلة » قد*کان له دين 
على بعض أهل الكوفة » فاحدر إليه بطالبه به » واتفق أن حضرتز يازة يوم.الغديرء 
وامنبل الذ كور بالكوفة ؛ وهذه از نارة هى اليوم الثامن عشر من ذى اللمنحة » و جتمع 
مشمد مير الؤمنين عليه السلام من الملائق جوع عظيمة ؛ نتجاوز حل الإحصاء . 
قال ابنعالية: لم لالشيخ الفخر يسائل ذلك الشخص: مافعلت ؟ مارأيت ؟ هل‌وصل 
مالك إليك ؟ هل بق لك منه بقية عند غريمك ؟ وذلك ماو به ؛ حتى قال له : ياسييدى 
لوشاهدت بوم.الؤيارة بوم الغدير »ومايجرى عند قبر على بن أبى طالب من الفضائح والأقوال 
الشنيعة وسب الصحابة جهاراً بأصوات ميتفعة من غير م اقبة ولاخيفة ! فقال إسماعيل: أى 
ذنب هم !و لله ما جر ام على ذلك » ولافتح لم هذا الباب إلا صاحب ذلك القبر! فقال 
ذلك الشخص : ومن صاحب القبر؟ قال : على بن أبى طالب ! قال: ياسيّدى. » هو الذى 
سن للم ذلك» وعلمهم إياه وطرقيم إليه ! قال : نمم والله » قال: ياسيّدى فان کان محقا فالنا 
أن تتولىفلانا وفلانا ! و کان مبطلا فإلنا نتولاه ! ينبغى أن تبر ما منه أومنهما . 
قال ابن عالية : فقام إماعيل مسرعا » فلبس نعليه » وقال : لعن الله إسماعيل الفاعل 
إن كان يعرف جواب هذه المسألة, ودخل دار حرمه » ونا حن وانصرفنا . 


ا 
الشنل) : 
ما فى ز کر اصحای ال : 


EE‏ دا ججح 
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متو جهین بها إلى البهسة نا زایتما یا یس سول له صل 
أله عليه وس لا و رجا ؛ فى جیش مامتهم رجل وق أغطانى الطاعة »وهم لى 
C4 ۳‏ مک ساراس عامیی ا وخزان بیت ۽ مال السمین 


و ۶ 9 


وغاره و فة صيراً » وطاق عدر + 
أله 


0 


2 


فوأ إن لول يصيبوا م م ن المسْلمین الا رجلاواحد) تمد ن تلو 4 لاجر 
حر"ه hes‏ 00 ذلك بیس 1 ا روه ف یشکروا و بذ فوا ۹ 
بلسات .ولاییل:» دع ما فد كتلوا م من المسلمين ر : اعد و الت ار 
واعدي ! 

+ عد 4 . 

ار درخ : 

خرمة رسول الله صلى الله عليه وآله کناية عن الروجة» وأصله الأهل واطرم ؛ 
وكذلك حبیس رسول الله صلى الله عليه و له كناية عنها . 

وقتلوم صبراء أئ بعد الأسر . وقوله : « فواللة إن و يصيبوا » إن هاهنا زائدة » 
ويحوز أن تسكون مخفقة من الثقيلة . 

و تال عن قوله عليه السلام : « لولم يصيبوا إلا رجلا واحدا لل لى قتل‌ذلاك انش 
شرا » لأنهم حضروه فل ينكروا 6 » فیقال + آمخوز قتل” من ل ینکر النکر مع كله 
من ان‌کاره ؟ 

والجواب ¢ أنهيحوز قتلهم ؛ لأ نېم اعتقدوا ذلك التل‌مباحا 4 فإنهمإذا اعتقدوا آباحته ». 
فقد اعتقدوا إباحة ماحر”م الله» فی کون حالم حال من اعتقد أن الزنا مباح » أوآن شرب 


الجر مياح . 


= 4 ۳۱ د 


وقال القطب الراوندی" : يريد نهم داخلونفى عم قوله تمالی : (إ اجره الزین 
عاربون 1 وَرَسُوله” و يسعوان ESEF‏ فساد أن 1۳-3 و بصلیو د 

ولقائل أن یقول : الاشکال إنما وقم فى قوله : « لوم بصیبوا من السلمین لا رجلا 
واحدا لحل" لى قتل ذلك الجيش بأسره»» لأنهم حضروا النکر ولیدفعوه بلسان ولايدٍ» فهو 
علل استحلاله قتلهم بأنهم ل يتكروا الشکر » ولایسلل ذلك بعموم الآية . 

وأما معنى قوله : « دع مانهم قد قتلوا منالمامين مثل العدّة التى دخاوا بها علمهم» ؛ 
فهو أنه لوكان القتول واحدا لحل لى قتله م كلهم » فكيف وقد قتاوا من‌السامین عد مثل 
عدتهم التى دخلوا بها البصرة ! وماهاهنا زائدة . 

وصدق عليه السلام » فإنهم قتلوام نأوليائه وخزّان بيت المال بالبضرة خلت كثيرا ؛ 
بعضهم غدراً » و بعضهم صبراً » کا خطب به عليه السلام . 


ر 4 4 
[ذكر يوم امل و٠سير‏ عائشة إلى القتال |" 


وروی أبومحخنف قال : حدثنا إسماعيل بن خالد » عن قيس بن أبى حازم وروى 
الكلتى» عن أ صاخ » عن ابن عباس . وروی جرينبن بزید » عن عامرالشعبى » وروی 
تخد بن إسحاق » عن حبيب بن عمير» قالوا جميعا : ل اخرجت غائشة وطلحة وال بير من 
مكة إلى البصرة » طرقت ماء الحوأب ؛ وهوماء لبنى عامر بن صعصعة » فتبتحتهم الكلاب » 
فنفرت صعاب إبلهم » فقال قائل منهم : لمن الله الموأب فا أ كث ركلابها ! فلما معت 
عائشة ذ کر الحوأب ءقالت : أهذاماءالحوأب؟ قاوا : نم » فقالت : ردّوفردونى. فسألوها 
ماشأنها ؟ مابدالها ؟ فقالت : إلى سممترسول الہ صلی الله عليهواله يقول: « كأنى بکلاب 


۳۳ سورة المائدة‎ )١( 
. انظر ص ۱۱۱ وما بعدها من هذا الجزء‎ )۲( 


مت ۳۱۱ 


ماء يدعى الحوأب » قد نبحت بعض" نسافی» » ثم قال لی : « إياك ياحميراء أن تكو نیها » 
فقال طا الز بير : مهلا برحمك الله » فانا قد جز تا ماء الحوأب بفراسخ كثيرة» فقالت: أعندك 
من يشهد بأن هذه الکلاب الناحة ليست على ماء الحوأب ؟ فلفق‌ها از بير وطلحة مسين 
أعرابيا جعلالم جملا غلفوا ها » وشهدوا آن هذا الاء لس عاء الوآب » فسكانت 
هذه أوّل شهادة زُور فى الإسلام . 

فسارت عالعة ربا : 

RF ¥ 

قال أبوتخنف : وحدثنا عصام بن قدامة » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ أن رسول 
الندصل انه عليه وا له قال يوما لنسائه » وهن عنده جميما: « لیت‌شغزی أ يتك نْصاحبة الجل 
الأذبب27 » تنبخها كلاب الحوأب » يقل عن عینها وشماها ختلل كثيرة كلهم فى النار 
وتنحو بعدما كادت ! » . 

قلت : وأصحابنا المعتزلة رحمهم الله » محماون قوله عليه السلام : « وتنجو » على نجاتها 
من النارء والإماميةيحملونذلك على تجاتها من ال » وتملنا أرجّح » لأن لفظة « فى النار » 
آقرب إليه من لفظة « القتلى » » والقراب معتبر فى هذا الباب ؛ ألا تری أن نحاة البصر بين 
أعملوا أرب العاملين » نظرا إلى القرب ! 

تن ين لين 

قال أبو خنف : وحدّثنى الكل »عن أبى صالم » عن ابن عباس » أن الز بير وطلحة 
اعدا الب اة سى خی ال حر أ نوم نره وهواء نيص الف 
وكتبا إلى عمان بن حنيف الأنصارى” » وهو عامل على“ عليه السلام كَلى البصرة : أن أخل 
لنا دار الإمارة » فلما وصل كتابهما إليه بعث الأحُنف بن قيس » فقال له : إن هؤلاء 
القوم قدموا علينا ومعهم زوجة رسول الله ؛ والناس إليها سراع کا ترى ؛ فقال الأحنف : 


600 الأديب : الكثير الشعر 5 
(؟) الإغذاذ : الإسراع . 


نت ۳۱۴ س 


إمهم جاءؤك بها لطلب يدم ان + وم لین أَلَبُوا على عغان الناس » وسف‌کوا دمه ؟ 
وأرام وا لا يزايلون حتى بلقوا امداوة يينناء و پسف‌کوا ذماءناء وأظتهم والله سیرکبون 
منك خاّة مالا قبل للك به زنب لل بالنهوض إلنهم فين مات من أهل اليرت 
فإنك اليوم الوالى علیهم » وأنت فيهم مطاع » فسر إليهم بالتاس » وبادرم قبل أن يكونوا 
معك فى دار واحدة » فيكون الناس لم أطوع منهم لك ! 

فقال عهان بن حنيف : الرأى مارأيت ».لکنی أ كره الشر » وأن أبدأم به » 
وأرجؤ العافية والّلامة إلى أن بأ تينى کقاب أمير المؤمنين ورأيه فأعمل به.. ثم آتاه بعد 
الأحنف حکم بن جبلة الغبدى” من بنى عرو بن. وديعة » فأقرأه کتاب طلحة وا بيز » 
ققال له مثسل قول الأحنف » وأجابة عا مثل جوابه للأبحنف » فقال له حكي :فان 
لى حتى أسير إليهم بالناس » فا دخلوا فى طاعة أمير اللؤمنين » و إلا ایهم 
على سواء 

ققال عنمان : ل وکان ذلك رألى لسرت إليهم بنفسنی فال کب : ما واه ان دخوا 
عليك هنذا المثر لین" قاوب كثير من الناس إلهم » وليؤيلنك عن جلسك هذا » 
وأ نت اع 1 فأبى عليه عمان . 

تددن 3 

قال :.وكتب على" إلى نان لما بلغه مشارقة القوم الیصرة . 

من عبق الله على أمير المؤمنين إلى عنیان بن حنيف ء أما بعد و 

فان البغاة عاهدوا الله م توا > وتوحهوا إلى مصرك > وساقهم الشيطان لطلب 
مالا يرضى الله به . وله أشد بأساء وأشد کیا » فإذا قدموا غليك فادعبم إلى الطاعة 
والرجوع إلى الوفاء بالعبد واميثاق الذى فارقونا عليه » فٍن آجابوا فأحسن جوارم ماداموا 


لظا ات 


عندك » وان أب إلا الك بحبل النسکت والملاف » فناجزم القتال حتى حک الله 
بنك » و بینهم وهو خر الحا کین ؛ وكتبت کتابی هذا إليك من اربذة ؛ وأنا مسجل 
المسير اليك إن شاء الله . 

وکتبه عبید الله بن أبى رافع فى سنة ست وثلائین . ۱ 

قال : فللا وصل كتابُ عل“ عليه السلام إلى عمان » أرسل إلى ألى الأسود الدؤلى> 
وعمران بن الحصين لزاع“ » فآمرها أن يسيرا حتى يأتياه 5 القوم » وما الذى أقدمهم ! 
فانطلقا حتى إذا أتيا حفر أبن موسى » وبه معسكر القوم » فدخلا على عائشة » فنالاها 
ووعظاها » وأذْكرأها وناشداها الله » فقالت لها : القياً طلحة وال بير . ققاما من عندها » 
ولقيا از بير فكلماه » فقال لما : إنا جتنا لطّلب يدم عمان » وندعو الناس إلى أن پرذوا 
9 الحلافة شورى » لیختار الناس لأنقيهم . فقالا له : إن عمان ميقتل بالبصرة لیطلب 
دمه فيها » وأنت تمل قلة عمان من م » وأين مم ! وإنك وصاحبك وعائشة کت أشد 
الناس عليه » وأعظمهم إغراء بدمه» فا قیدوا من أف . وأما إعادة أمى الخلاقة شورى » 
فکیف وقد بايمتم غليا طائمين غير مکرهین ! وأنت يأب عبد الله لم يبعد المپد بقيابك 
دون هذا الرجل يوم مات رسول اله صل الله عليه واله » ونت آخذ فاعم سيفك » تقول > 
ماأحد حى بالخلافة مئه ولا أولى ما مته ! وامننعت من بيعة أ بكر . فأب ذلك افعل 
من هذا القول ! 

فقال لما : اذهبا فالقيا طلحة » فقاما ال طلحة فوجداه أخشن الهس » شديد العريكة > 
قوی" العزم فى إثارة الفتنة وإضرام نار ارب » فانصرفا إلى عمان. بن حنيف"» فأخبرام 
وقال له أبو الأسود : 

يابن حنيف قد أتيت فانفر وطاعن القوم وجالد. واطّير © 


(۱). تاريخ الطبرى 5 : ۱۷ 
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* وارز ها مستلها وشکر" * 


فقال ابن حنيف : 


آتینا الزبيرَ فدای الكلام 
وأحس:” قوليهما 
وقد أوعدونا جهد اوعد 
فقلنا ‏ رکضتم ول ترباوا 


فان تلقحوا المرب بين الرجال 


إى والحرمين لافعان 


فادح" 


> وأمر منادیه فنادی فى الناس : 


وطلحة كالتجم أو امد 


فأهون' علينا با آوغسدوا 
ء مو ء٤‏ ۶ 
وأصدرثم قبل أن توردوا 


قتعا ینت :ا الا تک 


ص 


السلاح 


وا عليا لک مص" ألا إنه لاد الأسود 

أما انه ثالث المابدين يبمكّة وله لاد 
ل 4 7 

فرخوا اناق ولا تمحّلوا فان دا نی فوغل 


قال : وأقبل القوم » فلهااتتهواإلىالر بد» قام‌رجل من بنى جشم » فقال : آمها الناس » 
الطير والوحش والسباع » و إن كانوا | نما أتوك بطلاب دم عمان ؛ فغيرنا وی" قتله . فأطيعوى 


آیپا الناس وردوم 4 یت أقبلوا ء ؛ فانک إن ۸ تفعلوا ۾ دنا من المحرب اس 
والفتنه الصماء الى له تق ولا ت تذر . 
قال : لخصبه ناس من أهل البصرة » فأ 


قال : واجتمع هل" البصرة .إلى امريد حتى ملئوه مشاة ورکبانا » فقام طلحة فأشار 
9 12 ۰ 5 ۹ تخ ع 31 
إلى التاس بالسکون لیخطب » فسکتوا بعد جهد . فقال : أما بعد » فٍن عمان بن عفان 
1 1 ۶ ۱ 2 
كان من لعل السابقة والفضيلة » ومن المهاجرين الأولين الذىرضى الله عنهم ورضوا عنه » 


ونزل القرآن ناطقا بفضلمم » وأحد أئمة المسامين لوالين عليكم بعد أبى بكر وعر صاحبی 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وقدكان أحدث أحداثا نقمناها عليه » فأتيناه فاستمتبتاه 
فأعتبنا » فعدا عليه امرؤٌ ابر هذه الأمة آمر‌ها غصبا بغير رضاً منها ولا مشورة » فقتله 
وساعده على ذلك قوم" غير أتقياء ولا أبرار » فقتل محر ما بريئا تانبا . وقد جنا یه 
الناس تطلب بدم عبان » وندعوک إلى الطلب بدمه ؛ فان حرم أمكننا ال من فتلته 
قتلناهم به » وجملنا هذا الأمس شورى بين السمین » وکانت خلافة رحمة للامة جميعا » فإن 
کل من أخذ الأعس من غير رضاً من العامة ولا مشورة منها اينزازاً »كان مه ملكا 
مَضوضاً » وحدا کثیرا . 

ثم قام از بير » فتسكلم يمثل کلام طلحة . 

فقام إلمهما ناس من أهل البصرة » فقالوا للها ۱ ألم تبايعا علا فيمن بايعه ؟ ففے بايعما 
م نكا ! فقالا : مابايعنا > وما لأحد فى أعناقنا بيعة ؛ و ]ما امتكر هنا على بيعة . 
فقال ناس : قد صدقا وأحسنا القول » وقطعا بالثواب . وقال ناس : ماصدقا ولا أصابا فى 
القول ؛ حتى ارتفمت الأصوات . 

قال : نم أقبلت عائشة على بملها » فنادت بصوت مرتفم : أبها الناس» أقلوا السكلام 
واسكتوا » فأسكت الناس طا » فقالت : 

إن أمير المؤمنين عبان قدكان غير و بل » عم لم بزل يغسل ذلك بالتوبة ؛ حتى قتل 
مظاوما تابا » و اما نقمُوا عليه ضر به بالسوط » وتأميرَه الشبّان » وحمايته موضع النهامة » 
فتتاوه محر ما فى حرمة الشهر وحرمة البلد » ذا كا يذب الجل . ألا ون قريشا رمت 
غرضها بنباهما » وأدمت أفواهها بأيدمها » ومانالت بقتلها إباه شيئا » ولا سلكت به سبيلا 


نت .۱ ۳ س 

قاصدا » أما والله روا بلاما عقيمة تتبه النائم » وتقے الجالس »و یمان غلییم قوم 

هی 1ه مان نان سل به دمه! مصتّموه 219 کا ماص الثوب 
الرحيض ° ؟ ‏ ثم عدوم عليه ققتلتموه بعد تو بته وخروجه من دنبه » وبایتم این أبى 
طالب بغير مشورة مر ٠‏ الجاعة ع ار و ۲ ترانی أغضب لكر من سوط عمان, 
ولسانه » ولا أغضب لمان من سيوفكم ! ألا إن عمان قتل مظلوما فاطلبوا قتلته » فإذا 
ی ۳ 5 OT‏ 5 
ظفر كم بهم.فاقتاوم » م اجعلوا الامس شوری بين ارهط الذين اختارهم امير المؤمنين, 
عمر بن انلطاب ؛ ولا يدخل فہم من شرك فى دم عمان . 

قال : شاج الناس واختلطوا »شن قائل : القول ما قالت ؛ ومن قال بقول ۳ 

۰ 4 ۳ ۶ ۶ ۱ ۶ تي اس 

وماهی وهذا الا » إغما هی امرأة مأمورة بازوم بيتها ! وازتفمت الاصوات » و کنر اللغط. 
حتی تضار ہوا بالنعال » وترآمو!یاحصی . 

ثم ٍن الناس ماروا فصاروا فريقين : غر يق مع عمان بن حنیف » وفر يق :مع 
عائشة وأحاءها . 

*% + +¥ 

قال : وحد ثنا الأشعث بن سوتار » عن مد بن سيرين » عن أنى الخليل » قال : 
لا نزل طلحة وال بيرالمر بد » أتيتهما فوجدتمما جتمعين » فقلت لما : ناشدتك الله وصحبة 
رسول الله صل الله عليه وسل ! ماالذى آقدمک أرضنا هذه فل يتكلماء فأعدت علمهما » 
فقالا : باغنا أن بأرضم هذه دنيا » خثنا نطلمها . 
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أرادت أنهم استتا بوه عما نقموا منه » فاما أعطاحم ما طلیوا قدلوه » .. 
(۲) الرحیض ؛ المفسول . 


تا 17م اع 


قال : وقد روی ممد بن سير ين » عن الأحيف. بن. قيش أنه لقهماء فقالا ه مشل 
مقالئبما الأولى.: إنما حفنا لطلیب الدنيا . 
وقد روى الدانی" أيضا نحواً مما روى أو مخنف » قال : بمث على عليه السلام 
ان عباس يوم ان إلى لز بير قبل ارب » فقال له : إن أمير الؤمنين يأ عليك السلام؛ 
ويقول لك : ألم تباینی طائما غبرمكره » قفا الذى رابك منى » فاستحللت به قتالى ! 
قال : فل یکی له جواب الا أنه قال لى : نا مع نموف الشدید لتطمع : لم يقل 
غير ذلك . 
فال أو إسحاق : فسألت عمد بن على بن الحسين عليه السلام ماتراه يعنى بقوله هذاء 
خقال : أما وابله ما تركت ابن عباس حتى سألته » عن هذا فقال : يقول : نا مع اللموف 
الشديد ما حن عليه » نطمع أن نی مثل الذى وليتم . 
چ ¥ 
وقال مد بن إسحاق : حد ثنى حعفر بن تمد عليه السلام » عن أبيه »عن ابن عباس» 
قال : بعثى على“ عليه السلام, بوم الحمّل إلى طلحة وا يبر » و بعث معى عصحف منشور » 
وإن الريح لتصفق ورقه » فقال لى : قل لها : هذا كتاب الله يننا و يبتك » فا تر يدان ؟ 
غل يكن طا جواب إلا أن قالا : نر ید ماأزاد ؛كأنيما يقولان : الك . 
فرجعت” إلى على“ فأخبرته . 
تنح تنه 3 


وقد روى قاضى القضاة رجه اله فى كتاب 5 الغنی 5 عن وهب بن حر بر » قال : 
قال رجل من أهل البصرة لطلحة والز بير : إن لكا فضلا وصحبة » فأخبرانى عن مسي ركا 


اام — 


هذا وقتالكا » أشى: أمركا به رسول الله صل الله عليه وله » أمرأى” رأيعاه ؟ فأما طلحة » 
فسکت وجمل يكت فى الأرض »وأما ابر » فقال : ويحك ! دنا آن هاهنا درام 
كثيرة » شنا لتأخذ منها : 
وجمل قاضی القضاة هذا انلبر ححّة فى أن طلحة تاب » وأن از يبرل يكن مصر 
على المرب ؛ والاحتجاج بهذا الخير على هذا النی ضیف » و ان صح هو وما قبله ؛ إنه 
لدلیل على مق شديد » وضمف عظم » ونقص ظاهر . ولیت شعرى ماالذى أحوجهما إلى 
هذا القول ! و إذا كان هذا فى أنقسهماء فبلا كتاه ! 
قي ني تن 
ثم نعود إلى خبرها : قال آبومخنف : فلما أقبل طلحة والز بير من الر بد » بریدان 
عمان بن جنیف » فوجداه وأحابه قد أخذوا بأفواهالتتكك ؛ فضوا حتی ابو اإلى موضم 
لد باغین » فاستقبلم أ حاب ابن حنیف » فشجرم " طلحة والز بير وأابپما بالرتماح > 
فمل علیهم حكم بن جبلة » فلم يزلهو وأحابه يقاتاونهم حتى أخر جومم من جميع التکك » 
ورمام النساء من فوق البيوت بالحجارة » فأخذوا إلى مقبرة بنی مازن » فوقفوا بها مليا 
حتى ابت الم خيلهم » 3 أخذوا عل مُسَنَاة البصرة > حتى اتنهوا إلى الرابوقة » 
ثم أتوا سبَحة دار الرزق » فم‌لوها . 
قال : وأتاها عبد الله بن حكي اليم لما نزلا المتببخة يكت بکانا كتباها إليه » فقال 
لطلحة : يا أبا خد » آماً هذا كتبك إلينا ؟ قال : پل» قال : فكتبت أمس تدعونا إلى 
خلع عمان وق ؟ حتى إذا قتلته » أتبتنا ثائراً بدمه ! فلغمری ماهذا رأيك ؛ لا تر يد الا 
هذه الدنیا . مبلا! إذاكان هذا رأيك ؛ فل قبات من على" ما عرض عليك من البيْعة » 


(۱) شجره بالرمح : طعنه 


— ۹ 


فبايعته طائعاً راضياً » ثم نكثت بيعتك » ثم جلت لتدخلنا فى فتنتك ! فقال : إن عليا 
دعانى إلى بيعته بعد مابایع الناس » فعلمت لولم قبل ما عرضه على" لم يت" لى» ثم يغرى بی 
من معه . 

قال : ثم أصبحا من غر فصفا للجرب > وخرج عمان بن حنيف إليهما فى أسحابه > 
فناشد ها الله والاسلام » وأذكرها. بيعتهما عليا عليه السلام » فقالا : نطلب بدم عثهان » 
فقال لما : وما أن وذاك ! أين بنوه ؟ أبن بنو عمه الذين هم أحق به منک کل وال ۲ 
ولکتکا حسدتماه ؛ حيث اجتمم ناس عليه ر کنیا ترجران‌هذا الأ » وآمملان 14 
نر ان نينالعز عن تان در ل ينها و وك اقم نان 
از بر : أما والله ولا صفيّة ومکانها من رسول الله فإمها أدنتك إلى القلل » وأن الأمر يينى 
و يبنك ‏ يابن الصعبة - يعنى طلحة - أعظل من القول - لأعلمتكا من آس كا ما يسو كا . 
للم" إلى قد أعذرت إلى هذين الرجلين ! 


ثم حمل عليهم » واقتتل الناس قتالا شديداً » ثم تحاجزوا واصطلحوا على أن يكتّب 
هذا ما اصطلح عليه عمان بن حنیف الانصاری ومد" معه من المؤمنين من شيعة 
أمير الژمنین على بن ی طالب وطلحة وال پیر ومد" معپما من المؤمنين والمسامينف من 
شيعمما؛ آن لعمان بن حنيف دار الامارة والرتحبة والمسجد و ببتالمال والمنبر» وأن لطلحة 
وال پار ومن ممما آن یلوا حيث شاءوا من البصرة » ولا يضار“ 567 مضا فى طريق. 
ولا فراضة ولا سوق ولا شر'عة ولا مر'فق » حتى يقدام أميرٌ المؤمنين على بن أبى طالب ؛ 


فإن' أحبُوا دخاوا فما دخلت فيه الأمّة » و ان أحبوا لت کل قوم بهوام وما أحبوا من 


— م۳ ات 


قتال أوسل أو خروج أو إقامة » وعل الفز يقين با کتبوا عد الله وميثاقه » وآشد ما أخذه 
على نی من أنبيائه ؛ من عبد وذمة . 


وخم م الكتاب » ورجع عمان بن حنیف حتى دخل. دار الامارة وقال لأسحابه : 
اک الله بأهلكر » وضوا سلاحکم» موداووا جر > » فكثوا كذلك أناما . 

ثم إن" طلحة والز بير قالا : إن قد م علي“ وحن على هذه الال من اقل واف ٠‏ 
لخن بأعناقنا » فأججما على مراسلة القبائل واسّالة الغرب » فأرسلا إلى وجوه الاس 

وأهل الريانة والشرف » يدعو انهم إلى ابم ات » وخلم ع“ » وإتراع 

ابن حنيف من البصرة . فبایمپم على ذلك الازد وضبة وقدس بن عیلان كلها الا اارجل 
والرجلين من القبيلة » کرهوا أمرم قتوارَؤاغنهم » وأزساوا إلن هلال بن وكيع المیمی" 
j‏ مهم ؛ امه طلحة والز نير إلى داره» قتواری عتهما » فقالت له مه : مایت مقلك ۲ 
أناك شيا فر یش فتوار یت عنهما ! فل تزّل به حثى ظېر ها » وا وقعه بنو مرو 
NED SENE mo‏ 
a‏ بنو دار کلہم إلا تفراً من بنى جاشم ذوى دين وفضل . 


فا استوئق لطلحة والز بر آمر "ها » خرجا فى يلة مظلمة ذات ريح ومطر » ومعپما 
أحاءهما ۱ قد ألبسوم الدروع » وظاهس‌وا فوقم ۳ بالثياب » فانپوا إلى المسحد وقت ۰ صلاة 
الفجر » وقد سبقهم ان بن حنیف إليه » وأقيمت الصلاة » فتقندم عمان اليل بهم 
اة ات ا ظلحة وال بير » وقذموا الزبير غامت الشبايحة ؟ وم ان 
بيت المال . فأخرجوا الز ببر » وقدموا عَْهان » فغلبهم أعخاب الز بير » فق دموا ال بير 
وأخروا ان » فل یلوا كذلك حت ىكلوت الشمس نطلم” » وصاح بهم أهل” المسجد : 
ألا تتقون آحاب مد وقد طلعت الشمسن ! فغلب ال بير فصل بالنّاس » فلنا انصرف من 


— ۳۲۱ — 


صلاته » صاح بأصحابه الستسلحين : أن خذوا عمان بن تيف » فأخذوه بعد أن تضاربهو 
ومروان بن اگم بسیقیهما»فما آسر ضرب‌ضرب الوت» ونتف جاجباه وأشفار عينيه ‏ 
وکل" شعرة فى رأسه ووجهه » وأخذوا السبايجة وهم سبعون رجلا؛ فانطلقوا بهم و بان 
ابن حنيف إلى عائشة » فقالت لأبان بن عمان : اخرح إليه فاضرب عنقه » فان الا نصار 
قتات أباك» وأعانت على فتله , فنادی عمان : ياعائشة ؛ ویاطلحةءویازییر ؛ ان أخى سهل 
ابن حُنيف خليفة على“ بن أ طالب على المدينة؛ وأقسم بالله إن قتلموفی لیضتن السيف 
فى بنى آییک وأهليكر ورهطك ؛ فلا بيت أحداً مکی . فگفوا عنه > وخافوا أن يقم 
سپل بن حنيف بعيالاتهم وأهلهم: بالمدينة » فت زکوه . 

وأرسلت عائشة إلى الزبير أن أقتل” السباجة » فإنه قد بلغنى الذى صنموا بك . 
قال : فذحهم الله الزبيركا يذج الغنم » ولي ذلك منهم عبد الله ابنه > وها مهو ر 
و بقیّت منهم طائفة .مستمسكين ببیت الال . قلوا : لا ندفثه الیع حتی يقدم 
أمير الؤمنين ؛ فسار إلمهم از بیرق جيش ليلاء فأوقع بهم ؛ وأخذ منهم مسين أسيرء 
فقتلېم صبرا : 

3 4 

قال آوختف : غدثنا الصقعب بن زهیر » قال : كانت السباجة القتل يومئذ أر بمائة 
رجل » قال : فكان غدر طلحة والز بير بعمان بن حنيف ول" غد ركان فى الإسلام » 
وكان السبايحة ول فورم ضر بت أعناقهم من السلسین صبراً. قال : وخيروا عمان 
ابن حتيف ین أن يقم أو يلحق بم » فاختار الّحيل ؛ خلا سبيله » فلق بل" عليه 
السلام » فلما راه بكى » وقال له.: فارقتك شيا » وجثتكأمرد » فقالعلى” : نا له و إناإليه 
راحعون قاطا ثلاثا . 

)٩- نج‎ -۲۱( 


م 


قلت : السبايجةلفظة ممر”بة ء قد ذكرها بلوهری فى کتاب "" الصاح ““ " قال + 
م قوم من لد » کانوا بالبصصرة. جلاوزة”"؟ وحر اس السیخن » وااءلمجمة والنسب » 
قالبزید بن مفرّع | جوز ی 
5 ع ار م و ا 
وطماطي من سَهابيج خزر لبسوی مع الصياح القیودا 
قال : فلا بلغ کم بن جبلة ما صدم القوم بعمان بن حنيف »> خرج فى ثلمائة من 
عبد القبس مالفا ر وندايذا ؛ لخوجوا إليه » وننماوا عائشة على جل ؟ فستئ ذلك اليوم يوم 
الجل الأصغر » ویوم.علی يوم امل الا كبر . 
وتجالد الفريقان بالشيوف » فش رجل من الأز دمن عسكر عائثة کی کے بن جبلة » 
فضرب رجله فقطهها » ووقم الأزدئةعنفرسم» ثا کي »فأخذ رجلدقرى بها الأزدى > 
فصرعه »تم دب إليه فقبله کشا عليه » خاتقا له حتی زهقت .نقسبه» فر مکی إنسان 
وهو جود بنقسة » فقال : مَنْ فمل بك ؟ قال : وسادی.». فنظر فاذا الأزدئ تحته » وكان 
حکم شجاعا مذ كورا , 
قال : وقتل مع کی إخوة له ثلاثة موتل أصحابه كلهم ء وم تشنقمن ند القيس » 
والقليل منهم من بكر بن وائل » فاما صفت اليّصرة لطلحة والز بير بعد قتل حکے وأصحابه 
وطرد ابن حتیف عنهما اختلفا فى الصلاة» وأراد کل" منهما أن یم بالناس » وخاف أن 
تکون صلاته خلف صاحبه تسلیما له ورضا بشدامة ؛ فأصلحت ينبا عائقة » بأن حلت 
عبد ال بن الزبير ومد بن طلحة يصليان بالناس»هذا يوما وهذا يوما . 
قال أبو تب : “مدخلا بيت السال بالبصرة » فاسا رأوًا مافیه من الاموال » قال 
ازییر: ( وعد أن" متام گييرة درا َل کتک مزع 4 » فنحن أحق” 
(۱) الصعاح ۱ : ۳۲۱ 


(۲) الجلواز : الشمرطى . 
(۳) سورة الفتح ۲۰ . 


— ۳۲۳ — 


بها من أهل البضرةه فأخذا ذلك الال كله فلما غلب على* علية السلام. رد تلك الأموال 
إلى بدت الال » وقسّمها فى المسلمين . 


وقد ذكرنا فما تقدام كيفيّة الوقعة » ومقثل الزبير فار كاعن الحرب خوفا أوتو بة ونحن 
تقول : إنها توبة - وذ کرنا مقتل طلحة والاستيلاء عل أ" المؤمنين و إنحسان على“ عليه 
السلام إلبها و إلى من أسر فى المرب » أوظفر به بعدها . 


¥ 4 4 
[ منافرة بين ولدی على" وطلحة ] 


کان القاس بن تمد بن يحبى بنطلحة بن عبيد الله التيهى” - يلب أبا بعرة» ولي شرطة 
الكوفة لعيسى بن موسى بن مد بن على بن عبد الله بن العباس كل : إسماعيل بن جعفر 
ابن حدالصادق عليهإلسلام یکلا خرجا فيه إلى المخافرة”'© ».فقا القاسرين مد :لم بزل فضلنا 
واحسانتا ساب سک بای هاشم وعلى نی مد مدافکاقة » فقال إسماعيل : ی 9 
وإحبان أسد يتموه إلى بى عبد مناف ؟ أغضب أبوك جدی بقوله : وت حد 
ولنحولن بين خلاخيل نسائه کا جال بين خلاخيل u‏ فأنزل له تعالى مر اغمة لبيك : 
(وا کن د أن ترادو رل ام ول أن تتكيخوا زواع ين PE‏ 
ومنم ابن“ عمك أمى حقها من فدك وغبرها من میراث أبيها ؛ وأجلب أبوك على عنان 
وحصره ختى. فتل » ونکت بيعة على" وشام“ السيف فى ونجهه » وأفسد قلوب السامین 
(6۱ لاحر اسار سپ والنسپ . 
(۲) انظر تفسير ابن كثير ۳ : ۵۰5 


(۳) سورة الأحزاب ٣ه‏ 
(6) شام بالسیف : شپره . 


سا ۳۲6 د 


عليه » فان كان لبنى عبد مناف قوم غير هؤلاء ندیم إليهم إحسانا؟ فعرتفنى من م 
جعلت” فداك ! 


¥ ۶ 4 
[ منافرة عبد الله بن الز بير وعبد الله بن العباس | 


وروج عبد الله بن الز بيرأم رو ابنة منظور بن ز بان الفزار ية » فا دخل بها 
قال لماتلك الليلة : أتدر ين مَنممكف حَجَلقك” "2 ؟ قالت : نم؛ عبدالله بنالزيير بن العوام 
ابن خو يلد بن أسد بن عبد العرى:. 

قال : ليس غير هذا ! قالت : فاالذی تر يد ؟ قال : معلك من أصبح فى قر يش عنزلة 
الرأس من الد » لابل بمنزلة العينينمن الرأس . قالت : آما والله اوآ بعض بنى عبدمناف 
حضرك لقال لك خلاف قولك . فغضب » وقال: الطعام والشراب على“ حرام‌حتی أحضرَك 
الماشميين وغيرم من بنى عبد مناف ؛ فلا يستطيعون لذلك إنكارا . قالت : إن أطمتّی 
| تفعل » وأنت أعل وشأنك . 

غرج إلى المسجد فرأئ له" فيبا قوم من قريش » منهم عبد الله بن المباس 
وعبد الله بن الحصين بن الحارث بن عيد الطلب بن عبد مناف » فقال لم ابن ال يبر : 
أحب أن تنطلقوا معى إلى منزلی؛ فقام القوم بأججعهم حت ونوا على باب يته ؛ قئال 
ابن" الز بير : ياهذه اطْرحى عليك سترّك » فا أخذوا مجالتهم دعا بالمائدة » فتفدی 
القوم » فلا فرغوأ قال لم : نما جعشکم لحديث ردّنْه عل صاحبة التتر » وزعمت" أنه 
لوکان بعض بنى عبد مناف حضرنی لما اف لی ما قلت » وقد حضرتم جیما . وا 
ابن عباس » ما تقول ؟ إلى أخبرتها أن" معا فى خذرها من أصبّح فى قر يش بمئزلة 


(۱) الحجلة » بالتحرننك : بيت للعروس يزين بالثياب والأسرة والسنور . 


نات "Yo‏ ب 


ارأس من الجسد » بل بمنزلة العينين من الرأس ! فرذت على" مقالتى » فقال ابن عباس: 
أراك قصدت قصدى ؛ فان شئت أن أفول قلت » و ان شت أن أ كن كنفت » 
قال : بل قل » وما عسی أن تقول ! آلست تمل أنى ان" الز بير حواری" رسول الله صل 
الله عليه وسل» وأن..أمى 5 بنت ألى بكر الصديق ذات النطاقين » وأن عتى خديحة 
سيدة نساء العالمين » وأن صفية عمة رسول الله صلی الله عليه وسل جذی » وأن عائشة 
م المؤمنين خالتى ! فمل تستطيع لهذا إنكارا ! 
قال ان عباس : لقدذكرت شرف شریفا » وفزا فاخرا »غير أ نك تفاخر مرن 
بفخره رت » و بفضله سموت . قال : وكيف ذلك ؟ قال: لأنك ۸ تذ کر" فرا إلا برسول 
الله صلى الله عليه وس » وأنا أولى بالفخر به منك . قال ابن الز بير : لوشئت لفخرت عليك 
ما كان قبل النبوة » قال ابن عباس : 
* قد أ نصف القآرة مر راماها ° » 
نشدت الله أيها الحاضرون ! أعبد الطلب أشرف أم خويلد فى قريش ؟ قالوا : 
عبد المطلب » قال : أفهاشم ن أشرف فيها أم أسد ؟ قالوا : بل هاشم » قال : أفعبد مناف 
أشرف أم عبد العردى ؟ قالوا : عبد مناف ؛ فقال ابن عباس : 
تنافرنی يبن الٌییر وَقَدْ قضی عليك رسول" الله لا قول هازل 
ولو غيرنا ياين الژییر فرته ولکنا ايد مس الأصائل 
(۱) القارة : قوم من رماة المرب ؟ وم عضل والدیش ابنا لمون بن <زعة من كنانة ؟ موا قارة 
لاجّاعهم والتفافهم لا أراد ابن الشداخ أن يفرقهم فى کنانة . وأصل الثل کا ذکره صاحب الاسان : أن 


رحلين التقباء أحدعا قاری" والآخر أسدى ؛ فقال القاری" : إن شئت صارعتك » وان شت سابقتك » 
وان شثت راميتك » فقال : اخترت الراماة » فقال القاری" : قد أنصفتنى » وأنشد : 


قد أنصف القارة من" راماها انا إذا ما فئة نلاه 
* نرد آولاها على آخراها * 
ثم انزع له سهماً فغك فؤاده . 


یت ا 


قفی لنا رسول الله صل اله عايه' وسل بالفضل ق قوله : « ما افترفت فرقتان 
إلا كنت فى خيرها » ۽ فد فارقناك من بعد قصى بن كلاب » أفنحن فی‌فرقة اللحير 
أم لا ؟ إن قلت :.نم خصئت”" » وان قلت لا كفرت ! 

فضحك بعض القوم » فقال ابن از بير : آما واه لولا حرمك بطعامنا ياب عباس 
لأعرقت جبينك قبل أن تقوم من مجلسك » قال ابن عباس : ول ؟ أبباطل ؛ فالباطل 
لايغلب الق » أم مح ؟ فا لا مخشى من الباطل ! 

فقالت المرأة من وراء اسر :نی والله لقد نهیته عرد هذا الجلس » فأنى إلا 
ما ترون : 

فقال ابن عباس : مه أيتها المرأة ! اقنعى ببعلك » فا أعظ انلطر » وما أ كرم ای ! 

فأخذ القوم بید ابن عباس وكان قد ہی“ _ فقالوا : انهض أيها ارجل فقد آفمته 
غير مر: » فنهض وقال : 

ألا ٠يا‏ وتا ارتوا ويروا فو ترك الْقَطا لفق وم 

فقال ابن الز بير : ياصاحب القطا » أقبل على" » فا كنت تدعق حتى أقول » 
وام الله لقد عرف الأقوام أنى نابق” غير مسبوق"» وابن حواری وصديق » متبجّح فى 
الشرف الاأنیق » خیر من طق : 

فقال ابن عباس : دست مجرنك 7" فر تبق شيئاً هذا الكلام مردود » من 
ائ حسود » فإن كنت سابقاً فإلی مُن" سَبَقت ؟ وان كنت فاخراً فنِسنْ فرت ؟ 
كت کت هذا الفخر بأسرتك دون أسرتنا» فالفخر لك علینا» وان كنت 
| ما آدرکته بأسرتنا فالفخرلنا عليك » والكنكث”" فى فك ويديك . وأمّاماذ كرت 
)١(‏ خصدت : أى غلبت . 


(۲) يقال : دسم البعير بجرته ؟ أى دفعها حتى.أخرجها ؛ والكلام على المثيل . 
(۳( اكك“ : التراب . 


— ۷ لس 


من الق » فوالله لقد ابعل فصبر» وأنم عليه فشك ؛ وإن کان والله لوفيا کر عاً غير 
اقش بيع بعد كيدها ولا ینعی 
فقال ابن الز بير :أتميّر الز مر بالجين ؛ والله إنك لتعل منه خلاف ذلك ! 
قال ابن عباس : وال ای لاأعل إلا أنه ف وم که » وحارب فاصير» و بایم فان 
وقطع الرحم » وأنكر الفضل » ورام ماليس له بأهل . 
در من بمض ماکان برتيجى ‏ وقضر عن جَرئى الكرام و بل 
وما كان الاکامحین آمامسه عناق طاراه الباق فأجهدا 
فقال ابن الز بير : لم يبق يابنى هاشم غير اة" والضار بة . 
فقال عبدالله بن الحصين بن اللارث : أقناه عنك يابن الز بيز » وتأی إلا منازعته » 
والله لونازعته من ساعتك إلى انقضاء عرك ما کنت لا کالسنفب الظمان » يفتح فاه 
ستزيد من الريح » فلايشع من سب » ولايروى من عطش ؟ فقل إن 
شنت ؛ أوفدع . 


وانصرف القوم : 


(۱) ب : « الشاغة » . 


(۱۷6) 
الأضل : 
رس هط دم عليم السرم : 


آمین وحیو 6 وخا رسلو 6 و شیر رحته ¢ و نذیر" نقمته 5 
مها الناس نی اسر بها الأمر فا عليه ؛ واعپ | بأمر الله فيه ؛ 


سالاد سي 


7 مع - ۰ ۶ و م 
ا ارت هی ۳۹ يس للشاهد أن يرجم ؛ 


وا نا أن تن 
ألا وانی أقاتل رجلین : رجلا اذى ما لیس له » وآشر متم الذى عليه . 
وإ تل رجلین : رجلا ادعی ليس »وخر منم دی 
اننا ¥ ¥ 


الفح : 


و 


صَّدْرالكلام فى ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله » و اوه فصول : 

أولها : أن أحق الناس بالإمامة أقوام عايها » وأعلمهم حك الله فيا ؛ وهذا لاينانى 
مذهب أحا بنا البغداديين فى صحّة إمامة الفضول ؛ لاه ماقال : إن إمامة غير الأقوى 
فاسدة » ولكنه قال : إن الأقوى أحق ؛ وأحابنا لانكرون أنه عليه السلام أحوة من 


تقد مه بالإمامة مع قوط بصحة إمامة المتقدمين ؛ لأنه لامنافاة بين كونه أحق » و بين صحة 
إمامة غيره . 
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فإن قلت : ئ فرق بين أقوام عليه وأعامهم بأع الله فيه ؟ قلت : أقوام أحسنهم 
سياسة » وأعلمهم بأمر الله أ كثرم عما وإجراء للتدبير عقتضی العم ؟ و بين الأمرين فرق 
واضح» فد يكون سائساحاذقا » ولایکون عالا بالفقه » وقد يكون ساسا فقيهاء ولايحرى 
التديير على مقتضى عمه وفقهه . 

وثاننها : أن الامامة لايشترط فى صة انعقادها أن محضر‌ها الناس كافة » لأنهلوكان 

مشترطا لأدّى إلى ألا تنعقد إمامة أبداً لتعذر اجتماع السامین من أطراف الأرض » 

ل والعقد الحاضر ينء ثم لامجوز بعد عقدهالحاضر يها أن 
يرجعوأ من غير سبب يقتضى رجوعهم » ولامجوز لمنغاب عنها أن مختار غير من عقد له» بل 
يكون محجوجا بعقد الحاضر بن » مكلا طاعة الامام المقود له ؛ وعلى هذا جرت الحال فى 
خلافة أبى بكر وعمر ان » وانعقد إجماع المسامين عليه ؛ وهذا الكلام تصرح بصحة 
مذهب أحابنا فى أن الاختيار طزيق إلى الامامة » ومبظل” لما تقوله الإمامية من دعوى 
النس عليه ؟ ومن قوم : لاطريق إلى الإمامة سوى النص" ولج . 

وثالثها : أن امارج على الإمام يستمسّب أولا بالسكلام والمراسلة » فان أبى فوتل ؛ وهذا 
هو نص الكتاب العزيز: (وین طا ان من الموامنين آفتتلوا كَأصلحُوا یت 
فٍن ینت اخذاها لى الى قاتا الت تبنی حتی تو إل آمر أله 4 . 

ورابمها : نهیقات لح رخلین : ما زجلا اد عی‌مالیس له حو أن مخراججعلی الامام من 
ید عى الخلافة لنفسه» و ما رجلامنم ماعليه؛ حو أن رج على الامام رجل لايد عى الحلافة 
ولكنه يتنم من الطاعة فقط . 

فإن قلت : امارج كَل الإمام مدع الحلافة لنفسه » مانم ماعلیه آیضا لأنه قد امتتع 
من الطاعة» فقد دخل أحد القسميّنفى الاخر ! 


ست و۱۳۳ — 


قلت : لما كان مدعی انللافة قد اجتمع له آمران : إيحانى وسل ».فالإيخابى دعواه 
الملافة » والسلی" امتناعه من الطاعة »كان متمتزاً من لم حصل له إلا القسم الل فقط » 
وهو مانم الطاعة لاغیر » فكان الاحسن فى فن عنم البيان أن يشتمل اللفظ عن التقسيي 
الحاصر للا يحاب والسلب » فلذلك قال : « امامدعیا مالس له» أومانعا ما هو عليه » . 


KE  # 


الأمُور عند اله و رك بصم نون اوسا هذا 
ا و2 ۳ ص ۶ 
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کر ونه غيرا . 
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نخ : 

یکن سلون لسرب الل رفن تما ؛ وها نوا ته 
ذلك من أمير المؤمنين عليه السلام . 

وقال الشافيى" : ولا على نما عرف شىء.من أحكام أهل البغى . 

قوله عليه السلام : « ولا حمل هذا العلل إلا أهز” البصر والصبر» » وذلك لان" 
للسامين َف عندم حرب أهل القبلة » وأ كبروه ؟ ومن أقدّم عددم عليه أقدّم على خوف 
وحذر » فقال عليه السلام : إن هذا الم ليس يدركه کل" آخبر » وإتماله 
فوم حصوصون . 

ثم أمرم بالضی عند مأ يأمرهم به » وبالاتهاء عتا ينهاهم عنه » ونهام عن أن يمجاوا 

ثم قال : إن عندنا تغييراً لكل" ماتنكرونه من الأمور التى يثبت أنه يحب 
إنكارها وتغييرها » أى لست کیان أصر على اركاب ما آمبی‌عته » بل أغيّر 
کل ما ينكره السامون » و یقتضی الخال والشرع تغييره . 

ثم ذکر أن الدنیا التى تغضب الناس وترضیهم ؛ وهی منتبی أمانمهم ورغبتهم» ليست 
دارم » و نما هى طریق" إلى الدار الاخرة » ومدّة البث فى ذلك الطریق يسيرة حدا . 

وقال : إنها و إن كانت غرتارة فإنها منذرة وحذرة لابنانها يما راوه من آ ثارها فى 


E 


سكفهم وإخوتهم وأحبائهم » ومنادانها على نفسها بأنها فاعلة بهم مافعلت بأولئك من 
الفناء » وفراق الأوف . 

قال : فدعوا غرورها لتحذبرها ؛ وذل كلأ نْجانب تحذ برها وی بأن يعمل علیه‌من‌جانب 
غرورها ؛ لأنغرورهاإنما هو بأمرسريع معالتصيزم والانقضاء » وتحذيرها نما هو لأمر جليل 
عظم ؛ فان الفناء المعجّل محسوس ؛ وقد دل العقل والشرائم كافة على أن بعد ذلك الفناء 
سعاذة وشقاوة » فینبنی للعاقل أن حذر من تلك الشقاوة » و برغب فى تلك السعادة » 
ولا سبيل إلى ذلك إلا برفض غرور الدنيا » على أنه لولم يكن ذلك لكان الواجب على 
أهل الب والبصيرة رفضها » لأن الوجود منها خيال » فا أشبه شىء بأحلام المنام ؛ 
سك به والإخلاد إليه حمق . 

واننین : صوت مخرجٌ من الا نف عند البكاء » وأضافه إلى الأمة ؛ لأن الإماء كثيرا 
ما يضبن فيبكين » ويسم المنين مني ؛ ولأن ارت تأنف من البكاء واللحنين . 

وزوى : فبض . 

ثم ذكر أنه لا يضرت الكلف فوات قسط من الدنيا إذا حفظ قائمة دينه » يعنى 
القيام باواجبات والاتهاء عن الحظورات » ولا ينفعه حصول الدنيا كلها بعد تضبيعه 
دينه ؛ لأن ابتياع لذةٍ متناهية بلزة غير متناهية مخرج اللزة التناهية من باب كونها 
قم » ويدخلها فى باب لضان » فكيف إذا انضاف إلى عدم لزع غير التداهية حصول 
مضار وعقو بات غير متناهية» أعاذنا الله منها ! 


3 4 ¥* 


( م ارہ الناسع مى شرع نرب الباطرغة و بل الجرء العاشر ) 


هرن المؤضوعات 


ی ص 


ذكر أطراف ما شجر بين على وعمان فى أثناء خلافته 
فصل فما شجر بين عمان وان عباس من الكلام فى حضرة على 
أسباب النافسة بين على وعمان 
1 - من كلام له عليه السلام فى وصف بيعته 
۷ - من كلام له عليه السلام فى شأن طلحة وال بير 
۸ - من خطبة له عليه السلام یومی" فيها إلى ذ كر الملاحم 
فصل فى الاعتراض وإبراد مثل منه 
۹ - من كلام له عليه السلام فى وقت الشورى 
من آخبار بوم الشوری وتولة عمان 
۰ - من کلام له عليه السلام فى المبى عن غيبة الناس 
آقوال مأثورة فى ذم الغيبة والاسماع إلى الغتابين 
ح الغيبة فى الدين 
فصل فى الأسباب الباعثة على اي 
طريق التوبة من الغيبة 
۱ - من كلام له عليه السلام فى الہى عن التسرّع بسوء الظن 
۲ - من كلام له عليه السلام فى أمرمن وضع المعروف عند غير أهل 
۳ - من خطبة له عليه السلام فى الاستسقاء 
الثواب والعقاب عند المسامين وأهل الكتاب 


` VV 


۸۳-۹ 
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6 - من خطبة له عليه السلام فى بعثة الأنبياء ثم استطراد إلى وصف 
ی عنم 
اختلاف الفرق الإسلامية فى کون الا ة من قرش 

6 - من خطبة له عليه السلام فى الزهد » وذ کر البدع والستن 

۱ - من کلام له عليه السلام وقد استشاره عمر-فى الشخوص لقتال 
الفرس بنفسه ۱ 
بوم الفادسية 
يوم مهاوند 

۷ - من خطبة له فى هدى الناس ببعثة الرسول علية السلام » ذ كر 


من انحرف عن القرآن ؛ وفيهانبه الناس إلى مواطن الرشد والفی" 


۸ - من كلام له علیه‌السلام ۴ ذ کر أهل البصرة 
من آخبار يوم الجمل 
مقتل طلحه وال بر 


٩‏ - من کلام له عليه السلام‌قبل موته 
۰ .- من خطبة له عليه السلام ویومی" فیا إلى املاح 
۱ - من خطبة له عليه السلام فى التحذیر من الفتن وغيرها.مما:سبلك 
۲۳ - من خعابة له فى تمجيد الله ونمظیمه 

آحاث کلامة 

٠‏ عقيدة عى“ فى عمان ورأی العنزلة فى ذلك 
۳ - من خطبة له عليه السلام فى تحذير الناس من :الغفلة 
4 - من خطبة له عليه السلام فى وصف الذاعى ووصف أهل الببت 

وذ كر ازوم العمل بالعل والعلم بالعمل 


1۰1-۴۳ 
۱۰۹ 
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۱۱۵-۳ 


۷۱۱۷ ۲۹ 
۷۱۳۲-۲۰ 


۱۶-۷ 


۱۰۲-۷ 


۱۵۲-۷ 
۱۳ 
۱۳۰-۷ 


۱۷۹-6 


اس ۳۳۵ سب 


۰۵ - ومن خطبة له عليه السلام یذ کر فیها بدیم خلقة انلفاش 
فصل فى ذ کر بعض غرائب الطیور وما ها من تج ثب 

۹ - من کلام له عليه السلام خاطب به أهل البصرة على جهة 
اقتصاص اللاخم 
فصل فى ترجمة عائشة وذ کر طرف من أخبارها 

۷ - رمن كلام له عليه السلام حیما قام إليه رجل وسأله عن .الفتنة 

۹ - ومن خطبة له فى حال الناس قبل البعئة ز بعدها 

۰ - من خطبة له عليه السلام فى وصف حاله مع أأصحابه 

۱ - من خطبة له عليه السلام فى مظے الله » وفیها ذ کر شخص رزعم 


أنه برجو اللهوهو لا يعم لارجائه» وفمنا حث عل الاقتداء بالأننياء . 


تلذ من الأخبار والآثار الواردة فى الابتعاد عن.زينة اهنا 

۲ - من خطبة له عليه السلام ؛ ذكر فما الرسول عليه السلام 
رف امه 

E‏ من كلام له عليه السلام لبعض أتحابه وقد سأله : كيف دک 
قومکم عن هذا المقام ونم أحق به ؟ 
حدث عن امری” القس 

8 - من خطبة له عليه السلام فى تنزيهاللّه وتذ كير الإنسان بهدیه له 
مباحث كلامية 

۵ - من كلام قاله عليه السلام لعمان بن عفان » لما اجتمع عليه الناس 
وسألوه خاطبته عنم 

۳ - من خطبة له يذ كر فيها جيب خلقة الطاوس » وفيها وصف ال نة 


الصفحة 
۱۸۲-۱ 
۸۸-۴ 


* ۶۳-۸ 
۱۹۹-۰ 

<0 
۲۱۰-۹ 
"۲۱۱۸۰-۰۹۷ 


۳۳۱ 


۹-۳ 
۳1-٤ 


۲۳۹-۷ 


43 
to 


۲۵-۳5۲ 


۲6۷-۳ 


۲۲-۲۱ 


۷۸-1 


لام — 


الصفحة 
۷ - من خطبة له عليهالسلام» يوصى فيهابمكارمالأخلاق» ويوعد بنىأمية ۲۸۲ 
۸ - من خطبة له عليهالسلام فىأول خلافته » وفبباحث على اتباعالقرآن» ۲۸۸ 


وتأددةالقرائض 
۹ من کلام له عليه السلام بسدما بوبم له باعملافة » وقد قال له 
قوم من السحابة او عاقبت قوما من أجلب على عمان ! ۲۹۱ 
موقف على من قتلة عمان ۳ ۲۹۰ 
۷۰ - من خطبة له عليه السلام عند مسير أصحاب ا لمل إلى البصرة 4o.‏ 
۱ - من کلام له عليه السلام ارجل من أهل البصرة وقد أرسله قومه 
يع حقيقة حاله مع أحاب الجل ۲۳۹۹ 
۴۳ - من كلام له عليه السلام لما عزم على لقاء القوم بصفين ۴۰۱ 
۳ - من خطبة له عليه السلام » وفيهاذ کر أسحاب الل .۳ 
ذ کر يوم ال ومسير عائشة إلى القتال ۳۰۱۳۰۹۳۰ 
منافرة بين ولدى على وطلحة _ ۳۷۲-۳ 
منافرة بين عبد الله بن الزبير وعبد الله بن العباس ۳۲۷-۶ 


۶ - من خطبة له عليه السلام » فيمن هو أحق بالملافة » وفيمن يحب 
فتاله » وفہا ذم لار نا ونر هید فمها ۳۳۱-۳۸ 


ص 


۳۵ 


۳۹ 


۳۸ 


۷۹ 


۱ ۱ 0 
صو سات و اسر را ب وتمليقات 


( خاصة بالجزء الثالث ) 
س ص ف ۴ 
٠‏ إت أبابكر وع رکا ۰۷۸ ۱۳ الصواب : « توا 
يتأؤلان فى هنذا الال طلاق وأصلها : تتواضفها » بتاءين . 
أ فسهماوذو ی [رحامپما» ای | ۷۸ ۱۶ « تفت عليه 6 ری الأستاذ 
مان ا )ورگ أنه رما كان الأصوب 
الأستاذ جاسم أن الصواب « تفيت » ؛ وأثبت ماق 
رما کان« إظلا فأ نفسهما»» الأصول وكتاب صفين . 
وأثبت مافى الأصول . ۰ ١‏ فى صفين: « بأ ملفف » » 
۷ فى الأصول : » أن یقت ض»» ۱ ای مه خرف 
والصواب « أن يقر ض « كم 5 روابه البت فى صفين: «وأشت 
۳ الصواب حذ فكلة « أهل 6. والکشوح»؛وهیر وابه‌حیدة. 
وإنكانت فى الأصول ۷ 8 الصواب « وأهل » بالفم 
۷ « برض » كذافى الأصول؛ ۲ ١5١‏ «مصاب أمير المؤمنين وهذه» 
والأجود : « أن يقترض » کذای الا صول وکتاب صفین » 
٤‏ الصواب : « عل خطبته » . ور ى الأستاذجاسم أ نالصواب: 
١‏ الصواب : « وقد أجاب ». « وهدة” » 
5 الصواب : « من قدره » | ۱۰۳ 5 الصواب « ولكل” واحدة » 


۱.۳ |. الصواب : « قام فى الناس»‎ ٥ 


۲ الصواب : « إن شفع » 1 


۰ فى الأصول : «القائلينإلينا»» 
وفى صفين : «المقابلين إلينا»» 


(#) معظم هذه التصويبات والاستدراکات مما وافینا بها العلامة السيد مک السيد جاسم ؟ من بغداد » 
انظرهذا الاب من الا <زاء السابقة . 


)٩- ېج‎ - ۲۲ ( 


ص 


۱۳4 
۱۳۰ 


۱:۳ 


۱:۹ 
۱:۸ 


س 
كانت محرفة عن «العائبين». 
۷ الصواب : « ابن أخته « 


۳ الصواب : 2 يفتل ٤‏ ذروة 


الیعیر » 

۵ الصواب : « قبح » بنتحتین 

© الصواب « مصعلة » . 

۳ الصواب : « تضافرت » ”ا 
فى الدیوان . وفی الأصول : 
« نظافرت » . 

۰ « وكفأه » أى طرده وأ بعده 


٤‏ صواب العبارة : « انا 


فأقاموا ؛ أم جنبوا فظعنوا » » 
أىقلقوا ؛ وانظر تاريخ الطبرى 
۱ ( طبع أوربا ) 
۳ فى العبارة غوض 
٩‏ الصواب : « فسکت ساعة 
وسكت عنه » . 
۸ الصواب : « لا ترمينى » . 
١‏ الصواب : «عواديا » وى 
الأصول : « عواليا » : 


۱۹ الصواب :2 أو بووی ( 


۱۱ 


۱٦۱ 


۱۸ 


۱۸۲ 


۱A۲ 


۱۸ 


۱۸۷ 
۱۸۹ 
۱۸۹ 


س 

5 الصواب : « ومأكان على 
هذا الوزن » 

5 الصواب : « المشرقة » » 
وهی موضع القعود فى الشمس 
فى الشتاء 


۳ الصواب : « وإن كان نبا » 
۲ فىأصول الشرحوأصل صفين: 
2 أقبح 6 . 
٤ء‏ «ضارستنا الأمور »؛وف اللسان 
۸: 4 (وضارست الأمور: 
جر بنها وعرفمپا » . 
۲ « وهب فى تعاس العمى » ؟ 
كذافى الأصول وصفين ؛ 
و بری الاستاذ جاسم أنها 
« عب » بدل « هب » 
۷ بری الأستاذجاسم أنباصواها 
« المرافقة 4» بدل « الموافقة». 
45 الصواب :« خالد بن المعمر». 
۲ الصواب: «فتمتع مااستطمت» 
۵ صواب العبارة : « وأت منه 
فى غرور » وبالله وأهل رسوله 
عنك الغناء » . 


° 


۳:۲ 


۲:۹ 


۳:۹ 


سس ص 
١‏ الصواب : «لايرىلى.» | ۲۳۹ 
١‏ یری الأستاذ جاسم أنها | ۲۶۷ 
« المقاف » بدل « القبائل» | ۲۵۲ 
۰ الصواب : « فى هذا القير». | ۲۵۲ 
6 ( سبعون ألف. شيخ 6 کذا 
فى الأصول وصفين ۲٦‏ 
الصواب : « موطنين » . 
YoY‏ 
۸ السواب « أن و کان» . ۲۰۸ 
۱۳ الصواب : « مصمت » . ۸ 
۲ صواب العبارة . « وان | ې 
کان الحسنبنموسی‌النو خی | و۲۷ 
V٤ E i E‏ 
روىعنه تج احض ° ]۲۷۰ 
ا 00 
as‏ ۳۷۹ 
وانقطعت‌عنه. . بأ نكا نکله» 
١‏ السواب : « أىعلى من عنده نف 
استعداد للجهل » . ۲۸۳ 
۱ الصواب : « أويود » »أى 
يبلك 
١‏ الصواب : « بای فوارس 
لاتمرىصواهلبا » Ao ١‏ 


« لأنحسبى » . 
: يبع یلا » . 


س 
٤‏ الصواب : 
۳ الصواب 
الصواب : 
5 الصواب : 
بالقر ار » 
٩‏ الصواب :« يسعى دلیلها» » 
وانظر الدیوان 
۸ الصواب : « منة » أى فوة 
© الییپس : رجل بعينه . 
۶ الصواب:«سیفمما » . 
۲ الصواب « التعفر » 
۱ الصواب :«ماتزعتفیالقوس» 
۳ الصواب : « مضطهد » 
۲ الصواب : « عمرت ¢“ 
کہم 
ء الصواب : « مروان ن مد » 
۲ الصواب : « الى » 
> « آبواب مكة »» كذا فى 
الأصول او بری‌الاستاذ چ 
أنها « آبواب الحرم » » أى 
المسجد الخرام 


«خلعه» بدونواو 


« لا حدثه نفسه 


۸ الصواب : « هذا » بدون‌واو 


۹ 
١ 


— PE — 


الصواب : «الرعاع»» بالفتح» 
وم قا الناس 
الصواب :2 ثابت قطنة )6 . 


الصواب : «لنسبكولالبلاك» | 


الصواب : « البیش 6 . 
الصواب: «ومقل...شاخصة» 
الصواب : « جل هته » . 
الصواب : «وقلابه! بنةز بان» 
الضواب : « بالفتی » » بدل: 
« با موى » . 

الصواب : «بنو أن ىالعاص». 
الصواب : « عداة » . 
الصواب : « بطن نسر . .. 
فى نسور عوا کف » . 
و 
رواية الديوان 

الصواب : « أقعصه » . 
الصواب : « محبب یام ¢ . 
الصواب : « لا نطم الضے». 
وف رواية المفضليات : «الذل» 
الصواب : « إذا ونين » 


صواب العبارة : « فتراخم 


۳٤١ 


۳٤١ 


۳٤١ 


۳: 


PEE. 


"Eo 
۳:۹ 
۳:۹ 


۳:۹ 


الناس:؟ كل من الفریقین إلى 
۳ 
۹ السواب : « ما حثنا له » . 
ه الصواب : 9 عند نساء » 
۲ الضواب : « سيفمهما » 
۸ الصواب « فناه ».و‌الدوان 
( لماوه ... فناوه » . 
۰ روایه الديوان : « ان 
واروه فى حدث » 
۸ صواب‌روایة‌البب تکافی‌الد وان : 
بل له مواعظه بل 
زادفبين عل الإ بلاغ 
۸ صواب رواية الببت : « رب 
ذى نعمة تعرتض ما » ؛ 
وهى رواية الدبوان 
۷ روايةالدو ان:«فىشدوق الأراتم ( 
١‏ الصواب«کلا كلهأ ناح يآخرينا» 
ه الصواب : «مافاته » . 
ه الصواب : « طيب نا » 
۳ الصواب : « لم يقلب علمهم 
صعيدها » . 


۶ الصواب : بل أنيسودعبيد ها» 


لح 
شوت بلحم 
الیرم 
ای نژ ان( ۸ 
كص 
يم 
بز العتابشر 
7 هه 1 .۰ 
موه اسماعيليان 


اب مت والتش ات ریح 


: _ امران-نلمون ۲۵۲۱۲ 


رک 


" اد له الواحد العدل“ 
(ه/ا١ا).‏ 
ابش( : 
ومن کالم ل علي السمزم فى معنى گل ہہ عبير الآ : 


2 5 


فل کنت وما اههد باللراب » ولا رهب بالضراب ؛ وا عل ماوعدی را 
من النطر ؛ واه ما استعجل محر دأ لالب ب بدم 2۶ ا خوافاً من أن 
م ع و #م م عير 
بدمه 6 00 يکن فى ألقواع آخرص عليه منه 4 اراد از يغالط بها 
اجب فيد ی" الا ا 


انم 


ا کن 0 كن ینبنی له أن 47 


ك 0 رس کے 
0 3 1 7 
21 ص ے اهبر ا سس ےم ۵ے 0 2 سے س 
ون کان مغلاوما » لقد کان بنبنی له أن کون مر اين عن 
عاك 
والعذرین فيه 


م0 


وَلئْن کان فى شك ر من آتلصلتین ؛ لقد کان ينمو ی له آن" فز له ل ۽ ویرک 


م سے ص ص 2 سے ۶ 
ایا الات م 
Alen CoE‏ 


ی ری صرح ۳ ص ٤‏ ۳۹ وة م م 2 
فبا فمل وَاحدة من الثلاث وجا نامر لم يعرف باب ول نس معأزيرم . 
*¥ 4 3 


(۱-۱) ساقط من ب (۲) مطوطة النهج : « ليس ؛ . 


الف : 


كان هاهنا تامّة » والواو واو الخال ؛ أى خلت ووجدت وأنا بهذ الصفة » كا تقول: 
خلقنی الله وأنا شجاع . 

و حوز أن کن الواو زائدة » وتكون « كان » ناقصة » وخبرها « ما آهدد »» 
کاف الثل : « قد کنت وا ای بمب 4 . 

فإن قلت : إذا كانت ناقصة » زم أن تون الأن خلاف مامغى ؛ فيكون الأن 
۳ 

قلت : لا يازم ذلك » لان « کان » النافصه لماضی من حيث هو ماض ؛ ولس 
بشترط فى ذلك أن يكون منقطعا ؛ بل قد يكون دائما » كقوله تعالى : ۴و کان الله علي 


e ص‎ 


04 
ثم ذگر عليه التلام أنه على ماوعده ر به من النصر » وأنه واثق بالظفر والغلبة الآن؛ 
کا كانت عادته فما سبق . 
ثم شرح حال طلحة » وقال : إنه جرد ۳ لاطلب بدم عممان » مغالطة للتاس » 
و یهام لم أنه بریه من دمه » فیلتبس الم » ويقع الشلك" . 
٠. ۰ 9‏ ۶ ۳ 
وقدکان طلحة أحهد نفسه ف آمر عیان والاجلاب © علیه » والعنر له ؛ 
والاغراء به » مه" فسه انللافة ؟ بل تلبس بها » وس بيوت الأموال وأخذ مفاتيحها » 
وقاتل التاس » وأحدقوا به » ول ببق إلا أن يصق "۳ بالحلافة على يده . 
(۱) بقية الثل : « فاليوم قبل الذئب الذئب » » وأول من قاله قبات بن أشي الكنائى » وانظر يم 
الامثال ۲.: ۱۸۰ 
(۲) ۰سورة النساء ۱۷ . 
(۳) يقال : جرد للامر ؟ إذا جد فيه وتفرغ له . 
(4) أجلب عليه » أى حاول أن ي#مم الناس له من کل مکان . 
(0) صفق على يديه بالبيعة صنفقاً وصفقة » أى ضرب يده على يده . 


[ ذكر ما كان من أمر طلحة مع عمان ] 

ذكر أبو جمفر تخد بن جرير الطبرىة فىكتاب *” التاريغ »» قال : 

حدثنى عمر بن شبة » عن على" بن مد » عن عبد ر به » عن نافع » عن إسماعيل بن 
أبى خاد » عن کے ۳" بن جابرء قال : قال عل“ عليه السلام لطلحة وعمان محصور : 
أنشدك الله الا رددت الناس عن عمان ! قال : لا » واه حتى نی كن اكه نال 
فق الا 

وروی الطبری أن عا ن کان له عَلَّطلحة مسون ألفاء خرج عمان يوما إلى المسحد» 
فقال له طلحة : قد تبأ مالك فاقبضه » فتال : هو لك يأبا عمد معونة لك على 
وت 

قال : فكان عمان یقول وهو محصور : حراء سنمار ! 

وروی الطبری" أيضا أن طلحة باع أرضاً له من غیان بسيمائة ألف » غملما إليه ؛ 
فقال طلحة : إن رجلا يبوت © 


غرير” بلله ! فبات ورسله تختاف بها فى مك الدينة يقسمها ی أصبح ؛ وما عنده منها 


وهده عنده وف سته لا بدری مابطر قه من ا الله 


درم وا یر (*) 
قال الطبرئ : روى ذلك الحسن البصری » وكان إذا روی ذلك يقول : ثم جاء إلينا 
يطلب الدينار والدرهم ‏ أو قال : - والصفراء والبيضاء . 


)۱( في الأصول : » أو طالب » » حریف وصوابه من تاريع الطبرى . 
(۲) حكيم عفتوحة وکسر الكاف ؛ کذا ضبط ف التقریب . 

(۳) تارغ الطبری ۱ : ۳۰۳۷ ( طبع آوربا ) . 

(4) ف الطری : « تتسق » . 

(5) تار الطبری ١‏ : ۰۳۰۳۷ ۳۰۳۸ ( طبع آوربا ) . 


هت 


وروی الطبریآیضا» قال : قال ان عباس رمه الله : ما حَججّت بالقّاس نيابة عن 
عیان وهو محصور » مررت بعائشة بالصلْمّل”؟ » فقالت : يان عباس أنشدك الله ! فإنك 
قد أعطيت لسا وعقلا » أت تذل لاس عن طلحة ؛ ققد بانت لم بصائرم فى 
عمان وأنبجّت ”° ۰ ورفعت لم النار » وتخلبوا من الب لدان لأمر قد حم” ؛ ورن 
طلحة فيا بلغنى قد اذ رجالا على بیوت الا موال » وأخذ مفاتيح المزاان » وأظنه يسير 
إن شاء الله بسيرة ابن عه أبى بكر » فقال : ياأمّه » لو حدّث بالرتجل حدث مافزع الناس 
إلا إلى صاحبنا » فقالت : إا عنك يابن عباس ؛ نی لست أريد مكابرتك 
ولا مجاد لتك 7" . 

وروی المدائىّ فى کتاب " مقتل عمان. »“ أن طلحة منم من دفنه ثلاثة أيام » ون 
عليا عليه السلام لم يبايع لاس إلا بعد قتل عثمان مخسة أيام » وأن حَكيم بن حزام أحف 
نی أسد بن عبد ری » وجبير بن مطیم بن الحارث بن نوفل استنجدا بم عليه السلام 
على دفنه » فأقعد طلحة لم فى الطريق ناسا بالحجارة » فرج به نفر يسير من أهله وم 
بریدون به حائطا بالمدينة يعرف محش كوه کب ۳ كانت اليهود تذفن فيه موتاهم » فلما 
صار هناك رَجَّم سر يزه » وهموا بطرحه ؛ فأرسل على“ عليه السلام إلى التاس یعزم عليهم 
ليكفُوا عنه » فكفوا » فانطلقوا به حتى دفنوه فى حش كوكب . 


- (۱) ضلصل : موضع ينواحى الدينة على سبعة أميال نها ؟ تزل صلى الله عليه وسل يوم خرج من 
۸1 ۷ 00 .°۹ ی 7ه لس ے ی ۳ ۲ 
ت ا و و 4 اس وم هت و کاس 
نصح العقيق فبطن طيبة مواهناً , كم استمر يوم فصد الصلصل 
)۲( أنهج الطريق : وضح . 
(۳) تاريخ الطبری ۱ : ۳۰۶۰ ( طبع آوربا ) . 
)0( حش كوكب : موضم عند بقیم الفرقد » ذ کره ياقوت ا» وقال : اشتراه عثمان بن عفان » وزاده 
فى البقيع » ولا قتل ألق فيه » ثم دفن فى جنبه . 


وروی الطبرئ نحوذلك ؛ إلا أنه لم يذكر طلحة بینه؟ وزاذ فيه أن معاوية .ا هر 
على الاس ؛ أفر بذلك الحائط فجدم حتى أفضى به إلى البقيع » وأهر الناس أن يدفنوا 
موتاهم حول قبره حتی انصل [ ذلك ] "۲ بمقابر السلین . 

وروی الدائی فى هذا اسکتاب » قال : دفن عمان بين الغرب والعتمة » وا یشمد 
جنازته إلا وان بن سگم وابنه عمان وثلاثة من موالیه » فرفمت ابنته ضونها تندبه ؛ 
وقد جمل ظلحة ناسا هناك أ كنهم كينا » فأخذتهم الحجارة » وضاخوا : نمثل نمثل”"؟ ! 
فقالوا : الحائط الحائط ! فدفن فى حائط هناك . 

وروی الواقذی » قال : لا قل غمان » تکلموانی دفنه » فقال طلحة : يدقن بدير 
سلم - يعنى مقابر الپود . 

وذ کر الطبری فى تار مخه هذا ؛ لا أنه روی عن طلحة فقال : قال رجل : یدفن بدير 
سلم - فقال کی ن حزام : واللّه ایکون هذا أبدا وأحد من ولد قصی [ حى“ © ۰ 
حتی کاد الشر يلتم ؛ فقال ابن عدیس الباوى : أيها الشيخ ؛ وما یضر أن دفن ! 
قال : لا یدفن إلا قیم القر'قد ۴۳ ؛ خث دفن سَفه ورهظه ؟ فرج به حكيم بن حزام 
فى اثنى عشر رجلاء منهم الزّبير بن العوام » فنمپم الناس عن البقيع » فدفنوه نحش 
کوک 


جد عد عد 


(۱) من تار الطبرى ۱ : 8045 ( طبع أؤريا ) . 

(؟) نمثل : رجل من أهل مصر ؛ كان طويل الاحية ؛ وكان شاعو عثان رضى الله عنه يسمونه 
بذلك . اللسان 

(۳) أصل البقيع فى اللغة » الوضع الذى فيه أروم الشجر ؛ والفرقد کار الشجر المسمى بالموسج . 
وهو مقبرة أهل المدينة ( ياقوت ) . 

۳۰۷ : ١ تاريخ الطری‎ )٤( 


وروی الطبری" فى التار يخ أن عان لما حصر »كان على عليه السلام مخيبر فى أمواله ؛ 
فلما قدم أرسل إليه يدعوه » فلما دخل عليه قال له : إن لى عليك حقوقا : حق الاسلام > 
وحق النسب » وحق مالى عليك من المد والميثاق ؛ ووالله أن لولم يكن من هذا كله 
شىء وکتا فى جاهلية ؛ لكان عاراً على بنى عبد مناف أن يبترم أخو كم ملكهم 
- يعنى طلحة - فقال له عليه السلام : سيأتيك انلبر ؛ ثم قام فدخل المسجد » فرأى أسامة 
ان زيد جالساً » فدعاه فاعتمد على يده 4 وخرج يمثى إلى طلحة 4 فدخل داره ؛ وهی 
دحاس ‏ من الناس ؛ فقام عليه السلام » فقال : ياطلحة » ماهذا الأمر الذى وقعت فيه ؟ 
فقال : ياأبا حسن » أبعدَ ماسن ازام الطبيين ! فانصرف على" عليه السلام وم مر إليه 
شیا حتى آنی بیت امال » فنادى : افتحوا هذا الباب » فل يقدروا على فتحه » فقال : 
| كوه » فكسر فقال : أخرجوا هذا امال » لجماوا مخرجونه وهو یعطی الناس ؛ و بلغ 
الذين فى دار طلحة ماصنم عل“ عليه السلام » غعاوا يتسللون إليه حتى بق طلحة وحده ؛ 
وبلغ ابر عمان » فس بذلك » ثم أقبل طلحةيمشى عامداً إلى دار عمان » فاستأذن عليه ؛ 
فاما دخل قال : یاآمیر المؤمنين ؛ أستغفر الله وأتوب إليه ؛ لقد رمت أمراً حال الله نى 
باطلحة ٩۶‏ | 

ثم قسم عليه السلام مال طلحة » فقال : لا يخاو إِمًا أن یکون معتقداً حل دم عمان » 

ء . بع ۲ ب ۳ 
أو حرمته ؛ أو يكون شاكا فى الأمرين ؛ فإن كان يعتقد حله لم مر له أن ينقض البَيمة 
لنصرة اسان حلال لدم » وإن كان يعتقد حرمته » فقد كان جب عليه أن ينهنه عنه 


. دحاس من الناس ؛ أى متلئة‎ )١( 
. ۳۰۷۲ ۳۰۷۱ : ۱ تاريخ الطبرى‎ )۲( 


ات 


وأن یمذر فيه ؛ بالتشديد أى يقصّر ول ينمل ذلك ؛ وان" كان شا كا ؛ فقد كان 
يحب عليه أن يعتزل الامر » ويركد جانبا ؛ ول يعتزل وإنما صل بنار الفتنة ؛ 
وأصلاها غيرّه . 

فإن قلت : يمكن أن يكون طلحة اعد إباحة دم عثمان أوَلَا ,ثم تبدّل ذلك 
الاعتقاد بعد قتله ؛ فاعتقد آن قتله حرام » وأنه يحب أن يقتصّ من قاتايه . 

قلت : و اعترف بذلك | یتشم عل عليه السلام هذا التقسے ؛ وا نما قسّمه لبقائه على 
اعتقاد واحد ؟ وهذا التقسے مع فرض بقائه على اعتقاد واحد حیح لا مطعن فيه ؛ وكذا 
كان حال طلحة » فإنه لم ينقل عنه أنه قال : ندمت على مافعلت بعتهان . 

فإن قات : كيف قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « شا فءلواحدة من الثلاث » ؛ وقد 
فعل واحدة منها » لأنه وازر قاتلیه حيث كان حصورا ! ۱ 

قلت : مراده عليه السلام أنه إن کان عمان ظالا » وجب أن يوازر قاتلیه بعد قتله ؛ 
حای‌عنهم» و يعنعهم من يروم دماءم ؛ ومعلوم أنه لم يفعل ذلك » و إنما وازرهم وعمان‌حی؛ 
وذلك غير داخل فى التقسيم . 


)١ 1/5 


ال : 
هون له ل على ااسمزم : 


۰ M0 ^ ۳ - 


۳1 سنج دول عاب 6 واتان وا 00 
5 رام عَن اف هی »له راغین | اځ نم اداح يب سا پل 
و 
مرمی ور ومشرب دوع" ؛ ونا هی کالساوفة اذى ؛ لا تعر ف" ماذا یراد بها ! 
اه ین الا تب بو مها دهر‌ها » وشیمبا مرها . 

واه لو ششت أز ن آخبر کل رجل 0 مخ ر جه , ومواجه يع أنه 
لیل ٤‏ نت ؛ وکن حاف أن كوا ف سول او سل اله عير وس 19 ۳ 


ضيه إل اس با ومن ع ذلك منه" ی بالق » وَاصْطَْفَاُ على | انلق 
ا و بلك من يبلك » وَمنجى من 


بنجو» نال هذا الأمر ؛ ؛ وم أ'بق شا 5 عل رامق إلا افر غه فى اد 
وأفضی به إل 
زر 52 عم سور ممه > ۰ ص 

أ الاس ؛ افو ما اخم على طاعة. إلا سیف إلهاء ولاآنها کر عن 
مَْصيّة إلا وأتنامی تبلک ا 

۱ و قن 

انح : 

خاطب المكلفين كافة ؛ وقال : إنهم غافلون مسا يراد بهم ومنهم وش قول 
عنهم ؛ بل أعالم محفوظة مكتو بة . 


(۱) ب : « الأخوذ » » من غير وأو 


ثم قال : والتاركون : أى يتركون الواجبات . 
ثم قابل ذلك بقوله : « والمأخوذ مهم » » لا الأخذ فى مقابلة الك 


الأخذ منهم انتقاص أعمارهم ؛ واتقاض قواهم ؛ واستلاب أحبابهم وأموالم . 
ثم شبههم بلتم اتی تتيع ما أخرى . 
سائمة » أى راعية ؛ وا نما قال ذلك لأنها إذا اتبمت ت آمثاها كان بل فى ضرب الثل 
يجهلها من الابل التی يسيمما راعبها . والمرعى الو بى" : ذو الرّباء والمرض . والمشرب الد وی" 
ذو الداء » وأصل « الونی" » ال الوبىء المبموز ؛ ولكنه لينه؛ يقال : أرض و بدثة على 
« فعيلة © » وو بثة على « فعلة» ؛ و جوز أو بات فهى موبئة . 
والأصل فى ال وی" «دو » بالتخفيف ؛ ولكنه شد ده للازدواج . 
ثم ذ کر آن هذه النعم الجاهلة التى أوقعت أنفسها فى هذا الرتع والشرب الذمومئن 
کالنن وغيرها من النعم المعاوفة . 
للمدى : جمع مُدية ؟ وهی السّسكين » لا تمرف ماذا يراد بها » وتظن" أن ذلك الملف 
إحسان لها على الحقيقة . 
ومعی فوله : « تحسب يوميا دهرها « ؛ أئ نظن أن" ذلك العلف والإطعام کا هو 
حاصل" ها ذلك الیوم » یکون حاصلا لها أبداً . 
ودشبمپا آمرهاه » مثل ذلك » أى نظن أنه ليس أمرثها وشأنها إلا أن بطعمهاآر اما 
لتشبع ونحسن ونسمن ؛ ليس يريدون بها غير ذلك . 
ثم خرج عليه السلام من هذا الفن" إلى فن" آخر » فأقسم أنه وشاء أنيخبركل” واحد 
ملبم من أن خرج » وكيفية شروجه من منزله » وأين يلج » وكيفيّة ولوجه ؛ وجیم شأنه 
من مطعمهومشر به » وما عزم عليهمن أفعاله »وما أ كله » وما اد خره فى بیته» وغير ذلك من 
شئونه وأحواله » لفعل . 


در م امع سے سد ست 9 
وهذا كقول المسيح عليه السلام : (وَأتئع: عا تا کان وم تدخر ون 
٠‏ ر 
فى بیوبم . 
قال : إلا أنى أخاف أن تكفروا ف“ رسول الله صلى لله عليه وسل ؛ ی أخاف 
۷" ۶ .و ۶۸ تم ر ۱ ۱ 
عليكر اف فى أمرى» وأن تفضلونى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ بل 
أخاف عليكم أن تدّعوا فى الإلبية» كا ادّعت النصاری ذلك فى المسيح لما أخبرم 
بالأمور الغائبة . 

م قال :» لاو ای مفضیه إلى الخاصّة » آی مفض به ومودع یاه خواص" أحالى 
وثقانى الذين آمن" منهم الغا » وأعل أنهم لایکفرون فى بالرسول صلى الله عليه وسل لملم 
أن ذلك م ن إعلام نبو ته 4 إذيكون تابم م من أتباعه » وصاحب من ٠‏ أصحابه با ام إلى هذه 
المزلة الجليلة . 

م افق نانآ ماينطق إلا صادقا » وأن رسول الله صلى الله عليه وآله عبد 
بذ كك | إليه وأخبره بولك م من بيلك من الصحابة وخوم 0 ا 0 من 
شيئا گر على راسة عليه السلام إلا وان به وا وال 8 


و ۶و 
[ فصل یذ کر سض آقوال الغلاة فع | 


واعلم أنه غير مستحيل أن تكون بعض الأنفس مختصّة مخاصية تدرك 7 الا 
وقد تقدام من‌الکلامفی ذلك مافيه كفاية » ولكن لايمكن أن تكون ی تذرك که 
المغييات لان الفوة المتناهية لا حرط بأمور غير متناهية ؛ وکل" وة ف هس حادنة فب 
متناهية ؛ فوجب أن محمل کلام أمير المؤمنين عليه السلام؛لاعلى أن بر ید العالمية 


(۱) سورة آل عمران 4٩‏ 
(۲) !| : « عنحاه » . 


بل بعل أمورا محدودة من المغبات ؛ ما اقتضت حكة البارى سبحانه أن يوهله لعامه ؛ 
وكذلك القول فى رسول الله صلی الله عليه وله اه !ما كان عل أمورا معذودة لاأمورا 
اي ؛ ی یه الم قد ماه سرا من أن يكفروا فيه رسول الله صلى 
اللهعليه وآله » فقد کف ركثير منهم » وادّعوا فيه النبوة» وادغوا فيه أنه شريك الرسول فى 
الرسالة » وادعوا فيه أنه هوكان الرسول ؛ ولکن املك غلط فيه ؛ وادّعوا أنه هو الذى 
بعث مدا صل اله‌علیه وآله إلى الناس» وادّعوا فيه الاول » وادعوا فيه الاتحاد ؛ولم يتركوا 
نوعاً من أنواع الضلالة فيه إلا وقالوه واعتقدوه ؛ وقال شاعرهم فيه من أبيات : 
وسر أهلك عدا و تمودا بدواهيه 
ومن گر مُوسَى فو ق ظور إذ بتآدیه 
ومرن قال على ال بر وما وهوراقيه: 
َو نی أجا الئاس فاروا فى معانيه 
وقال بعض شعر امهم : 
اما خالق" الخلائق من َء رع أركان حصن خيير ذبا 
قد رضينا به مان ومولی ومحدنا 4 لها وربا 


* ين اين 
[ جلة من أخبار على بالأمور الغغيبية | 


وقد ذ کرنا فما تقدام من آخباره عليه السلام عن الغيوب طرفا صالخا » ومن جيب 
ماوقفت عليه من ذلك قوله فى الحطبة التى يذ كرفيها املاح » وه يشير إلى الرامطة ٩"‏ : 
)۱ يرجم مذهب القرامطة إلى كبيرثم الحسن بن بهرام الجنابى أو سعيد ؛ كان دققاً من أهل جنابة 
بفارس » وننى فها » فأقام فى البحرين تاجراً » وجعل يدعو المرب إلى لته » فعظم أمره ؟ خاربه الخليفة 
مظفر الحسن وصافاه القتدر العباسی ؟ وکان آحابه يسمونه السید . استولى على هجر والأحساء والقطیف 
وسائر بلاد البحرين ؟ وکان‌شجاعا ؟ داهية » قتله خادم له صقلی فى المام بجر مات سنة ۱ ۰ وانظر 


د یت 


« ينتحلون لنا ألمب والموى » و یضمرون لنا لبفض" والقلى ؛ وآنة ذلك قتلهم وزائا» 
وهحرم أحداثنا» . 
وصح ماب به ؛ لأن القرامطة قتلت من آل أبى طالب عليه السلام خلقاكثيرا ؛ 
وأسماژم مذ كورة فى كتاب « مقاتل الطالبيين » لأبى الفرج الاصفمانی" : 
وس أبو طاهر سلمان‌بن الحسن ال جنا نی جيشه بالفری" ۳؟ و بالحاير ۳؟؟ فلم یمرج 
على واحد منهما ولادخل ولاوقف . 
وفى هذه انلطبة قال وهو يشير إلى السار بة التى كان يستند إلمها فى مسجد الكوفة: 
كأنى بالحجر الأسود منصو با هاهنا . وتحپم ! إن فضیلتّه ليست فى نفسه » بل فى موضعه 
وأسه » عکت‌هاهنابرهة » ثمهاهنابرهة_وأشار إلى البحرين ‏ ثم بعودإلىمأواه» وأم”مثواه . 
ووقم الأمر فى الحجر الأسود بموجب ماأخبر به عليه السلام . 
وقد وقفت له على خطب مختلفة فما ذكر املاح » فوجدتها تشتمل على مامجوز أن 
ينسب إليه ومالا جوز أن ينسب إليه » ووجدت فى كثير مها اختلالا ظاهرا؛ وهذه الواضع 
التى أنقلها ليست من تلك اططب الضطربه » بل من كلام له وجدته متف رقا فى کتب 
مختافة ؟ ومن ذلك أن مے بن أسامة بن زهير بن دريد ات وهو #خطب على 
المنبرو يقول :« سلونى قبل أن تفقدونى؛ فوالله لانسآلونی عن فثة تضل” مائة » أوتبدى مائة 
إلا ایک بناعقها وسائقها » ولو شنت لأخبرت کل واحد منک عخرجه ومدخله 
وجیع شأنه». فقال : فبكم فى رأسى طاقة شعر ؟ فقال له : أما والله ی لأعل ذلك؛ 
ولكن أبن برهانه لوأخبرتك به ! ولقد أخبرتك بقيامك ومقالك . وقيل لى إن عل کل 


(۱) الغرى » واحد الغريين ؟ وها بناءان كالصوموتين ؟ كانا بير البكوفة ؟ قرب قير على" عليهالبلام 
( براصد الامللاع ) . 
(۲) الحاير » بعد الألف ياء مكسورة : موضم قبر الحسين عليه السلام .. ذكره ياقوت ٠‏ 


— ٩ 6 ست‎ 


شعرة من شمر رأسك ملسكا يلمنكوشيطانا يستف نك » وآية ذلك أن فى بيتك سخلا يقتل 
ابن رسول الله صلى الله عليه وسل » و حض" على قل" . 

فكان الأمر موجب ما أخير به عليه السلام» كان ابنه حصين ‏ بالصاد المبملة - 
يومئذ طفلا صغيرا يرضع الاين » ثم عاش إلى أن صار على شرطة عبيدالله بن زياد » وأخرجه 
عبيد الله إلى مر بن سعد يأمره بناجزة الحسين عليه السلام ويتوعّده على لسانه إن 
أرجأ ذلك » فقتل عليه السلام صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة فى ليلته . 

ومن ذلك قوله عليه السلام للبرّاء بن عازيب يوما : یابراء» آیقیل الحسين وانت و“ 
فلاتنصره ! فقال البرّاء : لا كان ذلك ياأمير المؤمنين ! 

فما قبل الحبين عليه السلام كان البراء یذ کر ذلك ؛ ويقول : أعظم بها چبرة ! 
إذ لم أشهده وأقتل دونه ! 

وسنذ کر من‌هذا التمّط ‏ فمابعد إذا مررنا بما يقتضى ذکره - مابحضرنا إنشاء الله . 


(۱) ب : « قاله > . 


(VV) 
: الأخطل‎ 
: ومن مَل ل عليم السرم‎ 


انتفعوا ببیان الله 2 موَاعظ اله » واوا تصيحة الله ؛ فان الله قد 

در اب ب بالجليّة » وأخز لي المج 2 م تحاية” من ج الأعمال 

ومکارهه ین راز سول اله صلی ان 7 عليه وسل 
۳ اه رت ؛ بالكاره » و ان الثَارَ حفت بات . 


واعلموا أنه مان طاعة الله شىء | يلي فى کرم » وما من معصيِة الله ثی* إلا 
مه 


م ل ESE‏ ا وطن ار کے 5 از ۶ ام 3 
۱ أمر رع عن شوتر 9ج هو ی نفسة > فإن هده 


ی سے سے 


في فى شهوة » فرح 
النفس اعد شىء مر »و نها 1 لا تال زع إل ممص فى هی 

كم ع ج ۶ مر 3 2 2 جر واس 2 
وَاعامُوا عباد الله ؛ ان الموامن لا عسولا عد إلا وه رن عنده » فلا 


یرال زاریا علبها » ومز يدا لبا . فَكُونوا کاگا بقين بل » والاضین آمامگ؛ 
قوّضوا من" الد نيا تقو يض الراحل » وَطوها طى اأنازل . 


د % عد 


ال تج 


يو 


أعذر ایک : أوضح عذره فى عقابكم إذا خالفتم أو امره ۰ والجلية : اليمين ؛ وإنما 
أعذر إل لہم بذلك » لاله مکنهم من الل الییز 7 یی «توحيذه وعدله 4 واوخ عليهم ذلك ف 
(۱) مخطوطة النهج : « واذ » ۰ 


عقولم ؛ فإذا ت رکو ساغ له فى الحكّمة مذیهم وعقو بنهم ؟ فسكا نه قد أبان م عذره أن 
لو قالوا : ارہ تعاقبنا ؟ 

ومحا”به من الأعمال » هى الطاعات التى:محبها » وحنبه لها إرادة وقوعبا من المكلفين . 

ومكارهه من الأعال : القباح التى يكرهها منهم ؛ وهذا الكلام حجّة لأسحابنا على 
الجبرة . واعخبر الذى رواه عليه السلام مروی" فى كتب اد ثين ؛ وهو قول رسول لله صلی 
الله عليه وس ۳ ححبت الجئة بالمكاره » وعد النار بالشهوات » » ومن الحدثين من 
روي eg ES‏ » حجبت » فى النار ؛ وذلك لأنّ لفط 
« الححاب » إا پستهعل فما برام دخوله وولوجه سکن النفع فيه ؛ ویقال : حجب ز ید 
عن مأدبة الأمير » ولا يقال : حجب ز يد عن این . 

ثم ذكر عليه التلام أنه لا طاعة إلا فى أمر تسكرهه النفس » ولا معصية إلا بمواقعة 
آمر حه النفس ؛ وهذا حق » لأن الإنسان مالم یکن‌متردد الدواعى لا يصح التكليف ؛ 
وإ تما تتردّد الدواعى إذا آمر ما فيه مشقّة » أو نهی عما فيه لذ e‏ 

فان قلت : أليس قد أمر الإنسان بالنكاح . وهولذة ؟ قلت : مافيه من ضرر 
الإنفاق ومعالجة أخلاق النساء بر یی على اللذة الحاصلة فيه“ مارا . 

ثم قال عليه السلام : رحم اللہ امأ نزع عن شهونه » أى أقلم . 

وقع هوی نفسه » أى قهره . 

ثم قال : فان هذه النفس أبعد شىء مترّعاً » أى مذهباء قال أو ذو يب : 

وس راغب إذا رَعَتها وإذا رَد إلى قليل تتم ©١‏ 


.» د : و« مه‎ )١( 


۳ : ۱ دوان الحذليين‎ )١( 


ين 

ومن الكلام المروئ عنه عليه السلام - ویروی أيضا عن غيره : « انها الناس » إن 
هذه التفوس عليه 619 فالا تقدعوها © تزع بم إلى شم غابة © » . 

وقال الشاعر : 

وا اس إلا حيث علا التق فإن. أطت نات ولا مات 

ثم قال عليه السلام : « تفس الومن‌ظنون عنده » ؛ اون : البثر"؟ التى لایدری 
أفيهاماء أم لا » فالؤمن لا یصبح ولا يمبى الا وهو على حذر من نفسه » معتقدا 
ها التقصير والتضجيم ”فى الطاعة » غير قاطم على صلاحها وسلامة عاقبتها . 

وزاریا علمها : عائيا :زر یت عليه : عبت 

ثم آمرم بالتأسى بمن كان قبلهم » وه الذين قَوَضوا من ال نيا خيامهم» أى نقضوها » 
وطووًا أيام العم ركا يطوى السافر منازل طريقه . 


3 4 

ر چم مب موا سم م 107 ك ۶ 4 3 7 4 9 ۳ 

وأعاموا أن هذا الق ان هو الناصح الذى لا يفش » والبادی الذى لا بض » 
وم و و ت ا ص و ۲۳ ص ا وو سے عم و ات ی ەر ص 
والحدث الذى لا كذب : وما حالس هذا القر ان أحد إلا قام عنه بزيادة 
۶ ىم م د ا ۶ے 3 ۶ م 8 ی صے 
او نقصان ؛ زیادة فى هدى ؛ أو نقصان مر ۳ 

ر ع ٩‏ ر ۶ص موم aT‏ ل e‏ ا 9۹ ر سم ۰ 

وَاعاموا انه ليس احدٍ هد أ ان من فافز » و لاحد قبل | ن من 


(۱) الطلعة : الكثيرة التطلم . ` 

)۲( القدع : المنم والكف . 

(۳) الخبر فى الفائق ۱ : ۲٩‏ منسوب إلى الحسن البصری ذه الرواية : « حادئوا هذه القلوب 
بذ کر الله ؟ فزنها سريعة الدئور » واقدعوا هذه الأنفس فانها طلعة » . وانظر نهاية ابن الأثير ۳ 2 
۲ ۰ ۲۳ 

(4) في اللسان عن الح : « بثر ظنون : قليلة الاء لا يوئق عائها ». 

(6) التضجیم فى الأمر : التقصير فيه . 


س اوس ثر 7 0 00 5 1 ۱ ۲ 
غنی ؛ فاستشنوه ین دام 6 توا به على لاو 1 4 فإن دیا شفاء من 


TC 


م ۶ ۱ م و ۰ 
ا کر الداء وهو ال الفاق » وآلنی والضلال فاا سأ لوا له به » وتوجهواإليه 
حب » ولا تا لوا بو خلقه ؛ إنه ماتو جه المباد إلى الله الى بمثله 
22 ت a‏ 6 م مص سا ین هر سم نر ام مر هزع ساس 
ENE‏ مصدق ؛ واه من شفع له ألقر آن یوم القيامة 
ن ۳ م ا ا و ص ر ہے ر 5 1 و ۰ 
شفع فيه » ومن نحل به اله ان یوم القيامة صد عل ؛ فإنه ینادی مناد 
وا دک ص ۹1 9 مس ٠‏ ‌ 0 
بوم لقيامة آلا ان" کر“ حارث متسل ف حر له وعافبه عمله » غير 
مت 
حرثة القر' ان 


ر Jo‏ 
فسکونوا من عرنته وأنباعه » واستدلوه عل رک »واستتصحوه فیک 
وا عله آراء 2 ؛ ونوا فيه واگ ۱ 
نا ينع ين 


ای : 
س ۶ 1 ۶ 2 
غشه يغشه » بالضم » غشا » خلاف نصحه . واللاواء : الشدة . 
۱ 

وشفع له القرآن شفاعة » بالفتح ؛ وهو ۳۱-۶ يغلط فيه العامة فی‌کسرونه » وكذلك 
شفعت كذا بكذا » أتبعته » مفتوح أيضا . 

وتحل به إلى السّلطان » قال عنه مایضره ؛ كأنه جعل القرآن بحل بوم القيامة 
عند الله بقوم ؛ أئ يقول عنهم شرءًا » ويشفع عند الله لقوم » أى تيثنى علیهم خيرا . 

والحارث : الاي وال ت :ال وه القران - المتاحرون به الله 5 


واستتصحوه ف أى إذا أشار عليم باص وأشارتعليكم نفسک بأمريخالفه» 


)۱( ب ۱ والتغلط » . 


— و #9 — 


۳ 1 1 هه 4& ).۰ ۰ رد ۳ 11 
فاقبلوا مشورة القرآن دون مشورة أنفسك ؛ وكذلك معنی قوله : « وانهموا عليه آراءک » 
واستفشوا فيه آهواهک» 


*# ¥ # 
[ فصل فی الفرآن وذکر الآثار التى وردت بفضله ] 


واعل أن هذا الفصل من أحسن ماورد فى تعظيم القران وإجلاله ؛ وقد قال الاس 
فى هذا الباب فا كثروا . 


ومن الكلام المروئ عن أمير المؤمنين عليه السلام فى ذ کر القرآن أيضا » ماروا ابن 
قتيبة ىكتاب "" عيون الأخبار ** عنه علي هالسلام أيضا » وهو : «مثل المؤمن الذى يقرأ 
القرآ ن ككل الأتراجّة ؛ ر نحها طب » وطعمها طيّب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن 
کثل ابر طعمها طیب ولا ريح لها.. ومثل الفاجر الذى يقرأ القرآن كثل الحانة » 
ريحها طيّب + وطعمها مرت . ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة طعمها مر » 
ور محا منتنة » . 

وقال الحسن رحمه الله : فراء القران ثلائة : رجل انخذه بضاعة فنقله من مصّر إلى 
مر ؛ يطلب به ماعند الناس » ورجل حفظ حروفه » وضيع حدوده > واستدر" به الولاة 
واستطال به على أهل بلاده » وق کر الله هذا الضرب من تملة القرآن ‏ لا کثرم الله - 
ورجل قرأ القرآن فبدأ ا يمل من دواء القرآن » فوضعه على داء قلبه » فسور ليله » 
وانهملت عيناه » وتسربل ,الحشوع » وارتدى بالحزن ؛ فبذاك وأمثاله یی التّاس 
الغيث » و ينزل النصر » ویدفم البلاء . والله لهذا الضرّب من حملة القرآن أعرّ وأقل من 
الكبر يت الأحمر . 


وفى الحديث المرفوع : « إن مر تعظم جلال الله كرام ذی الشيبة فى الإسلام » 
و کرام الإمام العادل» و | كرام حملة القرآن » . 

وفى امبر المرفوع آیضا : « لا تسافروا بالقرآن إلى أرض المدی ؛ فإلى أخاف أن يناله 
العدو » . 

وکانت الصحابة تکره ه بیع الصاحف وراه عظما » وكا نوا یکرهون أن بأد الم 
على تعليم القرآن أخرا . 

وکاٺ ان عباس يقول : إذا وقعت فى آل حم ؛ وقعت" فى روضات دمثات 
اتان فن د 

وقال ان مسعود : لكل" شىء ديباجة 1 وديباحة القرآن آل حم . 

قيل لان عباس : آمجوز أن عل الصحف. بالذهب والفضة ؟ فقال : حليته 
ی حوفه . 

وقال النى صلى الله عليه وا له : « أصفر البيوت جوف صفر من کتاب الله . 

وقال الشعی": « ابا کو تفسيرَ القرآن ؛ فان الذى یفسم"ه إنما محدّث عن الله » . 

الحسن رجه الله : رج الله امسأ عرض نفسه وعمله على كتاب الله ؛؟ فإن وافق» مد الله 
وسأله الزيادة » وان خالف » أعتب وراجع من قريب . 

حفظ عم ر بن الخطاب سورة البقرة» فنحر وأطم . 

وفد غالب بن صعصعة على عل“ عليه السلام ومعه ابنه الفرزدف » فقال له : من أنت ؟ 
فقال غالب بن صعصعة اجاشعی" »قال : ذو الابل الكثيرة ؟ قال : : نم » قال : ما فعلت 
إبلك ؟ قال : أذهيتها النوائب »> وذ عد عا الحقوق . قال : ذاك خير سبلها . ثم قال : 


)030 أى فر قتها وبدادتها 1 


سب ۲۲ له 


يإأبا الأخطل »من هذا الغلام معك ؟ قال :ابی وهو شاعر » قال : علمه القرآن فو خير 
له من الشعر ؛ فكان ذلك فى نفس الفرزدق ؛ حتى فید" نفسّه » وآلى ألا محل قيده 
حتى محفظ القرآن ؛ فا حل حتى حفظه ؛ وذلك قرله : 
وماصّب رجل فى حديد اشم معالقد إلا حانجة لى أر يدها ”© 

قلت : تحت قوله عليه السلام : « ياأبا الأخطل » قبل أن يمل آن ذلك الغلام. ولده 
وأنه شاعر » سر" غامض ؛ ویکاد يكون إخبارا عن غيب ؛ فلیلح . 

الفضيل بن عياض : بلغنى آن صاحب القرآن إذا وقف على معصية » خرج القرآن 
من جوفه ؛ فاعتزل E‏ 

قلت : وهذا القول على سبيل المثل والتخويف من مواقعة اأماصى لمن محفظالقرآن . 

أنس » قال : قال لی رسول الله صلی الله عليه وس :« يابن أم سل » لاتغفلعنقراءة 
القران صباحاً ومساء ؛ فإن القرآن يحبى القلب الميت » وينهى عن الفحشاء والدكر » . 

كان سفيان الثوری" إذا دخل شهر” رمضان ترك جيع العبادة » وأقبل على قراءة 
القرآن.من الصحف . 

کمب الأحبار : قال الله تعالى لموسى عليه السلام : مثل کتاب مد فى الكتب مثل 

اس االمواص : كنت أقرأ القرآن ؛ فلاأجد له حلاوة » فقلت لنفسى : ياأسل» 
اقرأ القرا نكأ نك نسمعه من رسول الله صل الله عليه » فامت حلاوة قليلة » فقات : 
اقرأه كأ نك تسمعه من جیریل‌علیهالسلام ؛ فازدادت الحلاوة » فقات : اقرأهكأ نك نسمعه 
من الله عد وجل" حين تک به » لخاءت الحلاوة كلها . 


(۱)دوانه ١‏ : ۲۱۰ ؟ وهو أيضاً فى اللسان ه : ۲ ؟ ويقال : صب رجلا فلان ف القبد ؛ أى قد 


مض أربابالقلوب : إن الناس مجمزون"۳؟ فى قراءة القرآن ماخلا اين ؛ فان مم 
ای ات ده وا ار با ران لفون غنوه قت رون فا 

فى الحديث الرفوع :» مأمن شفیع من مك ولانى ولاغيرهاء أفضل 25 ۲ 

وفى الحديث المرفوع آیضا : « من قرأ القرآن ثم رأى أنأحدا أوتى أفضل ما 
فد استصغر عظمة الله » . 

وجاء فى بعض الآثار: إن الله تعالى خكق بعض القرآن قبل أن مخلق آدم » وقرأه على 
الملائكة » فقالوا : طو بى لام زل علمها هذا ! وطوبی لأجواف تحمل هذا ! وطو ى 
لألدتة فطق را : 

وقال النی" صلى اله عليه وآله : « إن القاوب" تصدأ كا يصدأً الحديد » » قيل : 
يارسول الله » وماجلاؤها ؟ قال : « قراءة القرآن وذکر الوت » . 

وعنه عليه السلام : « ما أذن الله لثىء أذته لنى” ر حسن الترنم بالقرآن ¢ . 

يعمل العلا : « إن" ربک لأشد ۳ إلى قاری" القران مر صاحب القيْنة 
إلى قَيْنْته » . 

وعنه عليه السلام : « أنت تق رأ الفرآن مانهاك ؛ فإذا لم ينيك فلست تقرؤه » . 

ابن مسمود رجه الله : ينيثى امل القرا ن أن یعرف بليله إذ ناس ناعون »و بنهاره 
إذ الناس مفطرون » ومحونه إذا الناس یفرحون » ويبكائه إذ ان يضحكون » 
و مخشوعه إذ الناس مختالون . وینبنی امل القران أن یکون سكيتا زمیتا لي » 
ولاینبنی أن يكون جافیاً ولا مار يا » ولاصيًاحا ولاحد يدا ولا 

(۱) جمزون : بسرعون . 


(۲) السکیت : الكثير السکوت » والز میت : الحلم الساكن القلیل السکلام . 
)2 الحديد ۳ السریم الب ۰ 


0010 ت 


بعضن السلف ؛ إن" العبد ليفتتح سورة فتصلی عليه حتى يفرغ مها . وان الم 
ليفتتح سورة فتلعنه حتى يفرغ مها » قيل : كيف ذاك ؟ قال : إذا أحل" حلاها » وحر”م 
حرامها ؛ صلت علیه.و الا لعنته . 

ابن مسعود » أنزْل الله عیهم القرآن لیعماوا به » فاتخذوا دراسته عملا؛ إن أحده ليقراً 
القرآن من فاتحته إلى خاعته ما سقط منه حرفا » وقد أسقط العمل به . 

ابن .عباس : لأنْ أقرأ البقرة وال عمران أرتلهما وآند ره أحب إل“ من أن أقرأ 
القران كله هذرمة<؟ . 

ثابت البنانی" : كابدت فى القران عشر بن سنة » وتنعمت به عشر بن سنة . 

¥ ¥ اننا 

الأضل : 

سل العمل » م التهاية النهاية » والاستقامة الاستقامة » م الصَبْرَ الصّير 
ولور الْوَرَعْ ! 

إن لك نباية فاحَبُوا 0 » وان ام علما فاهتدوا : يمه 
ون تلا ی یر إىغايته ؛ واخر جوا لاله ما افترض علي موه » 

1 من وظا ثفه . 


سے صر مر 


انی تھچ لفيامة نك" .ألا و إن در استابق قد وَقَم » 
وَالْمَضاء الماضى قد نورد . 


e 


و يكن 


و ی مک" بعدة الله وحجته ؛ قال الله جل ذ ره ۰( أذين اوا ريا 
هرد فص و سم 
شرل علمم الملا نک آن لا افیا ل رو اوأرو بابنة 


الله م استقامو | 2 
(۱) الهذرمة : السرعة ف القراءة : 


لل ۲6 — 


و 


تا اولان 


النصب على الإغراء ؛ وحقيقته فمل مقدر » أى الزموا العمل » وکرر الاسم لینوب 
آحد اللفظین عن الفعل القدر ؛ والأشبه أن يكون الفظ الأول هو القاع مقام الفمل ؛ 
لأنه فى رتبته . أمرهم بازوم العمل ثم أمرم بمراعاة العاقبة والخامة » وعجر عنها بالهاية ؟ 
وهی آخر أحوال المكلفالتى يفارق الدنيا علمها ؛ إِمّا مؤمنا أوكافرا» أوفاسقاً » والفعل 
القدر هاهنا : راعوا وأحسنوا وأصلحوا » وحو ذلك . 

ثم آم‌م بالاستقامة وأن يلزموها ؛ وهی أداء الفرائض . 

9 7 م بالصبر عليها وملازمته » و بملازمة الوارع . 

ثم شرع بعد هذا الكلام ال فی تفصیله فقال : « إن للم نباية فاتهوا إلى 
ایتک » » وهذا لفظ رسول اله صل الله عليه وا له : « أمها الناس ؛ إن لكر مسال 
فاتتهوا إلى معالک > وان لک غاية فانتهوا إلى غايسكم » » والمراد بالنهاية والغابة أن 
عوت الإنسان على نو بة من فعل القبیح والإخلال بالواجب . 

ثم أمره بالاهتداء بالعل التصوب لم ؛ و انا يعنى نفسّه عليه السلام . 

ثم ذكر أت لاسلام غاية » وأمرتم بالأغباء اليا وه ا الاعات » 
واحتناب المقبّحات . 


ثم أوضح ذلك بقوله : « واخر جوا ی الله ما افرّض علیسکم من حقه » وبين لک 


سمي — 


من وظائفه » ؛ فكشف بهذا الكلام معنى الغاية التى أجملها م ذكر أله 
هد برعم يوم القيامة عنهم ؛ وهذا إشارة إلى قوله تعالى 0 ۳2 
اناس امام 74" . 

وححیج « فعیل » ععنی « فاعل » ؛ وإ نما مى نفسه حجیجا نهم ؛ و إن لم يكن 
ذلك الوقف موقف مخاصمة ۳" ؛ لائه إذا شهد لم ؛ فكأنه أثبت فم المحّة ؛ فصار 
محاجا عم . 

قوله عليه السلام YÎ»:‏ و ان لد ر السابق قد وفع » » بشیر به إلى خلافته 

وهذه الخطبة من أوائل الطب الى خطب بها أيام بويم بعد قتل عمان ؛ وفى هذا 
إشارة إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد آخبره أن الأمر سيُفضى إليه منتهی عره » 
وعند انقضاء أحله . 

م أخبرم أنه ميسكم بوعد الله تعالى وحجّته على عباده فى قوله : « ان‌آلذین قَنُوا 
55 ا أستقآمُوا ... 74" الاية » ومعنى الاية آن الله تعالى وعد الذين أقرثوا 
بالربوبية . ول يقتصروا على الإقرار» بل عقبوا ذلك بالاستقامة أن يرل عايهم اللائكة 
۲ ۱ 

عند موتهم بالبشرى » ولفظة {e}‏ للتراخى » والاستقامة مفضلة على الاقرار باللسان » 
ان الشأ نكله فى الاستقامة » ونحوها قوله تعالى : ( إ ما ألموامنون ألذين آمنوا بال 
ورسوله ‏ ر وا 4 أى ثم" ثبتوا على الإقرار ومقتضياته » والاستقامةهاهنا » هی 
الاستقامة الفعلية شافعة للاستقامة القولية . وقد اختلف فيه قول أمير المؤمنين عليه 
السلام وأبى بكر » فقال أمير المؤمنين عليه السلام : أَدُوا الفرائض » وقال أبو بكر : 
استمرتوا على التوجيد . 


(۱) سورة الاسراء ۷۱ (؟) د: « ماحة» . 
(۲) سورة فصلت ۳۰ ۰ )٤(‏ سورة الحجرات ٠١‏ 


سیب ۳۹ — 


وروی أن أبا بكر تلاها » وقال : ما تقولون فیها ؟ فقالوا : م يذنبواء فقال : حلم , 
الأمر على آشده» فقالوا : قل » قال : لم يرجموا إلى عبادة الأوثان . ورأئ ألى بكر 
فى هذا الموضم- إن ثبت عنه- ي ؤكد مذهب الإرجاء » وقول أمير الومنینعایهالسلام يؤكد 
مذهب أحابنا . 

وروی سفیان بن عبد الله الثقنی » قال : قات يا رسول الله » آخوزنی بأمر اعتصم به 
فقال : قل" : لا إله إلا اله » ثم استقم » فقات : ما آخوف ما نحافه عل“ ؟ فقال : هذا » 
وأخذ بلسان نفسه صل الله عليه وآله . 

وتتنزل عليهم الملائكة » عند الموت » أو فى القبر» أو عند النشور . 

وألا مخافوا «أن» ععنی «أى» » أو تكون‌خفيفة من الثقيلة » وأصله « أنه لا مخافوا» 
والماء ضير الشأن . 

وقد فسر أمير للؤمنين الاستقامة الشترّطة فى الأية » فقال : قد أقررتم بأن الله ربكم 
خاستقيموا على كتابه » وعلى منهاج أمره » وعلى الطر يقة الصالحة من عبادته . 

لاتمرقوا منها » مرق السمم » إذا خرج من الرمية مروقاً . 

ولا تبتدعوا : لا محدئوا مالم يأت به الكتاب والسنة . 

ولا خالفوا عنها » تقول : خالفت عن الطر يق » أى عدلت عنما . 

قال : فان أهل الروق منقطع بهم » بفتح الطاء » انقطع بزید يض الحمزة» فهو 
منقطع" به » إذا لم مجد بلاغا ووصولا إلى القصد . 


¥ ¥ عند 


الشنل : 


3 ۳ 57 2 1 و ور 4 هر ۳ رمد 0 10 
7 ایا نهز یم الأخلاق و نر يفم وأحعاو | اللسان واحداء وَليّخزن ارجل 
لسانه ؛ قان 57 ا ال“ وځ ل بصأحبا ریبد يد قتقوى ق ی خرن 


لسن ؛ و إن لسان اومن من وراه به به ؛ و 1 قلب التآفق من‌وراء لسانه ؛ ی و من 


م 


إذا اناد 4 نگ بکلام نی ف نفس ؛ فان کان حيرا ابدام و إن کان 4 1 
+ 


و رنب عأ نل ییاو کا ری لاو م2 


E BE‏ ت ردب 
۳ له سبحانه » وهو نو* اركاحة من دماء النلین- 


وَأموالبم» ۰ سلم اسان ٠‏ من أَعْرَاضهم » فلیفعل . 
4 د 

لیخ : 

تهز يع الأخلاق : آفیبرها ؛ وأصل المع : الكسر » أسد مپزع : يكسر الأعناق 
و پرض العظام » ولما كان التصرف مخلقه » الناقل له من حال قد أعدم سته الأولى 
ا الکاسر صورة الکسور ؛ اشر کا ی سی ادل ما ؛ فاستعمل التهزیع فى 
الحلق للتغيير والتبديل مجازاً . 

قوله : « واجعلوا اللسان واحدا » » نپی عن التفاق واستعال الوجهین 


قال : « وليخزّن الرجل لسانه » » أى ليحبئه ؛ فان السات بمح بصاحبه فيلقيه 
فى الملكة . 


ل — 


ثم ذكر أنه لا بری التقوى نافعة الا مع حبس اللسان ؟ قال :.فإن" لسان المؤمنوراء 
قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه ؛ وشرّح ذلك و بينه . 

فٍن قلت : السموع المعروف : «-لسان العاقل من وراء قلبه » وقلب الأحمق.وراء 
لسانه » ؛ كيف نقله إلى المؤمن والمنافق ؟ 

فلت : لأنه قل أن يكون المنانق الا أحن 2 وقل أن یکون العاقل إلا مؤمنا 
فلا كثرية ذلك » استعمل لفظ « المؤمر » ؛ وأراد العاقل » ولفظ « المنافق » 
وأراد الأحق . 

م روى المبر المذ كور عن النبی" صلى الله عليه ول وهو مشهور . 

نم ارم بالاجتهاد فى أن يلقوا اه تعالى وکل“ منهم نق 2 من دماء المسامين 
وأموالم » سل اللسان من أعراضهم ؛ وقد قال الننى صلى الله عليه وله : «! نما السلم من 
سل المسلمون من لسانه ويده » » فسلامتهم من لسانه سلامة أعراضهم » وسلامتهم من بده 
سلامة دمانهم وأموالم ؛ وانتصاب « وت » على التحذر ؛ وحةيقته تقد ر فعل»وصورته: 
جنبوا فشک نهز یم الأخلاق ؛ ف « یاک » قالم مقام أنفسك » والواو عوض" عن الفعل 
القدر » وأ كثر ماحی: بالواو ؛ وقد حاء بغير واو فى قول الشاعر : 

ياك إيَاكَ الراء فان إلى الشر داد ولشر جالب 

وکان يقال : ينبغىللعاقل أن يتمسّك بست خصال » فانها منالمروءة : أن حفظ ديت 

3 3 7 اص ۳ 2 2 مه ه” مه ۳ 
ویصون عراطه » و یصل رحمه » و نحمى جاره » ويرعى حقوق إخوانه » ومخزن عن 
اه 


وفی انلبرالرفوع : « من گنی شر قبقبه ودب به » ولقلقه » دخل الجتة » . 


(۱) الیذاء : السفه والفعش ف المنطق . 


ست و۳ ست 


فالقبقب البطن : والذندب الفرج اا : اللسان . 
وقال مض المكاء : من عم أن لسانه حارحة من حوارحه أقل من اءعاطا» 
واستقبح تحریگها ؛ کا يستقبح نحريك رأسه أو منكبه داه . 


د عاد 2 


و صا ده واص مم 


Cle >‏ أ ماأحدثالنا مه[ 0 


2 


۷ 
3 E 
3 
e 
ی‎ 


ی ی ۶۰و 


ان ا وا 0 9 كنذا جر الأمود وروما 


وَوعظعٌ' من كان تب E‏ الأمثال كام ؛ ودعیتر' إل الأمر الْواضح 
فلایص ع 0 ؛ ولا بعسی عنه؛ اش 


ومن لب اينفئه أله + باه ولتجارب  »‏ يت ينتفع" بشىء من الْمظة ؛ وأنةالتقصير 
من آمامه ؛ حى یعرف اگ زر سرت ردو : متبم" 
شراعة » مدع" بدعة ؛ لیس مه ۱ من الله سبحائه ١‏ برهان" سنة 3 » ولاضياه ا 


¥ 4 ين 


يقول : ان الأحكام الشرعيّة لا جوز بعد ثبوت الأدلة عليبا من طريق النص” أن 
تنقض" باجتهاد وقياس ؛ بلكل" ما ورد به النص" تتبع مورد النص" فيه »فا استحالته عاما 
أوَل؛ فبوفى هذا العام حلال لك ؛ وكذلك القول فى التحر م ؛ وهذا هو مذهب أ كثر 
أصحابنا ؛ أن النص" مقدام على القياس » وقد ذ كرناه فى كتبنا فى صول الفقه . 


وأوّل هاهناء لاينصرف » لاله صفة على وزن « أفمل » . 


۳۱ ل 


وقال : «ٍن ماأحدث الناس لاح لک شيئا ما حرم عليكم » ؛ أى ما أحدثوه من 
اقیاس والاجتهاد ؛ ولیس هذا بقادح فى القیاس » ولکنه مانم من تقديمه على النص" 4 
وهکذا يقول أحابنا . ۱ 

قوله : « وضرستموها » بالتشديد أى أحكتموها تجربة ومارسة » يقال : قد ضرسته 
ارب » ورجل مضرّس . 

قوله : « فلا یم عن ذلك لام ( أى لایع عده .لا من هو حقیق آن بقال 
عنه : إنه مک تقول : ما جهل هذا الأمر إلا جاهل ؛ أى بالغ فى الجهل . 

ثم قال : « من لم بتفعه الله بالبلاء » أى بالامتحان والتحربة » 1 تنقعه الواعظ > 
وجاه القص من وک تفیل فيا آنکره اناق عرفه » ویسکر ساقد کان 
عارفا به . وستى اعتقاد العرفان وله « عرفانا » على الجاز . 

ثم تم الناس إلى رجلين : إمامتبع طريقة ومنهاجا ء أو مبتدع” مالا يعرف ؛ وليس 
بيده ححّة » فالاول اش والثانى البطل . 

والشرعة : النهاج . والبرهان : الحجة . 


تن اين ين 


ل بمظ أحدا مثل هذا القر'آن ؛ فإ“ بل الله تين » 
وه الامین" » وفيه ربیم القاب » و یذ يم الط » وما لقاب جلاه عه من 
قد ذهب المد كرون » وبق مرن وان فا رم ۳ 
و رش 2 شرا فاذهبوا عنه » فن ر سول ألله صل الله عليه وسل کان قو 

بان 31م ١‏ اعل ال ودع ال شر ؛ فإذًا نت جو اد قاصل” ۱ 


نا تن 3 


اليك : 

إنما جعله حل الله ؛ لأن ال ينجو من تعاق به من هوةه والقرآن ينجو مس 
الضلال من يتعلق به . 

وجعله متينا ء أى قويًا » لأنه لا انقطاع له أبدا » وهذه غاية المتانة والقوة . 

ا الشىء» بالفم » أى صاب وقوی . وسببه الأمين» مثل حَبْلهِ التين ؛ و نما 
خالف بين اللفظين على قاعدة اللحطابة . 

وفيه ر بيع القاب ؛ لا القلب يحيا به كا حيا الأنعام برعي الر بيع . 

و ينابيع العم ؛ لان العم منه يتفرع يا مخرج الماء من الینبوع ويتفرّع إلى اجداول . 
والجلاء 04 بالکسر : مصدر وت السيف ¢ یقول : ليا حلاء لصدأ القاوب من الشمهات 
والغفلات إلا القران . 

ثم قال : إن المتذ كرين قد ذهبوا وماتوا » وبق التاسون الذين لاعلوم لم » 
أو المتناسون الذين عندم العلوم » و يتسكلفون إظهار الجهل لأغراض دنيوبة تعرض لم . 
وروی :» والمتناسون ( بالواو. 

ثم قال : أعينوا على امير إذا رأيتموه » بتحسينه عند فاعله » و يدفم الأمور المانعة 
عنه » و بتسپیل أسبابه وتسنية سبله » وإذا رأيتم الشر فاذهبوا عنه » لا تقاربوه ولا تقيموا 
نفك فى مقام الراضى به » الموافق على فعله ثم روى للم الخير . 

والجواد القاصد : السهل الستیر » لا سريع یتعب بسرعته » ولا بطىء يفوت 
الغرض ببطئه . 


+ 9 د 


س 8 ~~ 

الل : 
2 ۳ بای ۲ ys‏ و2 ره رە وات ۳ 
وین زج : فظم لا بغفر » وظ لا يترك » وَظلم مغفور لا يطلب . 


0 ۱ 1 5 


دام ار اذى لا فر ؛ فالشرك بالل » قال الله سبحانه :( إن الله 
د بشرك به ) . 

نال الزى بقل لبد تفه عند بض نات . 

وأا ال الذى لا يرك » فط" العباد د بتضیم بعضاً. 

القصاص هناك شدید » لیس هو جراحا بالندی » ولاضربا بالط ؛ وکن 


م وم ۰ ۶ 


ما دستصفر" ذلك معه" ۰ 
وتان فى دين سکس فنا تك هون من الق خر من 
Fo‏ ومس 


رق خا تون ين ابا وان الله سبحا بل ۳ 


و من بق 5 
يأمها | ق ی لمن شغله ل عيب عن عيوب التاس ! وطوبی لسن ازم بیته ؛ 


و 


َأ گل قوت » وال بطاعة ربه » و بگی على خطیلته > فكان من سد فى 
شغل » رالناس مه" فى راحة.! 


ص 


عبد ¥ لد 
البَنح : 
قت عليه السلام الظل ثلاثة ام : 
أحدها : ظر لا يغفر ؛ وهو الشَّرك باه » أىأن يموت الانسان معي على الراك ؛ 
و يحب عند أحابنا آ يكون أراد الكبائر ؛ وان" | يذكرها » لأن حكها حم 
سك عندم . 
(۳ - نج ۱۰) 


وثانها : الهنات الغفورة » وهی صغائر الذنوب ؛ هكذا یفسر أحابنا كلامه 
عليه السلام . 

وثاها : مایق “قوق البشر بعضهم على بمض ؛ فان ذلك لا يتركه الله لا 
بل لابد من عقاب فاعله ؟ و انا فد هذا الم مع دخوله فى سم الأول لعرزه بکونه 
وي و و 

قات لفظه عليه السلام مطابق” للاية ؛ وهی قوله تعالى : إن أله > لا ینف آن 

۳ بد وین مادون دلت لمن بشاه 4 7" والآبة ولفظه عليه السلام صمريحان فى 
مذهب الرجثة ؛ لأتك إذا فسرم قوله : « لمن يشاء » يأن الراد به أر باب التو بة 
قيل لك : فالشرکون هكذا حالم یقبل توبتهم » و بسقط عقاب شر کہم بها » فلای 
معنى خصص المشيئة بالقسم الثانى وهو مادون الشرك ! وهل هذا إلا تصريح بأن الشرك 
لا يغفر لمن مات عليه » وما دونه من المعاصى إذا مات الإنسان عليه لا يقطم له بالمقاب ؛ 
ولا لغيره بل مره إلى الہ ! 

قلت : الأصوب فى هذا الوضع سبي وااو ب 
بل تقول : الراد أن" هل یمتر ف موقف الیمة من مات مشمر شركا » بل يفضحه على 
روس الاأشباد کا قال تسالی : ۷ وَبتول؛ الاشباه نب ادن گذبوا عل 
و 


وأمامن مات على كبيرة مر أهل الاسلام » فان الله تعالى بستره فى الوقف > 
ولا بفصحه دس الخلايق ؛ وان کان من أهل الثار ورن معی المغفرة ةف هذه الاب 
السّتر وتغطية حال العاصی فىموقف الحشر ؛ وقد يكون من أهل الكبار ممن يقر بالاسلام 


)۱ سورة النساء ۸ ۶ 
(۲) سورة هود ۱۸ 


— ۳6 د 


لظ كبائره جدًا » فيفضحه الله تعالى فى الوق ف كا يفضح المشرك ؛ فهذا معنى قوله + 
¥ ويغفر مادون ذلك لن يشاء 4 . 

فأمّا الکلام" الطوّل فى تأويلات هذه الآية هذ كور فى كتبنا الكلامية . 

واء أنه لا تمل للمرجئة ولاجدوى عليهم من عموم لفظ الآية » لأنهم قدواققونا على أن 


0 ص 
۸ و 


لفلستن غیرمففور له وليس بمشرك ؛ فاذا آراد بقوه‌تعالی: (١‏ نله لا عفر أن بشرلبه 4 
ومن جری مجری‌الش رکین » قيل هم : وحن نقول:إنالزانى والقاتليجريان ری الشرکین 
3 أجريتم الفلاسفة مجری الشرکین » فلاتت‌کروا علینا مالم تنكروه على شک 

9 د کر عليه السلام أن القصاص فى الآخر ة شديل”؛ لسر کا يعبده الناس‌من عقاب 
لد نیا الذى هو ضرب السوط ؛ وغايته أن يذوق الإنسان طم الحديد ؛ وهو معنى قوله : 
» ا بالمّدی » » جمع مدية وهی السكين ؛ بل هو شىء آخر عظي لایر النطق عن 
کنهه وشد تكاله وه ۱ 

[ فصل فى الا ثار الواردة فى شدید عذاب جهنم | 

قال الأوزاعى- فى مواعظه للمنصور : «روی" لعن رشول الله صل الله عليه وسل : 
لوأن” ثو با من ثياب أهل النار علق بين السماء والأرض لأحرق :اهل الأرض قاطبة ؛ 
فكيف من يتقمصه ! ولوأن ذنوبا من جيم جهنم صب على ماء الأر ض كله لاه حتی 
لاستطيع مخلوق شربه » فكيف بمن يتجرعه ! ولوأن حلقة من سلاسل النار وضعت 
على جبل لذاب كا يذوب الرصاص » فكيف يمن سلاك فہاء ویرد فضلها على عاتقه ! 

وروی أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وآله : « لوكان فى هذا المسجد مائة آلف 
أويزيدون » وأخرج إلهم رجل مرن النار فتنفس وأصابهم تسه لأحزق السجد 


ومن فيه » . 


وروی أن رسول الله صل الشّهعليه وآله قال لجبريل : مالى لاأرى ميكائيل ضاحكا! 
قال : إن ميكائيل لم يضحك منذ خلقت النار ورآها . 

وعنه صلى الله عليه وآله +8 لما آسری" بی معت هد :7" ۰ فسالت جبریل عنها » 
فتال : حجر أرسلهالله من شفير جهن » فهو بهوی منذ سبعین خریفاحتی بلغ الان‌فیه» 

م صن و ی ع وام هو رى .م 

وروی عن النی" صلىاللّه عليه واله فى قوله : ( تلفح و جوههم النار وهر بها 
ص ۳ ت 2 0 2 یی 9 
کون 4 7" . قال : « تتقلص شفته العليا حتى تبلم وسط رأسه » وتسترخى شفته السفل 
حتی نضرب سر ته » . 

وروی عبيد بن عبر الثييى عنه عليه السلام : لرن جم زفرة لایبق ملك 
ولا لا خر"مرتعدة فرائصه ؛ حتى إن" إبراهم الخليل ؛ ليبحثعلى ركبتيه »فيقول : یارب 
إلى لا أسألك إلا نفسى » . 
لصارت غبارا 6 . 

.- و .- 5 5 3 م5 0 42 ت 

الحسن البصری : قال : الاغلال لم نيعل فى أعناق أهل التار لأنهم آمجزوا الرب » 
ولكن إذا أصابهم الب أرسبتهم فى النار ثم خر الحسنصعقاء وقال ‏ ودموعه تتحادر : 
يابن ادم » نفسّك فك ! فإنما هی شین اة » ان مخت غوت ۰ وإن هلكت لم 

طاوس : أيها الاس » إن النار لالت طارت أفئدة للاشکة »فا خلفتم سکنت. 

)۱( امد ة صوت وقم الحائط أو الصخر أو حوهيا 


(۷) سورة المؤمنين 4 ۱۰ 
(۳) المقمع والقمعة : الع.ود منالحديد ؛ أوخشبة يضرب بها الانسان على رأسه لیذل ومهان . 


مطرتف بن الشخیر : نكم لتذكرون الجن » ون ذ كر التار قد حال يينى وبين 
أن أسأل الله الجنة . 

منصور بن تمَار: یامن البعوضة تقلقه » والبقة تسهره » أمثلك يقوى على هج الشعير 
أوتطيق صفحة خدء لفح تعومها » ورقة أحشائه خشونة ضر یمپا ۰۳ ورطوبة كبده 
جرع غسّاقها ٩۳‏ ! 

قیل لمطاء الكل 4 اك أن يقال لك : قع' فى جهنم فتحرق فتذهب فلاتبعث 
آبدا لاإننها ولا إلى غيرها ؟ فقال : والله الذى لاإله الا هو لوسمعت أن يقال لى؛ لظننت ی 
أموت فرحا قبل أن يقال لى ذلك . 

الحسن : واللّه مايقدر العباد قذر حر‌ها ؛ روينا : لو أن رجلاكان بالشرق» وجهم 
بالمغرب » ثم كشف عن غطاء واحد منها لغلت جمجمته ؛ ولوأن دلوا من صديدها صب فى 
الأرض مابق” على وجهها شىء فيه روح الا مات . 

كان الأحنف بص صلاة الیل ۰ و يضم الصباح قريبا منه » فيضم أصمهعليه » ويقول: 
یاحتیف » مالك على ماصنعت يوم كذا ! حتى ييصبح ١‏ 


عد ¥+ ميو + 
| فصل فى المزلة والاجماع وما قيل فيهما | 
ثم نمام عليه السلام عن التفرتق فى دين اله ؛ وهو الاختلاف والفرقة ؛ ثم سم 
باجماع الكلمة » وقال : إن الجاعة فى الق" المكروه الیک خير لك من الفرقةفى الباطل 


)010( الضريم : نات سمى رطه سيرقا » وياسه ضريعا ؟ لاتةربه دابة خثه 
(؟) الغساق : ما يقطر من جلود أهل الار وصديدثم من قيح وغوه . 


— ۳۸ 


ذكز ما:ورد عن النى صلى الله عليه وآله فى الاس بلزوم الجاعة » وهی عن 
الاختلاف والفرقة ٠.‏ 

م آمر عليه السلام بالعزلة » وازومالببت والاشتغال بالعبادة » ومجانبة الناس ومتاركتهم 
واشتغال الإنسان بعیب نفسه عن عيو بهم . 

وقد ورد فى العزلة أخبار وآثار كثيرة ؛ واختلف التاس قديما وحديثاً فيها» ففضلبا 
قوم على الخالطة » وفضل قوم الخالطة عليها . 

فمن فضل المرلة سفيان الثورى » و راهم بن آدم » وداود الطاتى" ؛ والفضيل 
ابن عیاض » وسلمان اخراص » ویوسف بن أسباط » وبشر اطافی » وحُذيفة 
لرعشی ؛ وجم كثير من الصوفية ؛ وهو مذهب أ كثر العارفين » وقول التألبين 
من الفلاسفة . 


ومن فصل الخالطة على العزلة ابن الستیب» والشعوى”» وابن أبى ليلى » وهشام 
ابن عروة » وابن شبرمة » والقاضى شر وشريك بن عبد الله » وابن عيّينة » 
وابن البارك . 

فأما کلام أمير المؤمنين عليه السلام فیقتضی عند إمعان النظر فيه أن العزلة خي 
لقوم » وأن الخالطة خير لقوم آخر ين على حسب أحوال الناس واختلافهم . 

وقد احعج أرباب الخالطة بقول الله تصای : ( تنب لوب بطم 
بنشعته [خوان 4 ۴۳ » و بقوله : ( ولا تگونوا کلذین تفركفوا توا ) 29 
وهذا ضعيف » لأن المراد بالآنة تفرتق الاراء واختلاف اشوا الدن ‏ والراد 


۱۰۳ سورة آل عمران‎ )١( 
۱۰۵۰ (؟) سورة آل عران‎ 


۳ 
بتأليف القلوب وبالأخوة عدم الاعن والأحقاد بينهم » بعد استعار نارها فى الجاهلية ؛ وهذا 
أمر خارج عن حديث العزلة . 

واحتجُوا بقول النى صل الله عليه وآله : « المؤمن "7 مألوف ؛ ولا خير فيمن 
كاك ولا وف » ؛ وهذا أبن ضیف لأن الراد منه ذم" سوء اذا والأمر بارفق 
والبششر ؛ فلا یدخل تحته الانسان ان اللخلق الذى لو خولط لألف وألف ؛ و اما عنعه 
من الخالطة طلب. السّلامة من الناس . 

واحتجوا بقوله : « من شق عصا السامین فقد خلم ر'بقة الإسلام عن عنقه»؛ 
وهذا ضیف أيضا لأنه ختص" بالبغاة والمارقين عن طاعة الإمام » فلا يتناول أهل العزلة 
الذين م أهل طاعة لا مة ؛ إلا أنهم لامخالطون التاس . 

واحتحُوا بنبيه صل الله عليه وآله عن هجر الانسان أخاه فوق ثلاث ؛ وهذا ضعيف 
لان الراد منه النهمى عن الغضب » واللجًاج» وقطم الكلام والسّلام لثوران الغليظ ؛ فهذا 
أس خارج عن الباب الذی نحن فيه . 

واحتجُوا بأن رجلا أنى حَبَلا يعبد فيه ؛ فاء أهله إلى رسول الله صلى الله عليه و له 
فنهاه » وقال له : تف صبر الملم فى بعض مواطن المهاد يوم واحداً خير له من عبادة 

وهذا ضعيف » لاه إنما كان ذلك فى ابتداء الإسلام والحث” على جهاد المشركين . 


اد القاضة والشاذة »با ک والشعاب وعليكم بالعامة والجاعة والمساجد . وهذا ضعيف » 
لأن الراد به : من اععزل الجاعة وخالفما . 


*% فنا 


(۱) الإلف : العشير المؤانس . 


س f٠‏ ست 


واستج من رجح العزلة وا ثرها على الخالطة بالاثار الكثيرة الواردة فى ذلك ؛ نحو 
قول عر : خذوا محظكم من ال . 

وقول ان سيرين : العزلة عبادة . 

وقول الفضيل : كق لله حبو با » و بالقرآن مؤنساً » و بالوت واعظا ! انخذ الله 
صاحباً » ودع الاس ايا . 

وقال ابن الر بيع الزاهد لداود الطائى" : عظنى » فقال : ص" عن الدنیا : واجعل فطرك 
الا خرة » وف" من الناس فرارَك من الأسد . 

وقال السن : کات أحفظین" من التوراة : قتع ابن آدم فاستفنی . واعتزل 
لتاس فل تك الشپوات فصار حر! » ا امسد تطروت عرودته . صبر قلیلا 
فتممّم طويلا . 

وقال وهیب ان اورد : بلغنا أن السکة عشرء أحراء ؛ نسعة نتيا فى الصمت» 
والعاشر فى ال له عن الناس . 

وقال يوسف بن مسل لمل بن بكار : ما أصبرك على الوحدة ! وکان قد ازم 
الببت ‏ فقال : كنت وأنا شاب" أصيرٌ على آشد" من هذاء كنت أجالس الاس 
ولا أ كلهم . 

وقال الثورى : هذا وقت السّكوت وملازمة البيوت . 

وقال بعضهم : كنت فى سفينة . ومعنا شاب" عاوی" ‏ فكث معنا سبعاً لا نسمع له 
کلاما » فقلنا له : قد جمعنا الله و إياك منذ سبع ء ولا تراك انا ولا تسكأمنا ! فأنشد : 

فلیل الم لاولد يوت ويس مخائف أا يفوت 
قضى وطر الصّبا وأفاد علا فنایته التفرتد والش‌کوت 


حا 
وأكبر همه ما عليه تناجز من ترى حل وقوت 

قال التخمى“ لصاحب له : تفقه ثم اعتزل . 

وكان مالك بن أنس الفقيه يشهد الجنائز » و يعود الرضی ويعطى الإخوان حقوقهم > 
ثم ترك واحداً واحداً من ذلك ؛ إلى أن ترك الجيع . وقال : ليس بت يأ للا نسان أن مخبر 
یک عذرله . 

وقيل لعمر بن عبد العزيز : لو تف رتغت لنا ! فقال : ذهب الفراغ فلا فراغ لاعند 
الله تعالى . 

وقال الفضيل بن عياض : إلى لأجد لجل عندى يدا إذا لقينى ألا بم عل" » 
وإذا مرضت ألا بمودتی . 

وقال الدارانی" : بينا ان - 
فسجد » وجعل عسح الدم » ويقول : لقد وعظت يار بيع ! ثم قام فدخل الد ار : ها جلس 
اعد ذلك على بابه حتّى مات . 

وكان سعد نأبىوقاص وسعيد بن ز يد قد ازما بيوتهما بالعقيق» فل يكونا اتان الدينة 
لالحاجة لما ولا لغيرها ؛ حتى ماتا بالعقيق . 

قال بشر : أقلل' من معرفة الناس ؛ فرتك‌لاتدری ماتکون بوم القيامة ! فان تكن 
فضيحة كان مر" يعرفك أقل” . 


جالسا على باب داره ؛ إذ حاء حجر فصك وحهه ؛ 


وأحضر بعش الأمراء حاعا الأ فكلمه , ثم قال له : ألك حاحة ؟ قال : نم » 
ألا ترانی ولا أراك ! 

وقیل للفضيل : ان ابتك یقول : لودذت ألى فى مکان أرَى الناس ولا يرؤننى! 
فبکی الفضیل » وقال : یاو یج على" ألا پا فقال : ولا آرام ! 
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وم نكلام الفضيل أيضا : من سخافة عقل الرجل كثرة معارفه . 

وقد جاء فى الأحاديث المرفوعة ذ كالمل وفضلبا » نحو قوله عليه السلام لعبد الله 
ان عامر اللهنى” ‏ لما سأله عن طر يق النجاة » فقال له : « ليمك يبتكء أمسك' عليك 
دينك » وابك على خطيئتك » . 

وقيل له صل الله عليه وله : ی الناس أفضل ؟ فقال : « رجل معتزل فى شب من 
الات ی ون و یدع الناس من شه » . 


وقال عليه السلام : « إن الله يحب ال التق“ ال ۳ 
* عند 34 
| فوائد العزلة | 


وف العزلة فوائد : منها الفراغ للعبادة » وال ر والاستثناس بمناجاة الله عن مناجاة 
الق » فيتفرتغ لاستسكشاف آسرار الله تعالى فى أمر انیا والآخرة ومتكوت 
السموات والأرض ؛ لأن ذلك لا يمكن إلا بفراغ » ولا فراع مم الخالطة ؛ ولذل ك كان 
رسول الله صلی الله عايه واله فى ابتداء آمره یتبتّل فى حبل حراء » و یمتزل فيه » حتی 
أنته النبوة . 

وقيل لبعض السکاء : ما الذى أرادوا باللوة وال ؟ فقال : دوام فک وثبات 
العلوم فى قلو بهم » لیحیا حياة طييبة » و وتوا موتا طيبا . 

وقيل لبعضهم : ما أصبرك على الرحدة ؟ فقال : لست وحدى » أنا جايس ری » 
إذا شنت أن يناجينى قرأ ت كتابه » وإذا شنت أن أناجيّه صليت . 


وقال سفيان بن عيدنة . لقيت إبراهير” بن دم فى بلاد الشام » فقلت له : باإنراهم » 
f‏ 


ترکت خراسان ! فقال : ماتبئأت بالعيش إلا هاهنا ؛ أفر بدينىمن شاهق إلىشاهق ؛ فن 
رآنى قال : موسوس أو حمّال . 

وقيل للحسن : یبا سعيد » هاهنا رل لم ره قط جالسا إلا وحددّه خلف سارية » 
فقال الحسن : إذا رأيتموه فأخبرونى » فنظروا إليه ذات بوم » فقالوا للحسن » وأشاروا إليهع 
فُضى موه » وقال له : باعبد الله » لقد حيبت إليك المرلة » فا منعك من مجالسة الناس ؟ 
قال : أمر” شذلنی عنهم » قال : فا يمنمك أن تأ هذا التجل الذى يقال له ا لجسن » 
فتحلس إليه ؟ قال : أمر شغلنى عن الناس وعن الحسن» قال : وما ذلك الشغل:برحمك الله ؟ 
قال : إنىأمسى وأصبح بين نعمة وذنب » فأشغل نفسی بشكر الله على _نعمه » 
والاستغفار من الذنب ؛ فقال المسن : أنت أفقه عندى اعبد الله من الحسن » فالزم 
ماأنت عليه . 

وجاء هرم بن حيّان إلى أو يْس » فقال له : ماحاجتك ؟ قال : جئت لانس بك » 
قال : ما كنت أعرف أحداً يعرف ر به فيأنس بغيره ! 

وقال لفسَیل : إذا رأيت الليل مقبلا فرحت به » وقلت : أخاو ری » وإذا رأيت 
الصبح أدركنى؛ استرجمت كراهيّة لقاء الناس » وأن مجی» إلى“ من يشغلنى عن ر تى . 

وقال مالك بن دينار : من ل ینس حادثة الله عن محادثة الخاوقين » ققد قل عله » 
وعمى قلبه » وضاع عمره . 

وقال بعض الصا مين : ببنا أنا أسيرٌ فى 'بعض بلاد الشام » إذا أنا بعابد خارج من 
بعض تلك الجبال » فلما نظر إلى" تنحى إلى أصل شجرة » ونستر بها : فتلت : سبحان الله ! 
أتبخل على“ بالتظر إليك ؟ فقال : باهذاء إلى أقت فى هذا ال جل دهراً طويلاء عام 
قل فى الصّير عن الدنيا وأهلها » فطال فى ذلك تعبى » وفنی عمرى » ثم سألت الله تال 


ألا حمل حى من یی فى.مجاهدة قلى فقط » فسكنه الله عن الاضطراب »وا له الوحدة. 
والانفراد » فلا نظرت إليك وتریدنی خفت أن أقم فى الأ الأول فأعود إلى إلف. 
الخلوقين : فإليك عَتّى فإنى أعوذ من شرك برب العارفين وحبيب التائبين . ثم صاح : 
واغعاه من طول اک فى ال نیا ! ثم حوال وجهه عنى » ثم نفض يده » وقال : إليكر 
عتی بادنياء لغيرى فتزينى » وأهلك فغرتى ! ثم قال : سبحان من أذاق العارفين من لذة. 
الحدمة وحلاوة الانقطاع إليه ماأمى قلوبهم عن ذکر نان » وال مور اسان ؛ فإنى فى 
الخلوة | نس بذاكر الله ء وأستلذ بالانقطاع إلى الله » ثم أنشد : 
وی لأنتنشی ونان نشتة لمل یلا مك یلق عاي © 
وأخرج” مرن بين البيوت لدان ات عنك النفس فى الس خاليا 
وقال بعض العلماء :إا يستوحش, الإنسان من نفسه ناو ذاته عن الفضيلة » فيتكثر 
حينئذ بملافاة الناس » ويطرد الوحشة عن نفسه بهم » فإذاكانت ذاته فاضلة طلب الوحدة 
ليستعين مها على الفكر 2 » ويستخرج الع والحكة » وكان يقال : الاستثناس الناس من. 
علامات الإفلاس . 
لد ينع تن 
ومنها التخلص بالعزلة عن العاصی‌التی یتعرض الانسان لها غالبا بالخالطة ؛ وهی الغيبة» 
والتياء » وترك الاص بالمعروف والنهى عن المنكر » وسر قة الطبع بعض الأخلاق الرديئة. 
والأعمال الحبيثة من الغير . 
ما الفيبة فإِنَ التحرّز منها مع مخالطة الناس صعب" شديد لا ينجو من ذلك. 


إلا الصدیقون ؛ فاٍن عاد أ کثر الناس المقضمض بأعراض من يعرفونه » والتنقل بلنة. 


(۱) نون ليل , دوانه ۲۹4 ۰ ۲۹۰ 


دهعم د 


ذلك » فى أنسهم الذى يستربحون إليهنى الجلوة والفاوضة ؛ فإن خالطتهم ووافقت أت » 
وان سكت كنت شريكا ؛ فالمستمع أحد الغتابن ؛ وإن أنكرت تركوا ذلك الغتاب 
واغتاولك ؛ فازدادوا ما على مهم ۱ 
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ما الأمس بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ فإن من خالط الناس لا مخلو عن مشاهدة 
الشکرات » فإن سكت عصى الله » وإن أنكر تعرتض بأنواع من الضرر ؛ وئ العزلة 
خلاص عن ذلك 6 وف الاص بالمعروف إثارة الخصام 6 ونحريك لكوامن ماق الصدور. 
وک سقت فى آثار "من نصيحة وقد يستفيد الظنّة المتنصّحٌ 
ومن تحرتد لاس بالعروف ندم عليه فى الا كث ركجدار مائل ؛ يريد الانسان أن 
ا فيوشك أن يقم عايه ؛ فإذا سقط قال : ياليتتى تركته مائلا ! نم لو وجد 
الاعوان حتى کم ذلك الحائط و يدعمه استقام ؛ ولكنك لا نجد القوم أعوانا على الأ 
بالمعروف والمبی عن الشکر ¢ فدع الناس واج ننفسك : 
وأما التياء فلا شهة أن من خالط الناس داراهم » ومن داراهم راءاهم » ومن راءام 
كان منافقا ؛ وأنت تم أنك إذا خالطت متعادييّن » ول تل ق کل واحد منهما بوجه 
توا ری اقا الا ها وان ایا کیت ری رال ی ت 
ذا وَجهین ؛ وأفل مامحب فى خالطة الناس » اظبار الشوق والبالغة فيه » وليس يخاو 
ذلك عن كذب ؛ إدا فى الاصل و إمًا فى الز يادة بإظهار الشفقة بالسژال عن الأحوال » 
فقولك : كيف أنت ؟ وکیف أهلك ؟ وأنت فى الباطن فارغ القلب عن همومه ؛ 
نقاق حض . 
قل رای : لودغل عل أ فسوي ليق بيدى او بآ 
أ کتب فى جريدة النافقین . 


كان لس جالسا وحده فى المسجد » ناء إليه أ له » فقال : ماجاء بك ؟ قال : 
الؤانسة ؛ قال : هى والله بالمواحشة أشبه ؛ هل ترید الا أن تنزين لى وأتز ین لك» 
وتکذب لى وأ كذب لك ! اما أن تقوم عنى » و ما أن أقوم عنك 

یآ الله عبداً إلا آحب ألا يشعر به خلقه . 

ودخل طاوس على هشام بن عبد الملك » فقال :كيف أنت یاهشام ؟ ففضب » وقال : 
۸ تخاطبنى بر ة الؤمنين ؟ قال : لن جميع الناس مااتفقوا على خلافتك » شيت أن 
أكون كاذيا . 

فن أمكنه أن حترز هذا الاحتراز » فليخالط الناس ؛ و إلا فليرض بإثبات اسمه فى 
حريدة المنافقين إن خالطهم ؛ ولا بجا من ذلك | إلا بالعزلة . 

وأما سرقة الطبع من الغیر ؛ فالتحرية تشهد بذلك » لأن مَنْ خالط الأشرار اكتسب 
لل ی لاحاب الكبائر » هائت الکباثر عنده 
وق الثل : « فان وین بالقارن بقعدی(؟) 

ومنها انثلاص من الفتن والحروب بين الملوك والأسراء على الذ نیا . 

روى أو سعيد انلدری" عن‌النی صل الله عليه وآله » أنه قال : « بوشك أن يكون 
خی مال السم غنيمات يتتبّع بها شعاف الجبال » ومواضم القطر » یف بدینه من 
الفتن » . 

وروی عبد الله بن مرو بن العاص » أن رسول الله صلى الله عليه وآله ذکر الفتن » 
فقال : إذا ريت الناس قد مر جت عهودم ”” ؛ وخفت أماتتهم » وكانوا هكذا ‏ وشبك 
)١(‏ أصله قول الشاعر : 

۶ عن ألْيراء لا تأ ول عن فرینه فكل“ قرين بالقارن يَمَتَرِى 


(؟) مرجت عهودثم » أى اختلطت . أملك عليك اسان » أى لا تبره إلا عا یکون لك لا عليك . 
انظر النهاية لابن الأثير 4 : ۰۸۷ ٠١١‏ 


حتت ياه کت 


بأصابعه - فقات ماتأمتى ؟ فقال : « الزم ببتك » واملك عليك لسانك » وخذ ماتعرف » 
ودع ماتنكر » وعليك بام المامة » ود عنك أم العاتة» . 

وروی ابن مسعود عنه صلل الله عليه وله أنه قال : « سيأتى کی الناس زمان لا یسل 
اذى دين ديثه إلا من فر من قرية إلى قرية » ومن شاهق إلى شاهق ؛ كالثعلب الروّاغ » 
قيل : ومتی ذلك يارسول الله ؟ قال : « إذا لم تنل المعيشة الا معاصى الله سبحانه » فإذا 

كان ذلك الزمان كان هلاك الرجل على ید أبويه ؛ فإن لم يكن له أبوان فعلی يد زوجته 

وولده » وإن لم يكن فعلى يد قرابته » » قالوا : كيف ذلك يارسول اه ؟ قال : « يعكرونه 
او ا ورد الله واه الا و 

وروی ان مسعود انا أنه صل الله عليه واله ذکر الفتنة » فقال : « افرج ۹ 
فقات : وما امراج یارسول الله ؟ قال : « حين لا يأمن الرء جلیته » » قلت : في تأمرنی 
بارسول الله » إن أدركت ذلك الزمان ؟ قال : « کف نفسك وید » وادخل دارك » » 
قلت : أرأيت إن دخل على“ دارى ! قال : « ادخل بيتك » » قلت : إن دخل ع“ 
ايت » قال : « ادخل مسجدك » واصنع هکذا - وقبض على الكوع - وقل رب الله ؛ 
حتى عوت » . 

تن 4 4 

ومنها احلاص" من شر‌الناس» فإنهم يؤذونك تارة بالغيبة » وتارة بسوء الظن" والتهمة 
وتارة بالاقتراحات والأطماع الكاذبة التى يمسر الوفاه بها » وتارة بالنميمة والکذب 
مابرو نه منك من الأعمال والأقوال مالاتباغ عقوم کنهه ؛ فيد خرون ذلك فى نفوسهم 
عدة ؟ لوقت يتنهزون فيه فرصة الشر » ومن یمهزهم يستغن عن التحفظ لذلك . 

وقال بعض الحكاء لصاحبه : أعلمك شعرا هو خير لك من عشرة آلاف 
درم !وهو : 


اخفض الصّوات إن نطقت بلیل والتفت هار قبل القال 
ليس لقول رجمة حين يبدو بقبیحم يحكون أويجال 
وم خالط الناس لاينفك من حاسد وطاعن ؛ ومن جر”ب ذلك عرف . 
وین الکلا لور من عل 0 « خير مه » قال الشاعى : 
من دالاس ول 1 3 بلام ذم ا 
وصار بالوحبدة مستا نس بوحشه الأقرب والاشد" 

وقيل لسعد بن أبى وقاص : ألاتأنى المدينة ؟ قال : مابقی" فها إلا حاسد نعمة » 
آوفرح بنقمه . 

وقال ابن ال كين إلا صاحب لنا : آما بعد ؛ فان الناسکانوا دواء یتداوی" 
به » فصاروا داء لادواء للم » قفر هم فرارك من ع الأسد . 

وکان طض الأعاب يلازم شحرة ل : هذه نديى وهو ندیم فيه ثلاثة خصال: 
إن سع ی على" » ون تفلت فى وجهه احتمل » وان عربدت عليه لم بفضب؟ فسمع 
الرشيد هذا الخير» فقال ٠‏ قد زهدنی مماعه فى الندماء . 

وکان بعضهم یلازم لد فاتر والقابر» فقيل له فى ذلك » قال : لأر سل من الوحدة 
ولاأوعظ من قبر » ولاأمتع من دفتر. 

وقال الحسن مر 2 : إلى أريد المج » اء إلى" ثابت البننی" » وقال : بلغنى أ نك تر يد 
اج » فأحيبت أن نصطحبءفقال الحسن : دغتنتعاشر بستر الله؛ إلى أخاف أن نصطحب 
فیری ا من بعض بعض ماتاقت عليه . ۲ 

وقال بعض الصالین :كان لاس ورف لاشو فیه؛ فالئّاس اليوم شوك لاَرّق فيه . 

وقالسفیان بن عيينة: قاللى سفيان الثوری » فى اليقظة فى حياته » وفى النام بعد 


ايوج سد 


وفاته : أقلل معرفة الناس ؛ فإِنْ التخلص منهم شديد » ولاأحسبنى رأيت ما أ كره 
الامن عرفت . 
وقال بعضهم: حثت الی‌مالك بندينار وهو قاعد ووه وعد ترا قريبأمنه » 
فذهيت أطرده فقال: دعه فانه لایضر" ولايؤذى » وهو خير من الجليس السوء . 
وقال أ بو ال رداء اتفوا الله واحذرواالتاس » فانهم ماركبوا ظهر بر إلا أدبروه » 
ولا ظهر جواد الا عقروه » ولا قلب مؤمن الا أخربوه . 
وقال بعضهم : أقلل المعارف ؟ فإنه أسل لدينك وقلبك» وأخفة لظپرك » وأدعى إلى 
سقوط المقوق عنك ؛ لاه مها کثرت المعارفكثرت الحقوق » وعسر القيام باإجيع . 
وقال بعضهم : إذا أردت النجاة فأ نكر" من تعر ف» ولانتعر"ف" إلى من لاتعرف. 
تن 3 تن 
ومنها ؛ إن فى العزلة بقاءالشتر على المروءة والخلق والفقر وسائرالعورات ؛ وقد مدح 
لله تعالى التسترين فقال  :‏ تس ااهل أغنياء من التعنف غ2" . 
وقال الشاعر : 
يلاعو أن ات نان تیه ولگ قار أنه نزول ی 
ولس ماو الإنسان فى دينه ودنياه وأفعاله عن عو'رات یمین وجب سترها؛ ولانبق 
التلامة مع انكشافها ؛ ولاسبیل إِلَ ذلك إلا بترك الخالطة . 
نا 3 3 


ومنها أن ینقطم 00 9 ۰ و 9 طمغنك عن . الناس توت 


۹ 


(۱) سورة البقرة ۲۷۳ ۱ 
(4- مج ۲۱۰ 


— و 6 سوه 


وآیسرها حضور" الجنازة » وعيادة الریض » وحضور الولاشم ؛ والاملا کات ۳ ؛ وفی ذلك 
تضییم الأوقات » والتعرتض للا فات ؛ ثم قد يعوّق عن بعضها العوائق » ونستثقل فيها 
المعاذبر » ولاعکن إظبار کل الأعذار » فيقول لك قائل : إنك قت مق فلان» وقصّرت 
فى حق» ويصير ذلك سیب عداوة» فقد قيل : :من مد مريضا فى وقت العيادة » 
يشتهى موته خيفة من تخجیله اه ذا بری من تقصيره ؛ فا من یم" الا سكلهم بالحرمان 
نم برضو" نكلم عنه » ومتی خعاص وقع الاستيحاش والعتاب » وتعميمهم بالقيام میم 
الحقوق؛ مما لاقدرة عليه للمتحر”د ليله ونهاره » فكيف من له مهم بشفله دینی" آودنیوی ! 
ومن كلام بعضهم : كثرة الأصدقاء زيادة”" الغرماء . 
وقال الشاعی : 
عدوك من صديقك مستفاد فلا سکن من الصحاب 
نات اداء أ كثرَماتراه یکون من الطعام آوالشراب 
وأما اقطاع طمّعك عنهم ؛ ففيه أيضاً فائدة جز يلة ؛ فن من نظر إلى زهرة الد نیا 
وزخرفها » حر لك حرصه » وانبعث بقوة احرص طمعه ؛ وأ كثر الأطاع يتعقبها اليبة ؛ 
فيتأذى الإنمان بذلك ؛ وإذا اعتزل لم يشاهد » وإذالم يشاهد لم يشت ول بطمع ؛ واذلك 
قال الله تعالى لنبيه صل الله عليه وآله : ( ولا مدن یت إل مامتعنا به أَرْوَاجا مب 
رخ أعلياة ألد نبا 2" : 
وقال عليه السلام : « انظروا إلى من دون > ولا تنظروا إلى من هوفوفک 
فائه آحدر ألا تزدر وا نهمة الله علیک . 


)۱ الاملاکات : مجامم الزوع . 
(۲) ب : « کثرة » , وما آئبته من » د 
(۳) سورة الحجر ۸۸ 


— 6۷ م 


وقال عون بن عبد الله :كنت أجالس الأغنياء ؛ فلا أزال مغموما آری وبا أحسن 
من ثوبی » ودابة أفرم من داتی » الست الفقراء فاسترحت . ۱ 
وخرج نی" صاحب الشافعى من باب جامع السطاط عصر » وكان فقسيراً مقلاء 
فصادف ابنعبد الحك قد أقبل فى م وکبه » فمپره مارأىمن حاله » وحسن‌هیا نه » فتلا قوله 
تعالى : لوحملا بض لبمض فتنة ترون 4 ثم قال : نم أصبر وأرضى . 
فالمعتزلعن‌التا سف ببته لا يبت عثل هذه الفتن ؛ فان من شاهد زينة الدنياء ما أن 
یقوی دينه و يقينهفيصبر فيحتاج إلى أن يتجراعمسارة الصّر؛ وهو مر من الصير »أو تنبعث 
رغبته فيحتال فى طلب الدنيا فيبلك دنيا وآخرة » ما فى الدنيا فبالطمع الذى فى أ كثر 
الأوقات یتضتن الذل" المعجل » وأمًا فى الآخرة فلإيثاره متاع الد نياعل ذ كر اللّه» والتقرتب 
إليه ؛ ولذلك قال الشاعر : 
إا كن باب ال ین جانب الفتى ‏ سموت إلى الملیاه من" جانب الفقر 
أشار إلى أن" الطمع يوجب فى الخال ذلا . 
4 4 ¥ 
ومنها الللاص من" مشاهدة الثقلاء والجق ومعاناة أخلاقهم ؛ فان رؤية الثقيل 
هی العمى الأصفر ؛ قیل للاعمش : بم عیشت عيناك”" ؟ قال : بالتظر إلى الثقلاء . 
ودخل على أبى حنيفة رحمه اللّه» فقال له : رَوَيْنا فى انلبر أن" من سلب کر يمتيه 
عوضه الله ماهو خير منهما ؛ شا الذى عوضك ؟ قال : کفانی رو ية ثقيل مثلك عازحه ۱ 
وقال الشافمى” رمه الله : ما جالست. ثقيلا إلا وجدت الجانب الذى يليه من بَدَنى 
كانه أثقل” على من الجانب الآخر . 
وهذه القاصد و إن كان بعضها دنيو با ؛ إلا أنها تفرب فى الدين بنصیب؛ وذلك لأن 


)۱ سورة الفرقان ۰ ۳ 
(۲) د : « عينك » . 


مب بام د 


من تأذّى برؤية ثقيل ل يلبث إن يغتابه ویثبه ؛ وذلك فساد فى الدين » وف العزلة السلامة 
*# لد 

واعل أنّ كلام أمير الومنین عليه السلام ختلف مناهجه » فقد رجح العزلة فى هذا 
الفصل على الخالطة » ومهى عن العزلة فى موضع آخر سيأتى ذكره فى الفصل الذى وله » 
۳ دخل على العلاء ن ز اد اطارلی" عائدا» ؛ و مجب آن محمّل ذلك على أن من الناس 
من العزلة خير له من الخالطة > ومنهم من هو بالضد من ذلك ؛ وقد قال الشافعی قريب 
من ذلك » قال ليونس بن عبد الأعلى صاحبه : ايونس » الانقباض عن الناس مکسبة 
للعداوة » والانبساط الیهم مجلبة لقرناء السوء ؛ فكن بين المنقيض والمنبسط . 

فإذا أَرَدْتَ العزلة فينبغى للمعتزل أن ینوی" بعزلته کف شر"ه عن الناس أولا ؛ ثم 
طلب التلامة من شر الأشرار ثانيا » ثم الللاص من آفة القصور عن القيام حقوق 
السامین ثالثا ء نم التجرند بكنه الممَة بعبادة الله تعالى رابعا » فپذه آداب نيته . نم لیکن 
فى حَلوته مواظب على الم والعمل » والذ كر والفكْر » ليجتنى ثمرة العزلة . وبحب أن 
عنم الناس عن أن يكثروا غشيانه وز ارته » فیتشوش وقته » وأن يكف نفسه عن السؤال 
عن آخبارم وأحوام » وعن الإصغاء إلى أراجيف التاس وما الاس مشغولون به ؛ فإن 
كل ذلك ينغرس فی القلب حتى ينبعث على الخاطر والبال وقت الصلاة ووقت الاجة إلى 
إحضار القلب ؛ فإنَ وقوع الأخبار فى السمع كوقوع البَذر فى الأرض » لابد أن ينبث 
وتتفرّع عروقه وأغصانه ؛ وإحدى مپمات العزل قطم الوساوس الصارفة عن ذ كر الله ؛ 
ولا ریب أن الأخبار ينا بيع الوساوس وأصوطا . 

ويحب أن يقنع باليسير من الميشة» و إلا اضطرء التوسّم إلى التاس » واحتاج إلى 
مخالطتم . 


سب 6۳ سب 


ولیسکن صبوراً على مایلقاه من أذى اليران إذ یسد" سمعه عن الاصفاء إلى ما يقول 
فيه من أثنى عليه بالعزلة » وقدّح فيه بترك الخالظة ؛ فاٍن ذلك لابد أن يؤثر فى القلب » 
وأومدة بسپرة » وحال اشتغال القلب به لابد أن يكون واقفاً عن سيره فى طريق الأخرة » 
فان السیرفمه ما یکون بالمواظبة على وزد أوذ كر مم حضور قلب» و إما بالفشکر فى 
جلال الله وصفاته وأفعاله ومل‌کوت سماواته » و ما بالأمل نی دقائق الأعمال ومفسدات 
لقاب وطلب طرق التخلّص منها » کل ذلك یستدعی الفراغ ؛ ولار یب أنّ الاصفاء إلى 
ماخ کرناه شروش القلب.. 


و مب أن یکون للمعتزل أهل” صا أوجليسصالح » لتستريح نفسه إليه ساعة عن كد 
المواظبة » فنى ذلك عون له على بقيّة الساعات . وليس یه للا نسان الصّبر على العزلة إلا بقطم 
الطمع عن الدنيا ؛ وما النّاس‌منهمکون‌فیه » ولا ینقطم‌طمعه | الا بقصرالأمل»وألا يقد ر لنفسه 
عمرأطويلاء بل يصبح على أنه لا يمسى » و عسى کی أنه لا يصبح » فيسب عليه صبر يوم » 
ولا يسهل عليه العزم على صبر عشرين سنة لو قدّر تراخى أجله » وليك ن كثيرَ الذ ر 
للموت ووحدة القبر » مهما ضاق قلبه من الوحدة » وليتحقق أن من" ل محصل فى قابه من 
ذ كر الله ومعرفته ما يأنس به » فإنه لا يطيق وحشة الوحدة بعد الوت » وأن من" أنس 
يذ کر الله ومعرفته فان الوت لايزيل أنسه » لان الوت ليس بهدم محل" الأنس و 
بل يبق حيا بمعرفته وأنسه فرحا بفضل الله عليه » قال سبحانه :¥ ولا نحسين لین را 
فى سبیل له مت پل أحيله عند ریم پرزفون * فرج بن ما 
من فضلو ‏ © 


وکل“ من جرد نفسه فى ذات الله فهو شهید مهما آدرکه الوت » دا حاهد 7 5 


(۱) سورة آل عمران ۱۷۰۰۱۹۹ 


د قم ست 


جاهد نفسه وهواه » كا صرح به عليه السلام » وقال لأحابه : « رجمنا من الجهاد 
الأصنر إلى المهاد ال كبر » » فالجهاد الأصغر عار بة الشرکین » والجهاد الأ كبر 
جهاد النفس . 

وهذا الفصل فى العزلة نقلناه على طوله من كلام أبى حامد الغزالى فى إحياء علوم الدين 


وهذ بنا منه ما اقتضت الخال تهذیبه ” . 


يي 0 
(۱) كتاب آداب العزلة ؛ من كتاب الإحياء ۲ : ۰-۲۲۱ ۲46 وهو الكتاب السادس من ربم 
العادات . 


)۱۷۸( 
الأضل : 


ومن كالم د علي السمزم فى مەی اقساريى : 

م و م- 8 >6 ع عم مه E‏ و سه ۵ 

انم رأ ملگ على أن اختاروا رَجَلَْن ؛ فاخذ علیما أن جنجما عند 
ول سم سے ار ۳۹ ۳۳ 0 م عير م وير ES‏ س 98 
القر أن » ولا محاوزاه ¢ وکن ال مه" وقلو ما 0 » فتاها عنه 
٠ o‏ ل ص ۰ ٤ے‏ چ9 
ور کا الق وها يبصرانه »وکان اور هواها » والاعو جاج رَأَمَهِما ؛ وقد سبق 
يم س 5 4 ۰ هم وی ر 9ے ۹ 9 ص ۶ سره 
استْناژنا علیهما فى الك بالعدل وَالعمّل بای سوء رآیهما وحور حكمهما) 


لے 010 َه ۳ مس مت 3 ۶ < 0 
وا ی یدنا لا تفسناء حين خالفا سبيل" للق » واتیا ا لا رف من 
م صقر / سره 
موس الم . 
د د د 

: 2 3 

الملا" : الجاعة . ومجعحما : حبسا نفوسهما واراءها عند القرآن » جمحمت » أى 
حبست » أخذت علمهما العبد والیثاق أن يعملا ها فى القران ولا یتحاوزاه . 

فتاها عن » أى عدلا » وتركا الحق على عل منهما به . 

والدأب : العادة 4 ( وسوء رأمهما » منصوب ‏ لأنه مفء‌ول ((. سبق 64 ¢ والفاعل 
» استئناونا 0 . 

ثم قال : «والثقة ىأ يدينا»»أى نحن على برهان وثقة من آمرنا لیس بضائر نا مافعلاه 
لأهما خالفاً الحق » وعدلا عن الشرط وعكسا الحم . 


ست 6۷ ست 


وروی التورى” » عن ألى عبيدة » قال : أص بلال بن أبى برْدة وکان قاضياً » 

١ 5 - ۰ ۱‏ | ءاه ل 
تفر یق بين رجل وامرأته » فقال الرجل : با آل أبى موسی ۲۳ » إنما خلنک اللہ للتفريق 
بين المسامين | 


¥ ¥ ¥ 
| کتاب معاوية إلى مرو بن العاص وهو على مصر | 


كتب معاوبة إلى عمرو بن العاص وهو على ضز » قد قبضها بالشر'ط الذى اشترط 
على معاوية : « آما بسد » فإن سوال أهل الحجاز وزوّار أهل العراق کثروا عل » 
ولیس عندی فضل عن أعطيات الحجاز » فأءنى مخراج مصر هذه السنة » . 
قكتب عرو إليه : 
سارى إن تدرك شرك شحیع فا مسر إلا کلب فى اقرب 
وما نها عفواً ولڪن شر طا وقد دارت المرب العوّان على قطب 
واولا دفاعی الاشعری ورفطه "لت ترغو كراغية اقب 
ثم کتب فى ظاهر الکتاب - ورأيت آنا هذه الأبيات مخط أبى زكريا يحبى بن على 
الخطيب التبر يزى ره الله - 
معاوقّ جفلی ٩‏ قفل وعن سنن ای لا تمدل 
أتنى مخادعتى الاشمر ئ وماکان ف دوْمة اتلندل! 
ألين فيطمع فى غری وسهمى قد خاض ف القتل 
فللظه علا بارداً واخبأ من محته 0 
وأعليته ابر اضر" كرجم .السام إلى الفصل 


(۱) الرغاء : صوت الابل» والئغب: ولد الناقة . 


سس 0۷ — 


فأضحى لصاحبه الم كخلم التعال من الارجل 
وأثتبا فيك موروثة ثبوت نوات فى الأمل 
وهبت لشیری وزن الجبال. وأعطيتنى زنة انردل 
و یا غدا خصمنا ‏ سيحتج بلله وارتسلي 
وماد عثمان منج لتا فليس عن الق من محل 
ما باغ الوا إلى معاوية لم يعاوده فى شىء من أ مصر بعدها . 
د ¥ عد 
بعث عبد اللك رَوّح بن زنباع وبلال بن أبى بردة ابن آبی مومی » إلى زفر بن 
الحارث السکلایی" بكلام » وحذرها من كيده » وخص بالتحذير رَوْحاً. ٠‏ فقال : يأأمير 
الؤمنين » إن أباه كان اللخدوع بوم دومة الجندل لا أبى » فعلام نخوفنىالخداع والكيد ! 
فغضب يلال وضحك عبد املك . 


( ۱۷۹) 
الأطل : 


وس هطب در عل السمرصم : 


ص 000 


لا شل ما ولا مه 1 ره مكان » ولا يصفه لسان » 


مان 
یب گا 0 
ولا بيب ال على الصفا ؛ ولا مقيل 
و طرف داق . 

سپ آن لا اله إل أله عير بعدول به » ولا مشگوك فيه » ولا مکفور 
چیه › ولا تجحود تكوينه ٤‏ شا من مق دی ؛ وصفت ی 
یه وت مره شبد آن ما بده ورسوله » الى من خلالقه 
رح ی » والختم م بعقائل کر امات اواو لگراء رالات 
شمه بو أشراط دی واأحارة به غربیب ی 


¥¥¥ 


وم اء » ولا عوانی ارج في را 
الذرٌ فى ی ال تم مساقط الأ راف » 


ال 


لا بشغله” أمر ؛ لأنَ ای الذى تشغله الأشياء هو الى" العام بالبعض دون البعض » 
وانقادر على البعض دون البعض ؛ فأما من لا يغيب عنه شىء أصلا » ولا بعجز عن شىء 
أصلا؛ ولا يمنعه من إيحاد مقدوره ‏ إذا أراد ‏ مانم أصلا ؛ فكيف یشتله شأن ! 

وكذلك لا پنیره زمان ؛ لانه واجب الوجود » ولا حو یه مکان » لأنه یس سم » 


— 4 — 


ولا يصفه لسان » لأن گنه ذانه غير معلوم ؛ وإ نما المعلوم منه إضافات أو سلوب . 

ولا بمزب عنه آمر من الأمور أى لا يفوته ع شىء أصلا . 

والسوافى : التى نی راب » أى تذاريه . 

والصفا » مقصور : الصخر الاملس ؛ ولا وقف عللها هاهنا ؛ لان القصور لا یکون 
فى مقابلة المدود » و ما الفقر المقابلة لهواء هى « الظلماء » » ویکون « الصفا » فى أدراج 
الکلام آسوة بكامة من السکلات . والذن : صفار التمل . 

وی مساقط الأُوراق » من قوله تعالی : ( وم تتقط من ور الا بنلها )۹۳ . 
وطر'ف الأحداق : مصدر طرف البصر یعرف طرفا ؛ إذا انطبق أحد الفنین‌عل الآخر ؛ 
ولكونه مصدراً وقع على الجاعة » كا وقم على الواحد » فقال عليه السلام : « طرف 
الأحداق » » کا قال سبحانه : ( لا برد التبم طرف ۳4 . 

وغير معدول به : غير مسوگی بینه وبين أحد . 

والد خلة » بکسر الدال : باطن الأمر » و جوز ال خلة بالضر" . 

والعتام : الختار . والعيمة بالكسر خیار" الال ؛ اعتام الرجل إذا أخذ العيمة . 

فا قات : لنفظة «معتام » و « تار » تصلح للفاعل والفعول » شاذا 
یفصل بینهما؟ 

قلت : بما يقترن باللفظ من الكلام قبله و بعده . 

فان قلت : فهل مختلفان فى التقدير فى صناعة التحو » وإن اتفقا فى الفظ ؟ 

قلت : نم ؛ فإن عين السکلمة ياء مفتوح ماقبلها ؛ فان أردت الفاعل فپی مكسورة » 


(۱) سورة الأنمام وه 
(؟) سورة راهم ۳ 


— و" ست 


وتقدبره « مختير » مثل « مختر ع 3 وإن کان‌مفعولا فبى مفتوحة » وتقد بره« متیر » مثل. 
« مخترع » وعلى كلا التقديرين لابد من انقلاب الياء ألفا » والافظ واحد ولكن يقدر 
على الالفکسرة للفاعل وفتحة للمفعول  »‏ وکذلك القول فى « معتام »و«مضطر »ونحوها . 

وخکی أن بیض اكان من اغ قال : آستی اليد حفط إلى الفعل > 
إذا فعله » ولاأسمى الله تعالى مضطر" إليه . 

قيل : فكيف تقول ؟ قال « مضطر » بكسر الطاء» فضحك أهل المجلس منه . 

والعقائل: جمع عقيلة» وهی كر يمة کل" شىء من الناس والإبل وغير ذلك » ويقال للذرة 
عقيلة البحر . 

وأشراط المدى : علامانهدومنه أشراط الساعة قال تعالى : ل فقَدجاء آشراظا 4200 . 

والغرييب : الأسود الشديد السواد . 

ويجل به غرييب العمى : تكشف” به ظ الضلال » ولستنیر مهدايته . وقوله نعالل : 
عايب وذ ۳ ؛ ليس على أن الصفة قد تقد مت على الوصوف » بل مجمل السود 
وى الال 

فإن قلت : الهاء فى « حقانقه » إلى ماذا ترجم ؟ 

ت : إلى البارى سبحانه » وحقائقه حقائق توحيده وعدله » فالمضاف محذوف؛ ومعنى. 
حقائق توحيده : الأمورالحققةاليقيذيّة الى لانعتر ي ماالشكوك » ولانتخالجها الشبه ؛ وهىأدلة 
أصحابنا المعنزلة التى استنبطوها بمقوطم» بعد أن دلهم إلمها » ونتههم على طرق استنباطها 
رسول الله صل الله عليه وا ه واسطة أمير الومنین عليه السلام لاه إمام المتكلمين الذى. 
لم یعرف عل الكلام من أحد قبله . 


۶ ¥ ¥ 


۱۸ سورة غد‎ )١( 
سورة فاطر‎ )۲( 


ال 8 0 : 
ر ت 1 ۳ سای و 7 ص رم اه ر اروم ۳ ۳ 
أا الناس » إن الد نيا فر لول ا » وامخلد ليها » ولا نفس من نافس فبهاء 


ر د ۳ م 0 5 ره ۳ ۳ کے بت 0 5 9 
وا الله ما كان قوام” ف عص عم من جن J‏ عم إلا بذ نوب 
0 ع2 هماسا ماه س ت ٥ے‏ 
اجْترَحُوها ؛ لأن أله لس بظلام للعبيد . 
e‏ ی ص سے ° 7 سے و ور 2 8 
وان الناس حن : تعزل مهم الق » وبر ول عنم النعم » فز وا إلى ر مهم بصد في 
و O‏ و 2 1 
من نیام » ووله من فلوم ؛لر د عم کل شارد» وَأَصْلَحَ لبم ل نید . 
2 و مه ت fo‏ سے ص 6 3 
و ای حمی علي کر أن تَكُونوا فى قث وقد کانت أمورٌ مضت مل" فا 


ار کو ور " آمر !: و 

وما ل إلا اليد » ولو آشاه أن أفول لقلت: عتا أ عا سل ! 

¥ 6د # 
البح : 
1 5 5 1 سے 9 جع وس ع وه ع 

اد : الماثل إلمها » قال تعالى :( ولكنهه أخلد إلى الأئض 4 © 

ولاتتفس عن نافس فا : لانضن به » أى من نافس فى انیا فان الدنيا هينه 
ولاتضن به » كا يضن بالعلق النفيس . 

ثم قال : « وتغلب مَنْ غلبعليها » » ی" من غلب على الدنيا مقاهرة فسوف تغلبه 
الدنيا وتبلكه . 


ثم أقسم إنه ما کان قوم فىغض نعمة أىفي نعمة غضة؛ أى طرية ناضرة» فزالت عنهم 


١75 سورة الأعراف‎ )١( 


عت ا بت 


إلا بذنوباجترحوهاء أى | كتسبوهاء وهذا يكاد يشعر بمذه بأهل التناسخ ؛ ومن قال : 
7 لأ لاحن أن ينمه شک سبحانة وتعالى بالميوانات إلا مستحمًا » فأمًا مذهب 
أحابنا فلايتخرتج هذا الكلام عليه » لانه يجوز عندم أن تزول النم عن الناس لضرب 
من اللطف مضاف إلى عو ضيعوضهم الله تعالى به فى الأخرة؛ فيجب أن يحمل هذاالكلام 
لاعلى عمومه؛ بل على الأ كثر والأغلب . 

ثم قال عليه السلام : لوأن الناس عند حاول التقم بهم وزوال النعم عنهم يلتجئون إلى 
له تعالى تائبين من ذو بهم ؛ ارفع عنهم النقمة » وأعاد إليهم النعمة . 

والوله » كالتحيّرحدث عند االحوف أوالوجد . والشارد : الذاهب . 

قوله : « وإنى لاخشی علیک أن تسكونوا فى فترة »» أى فى أمر جاهلية لغلبة الضلال 
والجهل على الا كثرين منهم . 


3۴ 4 # 


وهذه خطبة خطب بها عليه السلام بعدقتل عمان فى أوّل خلافته عليه السلام» 
وقد تقدام ذ کر بعضها والأمور التى مالوا فیها عليه اختيارم عمات وعدولم عنه 
بوم الشورى . 

وقال : « لثن رد عليكم آمرکم » أى أحوالك التىكانت أيام رسول الله صل الله 
عليه وآله ِن صلاح القاوب والتیات نكر سعداء . 

والمهد » بلفم الطاقة . 

ثم قال : لوأشاء أن أقول لقلت » أى لوشئت لذ كرت سبب التحامل عل“ وتأخرى 


عن غيرى ؛ ولكنى لاأشاء ذلك » ولاأستصلح ذ كره . 


— ٠ كك‎ 


ص 


ثم قال : « عفا الله ما سلف » لفظ مأخوذ من الكتاب‌العز بز ل( عفا 


سس 


الله کا سَلفَ: 
ومن عاد ینتم اه منه والله عزیز ذو اتقام 204 . 

وهذا الكلام يدل“ على مذهب أحابنا فى أن ماجرى من عبد الرحمن ‏ وغيره فى 
يومالشورى » و إن كان لم يقع على الوجه الأفضل » فإنه معفو عنهمغفور لفاعله »لاه وكان 
فسقاً غير مغفور » لم يقل" أمير للؤمنين عليه السلام : « عفا الله ما ساف » . 


)۱( سورة الائدة ۵ ٩‏ 
(؟) هوعبد الرحمن بن عوف . 


)۱۸۰( 
الأضل : 
ومن كلا م د عل السمزمم وقر سأ زعب الهالى ففاں : هل ریت ربك 
مار امن ؟ ففال علي السمزص : أفأعبر ما بوأرى ! فقال: وكيف تراه ؟ قال : 
لا تذ رکه الْميُون_بمشاهدة العيان ؛ وَلكن تذرکه قوب حقانی الإمان » 


عر يب من الاشیاه 2 عبر بر نلاس » بمید منها ير مان ؛ مك بلا روية > مريدا 
لا مم » صانم لا يجارحة . 


1 


لطيف” لا , بو صف با تلتفاء » کییر لا روص بالحفاء » بصیر" لا بو صف بالحاسّة » 
ا تر سس بير سك 
سے و م ۳ ° 
تمتو الْووْجُوهُ لمظمته ؛ و بجحب اب من حافته ۰ 
¥ ¥ # 
الان : 

الذعاب فى الأصل : الناقة السر يعة » وكذلك الذعلبة » ثم تقل فسمى به انسان » 
وصار علا کا نقاوا « بكرا » عن في الإبل إلى بكر بن وائل . 

والمانى مخفف النون » ولا موز تشديدها ؛ جعلوا الأان عوضا عن الياء الثانية ؛ 
وكذلك فعلوا فى « الشامی » ؛ والأصل « می » و« شای » . 


وقوله عليه السلام : « أفأعبد مالا أرى ؟ » مقام رفيع جدا! لا يصلح أن يقوله غيره 
عليه السلام . 


ن سب 


ثم ذكر ماهيّة هذه الرؤ بة » قال : نها رو ية البصيرة » لا رؤية البصر . 
ثم شرح ذلك » فقال : اه تعالى قر يب من الأشياء » غير ملامس لا » لأنه ليس 
سم ون رہہ منها عله بها هک قال تعاى : ( ما يكُون ین وی كلا إا 
0 
قوله : « بعيد منها غيرٌ مباين » » لاه أيضاً ليس بحس فلا يطلق عليه الببنونة » و بعده 
منها هو عبارة عن انتفاء اجماعه معپا » وذل ك كا بصد ق على البعيد بالوضع » يصدق أفضل 
الصّدق على البعيد بال ات الذى لا يصح" الوضع اليم أصلا عليه . 
قوله : « متكا بلا روية » »الروّية : الففكرة يرتثى الإنسان بها ليصدر عنه ألفاظ 
سديدة دالة على مقصده » والباری تعالى متکلم لامپذا الاعتبار ؛ بل لانه إذا أراد تعر يف 
[ خلقه”" ] من جهة المروف والأصوات ؛ وكان فى ذلك مصلحة ولطف لم » خلق 
الأصوات والحروف فى جسم تهادی" » فيسمعها من يسمعها ء ويكون ذلك كلامه » لان 
السك فى اللغة العر بية فاعل الكلام لا من حله الكلام . وقد شرخناً هذا فى 
قوله : « مر ید بلاهمة »4 أى بلا عزم » فالعزم عبارة عن إرادة متقدمة للفمل» تفعل 
توطيناً نفس على الفعل » وتمبيداً للارادة القارنة له ؛ وإ نا بسح » ذلك على الجسم الذى 
يترود فما » ندعوه إليه الدواعى » فأمّا العالم لذانه » فلا يصح" ذلك فيه . 
قوله : « صانع لا يحارحة » » أى لابعضو ؛ لاه لیس يسم . 
قوله : « لطيف لا يوصف بالفاء» » لان المرب إذا قالوا لشیء : اه لطيف » أرادوا 
أنه صغير الحجم» والبارى تعالی لطيف لابهذا الاعتبار بل يطلق باعتبارين : 


(۱) د : « قرته ». (۱) سورة امحادلة ۷ 
(*) زيادة يقتضمها ااسياق . 


عت به 


أحدها : أنه لابری لعدم صحة رؤية ذاته ؛ فلما شابه اللطيف من الأجسام فى 
استحالة رو يته » أطلق عليه لفظ « اللطيف » إطلاقاً لفظ السبب على السب . 

وثانيهما : أنه لطیف" بعباده ؛ کا قال فى الكتاب المز يز » أى يفعل الألطاف 
قر بة لم من الطاعة » المببعدة للم مرس القبيح . أو لطيف” مهم معنى 7 بر همهم 
e‏ 

قوله : « كبير لا یوصف بالجفاء» »لما کانلفظ« كبير» إذا استعمل فى الجسم أفاد تباعد 
أقطاره؛ ثم لما وصف البارى بأنه” أراد أن ینرهه عا يدل لفظ « كير » عليه؛ إذا استعملق 
الأجسام ؛ والمراد من وصفه تعالى بأ نه كبير » عظمة شأنه وحلالة سلطانه . 

قوله : « بصيرلا يوصف بالماسّة » ؛ لأنه تعالى يدرك ام لأنه حی" لذاته » أو أن 
يكون إدراكه هو عامه ؛ ولا جارحة له ولا حاسّة على کل" واحد من القولين . 

قوله : « رحلا يوصف بالرقة » ؛ لأن لفظة الرحمة فى صفاته تعالى تطلق مجازا عل © 
إنعامه على عباده » لأنْ الملك إذا رق على رعیته وعطف » أصابهم بإنعامه ومعروفه . 

قوله : « تعنو الوجوه » » أى مخضع » قال تمالی : ( وعنت او شوم ا 
یوم 4 ° . 

قوله : « ونجب القلوب » » أى تخفق » وأصله من وَجَّب الخائط » سقط . ويروى : 
« توجل القلوب » أى تخاف » وَجِل : خاف . 

وروى : « صانم لا بحاسة » ؟ وروی « لا تراه العيون بمشاهدة العيان » عوضا عن 
« لاتدركه » . 


(۱) ب ء د : «عن > . 
(۲) سورةطه ۱۱۱ 


)۱۸۱( 


الال 


2 ا 2 دبي 1 58 ۵ 
التى إذَا أ ی ' طم" ؛ وَإِذَا د ات "مب 
م هو دقر و۶ هه ۶ هر ق ۳ رم صن 
ان اهلد " حص و ١‏ ده ج کک 6 و إن اعتمم الا ) على اما طونة * » 
ن اھ و ان حوربتم خر م »وان س على آمارم 
: ان ال مر 1 


سل رص ی ص 


وت و ا راه کان جاء یومی لیا ی - یرفن 
یسم وأنا سنیگ قال » ویک خر گیر ‏ 


SE‏ شد که ا 1 معأوية 


ت 


o‏ کے ع َو 2 ۶ ۶ وه 2۸ س مس-. 
يدعو أ الفا 0 فینبعو نه ل غير مَعُو به 1 عطاء موه ادعو وان تريكة 
E 0 -‏ م i‏ تن م مرگ 
الوسلام و الاس 5 إل 5 * طا 4 مرت العطاء » فتتفرفون عنى » 
277 2 7 | 
وح مول 
ار نا ولا مخط و عليه ؛ 
إنه لا خرج ! ليم من مری ر فتراضونه" » و فتجتمعون 
راس #۶ )6 لاق | کے و ا 


رش کب 6 م المجاج 1 رتم اگوی « 


وس وفك" مر رز كان الأعمى يلحَظ » أو الم بیط | 


- 0 ۰ 2 0 و 88م ۹1 508 
اقرب بقوع من اجهل بالله قايد معأوية وود أبن ال بغق 


. 
۰ 
ص ص 


د د عد 
۲ 2 1 


قضی وقدر فى هذا الوضع واحد . 
وروی : « على ماابتلایی » . 
هتم : ليم وتركتم » ویروی : « أمهلتم » أ أخرتم 
وخرتم : ضمفتم » واكلور”: الضف ؛ رجل خوّار » ورمح خوار » وأرض خوارت 
ولجم خور : ويجوز أن يكون « خرن » أى حنم » کا ينود الور » ومده قول ما : 
( علا جمد ا 0 ل" 
و روی : ٠‏ جرم » یعدم عن عن الحرب فرارا . 
و 1 تم » قال تعالى : بإ فأجاءها لاض إلى جذع الل 4 ° . 
والمشاقة : للقاطعة تارف 
: أحجمتر » قال تعالى :¥ تراءى امان تکص عَلَ عَقَبَيْه عقبیه 4 
أى رجم محجماً ء أى دعيتم إلى كشف القناع مع العدو وجبتم وهبتموه . 
قوله : « لا أبا لغيرك » » الأفصح «لا أب » » محذف الألف »كا قال الشاعر : 
أبى الإسلام لاب لي لي سوام إذا افتخروا بقيس أو 30 
وأما قولم: «دلاأبالك 6 5 الأول فى الفصاحة ؛كأنهم قصدوا الإضافة ؛ 
"وأقحموا اللام مزيدة م ؤكدة . كا قالوا :ديائي تم عدى » ؛ وهو غریب لان حم 


۸۸ سورة طه‎ )١( 
۲۳ سورة مريم‎ )۲( 
. لنهار بن وسعة الیشکری ؟ والبیت من شواهد سيبويه‎ )۳( 


« ۷ أن تعمل فى النكرة فقط ؛ وحم الألف أن تننت تثبت مع الإضافة » والإضافة تمرّف ؟ 
فاجتمم فمها فان متنافيان » فصار من الشواد كالملامح والمذا كير ولدن غدوة”"؟ 
ت ۱ ۶ سم و - 

وقال الشيخ أبو البقاء رحمه الله : جوز فا وجهان آخران : أحدها أنه أشبع فتحة 
الباء » فنشأت الألف والاسم باق على ند بره » والثانى أن يكون استعمل « أباً » على لغة 
7 ۰ _ قاما « آبا » فى جميع أحوالها مثل « عصا » » ومنه : 

MG GÎ 

قوله : « الوت أو الذل لک » » دعاء عليهم بأن يصيهم أحد الأمرين » كأنه شرع 
داعياً عليهم بالفناء الکلی" ؛ وهو الموت ؛ ثم استدرك فقال :«أو الذل » ؛ لانه نظير الوت 
فى العنی ؛ ولكنه فى الصورة دونه ؛ ولقد أجيب دعاژه عليه السلام بالدعوة الثانية ¢ فإن 
شيعته دلوا بعد فى الأيَام الأموية ؛ حتى كانوا كفقع قر'قر 7" . 

: م أقسم أنه إذا جاء يوم لتسكونن مفارقته هم عن قل ؛وهو البغض » وأدخل حشوة 
بين أثناء الكلام » وهی « ليأتبتى » وهی حشوة لطيفة ؛ لان لفظة « ان »أ كثر 
ماتستعمل لم لا يم حصوله ء ولفظة « إذا » ما بم أو يغلب على ال حصوله » تقول: إذا 
طلعت الشمس جثت إليك » ولا تقول : إن طلعت الشمسر جئت إليك ؛ وتقول : إذا 
اجره البثر جثتك » ولا تقول : إن احمر” البسشر جثتك » فلم قال : « لن جاء يومى »6 » 
أنى بلفظة دالة على أن الوضع موضم « إذا » لا موضع « إن » » فقال : « وليأتيتى » . 

(۱) أى أنهم لا يستعملان إلا هكذا » فلا يستعملون « ملمحه» » ولا يستعملون « مذ کارا » » کا أن 
« لدن » اختصت بغدوة » , وانظر سبيويه ۱ : ۳۸ . 
(۲) بقيته : 
ی 
وهو من شواهد النحاة ؟ وانظر ان عقل ۱ : 


(۳) الفقع : ضرب ا ی 
فيقال : هو أذل من فقم بقرقر ؛ لأن الدواب تنجله بأرجلها 


— ۷۰ — 


والواوفی قوله : « وان لصحبتک » » واو الخال » وکذلك الواو نی قوله : «و بك غير 
كثير » ؛ وقوله : « غير كثير » لفظ فصیح » وقال الشاعر : 
ل“ تون صتدیقا . بين قاض وأمير 
لبسوا الوق اف أخلم بهم ثوب التفير 
قوله : « له أتم 4 ؛ له ف‌موضم رفع ؟ لأأنه خبر عنالبتدأ الذى هو « أتر» » ومثله : 
لله در فلان ! وله بلا فلان ! ولله أبوك ! واللام هاهنا فا معنىالتمحّب ؛ والمراد بقوله : 
» ام « لله سیک » أو تعکر »كا قالوا : « له درل ! » أىعلك ذف‌الضاف ۰ 
وأقم الضمير المنفصل المضاف إليه مقامه . 
فإن قلت : أغاءت هذه اللام بممنى التعحب فى غير لفظ « لله » ؟ 
قلت : لاء ا أن" تاء القسم لم تأت إلا فى اس الله تعالى . 
قرلهعايه السلام : 2 أما دين جمعكر ! «( ارتفاع «دن» على أنه فاعل فعل مقدر له ؛ 
أى أما يجمعكر دين سک ! اللفظ الثانى مفسر للاول كا قدرناه بعد « إذا » فى قوله 
سبحانه : إذا الما أَنمَقَتْ 4 ويجوز رن يكون « كميّة » مبتدأ » وانلبر محذوف 
تقديره : آمالک حية! 
والميية : الأنفة . وشحذت التصل : أحددته . 
فان قلت : كيف قال : إن معاوية لم يكن يعطى جنده وأنه هو عليه السّلام كان 
يعطمهم ؛ والشهور أن معاو ية كان يمد أصحابه بالأموال والرغائب ! 
قلت : إن معاوية لم يكن يعطى جنده على وجه الممونة والعطاء ؛ !نما كان يعطى 
رؤساء القبائل من الهن وساكنى الشام الأموال الجليلة ؛ يستعبدهم بها » ويدعو أولئك 


الرؤساه أتباعيُم من العرب فیطیمونهم ؛ فنهم من يطيعهم حيّة » ومنهم من يطيعهم لأياد 
وعوارف من أولئك الرؤساء عند » وملهم من ) الطيعهم دنا » زعموا لاطلب بدم عمان » 
وم يكن يصل إلى هؤلاء الأتباع من آموال معاو بة قلیل ولا کر . واما امیر المؤمنين 
عليه السلام » فإنه کان يقم بين الروساء والانباع على وجه العطاء وارزق » ولا يرى 
لشريف على مشروف فضلا ؛ فكان من يقعد عنه بهذا الطريق أ کث من ينصره ویقوم 
بأصره ؛ وذلك لأن الرتؤساء من أصحابه کانوا مجدون فى أنفسهم من ذلك أعنى المساواة 
يينهم و بين الأتباع ‏ فيخذلونه عليه السلام باطناً » و إن آظبروا له التصر » و إا أحس 
أتبائهم بتخالم وتوا كلهم تخاذلوا أيضا وتوا كلوا أيضاء و جد عليه صلوات الله عليه 
ما أعطى الأتباع ممن الرزق ؛ لأ انقتصار الأأتباع له وقتاطهم دونه لا نتصودر وقوعه ؛ 
والرؤساء متخاذلون ؛ فكان يذهب مايرزقهم ضياعا . 

فان قلت : فأی" فرق بين المعونة والعطاء ؟ 

قلت : المعونة إلى الجند شىء يسير مرن المال برسم ثرمیم أسلحتهم > وإصلاح 
دوائهم » ويكون ذلك خارجاً عن العطاء الفروض شهرا فشهرا » والعطاء الفروض شهرا 
فشهراً بکون شيثا له مقدار يضرف فى أثمان الأقوات » ومؤنة العيال » وقضاء الديون . 

والتريكة : بيضة النعام تتركها فى تیب ؛ يقول : أت حاف الإسلام و بقيتهكالبيضة 


التى تتركها النعامة . 
فان قلت : مامعنی قوله : « لا مخرج الیک مر" أمرى رضاً فرص اله ولا ابر 
فتجتمعون عليه » ؟ 


قلت : معناه أ تك لا تقباون مما أقول لكم شيا سواء كان ما يرضيكم أو ما 


سخطلم » پل ل لابد" من الخالفة والافتراق عنه . 


ثم ذكر آن احب الأشياء إليه أن يلق الوت » وهذه الخال التى ذ كرها آبو 
الطيب فقال : 


نت لت معنت آن نی غ ار ۴ ما 

قوله : « قد دارستک الكتاب» » أى درسته عليسك » داوس الکثب‌وتدارستا 
وأدرسئها » ودرستها » بمعنى ؛ وهی من الألفاظ القرانية ۳۳ . 

وفحتک الحجاج ؛ أى حا کتسک بالحاجة وال جادلة » وقوله تعالى  :‏ رس انح 
يتا ۾ © 4 7 أى احكر » والفتاح :الماك . 

۷ ی عنك . 

وسو مات » يقال : جحت الشرابمن فنی ؛ أىرميت به وشیخ" ماج : 
مج ریقه » ولا يستطيم حبسه من کبره » وأحمق ماج : أى بسیل لعابه ؛ قول : ما کانت 
عقولكُم وأذهانكر تنفر عنه من الأمور الدينية أوضحته لک حتى عر فتموه واعتقد وه 
وانطوت قلوبك عليه ۱ 

ول جزم عایه السلام محصول ذلك لم »لاه قال : وكان الأعمى بلحظ » والناكم 
يستيقظ ! أى ی ألى قد فعلت معكم ما يقتضى حصول الاعتقادات الحقيقية فى أذهاتكم لو أزلم 
رت 0 لک » والمانع المشارٌ إليه هو الموى والعصبية والاضرّار 
على اللجاج؟ وحبة نصر و" عقیدة قد سبق تإلى القلب » وَزْرَعها التعصّب » ومشقة مفارقة 


(۱) دیوانه ‏ : ۲۸۱ 
(۲( من قوله تعای فى سورة آل عمران ۷۹ : ۷ ونوا ربا نیین 


آلکتاب و ما كن" تدرُون 4 


(۳( سوره ة الأعراف A“‏ 


ی 


ل و 
با کنتم تهون 


الأسلاف این" قد انفرس فى النفس تعظيمهم » ومالت القلوب إلى تقليدم الحسن 
الظن مهم . 

00 قرب بقوم ! » أى ماأقربهم من الجهل !كا قال تعالى : ( انعم بهم" 
وم" ' أى ماأسمعهم وأبصرم ! 

فان قلت : قد كان يجب آن‌یقول 02 وأقر ب موم قاندم معاو ية ومد ېم ان‌النابغة 
من الجهل » فلا حول بين النكرة الموصوفة وصفتها بفاصل غريب» ول يقلذلك» بل‌فصل. 
بين الصفة والوصوف بأجنبی منهما ! 

قلت : فد جاء كثير من ذلك » عو قوله تعالى : ( ون را من الأغرّاب 
ما فقون ومن أهل ألَديكة مَرَدُوا لى النفاق 76" فى قول من لم يحعل « مَرَدُوا » صفة 
اليفك مقام الملوصوف لأنه يجعل «مردوا» صفة القوم الحذوفين القد رين بعد« الاعراب» 
وقد حال بين ذلك وبين « ص دوا » قوله : « ومن أهل المدينة » . 

ونحوه قوله تعال : ازل لى عدو آلکتاب وله 4 عوجا « تیا (. 

فإن « قا » حال من الکتاب وقد توسط بين الال وذی الخال« و محمل‌له عوحا». 
والحال كالصفة ؛ ولأنهم قد أجازوا : « مررت برجل - ها الّاس ‏ طويل » ؛ والنداء 
آجبی؛ على أنا لا نس أن فوله : « من الجهل » أجنى » لاه متعلق باق رب » والأجنى 
مالا تعلق له بالكلام . 


(۱) سورةالكهف ۲۹ . 
(؟) سورة التوبة ۱۰۱ 


(۳) سورة الکپف ۰۱ ۲ 


)۱۸۲( 


ال ۰ 4 : 

وم نكلام له عليه السلام وقد رل رجلا من عاب 3 6 ع احوال قوم من 
جُنْد الكوفة قد هموابللحاق بالحوّارج » وكانوا على خواف منه عليه السلام » فلما عاد 
إليه ار جل" قال لهأأمنوا فقطتوا » أم جبنوا فَظَمَنُوا ! فقال الرجل” : بل" ظعنوا 
ياأمير لأؤمنين . 

فقال علم ات 

ومع ا لل و و وزیا اه 9 ما و 5 وك 2 . و مه 
هاما ؛ ف توا قل مات مب 


ا و بل 


إن الشيطان یوم قد استقلي: اور دا متبری منبم | تخل" ع 
حش بپ روجو من لد ی » وا تکام فى الضلال وَالممَى ی ؛ ود هن ا 
وجاحيم التي . 


و 


لبنح : 
قد ذ کرنا قصّة هؤلاء القوم فما تقدم عند شرحنا قصّة مصقلة بن هبيرة الشیبانی" . 
EEN‏ بالضم” : أقام به وتوطنه ؛ فهوقاطن ؛ وا مم قطان وقاطنة 

وقطين أيضا» مثل غاز وغزی . 
وعازب اسکلا البعيد وعز يب . وظّمنصار الرجل ظعنا وظمناً ؛ وقرى' مهما: یوم 

غم 4 ٩‏ : وأظعنه سيره » وانتصب » مدا غل الصدر . 


— ۷6۵ — 


وتمود ؛ إذا أردت القبيلة غير مصروف » و إذا أردت ال 1 أواسم الأب مصروف» 
ويقال : إنه مود بن عار بن آدم بن سام بن نوح ؛ قيل : سميّت فود قل مائهاء من‌الشمد 
وهو الماء القلیل ؛ وكانت مسا كنهم الحجر بين الحجاز والشام إلى وادى القری 

وأشرعت المح إلى زید ؛أى سددته نحوه » وشرع الاح نفسه وصبت السيوف” 
على هاماتهم : استعارة من صببْت الماء » شبّه وقع السيوف وسرعة اعتوارها الرءوس 
شا 

واستفلهم الشیطان : وجدم مفاولین ء فاستزلهم ؛ هکذا فسروه 

و عکن عندىأن , ريد أنهوجدم ین والقل؟ فى الاصل: الأرض لانبات 
»تا عار » قال حتان يصف ات69 

ون التى باذع من بطن له ومن دانها فل من اير مَل 

ای خال من امير . 

و روی « من استفز هم » » أى استخنهم : 

والارتکاس نی‌الضلال : الرجوع ؛كأنه جم لمن ترددم فى طبقات الضلال كالمر تكس 
الراجم إلى أمر قد كان تخلص منه . 

وابماح فى التيه : الغو والإفراط » مستعار من جماح الفرس ؛ وهو أن يعر صاحبه 
و يغلبه » جمح فهو جموح . 


)۱( فى الأصل : « الغرى » » تصحيف » وف الصحاح : « العزی » وهی شجرة كانت تعد . 
(۲) اللسان ۱ : 4١۷‏ ۰ ونسبه إلى عبد الله بن رواحة » وذ کر قله : 


- ر رس . ه ٤‏ 2 ۲ حمل 
شهدت و | کذب بان مدا رسول الذی فوق ااسماوات من عل” 


(۱۸۳) 
الأ ل 
رسس هم د علي السرم : 
ص حارم 0 2 ل هيده ره 3 4 ص سال 
رُوى عن تواف البكالى » قال : خطبنا بهذم الحطبة أميرٌ الوأمنين عل عله 
اك بالگوفة ؛ وهو قال على حجارة تصپاله" جفدة و وعليه 
ع 
مذرعة ین وف حالف لیف وی رجلیه نلان من ليف کان حبدنة” 
نة مير » فقال علي لام ! 
امد لله الذى ليه مصاءر ر الق » وعراقب الأمر ! عند عل ی ] إحسانه» 
كير وها » یی فلم تاه » عدا کون نه فقضای وَلشكرء أ 
وال لوا مقرب » ومن ميد ه مُوجباً ؛ ونتتین به استعانة دلج ضلی 
رل لنشع » وق بدفعه ؛ مرف له بلطوال » مُذعن ل باعل وَالقول » 
ونومن به به مان من ر ج موق الب هموح نی طقس 
حرا و محدا ۳۹ به راغبا ‏ تیدا ۰ 


داه » 


5 
لنش : 

[ نوف البكالكى ] 
قال الجوهرى فى الصحاح : نوف البسکالی" » بفتح الباء » كان حاجب على عليه 
السلام » ثم قال : وقال ثعلب : هو منسوب إلى بكالة » قبيلة" . 


١١۳۸ : ۳ اح الجوهرى‎ )١( 


— ۱/۱ ست 


وقال القطب الراوندئ فى شرح ”” نهج البلاغة ““ بکال وبکیل شىء واحد ؛ 

وهو اسم حى” من نان » و بکیل أ كثرء قال الکمیت : 
* فقا شر کت فيه بكيل” N‏ 0 

والصواب غیر ما قالاه » و نا بنو بکال » بکسر الباء » حى” من حير ؛ منم هذا 
الشخص ؛ هو نوف بن فضالة » صاحب على“ عليه السلام ؛ والروابة الصحيحة الكسرء 
لان نوفبن فضالة بکالی» بالكسرء من حمير ؛ وقد ذکر این الكل“ نسب بنى بکال 
الجيريين » فقال : هو_بكالبن دع" بن غوثبن سعدبن عوف بن عدی بن مالك بنز يد 
ابن سسهل بن مرو بن قبس بن معاوية بن حسم بن عبد مس بن وائل بن الفوث بن قطن 
ابن عر يب بن زهير بن یهن بن الهميسع بن حمير . 


دن تن اين 
[ نسب جعدة بن هبيرة | 


وأما جمدة نن هبيرة ) فبو ان آخت أمير لمن عليه السلام » أمه أ٣‏ هالى” بنت 
أبى طالب بن عبد الطلب بن هاشم » وأبوه هبيرة بن أبى وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران 
بن مخزوم بن يقظة بن مرّة بن كعب بن لؤى” بن غالب . وكان جعدة فارساً شجاعا »فقيها 
وول خراسان لأميرالمؤمنين عليه السلام ؛ وهو من الصّحابة الذين أدركوا رسول الله صلى 
الله عليه وله يوم الفتح » مع أمّه أم” هانى” بنت أبى طالب ؛ وهرب أبوهبيرة بن أنى وهب 
ذلك اليوم هو وعبد الله بن از ری إلى نجران . 
(۱) الصحاح » وصدره : 


و e‏ 7 په ۳ و 
* يقولونن بورث ولا تراثه « 


— ۷۸ سد 


وروی أهل” الحديث آن أم” هان" كانت" يوم الفتح فى يتما » فدخل علمها هبيرة 
ابن أبى وهب بعلها » ورجل من بنى عمه ! هاریّن من‌عل" علیهالنلام؟ وهو یتعهما و بيده 
ایب » فقامت ام هالى' فى وجهه دونهما » وقالت : ماتریده منهما » وا تكن رأته من 
نی سنين » فدفع فى صدرهاء فل تزل عن موضعهاء وقالت : أتدخل باعل ببتی» وتمتك 
حرمتى » وتقتل بل » ولا تستحبى منی بعد ثماتى سنين ! فقال : إن رسول الله صلى الله 
عليه وله اهدر دمبما » فلابد أن أقتلبما . فقبضت على يده التى فبا السيف » فدخلا بيتا 
ثم خرجا منه إلى غيره » قفاتاه » وجاءت أم هان إلى رسول الله صلی الله عليه وآ له فوجدنه 
يفتسل من نة فيا أثر العجين » وفاطمة ابنته تستره بثوابها . فوقفت حتى أخذ ثو به » 
فتوشح به ¢ 3 صل مان رکمات من ۳ ثم انصرف » فقال : مرحي وأهلا 
ام هان ! ماجاء بك ؟ فأخبرته خبر بعلها وابن عه » ودخول على“ عليه السلام بیتبا 
بالسيف . اء على عليه السلام ورسول الله صلى الله عليه وآله بضعك» فال له : ما صنمت 
بأم هانی ؟ فقال : سل يارسول الله ماصنعت فى ! والّذى بعثك بالق" لقد قبضت" على 
ید ی وفمها السیف ؛ فا استطمت أن أخلصها الا شد لأى» وفاتنی الر جلان . فقالصل الله 
عليه وله : « لو ولد أبوطالب التاس كلهم لكانوا شجعاناً » قد أَجرْنا من آجارت 
أم ها » وأمنا من أمّنت » فلا سبیل لك عليهما » ۰ 


اما هبيرة فلم برجم ؛ وأمّا ارجل الاخر » فرجع فلم یمررض ‏ . 


1 ع د بر ۰ ۰ 
قالوا : وأقام هبيرة بن أبى وهب بنجران حتى مات بها كافرا » وروی له مد بن 
اسحاق فى كتاب المغازى شعرا أو له : 


أشافتك هند أم أتاك سوالبا ‏ كَذَاكَ التوی أسبامها وانفتالما 


یذ کر فيه آم ها وإسلامها » وأنه مپاجر لها إذ صَبِتْ إلى الإسلام » ومن جماته : 


سويت 
فان كنت قد تابمت. دين مر وقطمت الأرحام منك سبال © 
نكو على أعلى سحوق بمضبة ‏ مهةغبراء ین قلا © 

وقال ابن عبد البرفى كتاب ” الاستيعاب 57 

ولدت ام هانی طبيرة بن آی وهب بنين أر بعة : جعدة ؛ وعرا » وهانثا » ويوسف » 
قال : وحعدة الذى يقول : 

آی من بنى مخزوم إن' كنت سائلا ومن هاشم ام ى لير قبي لا 
فن ذا الذى ينأى عى ماه كخالى عل ذى التّدى وعقيل! 
3 3 

الدرعة : الجبّة » وتدرع : لبسسهاء ور ما قالوا : غدرع . 

و ثفنة البعير » واحدة ثفتاته » وهو ما يقع على الأرض من أعضائه إذا استناخ 
فيغاظ و يكثف »كال ركبتين وغيرها. و يقال : ذو التّفنات الثلائة لعل بن الحسين » وعلى بن 
عبد الله بن العباس عليهم السلام » ولعبد الله بن وهب الراسبى” » رئيس انلوارج » لان 
طول السجود كان قد أثر فى ثفناتهم » قال دعبل : 

۷۸۲ الاستيعاب لابن عبد الب"‎ )١( ٠ 
: ف الاستيعاب‎ )۲( 
4 متعة لا تستطاع قلاا‎ % 

i 
فل م من قوم إذا جد جدم على أى حال ا صبح القوم حالما‎ 
وإ لأحى ين وراء عثيرق إذا کار مت العوالى مجاا‎ 
وطارت بأيِْىالقوم بیض کان مخاریق وُلْدَان ينوس ظلاهاً‎ 
ون کلام المراء فى غير گنه بل تبوی لس فما نصاطا‎ 


(۳) الاستیعاب ص ۸۲ - ٩۲‏ 


— ةي — 


0 ۳ ع RN ER,‏ با a‏ 
ديار عل والسین وخفر وحمزة والسجاد دی الثفنات 


ومصائر الأمور : جمم مصیر» وهو مصدر « صار » إلى كذا » ومعناه المر'جع » قال 
تعالى : ل و إلى الله المصير 4 فأما الصدر من « صار الشی كذا » فصير وصیُرورة » 
والقیاس فى مصدر « صار إليه » ای رجع « مصارا ( » کماش » و إبما جع الصدر هاهنا 
لان الخلائق يرجعون إلى الله نی فى أحوال مختافة فى لد نيا وفى الدار الاخرة » جع 
الصدر » وإن كان يقع بلفظه على القليل والكثير » لاختلاف وجوهه » كقوله تمالى : 
ون باه لو 4 (۲. 

وعواقب الأ : جمم عاقبة ؛ وهی آخر الشىء . 

ثم تى الجدء مله على ثلاثة أقسام : 

آحدها: الجد على عظم إحسانه وهو أصول نعمهتعالى ؛كالياة والقَدْرة والشهوة وغيرها 
ممالايدخل حنسه نحت مقدور القادر . 

وثانيها : المد على نير برهانه » وهو مانصبه فى العقول من العلوم البدمبية الفضية إلى 
العلوم النظرية بتوحيده وعدله . 

وثالنها : الجد على آرزاقه النامية ؛ أى الزائدة وماحری مجراها من إطالة الأعمار» 
و کار ای توعان شروت الاحبان الداخلة فى هذا القسم . 

ثم بالغ فى الجد مدا يكون مه قضاء ؛ ولشکره أداء » وذلكلأن الجد والشکر [ولو بلغ ] 


: من قصيدته التائية‎ )١( 
38 0 0 سس مه‎ 1 E تانق الت‎ 
مدارس ایات خلت من تلاوّة ومَنزل وحی مقفر العرّصّات‎ 
۳ ت‎ ۶۳ ۳ 
۱۲۱ -- ۳ ۱ وهی فى معجم الادیاء‎ 


(۲) سورة آل عمران ۲۸ 
(۳) سورة الأحزاب ۱۰ 


أقصى غايانه لم يصل' إلى أن يكون قاضیا لمق الله تعالى » ولامؤديا لشسکره ؟ولكته قال 
ذلك على سبيل المبالغة . 

ثم قال : « وإلى ثوابه مقر‌با » ولحسن مزیده موجبا » ؛ وذلك لأنْ الشکر وجب 
الثواب والمزيد ؛ قال الله سالی : لذ کرونی آذ 2 ٩۳۰4‏ أى « آثبک» » وقال : 
کین شك لأزيد نگ )7 . 

ثم شرع فى الاستعانة باه ففصّلها أحسن تفصيل » فذ کر أنه يستعين به استعانة راجر 
لفضله فى الأخرة » مؤْمّل لنفعهفىالدنيا» وای بدفعه الضار عنه ؛ وذلك لانه أراد أن حتوى 
عل وو انا تيان به تال لأجله » فذ كر الأمود الإيجابيّة » وأعقبها بالأمور السلبيّة؛ 
الا ولی جلب النافم » والثانية دقع لضان . 

والطو'ل : الإفضال . والاذعان : الانقياد والطاعة . 

وأناب إليه أقبل » وتاب . وخنع : خضع » والمصدر الكنوع . ولاذ به : لأ إليه . 


* 6 د 


الأضل ؛ 
1 ود باه کون فى لع" مشار » و" بل کون موروث هالک . 


سے يج ن و ی حیحص 


داه يت ل .شاه و ل و ی مام 
و تمد مه وت وّلازمان » وم يتعاوّره زيادة ولا نقصان » بل ظبر , ل بما ارانا 


و 9 00 EY f‏ 1 0 و 0 0 3 م 
من علامات التد بير التقن 4 والضاء الیرم .فون شواهد خلقه خلق‌الستّوات مُوطدات 


مس 5-2 0000 م لس م2 ر ەو ذم و 
بلاعمد »قا مات بلاسند ؛دعاهن فاحتن‌طالعاتمذ عنات »غير مت لكات وَلامبطئات. 
# 2 ۳ > م" ۳ صا .ین ى ۳ و م 


۰ 


E ۳ م۶ 5 1 رايد ا 0 5 ~= و‎ o 
ولا إقر ارهن له بالر بوبيّة »و إذعانهن له" بالطواعية ؛ لما جعلهن موضعا لعر'شه‎ 


9 
۳ ب 


(۱) سورة البقرة ۱۰۲ 


(۲) سورة راهم ۷ 


E 
. ولا گا دلا نگیم » ولاممتتدا نگل اليب » ال الالح ین خلقه‎ 
د د د‎ 

الاح : 

نی عليه السلام أن یکون‌الباری سبحانه مواوداً فيكون له شر يك فى العو والإطية؛ 
وهو أبوه الذى ولده » و إنما قال ذلك جرباً على عادة ماوك البشر ؛ فإن الا کثر أن اللك 
يكون امن" ملك قبله ؟ ون أن يكون له ولد جريا أيضا على عادة البشر » فى أن کل" واللر 
فى الا کثر» فانه مهلك قبل هلاك الولد » و برثه الولد ؛ وهذا النمط من الاحتحاج يسعى 
خطابة ؟ وهو ناف فى مواجهة المرّب به » وآراد من الاحتجاج إثبات العقيدة » فتارة 
تثبت فى نفوس العاماء بالبرهان » وتارة تثبت فى نفوس العوام" بالخطابة والجدل . 

و يتقدّمه وقت أو زمان » والوقت هو الزمان » وا ما خالف بين اللفظين » 
وأتى حرف العطف ؛ كقوله تعالى :ويکل > ع جعلتا مشک شراعة ومنهاجا) . 

ون أن يتعاوره » أى تختلف عليه زيادة أو نقصان ؛ يقال : عاورت زيدا الضرب ؛ 
أى فعلت به من الضّراب مثل مافمل نی؛ واعتوروا الشىء ؛ أى تداولوه فما ينهم »وكذلك 
تموكرُوه وتعاوروه »و نما ظهرت الواو فى « اعتوروا »» لأنه فى معنى «تعاوروا » فبنى عليه 
ولو م يكن فى معناه لا عتلت » کا قالوا : « احتوروا » لما کان فى معنى : « محاوروا » 
التى لا بد من سحة الواوفيها لسكون الأانقبلبا . واعتورت الاح رسم الدار : 
اختلفت عليه . 

فان قلت : هذا يقتضىأن يقول : «ول يتعاوره زيادة ونقصان»» لأن التعاور يستدعى 
الضدّين معاء ولا ينبغى أن يقول : « ولا نقصان » ؛ كا لا جوز أن تقول : لم مختلف ز يد 
ولا عرو . 


قلت : لما كانت صراتب الزيادة مختلفة جاز أنيقال : «لا يعتورهالزيادة» ؛ فکذلك. 
القول فى جانب النقصان ؛ وجر ىكل“ واحد من النوعين مجری أشياء متنافية » مختلفه 
على الموضع الوصوف بها . 

قوله عليه السلام : « موطدات » ؛ أى ممبّدات مثبتات . 

والعّد : جم عاد » نحو إهاب وأهب ‏ وإدام وأدم ؛ وهو على خلاف القياس؛ ومنه 
قوله تعالى : ( فى عَم َو 4 ۴۳ وقوله نسالی : ( ی السموات شير عمد 
رنه 4 ۲۳ . والسند : مایستند إليه . 

نم قال : « دعاهن وأحين طائعاتٍ » ؛ هذا من باب اجاز والتوسع ٤‏ لان الجاد 
لا یدعی ؛ وأما من قال : ان السموات أحياء ناطقة » فإنه لم جعلپن مکلفات ليقال : واولا 
إقرارهن له بالر بوبيّة لا فعل كذا ؛ بل يقول ذلك على وجه آخر ؛ ولكن لغة العرب 
تنطق عثل هذا الجاز » حو قول الراجز : 

ری اتوض وقال قطی مهلا رویدا ف ملات" بطنی 

ومنه قوله تعالى : ( نیا طوع أو كر'ها فالتا تین طانمین 4 . 

ومنه قول مکاتب لبنی منقر الميميين »كان قد ظلع "۳ بمكاتبته » فأنى قبر غالب بن 
صعصعة » فاستجار به ؛ وأخذ منه حصيات فشذهن فىعمامته» ثم أنى الفرزدق فأخيره خيره» 
وقال :نی قد قلت شعرا » قال : هاته » فأنشده : 


٩ سورة اهمزة‎ )١( 

(؟) سورة الرعد ۲ 

(۳) اللسان ( قطين ) من غير نسبة . 
)2 سورة فصلت ۱۱ 

(5) يريد أنه ضاق يها 


بقبر ابن ليل غالبٍ عذت بعدما خشيت الرَدَى أوأن آرد على قر 
بقبر ای" یقری الئين عظامه ول يك إلا غالبا ميت یقری 
فقال لى استقدم آمامك نها فكاكك أن تلق الفرزدق با لمر 
فقال : مااسمك ؟ فقال : لهذم » قال : باذم حكك مسمطاء قال : ناقة گومام © 
سوداء الحدّقة » قال : ياجارية اطرحى لنا حبلا » ثم قال : يالهذم اخرج بنا إلى للربد 
فا لقه فى عنق ماشئت من إبل الناس » فتخيّر لهذم على عينه ناقة » ورعی بالحبل فى عنقباء 
وجاء صاحبها » فقال له الفرزدق : اغد على“ أوفك ثمنها » مل هذم يقودها » والفرزدق 
يسوقها:» حتى أخرجها من البيوت إلى الصحراء » فصاح به الفرزدق : يالهدم » قبح الله 
أخسر نا ! غبرالشاعر عن القبر ؛ بقوله : «فقال لى استقدم أمامك» والقبر والميّت الذى فيه 
لا خبران » ولكن العرب وأهل الحمكة من المجم مجعلون کل" دليل قولا وجوابا » 
ألا تری إلى قول زهير : 
مد" آم ر وق دنئة | تک 0 ۽ 
و اما کلامپا عنده أن تبن مابرى من الآثار فيها عن قدم العبد بأهلها . 
ومن كلام بعض الحكاء : هلا وقفت على تلك الجنان والحيطان » فقلت : أيتها 
الجنان » أين من شق أمهارك » وفرس أشجارك » وجنى مارك ! فان لم حبك حواراً » 
أجابتك اعتبارا ! 
وال "" النمان بن النذر » ومعه عدی بن زيد » فى ظلَ شجرات مونقات یشرب » 


(۱) الکوماء : الناقة الضخمة . 
(۲( ديوانه 6 و شته : 


* بحو مانة الدراج فالتثل » 
(۳) قال » من القيلولة . 


داهم — 


- فقال عدی : أبدت المی ! وأراد أن بعظه : أتدرى ماتقول هذه الشحرات”؟ قال : 
ماتقول ؟ قال : 
رب رکب قد آناشوا حول الل ا لمن 
ثم آضحوا! عصف الاهر" بهم وگذاك الاهر/ يودى بارجال 
فتدفص النعهان بومه لر“ . 
والذعن : النقاد الطیع . والعلکیء : التوة 
والكم الطب : شهادة أن لا إله الا الله » ون مدا صل الله عليه واله رسوله . 
والعمل الصا : أداء الواجبات والنوافل ؛ واللفظات من القرآن ۳" العزيز . 
والصمّد : موضع امود لاه أن ار عرفت اد رف رای ان 
وعلى رأى السکاء » أمّا أهل الل » فلان السماء مصعد الأعمال الصالحة » ول الأنوار» 
ومکان الاک » وفمپا العرش واک می » وال‌کوا کبالدبرات اس » وأما ا 
فلامور آخری تقتضما اصوطم 
تع تن ين 
الاصل : 
حمل رما اعلایا بستدل مها اران 5 تلف غاج لأقطار کت 
ضوء نورها امام سحن اليا ل ای » ولا اسْتطاعت جلابیب سراد اناوس 
0 رد ماشاع لكر زا راتفر E‏ ؛ فشبحان من لا و عب دواد 
سق داج » ل َيل سج » فى بقاع الارضون" نات ٤‏ ؛ ولا فى يفاع اشنم 
٠‏ () الشعر والخبر فى الأغاتى ۲ : Ee ۹٦‏ 


(۲) من قوله تعالى فى سورة فاطر ۱۰ : ۷ یه ددد ۰ انكر ا ال الصا لح 


مس ۸۰۵و 4 


سب ۸۳ سب 


ارات » وما جال به رد فى أ فقي السماء » وما تلاشت عنه يوق الماع » 
وما قط من ورد تزيلها عَنْ مسقطما عراصف الأ را وَامبطال السّماء ازع بط 
0 رة رها ؛ وما يكن الْبَعُوضة م يا ون" حمل 
من نی فى نها 


کډ کډ علد 
القن : 


أعلاما » أى يستدل بها . والفجاج : جمع فج ؛ وهو الطر يق فى الجبل . 

ثم قال : إن اذهام سواد الليل - أى شد 2 ظلمته _لم يمنع الكوا کب‌من الإضاءة ؛ 
وكذلك أيضا لم منم ظلام الیل القمر من تلا لو نوره ؛ اما خص القمر بالذ كر وإن 
كان من جملة الكوا كب » لشرفه ما يظهر للا بصار من 0 وشدة إضاءته » 
فصار كقوله تمالى : ( فما كهة وغل وان 4 7" » وقد روى بعض الرواة 
« ادام » بالنصب ؛ وجعله مفعولاء «وضوه نورها» بالر فم وجعله فاعلا؛ وهذه الرواية أحسن 
فى صناعة السكتابة لمكان الازدواج ؛ أى لا القمر ولا الكوا کب منم الیل من الظلمة » 
ولا اليل عنم الكوا كب والقمر من الاضاءة . 

والنشحف : جمع سجف » وهو السترء و جوز فتح السين . 

وشاع : تفرتق » والتلالق : اللممان . وال جلابيب : الثياب . والفسق : الظامة » 
والساجى . السا كن . والد اجی : الل » والمتطأطى' : المنخفض . . والشفم التحاورات 
هاهنا : الجبال ؛ وسماها سفعاً لا الشفعة سواد مشرب ممرة ؛ وكذلك نها 
فى الأكثر. 


(۱) سورة الرحن ٩۸‏ 


واليّفاع : الأرض المرتفعة . والتجلجل : صوت الرعد . 
وما تلاشت وود يج وين PSP‏ و ای یت 
وقد حاءت ووردت . قال ابن > الأعرابى" : لقا الدَجُل ؛ إذا انضع » وخس بعد رفعة » 
وإذا صم أصلها » صح استمال الاس » تلاشى الشىه ٠‏ بممنى امحل . 


وقال القطب الراوندی : تلاشی مركب من «لاشىء» » ول يقف على أصل الكلمة ؛ 
وقد ظهر الان أن معنی کلامه عليه السلام ۹ سیحانه یط ما يصوت به الر"عد ؟ وبع 


فإن قلت : وهل يقصد الر“عد مجلحلته معنىمعقولا ليقال : إن الباری يعلبه ؟ ما المراد 
یکونه عالماً ما یضمحل" البرق عنه ؟ 


قلت : قد يكون تعالی حدر ثف الرتعد جلحلت» أى صوتا للات به قوما » أو لینفع به 
قوما ء فعلّه با تتضمنه تلك الجاجلة هو معنى قولنا : بعلم مایصوّت به الرعد » ولا ريب 
آن البراق يلمع فيضىء أقطارا خصوصة ‏ ثم یتلاشی عنهاء فالبارى سبحانه عم بتلك الأقطار 
الق يتلاشى البرق عنها . 

فإن قات : هو سبحانه عالم بما يضيئه البرق ؛ و بالا يضيئه ؛ فلماذا خص” بالعالمية 
ما یتلاشی عنه البرق ؟ 

قلت : لأن عامه بما لبس بمضىء بالبرق آحب وأغرب » لان ما يضيئه البرق يمسكن 
اه ور الأنصار الشحيحة ما عليه السلام أن يشرح من صفاته سبحانه 
ماهو مخلاف العتاد بين البشر ؛ لیسکون إعظام السامعين له سبحانه نم وأ کل . 

والعواصف : الرتیاح الشديدة » وأضافها إلى الأنواء ؛ لان أ كثر ما يكون عصتانها 
. فى الأنواء ؛ وهی جمع وء » وهو سقوط النجم من منازل القمر الْمّانية والعشرین فى 0 


مس ۸ — 


مع الفجر » وطلوع رقيبه من المشرق مقابلا له من ساعته ؛ ومدة النواء ثلاثة فر را 
إلا الجبهة فإن لها أر بعة عشر يوماً . 1 
قا لأ وعبيد : وم يسم الناء أنه المسقوط الا فى هذا الوضع » وكانتالعرب تضيف 
الر ياح والأمطار وا والبرد إلى الساقط منها . 
وقال الأصمعى” : بل إلى الطالع فى سلطانه » فتقول : مُطرنا بنوء كذا وكذا » ونهى 
انى صل الله عليه وآ لدعن ذلك ؛ واللجمأنو لاونو ان أيه کل وو ان ود وتان 
قال حسان بن ثابت 
ویب" تمل أتا ما إذا قحط القطر نوآنها”'؟ 
والانبطال : الانصباب . ومسقط القطرة من ااطر موضع سقوطبا ؛ ومقر"ها موضع 
قرارها » ومسحب الذ رة الصغيرة من الل وبجر”ها : موضع سحبها وحر”ها . 
وهذا الفصل من فصيح الکلام ونادره ؛ ویتضیّن من توحيد الله تمالی وتمجيده 
والثناء عليه مایشید لنفسه . 
د عند عند 


الل : 


وا ند ٠‏ لله ألكائن " قبل آن بسک نکن می فرش أو تیا معان او ار جان" 
1 و انس لا يدرك يوم وا دربیم ولا ناه سائل ولا ينقطه الل » 
ولا یر بن » ولا بأ »لا یوسّف بالأزواج_ وا له سلاجم ولا برك 
اواس ؛ ولا یقاس" بالناس . 

الذى 0 مُومی كايا » وأَرَاهُ من آياته عظماً ؛ بلا جوارح ولا أدوات » 
وَل ی ولا پراش 1 2 صادقاً اا اد ؛ قصف 


: ١ الصحاح‎ )١( 


— ۸۵ د 


جیریل بيك يل »و لا رین فى حُجُرات القدس مرجحنين » 
مره ول أن در خسن اعلا لقين . و اما بد 
والأدَوَات » ومن ب يتقفى | اذا 3 NE‏ حه بالفناء ٠‏ قلا اه ! ا بنوره کل 
شلام » وأظره لته كل ن نور 


3 ۶ * 


الفاح : 

ليس یمنی بالكائن هاهنا ما يعنيه الحكاء وا لتكلمون » بل مراده الموجود » أى. 
هو الوجود قبل أن يلون الکرسی" والعرش وغيرها . والأوائل یزعون آن فوق 
السّموات السبم سماء ثامنة » وسماء تاسعة » و یقولون : إن الثامنة هى اللکرمیت» وان 
التاسعة هی العرش . 

قوله عليه السلام : « لايدرك بوهم » » الو هاهنا۳؟ : الفسكرة والتوم . 

ولا يقدر بفهم » أى لانستطيع الأفبام أن تقدّره وتحده . 

ولا له سالک شفل السوّال منا من يف لزنه 

وا تشه المیلاه 6 5 وام ار 

ولاییضر مارحة» ولا أبن »ولفظة أبن فى الأصل مبلية على لح ؛ فإذا كرتا 
صارت اسما متمکنا »كا قال الشاعن : 

ات شمری وأبن منى ليت إن « ليتاً » وان « لوا » عناه 
وان‌شنت قلت: سک بالاصطلاح اشئی‌والان عندم «حصول املسم ال کان» 
وهو أحد القولات العشر . 


— 60 — 


قوله عليه السلام : ولابوصّف بالأزواج ؛ أى صفات الأزواج ؛ وهی الأصناف » قال 
سبحانه: وا ِا فیا ين كل ؤج يجيج 74" . 
قوله : « ولا بعلاج » » أى لاحتاج فى إمجاد خلوقات إلى معالجة ومزاولة . 
قوله : « وم مُوسى تسكليا 6 من الألفاط القرآئية » والمراد هاهنامن ذ کر المصدر 
تأ كيد الأمر وإزالة اس عساه يضلح للسامع ؛ فيعتقد أنه آراد الجاز ؛ وأنه لم يكن کلام" 
عل المقيقة . 
قوله : « وأراه من آياته عظیا» ؛ لیس بريد به لآيات‌المارجة عن الشكلم ؛کانشقاق 
البحر » قاتا لاه يكون بادخال ذلك بين فوله : « تکلما » » وقوله : 
« بلاجوارح ولاأدوات » ولانطق ولاطوات » » مستمحنا » و ما يريد أنه أراد بتکلیمه 
إياه عظما من آياته ؛ وذلك أنه کان يسمع الصوت من جهاته الست ؛ لیس على حدّ سماع 
كلام البشر من جهة #صوصة ؛ وله دوی" وصلصلة كوقم السّلاسل العظيمة على 
الصا الاص . 
فان قلت : أتقول إن الكلام حل أجساما مختلفة من الجهات الست ؟ 
قلت: لا و نما حل“ الشجرة فقط ؛ وكان يُسمّع م کل" جهة » والدليل على حاوله فى 
الشجرة قوله تعالى : ( نا أنه نودی من شاطیء الاد الا من لبعة لب کین 
الشّجَرَة أن موی 4؟؟ فاخاو ما أن یکون النداء حل الحرة؟ أوالمنادى حلّرا ‏ والثانى 
اطل » فثبت الأوّل . 
ثم قال عليه السلام لمن يتكاف أن يصف ر به : إنكنت صادقا ؛ نك قد وصلت إلى 
(۱) سورةق ۷ 


(؟) وهو قوله تعالى فی سورة النساء ١١4‏ ل و ك نله موس تكلياً . 
(۳) سورة القصس ۳۰ 


معرفة صفته ؛ فصف' لتا الملائكة ؛ فا معرفة ذات املك آهون من معرفة ذات 
الأول یت 

وسُجّرات القدس : جمع سُجْرة . ومرحجنين : مائلين إلى جهة «نحت» خضوعا لجلال 
الباری سبحانه ؟ ارححن اطحر » إذا مال هاويا . متوطة عقوم » أى رت 

ثم قال : نما يدرك بالصفات ؛ و يعرف كنه ماکان ذا هيئةوأداة وجارحة»وما بنقضی 
ويفنى ويتطر”ق إليه العدم ؛ وواجب الوجود سبحانه مخلاف ذلك . 

ونحت قوله : « أضاء بنوره کل" ظلام...» إلى آخر الفصل » معنى دقيق وسر" خى”؛ 
وهو أن کل رذيلة فى الق البشری" مم معرفته بالأدلة البرهانية غير موثرة ولاقادحة فى 
جلالة المقام الذى قد بلغ إليه ؛ وذلك نحو أن يكون العارف خيلا أوجبانا » أوحريصا أونحو 
ذلك؛ وكل فضيلة فى الخلق البشرى مع الجهل به سبحانه ؛ فليست بفضيلة فى القيقة 
ولامعتدر بها لأن نقيصة الجهل به تکسف تلك الانوار» وتمحق فضلها ؛ وذلك نحو أن 
يكون الجاهل به سبحانه جوادا » أوشحاعا » أوعفيفاء» أونحو ذلك ؛ وهذا يطابق مايقوله 
الأوائل ؛ من أن العارف الذنب يشقى بعد الوت قليلا ؛ ثم یمود إلى نمی السرمدئ » 
ون" الجاهل ذا العباوة والإحسان يش بعد الوت شقاء مؤبّدا ؛ ومذه بالخلص من مُرجئة 
الإسلام يناقض هذه اللفظات » ويقال : إنه مذهب أبى حنيفة ره الله ؛ و عکن تأو يلها 
على مذهب أحابنا بأن يقال : کل" ظلام من المعاصى الصغائر؛ فإنه ينجلى بضياء معرفته 
وطاعته ؛ وكل”طاعة يفعلهاالمكلف مع الكفر به سبحانه » فا غير نافعة ولاموجبة ثواب! » 
ويكون هذا التأويل من باب صرف اللفظ عن عمومه إلى خصوصه . 


د د عد 


مت E‏ وین لیبس تاش اسب ف لماش + 
وان دا 3 ا أولدقم وت سبیلا ؛ لكان 5 0 


ص وص م9۳ 


ید الام ؛ الذى سر له "مان والانس ؛ مم ا ازلفة ؛ 
فا استوق طنعته "» وَاسْعَكْمَلَ دنه » رَمَتَه_قسوة الفتاء بنبال اوت ؛ وَأصْبَحَتِ 
الديارٌ مه خالية » السا كن متس ؛ ور ها فوم ارون . 
ون ۳ ف ارون التَالمَةَ عة ! أن المالقة وَأَبْناد الما لقَدَ ! أبن الفراعتة 


وأ بنا افر اعتة ! أبن أصحاب مدان ألرتس” آلذین تلو بیّین » نت 4 


وم 


المرسلین 04 وأحيوا سان ارين 1 ان الذي ارا ايوش 6 وه هو ال وف 4 
وعتگروا الْعساً كر » ومد نوا مدا ن ! 
* ع ود 

ال 2 : 

الرياش : اللباس . وأسبغ : آوسم؛ وإنما ضرب المثل بسلمان عليه السلام » لأنهدكان 
ملك الإنس والجن » ول حصل لغيره ذلك » ومن النّاس من أنكر هذا ؛لأنّ المهود 
والتصاری بقولون : | یسد ماله حدود الشام » » بل بعض الشام » وینکرون حديث 
الجن والطبرواریج » و محماون ماورد من ذلك على وجوه وتأویلات عليه معنو ية ؛ لس 


هذا موضم ذ کرها . 
و وا بضم الطاء : الأ کلة ؛ يقال : قد حملت هذه الصیمة 
طعمة أز ید . 


س 


والقسی" : جم قوس وأصلبها «فووس» على «فعول»» كدم عرب وصر وب I ٤‏ قدموا 


2 وه : وان 1 7 
اللام » فقالوا » و » على « فلوع ۹ كم قلبت الواو یاء؛ وكسروا القاف کا کسروا عين 
« عصى” » فصارت « سی 6 . 


[ سب المالقة | 


والعالقة أولاد لاوذ ارم بن سام بن نوح ؛ كان الملك بالین والحجاز وما تاخ ذلك 
من الأقالم ؛ فنهم عملاق بن لاوذ بن سام ؟ ومنهم طسم بن لاوذ أخوه . 

ومنهم جديس بن لاوذ آخوها ؛ وكان الع واللاك بعد علاق بن لاوذ فى طشم ؟ فلا 
ملكهم عملاق بن طسي» شی وأ كثر الفساد فى الأرض ؛ حتى كان يطأ العروس ليلة إهدائها 
إلى بعْلها ؛ وان كانت بكرا افتضها قبل وصولها إلى البعل ؛ ففعل ذلك بامرأة من 
جديس ؛ يقال لها غفيرة بنت غفار ؛ حرجت إلى قومها ؛ وهی تقول : 

لاحد ذل من جديس أهكذا یفعل بالعروس ! 

فغضب لها أخوها الأسود بن غفار ؛ وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن طسم وأهل 
بنته ؛ فصنم الأسود طعاما ؛ ودعا عملاق الاک إليه » ثم وثب ه و بطم ؛ فأتى على 
رؤسائهم.؛ ونجا منهم رياح بن مر ؛ فصار إلى ذی جيشان بن تبع الجيرى ملك الين ؛ 
فاستغاث به » واستنجده على جّديس ؛ فار ذو جیشان" فى جیر؛ فأتى بلاد جو“ ؛ وهی 
قصبة الهامة » فاستأصل جديسا كلها » وأخرب اليامة فم يبق جديس باقية ؛ ولا لطششمر 
الا البسير منهم . 


ی 7 ۳ 2 4- ۰ و .۰ 
م عاك دم ی و مد ؛ فسار بولده وأهله ؛ فتزل 


بأرض و بار » وهی المروفة الآن برمل عا لج» فبغو! فى الارض حينا حتی أفناهم الله . 


ثم مك الأرض EE‏ عبد صح بن أثیف ن لاوذ ؛ فنزلوا بالطائف حينا » 
ثم بادوا . 


¥ 3 3 
ومن یمد مم المالقة عاد ونمود ؛ فأما عاد فهو عاد بن عو يص بن ارم بن سام بن وح؛ 
انش الثم 6 ويقال : إنه رأى من صلبه أولاد أولاد أولاده أر بعة الاف وإنه 
نكح ألف جارية ؛ وكانت بلاده الأحقاف لذ كورة فى القرآن ؛ وهی من شحر مان إلى 
حضرموت ؛ ومن أولاده شذاد بن عاد ؛ صاحب الدينة المد ثورة : 
اما مود ؛ فهو ثمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح ؛ وكانت دياره بين الشام 
والحجاز إلى ساحل نهر اأبشة . 


* جد عد 
| نسي الفراعنة | 
قوله عليه السلام : « أين الفراعنة » وأبناء الفراعنة » ؛ جع فر”عون ؛ وهم ملوك 
مصر» فنهم الوليد بن الريّان فرعون يوسف » ومهم الوليد بن مصعب » فرعون موسى . 


ومنهم فرعون بن الأعرج الذی غزا بنى إسرائيل وأخرب بيت المقدس . 


¥ 4 3 
[ اس آصاب ارس ] 


قوله عليه السلام : « أين آحاب مدائن الرس؟ » » قيل : نهم أصحاب شعیب البی 


— 946 د 


صلی الله عليه وا له » وكانوا عبد أصنام : وم مواش وابار يسقون منها . 

والرس : بثرعظيمة جدٌا اتخسفث بهم ؛ وم حوطا » فبلكوا وخسفت بأرضهم كلها 
ودياره . وقيل : ارس قرية بفلج الهامة » كان بها قوم من بقايا نود بو" اء فأهلكوا . 

وقيل قوم من العرب القديمة بين الشام والحجاز » وكانت المنقاء مختطف صبیانهم. 
فتقتلهم ؛ فدعو! الله أن ينقذم منها ؛ فبعث إليهم حنظلة بن صفوان » فدعام إلىالدّين على 
أت يقتل العنقاء » فشارطوه على ذلك فدعا عليها » فأصابتها الصاعقة » فل يفوا له 

قتاوه ؛ فأهلكوا . 

وقيل : هم أسعاب الأخدود » وارس » هو الأخدود . وقيل ارس أرض بأنطاكيّة 
قتل فيها حبيب النجار . 

وقيل : بل كذ ب أهلبا نهم ورسوه فى بثر» أى رموه فمها . 

وقيل : إن الرس نهر فى إقلالباب» والأبواب مبدؤه من مدينة طراز » ويتتبى إلى 
نهر الکر" » فيختلط به حتى يصب فى بحر اللمزر » كان هناك ملوك أولو بأس وقدرة > 


فأهلكهم الله بیغیهم 


الد ۰ 4 : 
سا : 
قد لبس لاحكمة جنها » وا خذهاميم رادا » من الإقبال علا » »العف بها » 
رخ با ؛ فی عند تفه ضاليْه الت بطلبهاء وحاجته لجأل عنهاء فهو مغرب 
دا اب ولا وضرب بيب ذتبه» وَألصقالأزْض مرانه 4 ی مره بق 
حجتا حجّته ؛ خليفة من خلا نف أثبيائم ۰ 


¥ ين اين 


RN ¥ 


ان : 


هذا الكلام فسّره کل" طائفة على حسب اعتقادها » قالشيعة الإمامية؛ تزع أن" 
الراد به المودى المنتظر عندهم » والصوفية یزعمون أنه يعنى به ول الله فى الأرض ؛ وعندهم 
أن" ال نيا لا تخأو عن الأبدال ؛ وهم أر بعون » وعن الأوتاد » وم سبعة » وعن القطب وهو 
واحد ؛ فاذا مات القطب‌صار أحد السبعة قطباً عوضه » وصار أحد الأر بعين وتداً » عوض 
رتد » وصار بعض الأولياء الذين يصطفيهم الله تعالى أ بدالا عوض ذلك البدّل . 


وأصحابنا یرون أن الله تعالى لا يخلى الأمّة من جماعة من المؤمنين العلماء بالعدّل 
والتوحيد » وأن الإجماع إ ما يكون ححة باعتبار أقوال أولئك العلماء لكنه لما تعذرت 
معر نهم باعيامهم 6 اعتبر إجماع سار العاماء ¢ وا عا الاصل قول اولئك ۰ 

قالوا : وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام ليس يشير فيه إلى جماعة أولنك العاماء 
من حيث هم جماعة؛ ولکنه يصف حا لكل واحد منهم ؛ فيقول : من صفت هکذا » ومن 
صنته كذا . 


والفلاسفة عون آ ماده عليه السلام بهذا الكلام العارف » ولم 
فى العرفان وصفات أر بابه کلام يعر فه من له أنس بأقوالم . ولس يبعد عندی آت 
يريد به القائم من آل عمد صل الله عليه وآله فى آخر الوقت » إذا خلقه الله تعالى ؛ وان 
م يكن الآن موجودا » فليس فى السکلام مایدل على وجوده الآن ؛ وقد وقع اتفاق الفرتق 
من السامین أجمعين على أنّ الدنيا والتكايف لا ينقضى إلا عليه . 

قوله عليه السلام : « قد لبس للحكة جنتها » ؛ التة: مايستقر به من السّلا مکالدزع 
ونحوها » ولبس جنة الحَكمة قم النفس عن الشتبیات » وقطم علائق النفس عن 


الحسوسات ؛ فن ذلك مانم للنفس عن أن بصیبها سهام ا هوى ؟کا تمفع الدرع الذّارع عن 
أن يصيبه سام الر ماية . 
م عاد إلىصفة هذا الشخص » فقال :« وأخذ میم أدمها من الإقبال علمها » ؛ أى 
شد الحرص والهمة . 
ثم قال : « والمعرفة مها »» أى والمعرفة بشر فها ونفاستها . 
ثم قال : « والتفرغ ها » ؛ لأن الذهن متى وجهته حو معلومين خبط وفسد ؛ وإنما 
فا وه اه ان من كل مام سواه . 
قال : « فبىّ عند نفسه ضالته التى يطلبها »4 هذا مثل قوله عليهالسلام : « الحكمة 
ضالة المؤمن » ؛ ومن کلام الحسكاء : لا يمنعك من الانتفاع بالحكمة حقارة من وجدتها 
عنده ؛ کا لا بمنعك خبث تراب المعدن من التقاط الذهب . 
ووجدت مخط أبى مد عبد الله بن أحمد اتلشاب رحمه الله فى تعاليق مسوتدة أبياتا 
للعطوى” ؛ وهی : 
قد رأينا الغرّال والفصن والْتَحِمَيْن شمس الضحی وبذر التمام 
فوحق البیان ۹ ال هان فى مأقط شدید اتلصا © 
مارأينا سوى الليحة شيا جم السن كله فى نظام 
هى تجری مجری الأصالة فى الرأ ى وتجرّى الأرواح فى الأجسام 
وقد کتب ابن الشاب خطه تحت « الليحة » : ماأصدقه إن آراد بالمليحة الحكة ! 
فوله عليه السلام : « وحاجته التی يسأل عنها » ؛ هو مثل قوله : « ضااته 
التى يطلمها » . 
ثم قال : « هو منترب إذا اغترب الاسلام »؛ يقول هذا الشخص نی نفسّهو حملیا 


(۱) الأقط : ساحة القتال . 
ge)‏ 6۱۰ 


إذا اغترب الإسلام » واغتراب الإسلام أن يظهر الفسق وال جور على الماح والعدل ؛ قال 
عليه السلام : « بدأ الاسلام غریباً وسیعو دک بدا » . 

قال : « وضرب سنه الف الارن محرانه » ؛ هذا من مام فوله : « ادا 
اغقرب الإسلام» » أى إذا صارالإسلام غريبا مقهورا ؛ وصار الإسلام كالبعير البارك يضرب 
الأرض لعسيبه وشو أصل لد نت » و بلصق حر انه وهو صدره فى الأرض : فلا يكون 
له نصر”ف ولا نبوض . 

وقال : « بقتيّة من بقايا حججه » خليفة من خلائف أنبيائه » » الضمير هاهنا برجم 
إلى الله سبحانه وان بجر ۲ جر ذ کره ه للم به به ۶ کا قال : وی توارت بالمحاب 4 290 , 
ويعكن أن يقال : إن الضمیر راجع إلى مذ كور وهو الاسلام ؛ أى من بقايا حححالاسلام 
وخليفة من خلائف أنبياء الإسلام . 

فان قات : ليس للاسلام إلا نی واحد . 

قلت : بل له أنبياء كثير ؛ قال تعالى : ل[ ملة اب دلي هو مما و ألمنْلمین" 

مه ۳ هم وا ۶ اع وت 

من قبل ۳4" وقال سبحانه : ( م آوحیتا اليك أن تب" ملد باه حنيفاً 4 , 
وکل الأنبياء دعو"! إلى مادعا إليه مد صل الله عليه و له من التوحید والعدل ؛ فكلهم 
أنبياء للا سلام . 

فان قلت : ۳ لفظ « الححة » ولفظ « اللمليفة » درا عا تقوله الإمامية ؟ 


قلت : لا » فان أهل التصوّف یسمون صاحبهم ححة وخليفة ؛ وكذلك الفلاسفة » 


(۱) سورة ص ۳۲ (؟) سورة الحج ۷۸ 
(۳) سورة النحل ۱۲۳ 


وأسحابنا لا يمتنعون من إطلاق هذه الألفاظ على العلماء المؤمنين فى کل" عصر ؛ لأنهم 
حجج الله ؛ أى إجماعهم ححّة ؛ وقد استخلفهم الله فى أرضه ليحكموا که 
وعلى ما اخترناه نحن فالجواب ظاهر ۰ 


¥ د 


۹ هوه 2 #م,م 
۱ 


أ الاس ؛ ی قد بتَنت لم لْمَوَاعظ ۹ ۲ ظ ہا الا نبیاه نمم > 
ون و لو ال ار ا و ۶ ہہ 
وَأَديت ی ا ادت الأؤصياه ال تا دم واش سوط 13 


دا وی وا باژواجر فل" و ها 


fof 4‏ 7 ۱ 
ا ! نو مون إمأماً غیری ١‏ »> وبر شد * السبيل | 
۹41 ب 0 او رعو م 7 
ألا إنه قد دب من الد نيا ما كان مقبلاء وال من ما راا الترحال 
عباد ا 3 لا وش قیلاین لاا لا يق ؛ ی 


ا6 
۰۱ ۰.۱ 
3 
د 


وه 2م سے وم 
دار الا من بعد خوفی ! 
أبن إخوانی لیر كبوا ریق »وضو E‏ 
5 مك م ر 
ان ل ذو امد" تین اون روه" ین إخْوَائهم الدین ماقدوا على المنيّة 
5 
رابرد بر «وسهم پم إلى لْفْحَرَة ۱ 
* % ين 
- م ۰ سوم ۶ 17 وت ۳ )1 WA ES‏ 
قال : م ضرب عليه السلام بيده على "لته الشريفة ألكر ية » فأطال البكاى 
۳ وو ہے ۶2 وو 2 
ره كل ی قراءوا الق ان فاحسکموه » ودیروا الفر'ض فاقاموه ! 


جد وام ت 


كمال ص 


حيوا السئة » وأماتوا اليدعة ؛ دعا ل للدهاد. فَأَحَآبُو | ا وَوبْقوا اند بو . 


د ا د 
قال نوف : وعقد للخسين عليه السلام فى عشرة لاف » ولقيس بن سعد رجه الله 
۴ عشرة لاف ظ ولاف روب الأنصارى” فى عشرة آلاف 6 ولغيرهم عل أعداد آخر ٤‏ 
2 0 5 ۶ ۱ 
وهو بريد الرّجعة إلى صفين فا دارت الجعة حتى ضر به الملعون این" الملحم لعنه الله 
فتراجعت العسا کر » فكنا کاغنام فقدت راعيها » تختطفها الذئاب من كل مكان ! 


لهب 


2 3 + 

الشنرخ 

نشت لک لواعظ : فرقتها ونشرتها . والأوصياء : الذين يأتمنهم الأنبياءعلى الأسرار 
الإليية ؛ وقد يمكن ألا يكونوا خافاء بممنى الإمرة والولاية »فان مرتبتهم أغلى من 
مراتب الخلفاء . 

وحدوتك : سقتک کا تحدی الإبل . فلم تستوسقواء أى لم تجتمعوا » قال : 

* مستوسقات ل يحذن اتتا ۲۳ ٭ 

قوله : « يطأ بكم الطريق » » أى محملك على الهاج الشرعی ¢ ويسلك بكم مسلك 

ا حى »كانه جعلهم ضالين عن الطريق التى يطلبونها . 


(۱) ااسان (وسق) » وقبله : 


د اه س 


وقال : آتریدون إماماً غيرى يوقفكم على الطريق التى تطلبومها حتى تطئوها 

وتسلكوها ! 
ثم ذكر أنه قد آذبر من ال نا ما كان مقبلا ؛ وهو المدى وارشاد » فانه کان نیا 

رسول ۳ صل الله عليه وا له وخلنائه مقبلا ؛ ثم أدبر عند استيلاء معاو بة وأتباعه : ؛ وأقبل 
منها ما كان مديراً ؛ وهو الضلال والفساد ؛ ومعاوية عند أصحابنا مطعون فى دینه » 
منسوب إلى الاطاد؛ قد طعن فيه صل الله عليه وا له ؛ وروی فيه شیخنا أو عبد ال البصری 
فىكتاب "۲ نقض الشُّفيائيّة ** على الجاحظ ؛ وروی عنه أخبارا كثيرة تدل على ذلك ؛ 
وقد ذ كر ناها فى كتابنا فى ”” مناقضة السفيانية “ . 

وروی أحمد بن أبى طاهر فى كتاب ”” أخبار الملوك » أن معاوية حم الؤذْن يقول 
« أشبد أن لا إله الا الله » ء فتاما ثلاثاءفقال :أشهد أن مدا رسول الله ! فقال : يهأ بوك 
بان عبد الله ! لقد كنت عالى اة ؛ مارضیت. لنفسك الا أن یقرن اسك باسم 
رب العالين ! 

قوله عليه السلام : « وأزمع الترحال » أى ثبت عز مهي عليه ؛ بقال : أزمءعت الأ“ 
ولا تقال ۶ ربعك E‏ الا وت واجاژه الیل والفة از 

ثم قال عايه السلام : إنه لم يضر" إخواننا القتتلى بصفین كونهم اليوم لیسوا بأحياء 
حياتنا للشوبة بالنْص والفصّص . 

» بالتسكين » أ ی كدرء رنق الاء بالکسر ؛ يرثق رنقا فهو رَنق‎ I 
. وأرئقته ؛ أى كدّرته » وعيش رَنق بالکسر » أى كدر‎ 

2 أقسم ا وا ان فوقام أجورهم ؛ وهذا يدل کل مايذهب إليه جمهور أصحابنا 
من عم القبر وعذابه . 

م قال عليه السلام :» أن إخوابى » ؟ ثم عددم » فقال : « ان عمار » . 


6 2 * 


لل ”.أ سمه 


| عمار ن ياسر و نسبه و نب من أخباره ] 


وهو عار بن ياسر بن عامر بن كنانة بن قيس العنسى ( بالنون ) الذحجی" ؛ يكنى 
أبا اليقظان » حليف بنی مخزوم . 

ونحن نذکر طر‌فا من آمره من كتاب ”” الاستيعاب ٩۳‏ * لأبى عمر بن عبد الب 
الحدّث . قال أو عمر :كان ياسر والد عمّار عربيًا قحطانيا » من عنس فى مذحج ؛ الاأن 
ابته عدا را كان مول لبنى مخزوم ؛ لأن أباه ياسراً قدم مكة مع أخوين له ؛ ال لما : 
مالك والمارث؛ فى طلب أخ للم رابع ؛ فرجع المارث ومالك إلى الين » وأقام ياسر بمكة ؛ 
غالف أبا حذيفة بن امغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » فزوّجه أبو حذيفة أمة يقال هما 
مكيّة » فأولدها عمّارا » فأعتقه أبو حذيفة ؛ فن هاهنا كان مار مولى بنى مخزوم . وأبوه 
عرب ؛ لا مختلفون فى ذلك ؛ وللحلف والرلاء اذى بين بنى محزوم وعمّار وأبيه ياسر » 
کان احمال بنى مخزوم على عمان؛ حين نال منعمار غامان عمان مانالوا من الضرت ؛ حت 
انفتق له فت فى بطنه » زعموا » وكسروا ضلماً من أضلاعه ؛ فاجتمعت بنو خزوم » فقاوا 
وال لن مات لاقتلنا به أحداً غیر عنان ! 

قال أبو عمر :كان عتار بن ياسر من عذب فى الله . م عار ماأرادوا بلسانه» 
واطمأنٌ الإعان بقلبه ؛ فنزل فيه : إلا من أ ره وقلبه مط بالإمان 4” وھا 
نا أجع عليه أهل التفسیر !؟ . 


٤۲٤ ۲۲ : ۱ الاستيعاب‎ )١( 

(۲) سورة اللحل ٠١5‏ 

۳( فى كتاب الجامع لأحكام القر آن للقرطى ۰ : ۰ « هذه الآية تزات فى عمار بن یاسور ؟ فى 
قول أهل الفسیر ؟ لأنه تارب بعض ما ند وه إل سه 6 6 نم قال : « وأما عمار فاعطام ما أرادوا بلسانه 
مكرهاً ؟ فشكا ذاك إلى رسول ل الله صلی الله عليه وسلم ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل : « كيف 
جد قلبك ؟ » قال : معلمئن بالإعان » فتال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن عادوا فعد » . 


ست ۳ ۱ سه 


وهاجر إلى أرض البشة » وصلى إلى القبلتين ؛ وهو من الهاجرین الاولین » ثم شهد 
بدراً والشاهد كلما ¢ وأبل بلاءِ حستا ¢ م شهد النمامه 4 فأيل فا أيضا دومثد » 
و اد 

قال أب عر : وقد روى الواقدى” » عن عبد الله بن نافع » عن أبيه » عن عبد الله بن 
عبر ؛ قال : رأيت عماراً يوم العامة على صخرة وقد أشرف علبپا «صیح : یاموشر 

۰ 2 ع ۳ 2 ¢ عام 3 

المسامين»ا من الجنة تفركون ؟ انا عمار بن باس هه وا إلى ! وانا انظر إلى أذ نه قد فعاعت» 
فمی تذبذب ”'؟ ؛ وهو يقاتل أشدّ القتال . 

قال أبوعمر : وكان عمار ادم طول ها الوق ا 
المنكبين » لا يغير شيبه . 


قال : و بلغنا آن عماراً قال :+ كنت" وان الله صل الله عليه وا له فى سنه ) 


ی ر ۳ ۶ م ه ع م س ع 22 مره م O aa‏ 7 2 هه 98, 
وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ل أو من کان میتا فاحیدناه وحملناله نورا عشی 


به فى ناس 4 : إنه عار بن ياسر » ( کمن مَل فى الظأت ليش حارج ما : 


اچیے ا سے 


م 


قال : وقال رسول الله صل الله عليه وآله : « ان عماراً مل إعانا إلى مشاشه » . 


ع (۵) » ° 

ويروى إلى احمص © قدميه. 

۳ ۰ ۶ پر ¢ 75 ¢ 4 ۱ ۱ 
وروی ابو عمر عن عاشة ¢ انها فالت : مامن احد من | حاب رسول الله صل اله 

(۱) تدذطب : تتحرك . 

(۳) سورة الأنعام ۲ وف تفسير القرطی عن ابن عباس أيضاً آنا تزات فى جزة بن عبد الاب 
ونی حهل . قال : « والصحيح أنها عامة فى كل ممن وكافر ١‏ . 

(5) الأخص : من باطن القدم ما م يصب الأرض . 


د عم ا 


عليه وت أشاء أن أقول فيه الا قلت ء لا عمار بن ياسرء فإنى معت رسول الله صلی الله 
عليه وسل يقول : « إته ملىء إيمانا إلى خص قدميه . 

قال أبو عمر : وقال عبد الرحمن بن أبرّى : شمد نا مع على“ عليه السلام صفين ثمائمائة 
من بایم بيْمة اارضوان » قتل متا ثلاثة وستون ؛ منهم عدار بن ياسر 

قال و عر : ومن حدیث خالد بن الولید » أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال : 
«من أبغض عارا أغضه الله ۾ ؛ فا زلت أحّه من يومئذ . 

قال أبو عر : ومن حدیث عل“ بن أبى طالب عليه السلام : ان عناراً جاء بستأذن 
لی رسول الله صلى الله علية E‏ » فقال ا بالطیّب المطيّب 


- يعنى ارا ائذنوا له » . 


قال أبخم : ومن جد اس عن النبی صلى الله عليه وآله : « اشتاقت اة إلى 
أر بعة : على" » وعمار» وسامان » و بلال » . 

قال أبو عر : وفضائل عمار کثيرة جدا يطول ذ كرها . 

فال وروی امش » عن اورمد ارج ال ال E‏ 
صفین ۰ فرآیت مار بن یار لخد ل ا ولا واد من أؤدية صفين ( إلا وا 
اب مد صل الله عليه واله يتبعونه » كأنه ع لم اده رول و هاشم 95 
ا ظ تقدم الجنة نحت البارقة . 

لیم الق الاحبه ۳ وحز به 

واه لو هزموناحتی یبافوا بنا سعفات هر لعامنا أنا على الى » وأنهم على ااباطل» 

م قال : 


70 


تحن صربنا ره قل تیه فاليم 39 على تأويله 


س ٩۰‏ ده 


ضرباً يزيل الام عن مقيلو ویذهل الخليل. ء 
# أو یرجم الق على سببله * 
فآ اب مد ی ان قله راودا ی مو طن » مافتاوا بومئد . 
قال : وقد قال أبو مسعود البدرى” وطائفة لخذيفة حين احبّضر ؛ وقد ذ کر الفتنة : 
ذا اختلف الاس فبعن تام نا ؟ قال : عليسكم بان سمية ؛ فإنه لن يفارق الى حتى 
و أ و ال : فإنه زول مع ات حيث زال . 
قال بو مر : و بعضهم مجعل هذا الحديث عن حذيفة مرفوعا . 
قال أبو عر : وروی الشمبی" » عن الأحنف » أن عمّاراً حمل يوم صفين ؛ فمل عليه 
ابن جر ء الكَكْسكى” » وأبو الغادية الفز اری" ؛ فَأمًا أبو الغادية » فطعنه » وأما ابن جزء 
ار ارم 
قات : هذا الوضع با اختلف‌فیه قول أبى عمر رحمه ايله ؛ فانه ذ كر ی کتاب السکنی. 
ب" الاتقياي 11627ب الذائرة بالق E‏ :امود لازن سيعت 4 9 
من فا رف ثيه هاهنا در أو 
وقال فى كتاب الكنى : إن اسم اق الغادية يسار ؛ وقيل مسل . 
وقد ذ كر ابن قتببة فى كتاب ” المعارف ** عن ألى الغادية أنه كان حدّث عن 
نفسه بقتل عمار » ويقول : إن رجلا طعنه فانكشف المغفر عن رأسه ا ر 
ادا رأس عمارقد ا 
وكيفية هذا القتل تخالف الكيفيّة التى رواها ابن عبد البر . 
قال ابو عر : وقد روى وكيم » عن شعبة » عن عبد بن مر”ة» عن عبد الله بن ساءة » 


1۸۰ الاستيعاب‎ )١( 
۱۱ ۲ العارف‎ )۲( 


|. 


> ع 4 7 2 ۰ هس 2 2-3 8 .- 
قال : لكأنى أنظر إلى عمار يوم صفين وهو صريع » فاستسق» فأ لى بشر بة من لبن » 
غشرب » فقال : 
# الیوم آلق الاحته * 

إن رسول الله صلى الله عليه وآله عهد إلى آن آخر شر'بة آشرهانی الد نيا شر بة 
من لبن ¢ 3 استسق كأنية اه اما طو بلة اليدن بإناء ¢ فيه یا من لبن ¢ فقال 
حين شر به : الجد له » الجنة تحت الاسنة ؛ واللّه لو ضر بونا حتی يباغونا نات هجر 

عم 5 4 4 
لعلمنا أنا على الج » وأنهم على الباطل ؛ ثم قاتل حتى قتل . 

قال أبوعر : وقد رَوَى حارثة بن الضراب : قرأت کتاب عر إلى أهل الكوفة : 
ما لعل ¢ فا بشت إليكم عتاراً اما 1 و عمل ۳ بن مسعود دلا ووز را : وها مس 
التجباء ؛ من صحاب تج فانمموا ما » واقتدوا بهما ؛ فإنى قد آ ترتسکم بمبد الله على 
نقسی أثرة . 

قال أبو عر : و ]نما قال عمر : همآمن التحباه »لقول رسول الله صلى الله عليه وا له : 
«إنه م يكن نی إلا أعطى سبعةمن ايان اء وزراء فقهاء : وإلى قل أعطرت” أربعة 
عشر : حمزة » وجعفراء وعليًا » وحسنا » وحسينا » وأبا بكر » وعمر » وعبد اللّه بن مسعودء 
.وسامان 04 وعارا 4 وأبا 7 ¢ و ¢ ادا 04 و بلالا ¢ ۰ 

قال أبو عر 1 وتوائرت الأخبار عن رسول اه صلى الله عليه وا له أنه قال : ا 0 
عاراً الفئة الباغية » ؛ وهسذا من إخباره بالذيب » وأعلام نبوته صلى الله عليه و له ؛ وهو 
من أُصحّ الأحاديث ۰ 

رت صفين فى ر بيع الاخر سنة سبع وثلائین ؛ ودفته على* عليه السلام فى ثيابه 
ول يغسّله . 


. الضياح » بالفتح : الان الرقيق الكثير الماء‎ )١( 


۱۰۷ 


وروی أهل الكوفة أنه صل غليه ؛ وهو مذهبهم فى الشهداء ا لا كرون 
قال أب عمر : وكان سن" عمار يوم قتل نیفاً وتسعين » سنة ؛ وقيل : إحدى وتسعين» 
وقيل : اثنتين ونسعين » وقيل : ثلاثا وسعين . 


3 ¥ ¥ 


| ذكر آی اميم ن الان وطرف من أخباره 


عم قال عليه السلام :« ون ابن التمّبان» ؛ هو أبو اليم بن التمهان ؛ بالياء المنتقوطة ؛ 
باثنتين تحتها ؛ المشددة المكسورة ؛ وقبلها تاء منقوطة باثنتين فوقبا ؛ واسمه مالك » واسس,أ بيه 
مالك أيضا » ابن عبيد بن عمرو بن عبد الأعلم NAN Ee‏ 
وقيل : إنه لم يكن من أنفسهم » واه من ب بن أبى الحارث بن قضاعة» وه حلیف" 
لبنى عبد الأشبل ؛ کان أحد القباء ليلة العقبة » وشهد بدرا . 

قال أنو عمر بن عبد البر فى كتاب "" الاستيعاب »*. : اختلف فى وقت وفاته » 
فذكر خليفة » عر الأسمعى” » قال : سألت” قومه » فقالوا : مات فى حياة رسول الله 
صلی اله عليه وال۳٩‏ . 

قال أبو عر : وهذا لم يتابع عليه قائله . 

وقيل : إنه توفى سنة عشرين » أو إحدى وعشر ين . 

وقيل : انه اد راد صفين » وشهدها مع على" عليه السلام ؛ وهو الا كثر 5 

وفیل : إنه قتل مها . 
ثم قال أبو مر : حدثنا خلف بن قاسم » قال : حد ثنا الحسن بن رشيق » قال : 


٦۹٦ الاستیعاب‎ )١( 


— ۸ 


حد تا لد ولایی" » قال : حداثنا أبو بكر اوجیپی" » عن أبيه » عن صال بن الوجيه » 


س 


1 واه 
قال : ومن فيل بصفين ار وا بو الهيم بن التیهان » وعبد الله بن بدیل؛ وجماعة من 
م روى أبو عر رواية أخرى » فقال : حد ثنا أ بو تمد عبداللّه بن مد بن‌عبدالومن » 
قال : حدثنا عهان بن أحمد بن الستاك » قال : حدثنا حنبل بن إسحاق بن على » قال : قال 
۶ 5 ن “ابن ۶ 
۳ يي : أبو این بن التمهان » اسمه مالك » واسم التيهان عرو بن الحارث » آصیب 
قال أبو عمر : هذا قول ألى نع وغيره . 
قلت : وهذه التوابة أصحٌ من قول ابن قتيبة فى کتاب المعارف ۴ ؛ وذ كر قوم 
0 أب ميم سول صفين مع على عليه السلام ؛ ولابعرف ذلك أهل” الم ولا يلبتونه فإن 
9 ابن قتيبة معلوم ؛ وکیف یقول : لايعرفه هل الم وقد قاله أم و نمی » وقاله صالح 
ان الوحيه 4 ورواه ان" عبد ال وهؤلاء شيوح الجر دين | 


عاد لد عد 
| ترججة ذى الپادتین خزعة بن ابت ] 


نم قال عليه السلام » ون دو الشهادتين » ؟ هوخزعة بن ثابت بن الفا که ن ثعلية 
الخطمى الأنصارى من بنى خطمة 7" من الأوس جعل رسول الله صلى الله علية وآله 


(۱) العارف ۱۱۷ قال e‏ سین ولا پشتونه » . 


— 8 ه ۷ دا 


یه كراد و مه وی ی نا ارم رز ندرا ونا دوا 
المشاهد ؛ وکانت راية نی خطمة بيده يوم الفتح . 

قال آبو غر بن عبد البرفی كات الاستیماب"": وشهد صفین مع على" بن أ بىطالب 
عليه النلام » فلا قتل عبار قاتل حتى قل . 

قال أبو عر : وقد رُوى حديث” مقتله بصفين من وجوه كثيرة » ذ کر ناها فى کتاب 
'” الاستيعاب ** عن ولد ولده » وهو مد ن عمارة بن خزيمة دی الشهادة ؛ وأنه كان 
يقول فى صفين : سمعت” رسول الله صلل الله عليه وآله يقول :« تقتل عمّاراً الفئة الباغية»؛ 
م تنل حتی قل . 

ان تن تن 

قلت : ومن غر یب ۲ عليه من العصبية القبيحة ا حيان التوحيدى” قال 
فى كتاب ” البصاثر “ إن حر بمة , بن ثابت القتول مع على عليه السلام بصفین ی 
هو خر عه بن ثابت ذا الشهادتين » بل ارهن الأنصار سحا" امه خز ممه بن ثابت ؛ 
وهذا خطأ» لان کتب الحديث والنسب تنطق بأنه لم 50 الأنصار» 
ولا من غير الأنضار خز عة بن ثابت إلا ذو الشهادتين ؛ وإ نما اموی لادواءله ؛ غل أن 
الطبری" صاحب التار .مخ قذاستی ابا تیان ددا افرل ۶ .وم تأ به دل اا 
والكتب الموضوعة لأسماء الصحابة شهد لاف ما ذ کراه » ثم ی" حاجة لناصری 
أمير المؤمنين أن یسکیُوا مخز يمة » وأبى اليم » وتمار تسف الناسهذا الرجل 

(۱) ذكر ان الأثير فى أسد الغابة » قال : « روى عنه أنه ار أن انى صلى الله عليه وسلم 

اشتری فرساً من سواء بن قيس الحاربى” » فحده سواء » فشهد خزعة بن ثابت للنى صل الله عليه 
وسار ؛ فقال له رسول الله : «ماخلاك على الشهادة » وم تكن e‏ قال : صدقتك عا 
جثت به » وعامت أنك لا تقول إلا حقاً ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من شهد له خزعة 


أو عليه فو حسه » ۰ 
(۲) الاستعاب ۰۱۰۷ ۱۰۸ 


00-7 س 


۲ 2( ء 
ورأوه بالعين الصحيحة » لعلموا أنه ل وکان وحده » وحار به الناس كأهم أجمعون » لكان 
على ات » وكانوا على الباطل . 
م قال عليه السلام : «وأين نظراؤم من خوانهم ) ! يعنى الذبن ن قتلوا بصفين معه 
من الصحابة » كابن یل » وھاش بن عتبة » وغيرها من ذكرناه فى أخبار صفین . 
ونعاقدوا على المنية : حعلوا ينهم عقدا » وروی ( تعاهد وا ) . 
وأبرد برءوسهم إلى الفحرة : حملت رءوسهم مع البرید إلى الفسقة للبشار مها والهحر ۳ 
هاهنا : أ اءعسكرالشام » تقول:قد أبردت إلى الأمير» فأنا مبرد » والرسول بر يد ؛ويقال 
۶ ۱ 7 5 58 
فز 2 البر ید » لانه پنذر قدام الاسد . 
قوله : « أو'ه على إخوانى » » سا كنة الواو مکسورة الهاء» كلة شكوى وتوجم » 
وقال الشاعر : 
5000 1 د فاق ۳ 
اوه لذكراها إذا ماذكرتمها ومن بد آرض دونها وسیاء ۳ 
ورعا قلبوا الواو ألفا » فقالوا: اه من كذا »اه على كذا؛ ور ما شددوا الواو وکسروها 
وسكنوا الماء » فقالوا : و من كذاء وربما حذفوا ألماء مع التشديد » وکسروا 
الواو» فقالوا : أوّم ن كذا بلا مد" » وقد يقولون : او » بالمد والتشديدوفتح الألفوسكون 
الماء ؛ لتطويل الصوت بالشكاية » ور ما أدخلوا فيه الياء تارة عذّونه » وتارة لاعدونه » 
فیقولون: « ایا ع«( و« آویاه «( وقد 5 ارجل تأو ما 4 5 تأوُها إدا قال » أوه 43 
و لا میمنه « الاهة » بالد » فال المثقب العبدی" : 
إا ماقت آزعلا بليل تأوه آهة ال الزین 7 
)۱( ذكره صاحب اللسان و بقول امری* القیس : 
و إلى أذ“ إن رجعت ملک 


(۲) ااسان ۱۷ : ۳۰۵ 
(۳) ااسان ۱۷ : هكم 


سير ری منه الفرانق آزورا 


> الاك 


و ۰ 5 
قوله عليه السلام : « ووثقوا بالقائد فاتبعوه » » يعنى نفسه؛» أى وثقوا بال ىعلى الحق”» 
وتيقنوا ذلك » فاتبعوتى فى حرب من حار بت » وس من سالت . 
قوله : « الجهاد المهاد » » منصوب بفعل مقد ر . 


و إلى معسكر فى یوی » أى خارج بلعشکر إلى منزل يكون لهم معسكرا . 


+ د 


[ ذ کر سعد بن عبادة ونسبه | 


وقيس بن سعد بن عبادة بن دم ۳ انفزرجی» حابى» يكنى أبا عبد الماك ؛ روی‌عن 
ول را حد | سباطا شحاعا » جوادا » وآبوه 
سعد رئيس امز رج ؛ وهو الذى حاوات الأنصارٌ إقامته فى الخلافة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وله » وا يبايع أبا بكر حين بويع » وخرج إلى حوران » فات بها » قيل قتلته 
الجن لأنه بالقائما فى الصّحراء ليلا » وروا ببتين من شعر ؛ قيل إنهما معا ليلة قله » 
وم برقاناپما : 
فلت سید انز وج سل مات 
E‏ سين ف على" فژاده 
ويقول قوم : إن أمير الشام يومئذ گمّن له مَنْ رماه ليلا » وهو خارج إلى الصحراء 
بسهمين » فقتله نفروجه عن طاعة الإمام » وقد قال بعض المتأخر ين فى ذلك : 
شرن سعد شکت ابر قله" ألاربما صححت دينك بالفدر 
وما ذنب سعد أنه بالك قاعا و باع آبا بكر 
وقد صبرت من لذة اليش آنفس" ‏ وما صبرت عن لذة الهى والأمر 


(۱) ف الأصول : « دهم » وأثبت ما فى الاستیعات . 


٢ 
وكان قبس بن سعد من كبار شيعة أمير المؤمنين علية السلام ؛ وقائل" بمحبته وولائه»‎ 
وشهد معه حرو ب ه كلها ؛ وكان مع الحسن عليه السلام » وتم عليه صلحه معاوية » وكان‎ 
طالی" اء اى اس ووده ؛ وأ كد ذلك عنده فوات الأمس أباه ومانيل يوم‎ 
السقيفة و بعده منه » فوجد من ذلك فى نفسه وأضتره » حتی تمسكن من إظهاره فى خلافة‎ 
. » أمير الژمنین » وكا قيل : « عدو عدو لك صدیق لك‎ 


+ 4 3 
[ ذ کر آ ی أيوب الانصاری و نسبه | 


وأما أبو أيوب الانصاری ؛ فهو خالد بن يزيد بن كعب بن ثعلبة انفزرجیت» 
من بى التجار » شهد العقبة و بد را وسائر المشاهد»وعليه نزل رسول الله صلى الله عليه وله 
ما خرج عن بنى عرو بن عوف » حين قدم الدينة مهاجراً من مک » فل بزل عنده حتى 
ی مسجده ومسا کنه » ثم انتقل إليها ؟ ويوم للؤاخاة آخی رسول الله صل اله عليهوآله 
پینه و بين مصعب بن عير . 

ؤقال أب عرق کنات لاان “ : إن أبا يوب شهد مع على” عليه السلام 
ماق ]ل وروی لاك دعن لتك مان ا سم اكز ومين 
وکان مقدمته يوم المهروان : 
+ 3 ۶ 
قوله « نختطنما الذئاب 6 » الاختطاف : أخذ له الشی«بسرعة» و روی « تتخطفها »۰ 
قال تعالى : تحافون آن ۶ 17 بط ک2 الا 6 ۱ 


ويقال : إن هذه الخطبة آخر” خطبة » خطبها أمير المؤمنين عليه السلام قأئما . 


(۱) الاستيعاب +7٠١‏ 
(۲( سورة الأنفال ۲۹ 


(۱۸۶) 
الأضل : 


وس فط د علبہ السرم : 


ہے © ی سس 


المد له روف ین تیه لازي مر من الانی یرو 
اسْتَمْبَدَ الأزباب بمرّته ؛ وساد لاه يموده ؛ وهو الذى اگ الد نیا له 
وب إلى ان والانس سل » لیکشفوا م عن غطائها؛ وم ین ضر با 
ولیضر بوا لبم أمثالهاء ولیبتروم" عي بهاء و لما علییم عبر من تصرف 
تسا وا »تلا ور اما » وما اعد الله سبحانه 4 امین مگ والعصاة 
من جنة ونار نو هوان . 
آخده ال نفسه »كا اسْتَحْمَدَ إلى خلقه » وَجَمَلَ ل لکل شیء قدراء ولکل قدر 
اجا ویک اک 
+ عد 3 
اسر : 
للنصسّبة » بالفتح الب : الب » والاضی نصب بالتكسرة » وم" ناصب فى 
قول النابغة : 
مکی کر ی 
ذو نصب» مثل رحل تامر ولان » و یقال: هو «فاعل» ععنی «منعول‌فیه» اه ينصب 
# ول آقاسیه بطی الگوا کب * 


([ه مج )٠١‏ 


۱۱6 جه 


فيه تسب 4 كقولهم : ليل نام » أى ينام فيه » ويوم عاصف ؛ آی‌تمصف فيه ریخ . 
واستعبدت فلانا : آنخذته عبداً . والضرتاء : الشدة . 
ومعتبر”"؟ : مصدر ععنی الاعتبار . ومصاحها : جمع مصحة « مفعلة » من الصحة » 
9 جم‌مضرة . وصفهسبحانه أنه معروف بالأدلة ؛ لا من طريقالرؤية کانمرف المرئيّات» 
و باه مخلق الأشياء ولایتعب کا يتعب الواحد متا فما بزاوله و يباشره من أفعاله . 
خلت اللا بقدرته على خلقهم؛ لا حرکة واعتاد » وأسبع بع النعمة علمهم : أوسعها . 
واستعبد الذين بدعوان فى الد نيا ار بايا بعزه وقهره . 


وساد کل" عا لسعة حوده ؟ وأسكن الدنيا خلقه > کا ورد فى الكتاب العز بز : 


15م 


وبعث رسله إلى الجن والانس ف الكتاب العز بر : ام لمن 


وآلانس أل" يَأ ا مگ یت : عون لیگ آیانی وینذرژو تک اء يوی 
هذا 74" . 

قال : « ليتكشفوا لم عن غطاء الدنيا » » أى عر غورانها وعيوبها امستورة ؛ 
وليخوفوهم من مضرها وغرورها الفی إلى عذاب الأبد . 

عزو ف یا » كالأمثال الواردة فى السكتاب الم ز » حو قوله تالی : ( إا 
مَل أعليأة الد نيا کاء نز اه من السمآء ء الط به عت الا 6 


قوله : « ول لهجوا عليهم » ؛ هحمت عل‌الجل : دخلت عليه : فته - ۶ یقول:لیدخلوا 
عايهم بما فى تصاریف الدنیا ؛ من‌الامن ۳ الصحة والسّتم ونا ا" وما حرام على طريق 


الا بتلاء . 
E SO)‏ (۲) سورة القرة ۳۰ 
(۳) سورة الانعام ۱۳۰ (4) سورة ونس ۲٤‏ 


(5) ساقط من ب 


— ۱۱۵ سب 


م قال : « وما أعد الله سبحانه للطيعين منهم والعصا: » » موز أن تنتکون.« ما 4" 
معطوفة على « عيوبها » » فیکون موضعها نصباً » و جوز أن يكون موضعها جرا » 
ویکون من تتمة أقسام ماهر باغ والاول اجس 

ثم قال عليه السلام : إلى أحمد الله كا استحمد" إلى خلقه » استحمد'؟ إلبهم فمل 
ماو حب علمهم همده . 

م قال : إنه سبحانه جعل لكل شىء من أفعاله قدراً ظ أى فعله مقدراً حدود 
الغرض » اقتضى ذلك القدر وتلك الكيفية » كا قال سبحانه : ( و کل شوه عند 
عقدار 4 . 

وجعل الكل شىء مقدّر وقتاً ینتبی إليه و ينقطم عنده ؛ وهو الأَجَل . 

ولکل أجل كتاباء أى رقوم تعرفها اللاشکة » فتعل انقضاء عر من"ینقضی عمره » 
وعَدَم ما ألطافهم فى معرفة عدمه . 


* ¥ اين 

الل : 

ما فی كر الفرآں : 

ا ا ا ا 

لقر' ان امر زاجر" » وصامت ناطق ؛ ححة الله على خلقه » اخذ عليه ميثاقمم» 
ا 0م صت ۵ 0 2 من 4 212 ّ 101 1 ۱ 5 1 
وَارمبن علمم | 0 2 نوره »وأ رم به ديته » وقبض نبيه صل الله علیه 

ib‏ 0ء o‏ شور م 

وسل وقد فرغ إلى تماق من احسکام الدی بر 

واه للقن ما ین تو 4 1107 فلن علسگ قا رامد 
ول يتك شيا رضیه أ گرهه إلا وجعل له علا باوبا » واية محكمة » تزاجر” 
عنه »اه تدعو إليه » فرضاه فا ب وَاحد ۹ وسخطه فما بق واحد 


۸ ساقط من ب (۲) سورة الرعد‎ )١( 


ا سوا ىو س #آآ که ۳ 7م ي کم عدم سرح و 

یه سىء رضيه من کان قبل » وإ عا نییرو فى اثر بین » ونة ن 
0 © سار بات ار ده ۷ 

بر جع قال قد قاله الرجأل من قبل 


2 ۰ س رر 7 ص ص ار 
الذ یا E‏ نی رضاه وحاجته من خلقه . 


سس ف - 
فاتقوا أله الذی أذ نتم بین ؛ وَتوَاصيكم ع رمال و اس ؛ إن 
اشر ون " کته َب قد و کل بک حمق کرام لا ينقطونحفاء 


ولا بئبتون باطلا . 
وَأعُْوا أنه من يى الله تحمل له كرجا من ألفتن » ونورا بن ا »وله 


6 یرس ت 


فما آشتبت له U,‏ کک ر أصْطتمها له ؛ ظا 


ا 76 
عرشه شه » ونورها مه » وزوارها ملانگته » و وه راد 

کے e‏ مل ساسا َه 3 م 5 A‏ و و ۳۹ مغر 

فبادروا العاد » وسابقوا الاجال ؛ فاٍن ۷ أن ينقطم بهم الا ل 
هام هر کی عار ال سماو ع عو فى شع مک ر ا یا هن ای هم 
وَيرهفهم | جل » و سد عنهم باب التو به د بم فى مثل ماسال إل ار حمه 
سم وسة مر بت ۳ 8 و م مه صرح ۵ . ۳ ۹ ۰ و ۸ ٠م‏ 
من کان قبلک» وان بنوسبیل » على سفر من دار لست بدار ‏ وقد أوذ زح * 
ور مه ل رها 5 0" 7 ” 
منها بالارتحال » وامرع فما باراد 

تنم ¥ ين 


جعل القران آمراً وزاحرا لما کان خالقه - وهو ره بان اما زاحرا به ¢ فأستد 
الامر والزجر إليه ؛ كا تقول : سیف قاتل» و نما القاتل الضارب به » وحعله صامت ناطقا ؛ 


لانه من حيث هو حروف وأصوات ‏ صامت» إذ كان العرض بستحیل أن یکون ناطقا 
)١(‏ ۱ : « سال « . 


مت 1۱۷ جح 


ان النطق حركة الأداة بالكلام » والكلام يستحيل أن یکون ذا أداة ينطق بالسکلام 
بها ؛ وهو من حيث یتضتن الإخبار والأمر والنهی والنداء وغير ذلك من أقسام البكلام» 
كالناطق » لا الفهم بقع عنده » وهذا من باب الجاز كا تقول : هذه الر بوع الناطقة » 
اشرق الديار بعد رحيلهم بكذا . 
ثم وصفه بأنه حجّة الله على خلقه » لأنه المعجزة الأصلية . 
أخذ سبحانه على الخلائق میثاقه » وارتهن عليه أنفسهم » لما کان سبحانه قد قرف 
عقول المكلفين أدلة التوحيد والعدل » ومن جلة مسائل العدل النبوة » ويثبت نبو تمد 
صل الله عليه وآله عقلا » كان سبحانه بذلك كالأخذميثاق الكلفين بتصديق دعوته » 
وقبول القرآن الذى جاء » وجمل به نفسهم رَهْناً على الوفاء بذلك » هن خالف خسر 
نفس » وهلك هلاك الايد . 
هذا تفسير الحققين » ومرن الناس من يقول : الراد بذلك قصّة الذرية قبل خلق 
آدم عليه السلام e‏ کا ورد فى الأخبار» وكا فسّر قوم عليه الآبة . 
ثم ذكر عليه السلام أن الله تعالى بض رسوله صلى الله عليه وآله » وقد فرغ إلى 
الخلى بالقران من الا کال الا » كقوله نال : ايوم أ کعلت تک ویک 
و ا ان نشمتی ۳ » وإذاكان قد أ كله لم يبق فيه قص ینتظر إتمامه . 
قال : فعظموا N‏ ؛ لانه سبحانه وصف نفسه بالعظمة واطلال 
ا 
ثم علل وجوب تعظيمه » وحن آمره لنا بتعظيمه سبحانه بكونه لم حف عتا شيئا 
من أمر ديننا » وذلك لان الشرعيّات مصالم السكلفين » وإذا فمل احسکیم سبحانه بنا 


(۱) سورة الائدة ۳ 


۱٩۱ =‏ سب 


مافیه صلاحنا » فقد أحسَنَ إلينا » ومن جملة صلاحنا من الشرعیات ما فعله لطف” 
ومفض بنا إلى الثواب » وهذا أبلغ ما يكون مرن الإحسان » واحبین يجب 
نعظيمه وشكره . 

قال : لم يترك شيا إلا وحعل له نضا ظاهرا بدل عايه » أو عا بستدل به عليه » أى 
ما منصوص عليه صر حا » أو يمكن أن يستنتط حکه من القران ما بذ كره أو بتركه ؛ 
فیبتی على البراءة الأصليّة » وحك المفل . ۱ 

قوله : « فرضاه فيا بی واحد » معناه أن مالم ينص عليه صر بحا » بل هو فى محل" 
النظر » ليس مجوز للعماء أن مجتهدوا فيه » فيحله بعضّهم » ويحر”مه بعضهم ؛ بل رضا الله 
سبحانهأمر” واحد» وکذاكسخطه » فلي س موز أن یکون‌ثی#من‌الاشیاء يذتى فيه قوم با حل 
وقوم باطرامة» وهذا قول منه عليه السلام بتحرع الاجببهاد » وقد سيق منه عليه السلام 
مثل" هذا الكلام مارا . 

قوله : « واعاموا أنه لیس ,رضی‌عنک Ca‏ الکلام إلى مننپاه» معناه أنه لس رى 
عنک بالاختلاف ف الفتاوةى و کا اختلف لام بلج > فسخط اختلافهم 
فال شيا نه : إن الذین رو دی و کنو ی لنت مم فى شر E‏ 

وكذلك لس علي بالاتفاق والاجماع الذى رضية ممن کان قبلكم 
ناون 

و جوز آن يفسّرهذا الكلام أنه لابرفی عنكم ما سخطه على الذين من ب 
من الاعتقادات الفاسدة فى التوحيد والعدل »ولاسخط عايسكم ا تمتقدونه من‌الاعنقادات 
الصحيحة الق رضيها يمن كان قبلكم فى التوحيد والعدل » فيكون الکلام مصروقاً إلى 
الأصول لا إلى الفروع . 


(۱) سورة الأنعام ۱۰ 


— ۱۱6 


قال : « وإنمانسيرون قأث ر بين » ؛ أىأث الأدلة واضحة ( ولق فر افد الات بالتقليد » 
وكذلك قوله : « و کون برجم قول قد قال الرجال من قبلكم » » يعنى كلة التوحيد 
« لاإله إلا الله » » قد قاما الوحدون من قبل هذه لللةء لاتقليد ١ء‏ بل بالنظر والدلیل » 
فقولوها نم كذلك ! 

ثم ذ کر أنه سبحانه قد كنى املق مؤونه دنياهم ؛ قال الحسن البصرى : إن الله تعالى 
كفانا مؤونة دنيانا » وحثنا على القيام بوظائف ديننا » فليته کفانا مؤونة ديننا » وحثنا على 
القيام بوظائف دنيانا . 

قوله : « وافترض من اسن الد کر ٤»‏ افترض e‏ آن ا وشک وه 

بأل »> و«من ) متعلقة عحذوف دل عليه المصدر المتأخر؛ تقديره : «وافترض عليكم 
الد د من آلسنتکم الذ کر». 

م ذ كر أن التقوىالمفترّضةهى رضا الله وحاجته من لقه »لفظة «حاجته» مجاز» لانْ 
لله تعالى غنى” غير محتاج ؛ ولكنه لما بالغ فى الحث والحض” علبها » وتوعد على تركها 
جعلهكالحتاج إلى الشىء » ووجه الشاركة أن احتاج بحت وبحض على حاجته » وكذلك 
الاس المكلف إذاأ كد الأمر . 

قوله : « أتم بعينه »؛ ی ل آحوالک» ونواصيكم بيده »الناصیّه: مقدم شعرارآس؛ 
أى هو قادر علیکم تاھ لک ؛ متمكن من التصرّف فيك » كالإنسان القابض على 
ناصية غيره . 

وتقلبک فى قبضته » آیتصر فک نحت حکه » وشاء أن ننک منک ؟ فهوکالشی 
ف الانسان ؟ إن شاء استدام الق وان ی 

ثم قال : إن آسررتم أمراً عله » وأن أظبر موه كَتَيّه » لس عل أن الكتابة غير 
العم : بل ها شىء واحد ؛ ولكن اللفظ حتاف . 


- 

ثم ذكر أن اللاشکه موكلةبالكاف ؛ وهذا هو نص الکتاب العزيز؛ وقد تقدام 
القول فى ذلك . 

ثم انتقل إلى ذ كر الجنّة؛ والسكلام يدل على أنه فى السماء » وأن العرش فوقها . 

ومعنى قوله : « اصطنعها لننسه » إعظابها وإجلائها »كا قال لوسی : ( وأمطنعتلت 
لتفسى 4 ٩۳‏ ؛ ولأنه لما تعارف الناسفی تم مايصنعونه ؟ آنبقولآلواحد؛ منهم لصاحبه + 
قد وهبتك هذه الدار التى اصطنعتها لفسی ؛ أى أحكتهاء ولأ كن فى بنائها متكلفا بأن 
أبنها لغيرى » صح وحشن من البليغ الفصيح أن يستعيّر مثل ذلك فما يصطنعه ی لقيقة 
لنفسه ؟ وإ ما هو عظی جليل عنده . 

قوله:«ونورها بهجته »؛ هذا أيضامستعار» كأنها كان إشراق” نورها عظیا جذٌا نسبه 
إلى مبحة البارى » ولدس هناك مبجة على القيقة ؛ لان المبحة حسن الخلقة ؛ قال تعالى : 
(َأَنْبَتَنا نما ین کل رذج ببيج. 4 ؛ أى م نكل“ صنف حسن . 

قوله : لور انها ماوق كه قدورد ف‌هذا من اا کر ا مورفقاها: رس » 
من قوله تعالى : ( وحن أولئك رفت 4 . 

ويوشك » بكسرالشين » فعل” مستقبل » ماضیه « آوشك » ؛ أى أسرع . 

ورهقه الامر » بالکسر : فاجأه . 

وس عنهم باب لت بة » لأنه لاتقيلعند نزول اموت بالانسان من حي كان يفملبا 
خوفا فقط ؛ لالقبح القبيح » قال تعالى : ( يست اه لذبن يَمْملُونَ الات حى 


- 


2 ص مر ۶-5 اه سے 8 و مم و سم رم 
إدا حدر احدمم وت قال إلى تبت الا ن74“ . 


(۱) سورة طه 4٩‏ 
(۲) سورة ق ۷ 
2( سورة النساء ۹۹ 
)٤(‏ سورة النساء ۱۸ 


ms‏ لاست 


ما قال بقل در هرن كان لک كقوه سیحاه ‏ ( یلا 
ا وات قال رب ارجنون * کال مالا فما ر کت گلا إنها 
گنه خر انا و زین ورنیم برخ إل يوم تون 4 ( . 
و بنو سبیل : ر یاب طریق مسافرون . 
وأوذنَ فلان بكذا : غيم . وادنته : أعلمته . 
وقد تقدم لنا کلام بالغ فى التقوئ وماهینها وتأ کید وصاة احالق سبحانه والرسول 
عليه الصلاه والسلام مهأ . 


+ د 
| نبذ وأقاويل فى التقوى | 


روی البرّد فى الکامل آن رجلاقال لعمر بن اتلطاب : اتی مر المؤمنين » 
فقال له رجل : أتألت على أمير المؤمنين ! أى أتنتقصه ۱۳۳ » فقال عر : دغه » فلاخیر 
فیهم إذالم یقولوها» ولاخيرَ فينا إذا لم قل لنا . 

وكتب أبو المتاهية إلى سل بنصالح”" - و وكان مقما بمكة : أمابعد » فأنا أوصيك 
بتقوى الله الذى yT‏ ات 
به إليك ساعات اللیل‌والنهار » فلاخد عن عن دينك» فان ساعاتك وأوقاتكإنظفرت بذلك 
منك » وجدت الله فيك أسرع مكرا » وأنفذ في كأمراء ووجدت مامكرت به غير ذات 
الله غير راد عنك يد الله ؛ ولامانم لك من ع أمر الله ؛ ول رى لقد ملات عينك الفكر 
واضطربت ف سمعك أصوات العر؛ ورأيت آثار م الله سضهاآ نا نقمه حين استهزی* 
امز ؛ وجُوهر بمعاندته .ألا إن فى حم الله أنه من أ كرمه اللهءفاستهان بأمره » أهانه الله 


(۱) سورة المؤمئين 44 › ۱۰۰ (۲) واظر النهاية لابن الأثيي ۱ : ۳۸ 
(۳) د : « صاعد » . 


e حت‎ 


والسِّيد من وعظ بغيرهء لاوعظك الله فى تقك ! وجعل عظتك فى غيرك » ولاجَمّل الد نيا 
عليك حسرة وندامة » بر هته ! 

وم کلام رسول‌انّ‌صل الله عليه وآله: « لا کرم کالتقوی » ولامال أَعْوّد من العقل» 
ولاوحدة أوحش من العجب : ولاعق لكالتديير » ولاقرین" كحشن الخلق » ولامیراث 
كالأدب » ولافائد کالتوفیق » ولانجارة كالمل الصالح» ولاربح كثواب الله » ولاورّع 
کالوقوف عند الشمهة » ولازهد كالز هد فى ارام » ولاعل كالتفسكر » ولاعبادة كأداء 
الفرائض» ولاإعان كاللياء والصبر » ولاعتب کالتواضع» ولاشرف کال » ولامظاهرة 
أوفق مر الشورة ؛ فاحنظ ار آس وماحوی » والبطن وما وعى » واذ كر الموت 
وطول البل » . 

1 د د 9 


الأضل : 


واوا أنه لیس لذا اد ال قيق ميد على ار ؛ فاحوا فوت کوک 
ا في مصائب انیا رای جرع ا فل الك که شید 
وَالَْرَّة تدمیه » وّامضاه مر قه * . فگیف لذا کان بين طابقئن من نار ؛ صجيم 
حرو وفرین شیطان ‏ 

یم دنال إا غضب على الَارِ حر ضما نضا لتضبه » و إا رَجَرَها 


3 


o£ و 0س0‎ 
a 
0 


حت بين آبوام بها جزعا من زجرته 5 
أمها ال ن الكبير ٍ الذى قد ليزه مت ی إذا الْتَحَمَتَ آطو ای" 


الما ر بعظام الأُناق 4 ريت 5 وای ¢ سی = گا 1 السو اعد | 


م 
- 


و 


فا الله م معشر 7 المباد ۱ َم ' سالمون ف اأ قبل 0" 4 وف ا ل 
الضيق 4 فاسموا و 1 ى کال رقا رقاب م ن قبل 0 ۱ ا رها 3 ۰ 


۱۲۳ — 


E‏ بطوتگ واستعم لوا امک ا 
رت ۹ من اساد َجُودُوا بها عل یت ولا تَبْحَلوا_بها ناء 
فقد قال الله سبحاته : ( إن تنطروا أله 2 و آفدات )۳ ودل 
تمالی: (من ذا الذى قرض أله قراضاً حستا فیضاعفه له وله أ ۶ ۱ 


و۶ و 


زیر ین و گر ین + ات وه بو 

اسمَوَات ۳ وهو آلمزیز a‏ و زان ا ات 
ولش هر نی ابید ,و اراد أن وک ديا جد ار 

فبادروا 3 الک تکووا مم يران لله فى داره » رَافْقَ هم 
ره » وا ملانكقه » و۱ درم امعم أن مم سيس نار ی 
وَصان ۳-۰ م أن تلق وبا نصا : ل( ذلك فضله لله پزتیه من يشاه وله 
ذو الْفضل ۳ E‏ 

اه ی E‏ على یی ویک" ؛ وهو بنا 
ونم کل ! 


دين ين 


اشن : 


التمضاء : الارض الشديدة الحرارة » وارمض ‏ بالتحر يك : شدة وقع الشمس على 
۲ أن ا ی الى يي و کچ ام ع 
ازمل وغيره » وقد رمض بومنا بالكسر » يرمض رمضا ؛ اشتد حر"ه » وأرض wk‏ 
الححارة ¢ ورمضت قدمه من از تفا : احترقت م 
60 سورة تمد ۷ 


(۲) سورة البقرة ۲۵ 
(۳) سورة الحديد ۲۱ . 


س ۱۳6 — 


والطا بق » بالفتح : الأجر”ةالكبيرة؛ وهو فارسى” معرب . 

وضجيع حجر : يوبىء فيه إلى قوله تعاى : وده ألناس وسار 4( قيل : 
إنها ححارة الکبر یت ۱ 

وقر ین شیطان : يوعىء فيه إلى قوله تعالى : ( قال فرینه 

وحط بمضها بعضاً : کسره أو أ كله » والحطمة من أمماء التار؛ نها تحط ما 
ومنه مرج(" الكثير الأ کل : حطمة . 

واليقن : الشيخ الكبير . ولمزه : خالطه » ويقال له حینثذ : ملپوز» ثم أثمط » ثم 
آشیب . وطزت" القوم : خالطتهم ودخلت پینهم . 

والقتير : ایب ؛ وأصله رموس السامیر فى الداروع سی قتیرا . 


ربا ما اه 4 . 


والتحمت آطواق النار بالعظام : التفت' عليها » وانضمّت إليها » والتصقت بها . 

واطوامع : جمع جامغة » وهی الغل لأنها تجمع اليدين إلى العنق . 

ونشبت : علقت" . والسواعد : جمع ساعد » وهو الذراع . 

و«فى» من‌قوله : « فى الصحة قبل لس » » متعاقة بالحذوف الناصب لله »وهو اتقوا > 
أى اتقوة سبحانه فى زمان صحَتسكر » قبل أن بزل بكم الم » وفى فسحة أعمارم قبل 
ادل الصيق : 

وف کال الرقاب : بفتح الفاء : عتقها قبل أن تغلق رهائنها » يقال علق الرهّن > 
بالكسر ؛ إذا استحقه المرتهن بألا که الراهن فى الوقت المشروط » وكان ذلك من 
شرع الجاهليّة » فنهى البی" صلى اله عليه واله » وقال : لابغلق الرهن . 


(۱) سورة البقرة ۲٤‏ 
(۲) سورةق ۲۳ 


د 6 ۱۲ سب 


وخذوا من أجسادم » أى أتعبُوها بالعبادة حتى تنحل . 
وال : القلة . وال : الذّلة . 
وحسس الثار 4 صوتها 7 وتو 5 العف 58 


¥ ¥ ۴ 
طرف وأخبار ١‏ 


> سار 4 

ونظير قوله عليه السلام : ۳" استقرضکم وله خزائن السموات والارض “© 6 

ما رواه البرد فى ”” الكامل ““ عن ألى عمان الازنی" » عن ألى زيد الأنصارى” » قال : 
وقف علينا أعرابى فى حلقة يونس | النحوى” ]۲ » فقال : امد له کا هو أهله » وأعوذ 
بالله أن أذ كر 4 وأنساه » خرحنا من الدئية مدينة الرسول صل الله عليه وا له » ثلاثين 
تاس كل ۳۹ ر و : ۰ فق :اه 
رجلا من آخرجته الحاجة » وحمل على المكروه » ولا عر ضون مرضامم » ولا يدفنون. 
a‏ ۰ ۰ ۳ 97 و ۶ عم ٩‏ و 
متهم » ولا ينتقلون من منزل إلى منزل و ان كرهوه ؛ وال یاقوم لقد جعت حتى | کلت 

١‏ يق ع ا e‏ الجا ی ۱ و ته اعم 
النوى احرق » ولقد مشبت حى اتعلت الدم » وحتى خرج من قدمى نخص ولم 

eR Ll 9 8 4 5 3 5‏ ۳ ع 

كثير» آفلا رجل" يرح ابن سبيل وفل""" طر يق » ونضنو سَفْر! فإنه لاقليل من الاجره 
ولاغتی عن | ثواب |" الله » ولا عل بعد الموت » وهو سبحانه يقول : ( من ذا ألذى 

(۱) من الكامل 

(۲) الكامل : « مريضهم » . 

(۳) قال أبو المباس البرّد : قوله : « بخص » ؟ يريد اللحم الذى يركب القدم ؟ هذا قول الأصمعى . 
وقال غيره : هو لحم مخاطه بياض من فساد محل فيه . ویقال : ممت عینه - بالصاد - ولا يجوز إلا ذلك 
ويقال : مخسته‌حقه ؟ بالسين : إذا ظلمته ونقصته ؟ كا قال الله عز وجل : لإ ولا تبخسوا الناس أشياءثم ) 
وف المثل : محسبها حقاء وهی باخس . ۱ 

(4) قال أبو العباس : الفل فى أ کثر کلامپم النهزم الذاهب ؟ وف خبر کلب بن معدان الأشقری : 


« نا آثرنا المد على الفل" » . 
(۰) من الکامل 


س 


۰ صر ك 
/ 


برض َه فاضا حا 4 ٩۳‏ ؛ مل* وف" ماجد واجد » [ جواد ] "" لا يستقرض من 
مه ;۳ ؛ ۲ بو الأ ^ . 

قال الازنی : فبلغنی إنه لم يبرح" حتی أخذ ستين دينارا . 

وم كلام على بن عبيدة الر يحانى" : الأيام مستودعات الأعمال » وتنم الأرضون هى لمن 
بذر فبا ار والعمل الصا ! 

وخطب الحجّاج » فقال : أيها الاس » نکم أغراض” جام » وفرص هک . 
قد آنذرک القرآن » ونادى برحيلكر الجديدان ! ھا إن لكم موعداً لا تؤخر ساعته » 
ولا تفع هجمته » وكان قد دلقت لیم نازلته ع سل بک یب للتون » وام 
آم اليذيون ؛ فاذا یم للرتحيل ؟ وماذا آعددتم للعزيل ؟ مَنْ 0 بأخذ أهبة 
الحذر» نزل به مرهوب القدر ! 


4 4۶ ين 
[ خطبة لأنى الشحماء السسقلای ] 


- . 7 ۰ 8< ۰ ت 4 3 


ل 


(۱) سورة البقرة ۲۵ 


معوز ؟ إذا لم جد . 
(۳) قال أبو العباس : قوله : « ولكن ليلو الأخبار » ؛ يقال ل : الله يبلوم ويبتليهم ويختبرثم فى معنى 


وا و عتجمهم تون عز وجل عا يكون ؟ كعامه عا کان ؛ قال الله جل ثناژه ERE‏ 
لم رد 


1 "احسن 


ینس : ۵۱ - 6۵۵ 


— 1۲۷ — 


۲ 6 5 2 أ“ 
العسقلایی" 4 وانا أورد هاهنا خطية من مواعظه ¢ هی احسن ما وجدته له » ليعل الفرف بين 


أا اا آشک دن مات الأمال اش ءوس ظبورک من‌الاصار 
العحقبة » ولا سيوا آطاعک فى رياض الأمانى امتشعبة » ولا تیاو َو إلى ز بارج 
الدنيا الحببة » فنظل > أجسامكم فى هشايمها عاملة نصبة ! آما عاتم آن طباعها على الغدر 
مر كبة / ون لاعمار آهلپا مننهبه ؛ ولما ساءه منتظرة صرتقبة » فى هيتها راجعة متعقبة ۱ 
فانضوا ر مک له رکائب الاعتبار مشرقة ومغر”بة » وأجروا خيول التفكر مصعد: 
ومصوابة ؛ هل دون الا فصورا على عروشها خر بة» ودیارا معطشة من أهلها مجدبة ! 
أن لام السالفة التشتبة » والجباءرة الماضية المتغلبة » والملوك العظمة الرحبة » أو لو القدة 
والححبة » والز خارف المعحبة » والجيوش اطر"ارة اللحبة » واتلميام الفضفاضة المطنبة» والجياد 
الأعوجيّة الجتبة » والصاعب الشدقيّة الصحبة » واللدان الثققة للدر بة » ولا ية الحصينة 
لنتخبة » طرقت واللّه خيامهم غير منتهبة» وأزارتهممن الأسقام سيوفا مُمْطبة» وسرت مهم 
الأيام” من نوها كتائب مکتبة » فأصبَحَت أظفار امنية من مپحهم قانية مختضبة » وغدت 
أصوات النادبات عليهم مجلبة » وأ كات طومهم هوام“ الأرض الشّغبة » ثم إنهم مجوعون 
ليوم لا يقبل فيه عَذر ولا معتبة » وتجاز ىكل نفس با كانت مكتسبة » فسعيدة مقركبة 
تجری من تحتها الأنهار مثو”بة » وشقية معذ بة فى النار مكبكبة . 


۰ ۰ 


هذه أحسن خطبة خطبها هذا الكاتب » وهی کاتراها ظاهرة التكأف» بننة التولید» 
فن عل ا ر اد كوت عدا لان كيرا چم ارات اموق شون ا کا 
من 0 البلاخة “ کلام محدث ؛ صنعه قوم” من ا الشيعة » ور عا زوا مضه 
إل الرظية أن اشن وغیر » رهزا قوم أعت المع أعینبم» فضلوا عن الج اواضح 


۱۱۸ بد 


ورکبوا یات( الطر يق » ضلالا وقلة معرفة بأساليب السکلام » وأنا أوضح لك بكلام 
مختصر ماف هذا انحاطر من الغلط فاقول : 


EF ¥‏ 
و أى للمؤلف فى كتاب er‏ البلاغة | 


لا خاو إمأ أن يكون كل ”” نبج البلاغة ““ مصنوعا منحولا > أو مضه . والاژل 
باطل بالضرورة لأنا نمل بالتواتر صحّة إسناد بعضه إلى أمير المؤمنين عليه السلام » وقد 
قل تون كلهم أو لم » والؤرخون كثيرامنه ولیسوا مرت ال لبوا إن 
غرض فى ذلك . والثانى يدل على ماقلناه ؛ لأن من قد أنس بالكلام واتلطابة » وشدا 
طرفاً من عل البيان » وصار له ذوق فى هذا الباب ؛ لابد أن يفرق بين الكلام الركيك 
والفصيح » و بين الفصيح والأفصح »> و بين الأصيل والولد » و إذا وقف على کر اس واحد 
يتضيّن كلاماً لجاعة من انلطباء » أو لاثنين منهم فقط ؛ فلابد أن یفرّق بين الکلامین» 
و ييز بين الطريقتين . ألا ترى أنا مع معرفتنا بالشعر ونقده » لو تصفحنا ديوان أبى تام ؛ 
فوجدناه قدكتب فى أثنائه قصائد أو قصيدة واحدة لغيره » لعرفنا بالذّوق مبايئتها لشهر 
ی تمام وَنفسه » وطريقته ومذهبه فى القریض ء ألا ا أن العاماء مپذا الشأن حذفوا من 
شعره قصائد كثيرة منحولة إلبه ؛ لبایتها لمذهبه ف الشعر » وكذلك حَذَّهُوا من شثر 
أبى ناس شيئا كثيرا ؛ لا ظهر للم أنه ليس من ألفاظه » ولا من شعره » وكذلك غبرها 
من الشعراء » ولم يعتمدوا فى ذلك إلا على الذؤق خاصة 
وأنت إذا تأملت ”” نهج البلاغة ** وجدته كله ماءِ واحداً » ونفساً واحدا » وأساو با 
ودا كالجسم البسيط الذى ليس بمض من أبعاضه مالفا لباق الأبعاض فى الماهيّة › 
وكالةرآن العز بز » أوَّله كأوسطه » وأوسطه كآخره » وکل سورة منه » وكل آية ماثلة فى 


(۱) يقال : ركب بنيات الطريق » أى ضل ؛ وأصل البنيات الطرق الصغار » ثم أطلقت على الترهات . 


سس ۱۲۵ات 


الأخذ والذهب والفن" والطريق والنظم لباق الایات والسّور ؛ ولو کان بعض ”” نهج 
البلاغة '» منحولا و بمضه سحيحا » لم يكن ذلك كذلك ؛ فقد ظبر لك بهذا البرهان الواضح 
ضلال من زع آن هذا الكتاب أو بعضه منحول إلى أمير الؤمنين عليه السلام . 

واعل أن قائل هذا القول بطررق على نفسه مالا قبل له به » لأنا متى فتحناهذا 
لباب » وسلطنا الشكوك على أنفسنا فى هذا التو » لم نثق بصحة کلام منقول عن 
رسول اه صل لله عليه وا له أبداً » وساغ لطاعن أن يطعن ويقول : هذا امبر منحول ؛ 
وهذا الكلام مصنوع » وكذلك مانقل عن أبى بكر وعمر من الکلام واغلطب والواعظ 
والأدب وغیر ذلك » وکل أمر جمله هذا الطاعن مستندا له فما برویه عن النى صلى الله 
عليه وآله » والأمة الراشدين » والصحابة والتابعين » والشعراء والمترسّلين » واتلطباء ؛ 
فلناصر ی أمير المؤمنين عليه السلام أن يستندوا إلى مثله فبا بروونه عنه من ”” نهج 


اليلاغة 6 وغبره ¢ وهدا واصح ۰ 


)١٠١ مج‎ -٩۱( 


)۱۸۵( 


ال : 


وع کال م دم عل السرم : 
قاله البرج بن مشپر الطاتى” » وقد قال له حيث إسمعه : « لاحك إلا الله » » وكان 
من الخوارج ۱ 
اکت قبحت< أله بترم افر اله لقدطیر ان كنت فیه‌ضلیلاشخصاك » 
بط » نت نوم رن الع . 


3 3 


البرج بن مشر - بشم الے وکسر الهاء ‏ بن لاس بن وهب بن قيس بن عبيد بن 
طريف بن مالك بن جدعاء بن ذهل بن رومان بن جندب بن خارجة بن سعد بن قطرة بن 
طی" بن داود بن زيد بن‌یشحب بن عريببن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب بن یمرب 
ابن قحطان . شاعر مشهور من شعراء الخوارج » نادى بشعارم حیث يده مر اومن 
عليه السلام » فزجره . 

وقبحك الله ؛ لفظة معناها تراك » يقال: قبَحْتْ الموازة» أىكسرتها » وقيل : قببحه 
ماه عن انلیر . وكات البرج ساقط الثثيّة » فأهانه بأن دعاه به » كا يهان الأعور بأن 
يقال له : ياأعور . 

والضئیل : الدقيق اللو » ضوال ارجلء بالضم اف »ول رأيه : صفر » 
ورجل متضائل » أى شخت » وكذلك : ضوكلة ». 
(۱) خطوطة النهج : قبحك » » بالتشديد . 


اك — 


ونعر الباطل : صاح » والمراد أهلٌ الباطل » ونر فلان فى الفتنة : نپض قبها . 

وحم : طلم » أى طلع بلا شرف ولا شجاعة ولا قدم » بل على غفلة » كا ينبت فرن 
الاعز . وهذا من باب البديع ؛ وهو أن يشبّه الأمس براد إهانته بالمبين » ويشبّه الأمر براد 
إعظامه بالعظم ؛ولوكان قد تکام فى شأن ناجم ,رید تعظيمه » لقال : مجم جوم الک وکب 
من تحت النام » جوم نور الر بيع من الا كام » ونحو ذلك . 


)1485( 

۳ 6 ۰ 2 

ومن طط ر علہ السرم : 

رو ى أن صاحباً لمیر المؤمنين عليه السلام يقال له هم .کان رجلا عابداً » فقال له: 
5 ي ۳ اع جز بو 
يأأمير المؤمنين : صف لى المتقين حتىكألى أنظر إلبهم » فتثاقلَ عليه السلام عن جوابه » 
هال ت 2 ار »عله 1 هر سار وگ ا ا ت رنه لر س )0( 
1 قال : ياهمام اتی الله واحسن : ف إن الله م الدرين اتقوا لین هه محسنون 4 

فل يقنم هام بهذا القول حتى عزم عليه » مد الله وأثنى عليه وصلى على النى 
صل الله عليه وا له . 


م فال علیم السمزص : 


آما مد ؛ فان الله 2 ۳ اه و ارا طق - حين خَافيُم - غنيًا عن طا 
سے ص ص سا 0000000 
امنا م٠‏ ن معصيتهم لا مر مه رن ها 4 طا طاعة من أطاعه» 
م نو وشو نر رو سر موقيو اه OG‏ 
2 بينهم 00 » وَوَصعهم مر الد نيا مواصعهم 6 0 ام اهل 


الفضائل » منطقیم الصواب » E‏ الاقتصاد » وه 0 سر سوام 


0 رسا ای م عل لمر الاقم لب . 


fe 


و۷ اه ای 2 ا تق ال أجادم' ا 


ص اس 


i‏ سو إلى التواب » وخ “فا من لقاب 


۱۲۸ سورة اانحل‎ )١( 


ترا وه 


ل ء0 ے2 و دهم مت مس 
أعالق فى آنفسیم فصفر مادونه فى عينم » فم وان نی ی ر اه 
م ےم 2 زو و لہ 


تشون وم ار لمن ٠ E E‏ قاویهم روتء 


1 تور 
ے3 


فپ © فا 
وش رور" مأو 8 وجادم یف ET‏ خفيفة عفيفة ۰ 


سے 


ات لي 2 2م 3 ی وم » م ° 
اما قصيرَة » أطتبتهم راحة طو د . بحارة مرا محة » يسرها هم 


ری ارادم الذنيا فا پزیدوها رم 6 ا 


07 ۵ م 


الیل فصافون ا م »تألین لا چاه ST‏ و 


أ 


Jog‏ ‌ ى 
ا رون + به دواء دایم ؛ فذا موا بای ۳ تشویق وا 


e‏ کک و )| ةا » ونوا أن نطب ينوم ؛ 5إا مرا إباية 


E‏ و ونوا أن رفير جم وَشَمِيقهَا فى أصُول 
وه و 
و جباهب: وا فم ور کمن وأطرّاف 


٠‏ وت یز ی 
أقد 


مهم لبون إل أن نی فى كاك رة رقامپم . 
ا ار فحاماه علماه آبر ان أتقياه» قد 7 م اراق ره اداو را 
پال رم 


الم ا فيتحسمم مرضی وما بالقوع من مرَضٍ » ا مد خولطوا ؛ ود 


حاط مر" ها عم 47لا رن من اماق یل ولا كرون الک 


0 0 0 5 لف سي و 2۶ عم ر أل 
وم لا سیم مم‌مون 4 ومن | مم ون ۰ ذا کی اعد E?‏ خاف مما 
و لي ا ع ۶ 2 0 ع و ممه 
يقال له فيقول نا عم بنفسى من غیری » ورب اع بى منى بنفسی ! 


وت 000 2 0 2 ۳ ۳ مره عم ۳ ع 0 
الل إيا تواخد نی ا يقو لون 4 واحعلنی افضل" مما يظنون ¢ وا لى 
مالا كلمو | 


E 


داعم — 


الح 


۷ 


س ۰ ۰ ۰ اي 2 / 3 

همام الذ كور فى هذه الحطبة : هو همام بن شريح بن يزيد بن مرّة بن رو بن 
۳ 5 ج. ۲ 4 
N‏ 


صيؤ” بن سعد العشيرة . 


وکان هام هذا من شيعة أميز الان عليه السلام وأوليائه » وكان ناسكاً عابداء 
قال له : ياأميرٌ المؤمنين » صف لى المتقين حتی أصيرٌ بوصفك إياهم » کالتاظر إلمهم . 

فتثاقل عن جوابه » أى أبطأ . 

فعزم عليه ه »یم علیه»وقول لنٍ یکرّر عليك الطلب والسّؤال: قد عزم علیت 
أى أصر” وقطع » » وكذلك تقول فى الأمر ترید فل وتقطع عليه : عزمت عر ما وعر مان 
وعزبمة وعزعاً . 

فإن قلت :كيف جر له عليه السّلام أن يتاقل عن جواب السترشد ؟ 

فلت : موز آن یکون تثافل عن حوابه ؛ لأنه ءل أن الف فا خی امراب 
ولعله كان حضر الجلس من لا تحرج أن میب وهو عاضر » فلت انصرف أجاب » ولعله 
رأى أن تثاقله عن الجواب بشد تشوق هام إلى سماعه » فيكون أنجم فى موعظته » 
ولعله كان من باب تأخير البيان إلى وقت الحاجة ؛ لا من باب تأخير البيان عَنْ وقت 
الحاجة » ولعله تثاقل عن الجواب ليرتب العانی" الَتى خطرت له فى ألفاظ مناسبة ها ثم 
ينطق بها کایفعله التروی فى الخطبة والقريض 


فان قات :4 معى إحابته له ولا هو له : ياهمام 4 اتق اله ا فان اه مم 


r 


الذي أنه واولزین مر محسنون 4 ؟ وأی" حواب نی هذا عن سؤال هام ؟ 


خ 1۱۵ اج 


التقوی معلومة فى الجاة » فاتق الله وأحسن ؛ فان الله قد وعد فى كتابه أن یکون ول 
وناصرا لأهل التقوی والاحسان » وهذا كا یقول لت قائل : ما صفات الله الذى أعبده 
أنا والناس ؟ فتقول له : لا عليك ألا تعرف صفاته مفصاله » بعد أن تم[ أنه خالق الا 
وأنه واحد لا شر يك له ! فلما أبى هام لا انلوض فما سأله على وجه التفصیل » قال له : 
إن الله تعالى خلق الحلقحين خلقهم » و بروی : « حيث خلمهم «( وهو غ عن طاعتهم ؛ 
لانه لبس محم فب ستصر بأ أو ينتفع به : 

وقتم بين الملق معايشهم » كا قال سبحانه : ل( حن قسمناً بيهم بش فى 
اه ادن 4 . 

وفى قوله : « وضعهم مواضعپم » معنى قوله : ( وَرَفعناً بعضهم فواق بض درَجات 
تخد بَعْضي بعضا سخر يا 4 “» فکانه عليه السلام أخذ الألفاظ » فألغاها 

فلم فرغ من هذه القدمة شرع فى ذ کر صفات المتقين » ققال : إنهم أهل الفضائل . 

35 08 ماهذه الفضائل » فقال : « منطقهم الصواب » . 

فان قات : أى” فائدة فى تقدم تلك القدمة » وهی کون البارى سبحانه غنيا لا نضره 

قلت : لأنه لما تضعنت الحطبة مدح الله تعالى للمتقين وما أعداه لمم من الثواب » وذمّه 
لاضن وما اعد لم من العقاب الم فرعا بتو متو أن الله تعالى مارغب فى الطاعة 


(۱) سورة الزخرف ۳۷۲ 


— ۳۹ — 


هذا الترغيب البالغ » وخوف من العصية هذا التخويف البالغ » لا وهو منتفع بالأولى » 
مستضر* بالثانية » فقدم عليه السلام تلك المقدمة تفي لهذا الوم . 


3# د ۶ 


| فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى المنطق | 

وا أن القول فى حطر الکلام وفضل الصّمت وفضل الاقتصار فى المنطق وسیم" 
جد » وقد ذکرنا منة ط فا فما تقدّم » ون ذكر الان منه طرفاً آخر . 

قال النی صل الله عليه واله : « من صعّت نجا » . 

وقال أيضاً : « الصمت حك وقلیل فاعله » . 

وقال له صلى الله عليه و له بعض أععابه : آخبرنی عن الاسلام بأمر لاأسال عنهأحداً 
دك تقال : « قل: آمنت لله ثم استقم » قال : ف نت ؟ فأو مأبيده إلى لسانه . 

وقال له عليه السلام عقبة بن عامر : يارسول الله » ما التجاة ؟ قال : « املك عليك 
لسانك ۳ » وابك على خطيئتك ؛ وليسئك بيتك » . 

وَرَوى سهل بن سعد الساعدی" ؛ عنه صلل الّه عليه واله : « من يتوكز' لی ما بين 
ييه ورجليه أتوكل له بالجنة » . 

KOR (Doz a e ۱ 


ےر ۶ جم ° 8 
وقال : « من وق شر شه ردا اة ومد وق » . 


۰ ۰ 
ص ا 


وروى سعيل بن حَبَير مرفوعا : « إذا أصبّح این" آدم أصبَحَّتِ الأعضاء كلها تشكو 


. أملك عليك لسانك ؛ أى لا تحركه إلا عا يكون لك لا عليك‎ )١( 

)۲( القبقب : البطن ؛ من القبقبة ؟ وهی صوت يسمع من البطن فكا ”ها حكاية ذلك الصوت . 
الهاية لابن الاثر ۳ : ۲۲۵ 

(۳) ذبذبه » أى ذکره . وانظر اللهاية لابن الأثير ۲ : 4۳ 

(:) اللقلق : الاسان . النهاية لابن الأثير 4 : 54 ؟ قال : ومنه حديث عمر : « مالم يكن نقم ولا 
لقلقة » ؛ أراد الصياح والجلبة عند الموت ؛ وكأنها حكاية الأصوات الكثيرة . 


سمس 


اسان » تقول : أى بنى آدم » انى الله فينا؛ فإنك إن اسكَقدتَ استقمنا » وا 
اعو ن اعو ح<نا 6 . 

وقد وی آن عمر رأى أبا بكر وهو عد لسانه» فقال : ما تصنع ؟ قال : هذا الذى 
أورد نی الوارد »إن رسول الله ص الله عليه وله » قال : « ليس شىء فى الجسد إلا يشكو 
إلى الله تعالى الاسان على حداته » .. 

وهم ابن مسعود كب كى الصا ؛ ويقول : يالسان » قل دا واصمت 
نس من قبل أن تندم . فقيل له : يا أباعبد اهن أهذا شىء سمعته » أم تقوله من 
تلقاء تفسك ؟ قال : بل معت رسول الله صلی الله عليه وله يقول: «أ كثرخطايا ابن آدم 
من لسانه » . 

وروی امسن مرفوعا : :ر ا نم » أوسكت فسلم » . 
۱ وقالت التلامذة لميسى عليه السلام : دنا على عمل ندخل به الجنة » قال : لا تنطقوا 
أبدا . قالوا : لانستطیع ذلك » قال . فلا تنطقوا إلا خير . 

وقال الى" صلى الله عليه وله : « إن الله عند لسان کل قائل » فان الله امرؤ 
عل ما يقول . 

وكان يقال : لاثىء احق بطول سجن من لسان . 

وكا فال : لسانك سَبّع » إن أطلقته أ كلك . 

فى حكة آل داود : حقيق” على العاقل أن یکون عارقاً بزمانه » حافظا للسانه » مقبلا 
على شأنه 5 

وكان يقال : من علم آن کلامه من عله » أقل” كلامه فيا لاينفعه . 

وقال جد بن واسم : حفظ اللسان آشد على التاس من حفظ الدينار والدرهم . 


— ۱۳, — 


اجتمم أربعة حكاء : من الوم » والفرس » والهند » والصين » فقال أحدم: أناأندم 
على ما قلت" ولا أندم على مالم أقل : وقال لاشر : ]ذا تکلمت الکامة ملکتی » 
ول أملكباء وإذالم تک ملکنها ول مى . وقال الاخر : مجبت؛ للع كلم ؟ إن 
رت علي هكلتدضر” ته ؛ وان لتر جع تنفعه » وقال الر ابع :أا على رد مالم آقل فد رمی 
غود ما فلت 
عد عند ميد 
|[ ذ كر انار الواردة فى افات الاسان | 
واعل آن اقات اللسان كثيرة : 
فنها الكلام فما لايمنيك؛ وهو آهوّن آفات اللسان» ومع ذلك فمو عنیب" قال النى 
صل الله عليه وا له: « من خن إسلام المرء ت رکه مالا يعينه » . 
وروی أله عليه السلام مرت بشهيد بوم أحُدء فقال أصمابه : هنيئا له الجنة ! قال : 
وما يدريكم مه کان بتکم فمالا يعنيه ! 
وقال ابن عباس : مس" هی أحسن وأنفع/ من مر الم : لا تک فمالا يمنيك» 
نه فضل لا آمن عليه الوزر . ولا تكلم فيا يعنيكحتى تجدله موضعا » فرب مكار فى 
آمر يعنيه قد وضعه فى غير موضعه فأساء . ولا تمار حلما ولا سفيهاء فٍن ال يقليك ۱ 
والسفیه يوأذيك . واذکر أخاك إذا تعیب عنك ما تحب أن یذ كرك به ؛وأعفه مامحب" 
أن كت عنه . واعمل عمل رجل بری أنه مجازی بالإحسان » ا با رام : 
۲ ¥ عد مد 
ومنها فضول الکلام وکثرته » وترك الاقتصار ؛ وکان يقال : فضول المنطق وز بادته 


2 فى العقل » وها ضدان متنافيان کہا راد أحر ها شص الاخر ۲ 


— ۱۳4 — 


وقال عبد الله ن‌مسعود : ی 2 وفضول الكلام ؛ عسب امرئ مابلغ به حاجته. 
كان ال 4 کر ره 
وقال الحسن : فضول" الكلام كفضول الال » كلاها ملك . 
% ا 
ومنها انلوض فی الباطل » وامحدیث فیا لاح" » کحدیث الا وتجالس ار : 
ومقامات الفاق » و إليه الأغارة بقوله تعالی : إو كنا نو E‏ 
% تزع ين 
وما المراه 0 والجدال ؛ قال عليه السلام «دع اراد وال كنك عم ¢ . 
وقال مالك بن أنس : ااراه یی القلب » ويورث الضخائن . 
وقال سفیان التووئ لو خالفت أخن ف رمانة فقال اة » وقلت حامضة » لسعی" 
جى إلى السلطان . 
وکات يقال : صاف من شنت ثم أغضبْه بالجدال والیراء ؛ فليرميتك بداهية 
ای 
وقيل میمون بن مهران : مالك لاتفارق أخا لك عن قلى ؟ قال : لأنى لا أشاريه » 
ولا آمار به . 


¥ د 9 


ومنها التقعّر فى الكلام بالتشدد » والتسكلف ف الألفاظ » قال النبی" صلى الله عايهوا له 


(۱) سورة المداثر ه؛ 
(۲) المراء » وفعله ماری عاری : كثرة المازعة والاجاجة ف القول . 


- 


« فشک » ومد ك منى جالس بوم القيامةالرثارون”" امتفيهقون”" المتشدقون7©.» 
وقال عليه السلام : « هلاك المتنطعون ... » » ثلاث مرات » والتنطم : هو التعمق 
والانقصاه : 
وقال عمر : ان شقاشق الكلام من شقاث 8 الشطان.: 


دج ود 
ار فى ی اي 010 تن 
فان اه لا حب الفحش 6 ولا رضی الفحش 6 . 
وقال عليه السلام : « ليس الوْ من بالطتان » ولابالتان » ولامالسباب » ولاالبذی » . 
2-7 2 
وقال عليه السلام :» أوكان الفحش” رجلا لكان رحل سوء » . 
د د د 
و زاح خارج عن قانون الشر يم وکان يقال : من مرح و به . 
وکان يقال : ۳ زاح حل لا ينتج الا الشر . 


* # د 


ومنها الوعد الكاذب ؛ وقد قال النى” صلى الله عليه وله : العدة دين» وقد أثتى الله 
سبحانه على إجماعيل » فقال ر کان ماوق ند" ولال سان 9 


8 7 


سم صم مقر 


اين موا رطقو الود 4 © 


* اتن اين 


(۱) الثرثارون : الذين يكثرون الكلام تكلفاً وتجاوزاً وخروجاً عن الق » وأصله من الءين الواسمة. 
من عيون الماء » يقال : عين ثرثارة . 

۱ المتفيهقون » أصله من قوم : « فبق الغدير يفبق » إذا متلا ماء لم يكن فيه موضع مزید‎ )١( 

(۳( التدد قون : التوسعون ناکلام من غير احتياط و احتر از ونی!! سان : وقيل : » أراد بالمتشدق 
المسهزى* الى 6 بلوک شدقه بهم و 5 

)٥(‏ سورة مرم 4ه 

(5) سورة الائدة ۱ 


کا جد 


ا الکذب فی القول والعین » والاأص فهما مشهور . 
د د 6د 
ومنها الغيبة » وقد تقد م القول فبا . 
تند تزع ين 
قوله عليه السلام : « وملبسسهم الاقتصاد » ؛ أى ليس بالئین جد"ا » ولاباطقیر جد » 
کالا رق الى نز من کل اازابل : ولكنه اهر بن آمرن ؛ وکان عليه السلام يلس 
الگ ر اییس"» وهو الام الغليظ ؛ وكذل ك کان عم" رضى الله عنه . وكان رسول الله صلى 
اه علیه وا له بلس ان تار رار عر 
قوله عليه السلام : « ومش مهم التواضم » ؟ تقد ره + وصفة مش کت م ذف 
لضاف » وهذا مأخوذ من قوله تعالى : ل( وَافصد ذ ف موك وَاعْضْض' من صوانك 4 . 
رأى مد بن واسع ابنأله يمثى » ور وین فق ا وه به » فأقبلٍ » 
فقال له: و بلا ! لوعرفت نفسك اك من اما اب وید اتتا مان درم » 
وأما أبوك فلا أ كثر الله فى الناس أمثا له ! 
والأصل فى هذا الباب » قوله تعالى : ولا مش ف الْأرْض ا 
ا ل الحبال طولا4. 9 ۱ 
وقوله : « عضوا آبصارم » أى حَفضوها وتمضوهاء وغضضت طرف ع كذا : 
احتملت مكروهه : 
وقوله : « وقفوا أسماعهم على لیم النافع لم » آی | واي بشیء غبر العوم 
النافءة ؛ أى لم يشتغلوا بسماع شر ولاغناء ولاأحاديث أهل ألدنيا . 


(۱) سورة لقان ۱٩‏ 
(۲) سورة الاسم اء ۳۷ 


تب 1۲ د 
قوله : « رلت ا منهم فى البلاء ؛كالَدى نزات فى الرخاء » » يعنى ا 
قد طابوا نفسا فى البلاء والشدة کطیت أنقسهم بأحوام فى التخاء والنعمة ؟ وذلك لقلة 
مبالانهم بشدائد الدنيا ومصائمهاء وتقدير الكلام من جهة الاعراب : لت أ نفسهم 
منهم فى حال البلاء نزولا کالم ول الذى نزلئه منهم فى حال ار خام» فوضم « کالنی » 
نصب ؛ لأنه صفة مصدر محذوف » والوصول قد حذف العائد إليه » وهو الماء فى« نزلته » 
كقولك : ضر بت الذى ضر بت ؛ أى ضر بت الذى ضر بته . 
م قال عليه السلام : إنهم من شدة شوقهم إلى الجنة » ومن شدة خوفهم من النار » 
تكاد أرواحمم أن تفارق أجسادم » ولا أن الله تعالى ضرب م اجالا ینپون الا . 
ثم ذکر أن الق تا عظم فی آعینهم استصفروا کل" شیء دونه » وصاروا نشداة 
يقيهم ومكاشفتهم » كن رأى ابِنة فهو يتنه م فيهاء وکن رأى انار وش ويدف نا 
ولاريب أن من يشاهد هاتين الحالتين 0 على دم عظيمة من العبادة وانلوف 
والرجاء » وهذا مقام جلیل» ومثلدقولهعليهالسلام فیح" نفسه: « لو کشف الغطاء رفوت 
قينا » . والواو فى « واطنه » واو « مع » » وقد روى بالعطف بالرفم على أله معطوف عل 
«هم»ء والاول ا 
ثم وصفهم حزن القلوب » ونحافة الاجسام »> وعفة الأنفس وخنة 2 الحواتم » اون 
شرورمم مأمونة على الناس» وأنهم صَبَرُوا صبراً يسيرا أعقمهم نعما طو یلا . 
ثم ابتدأم فقال : نجارة محةء أىنجارتهمتجارة مر حة» خذف‌البتدا . وروی: «تجارةً 
مرحة ۲ » بالنصب على أنه مصدر محذوف الفعل . 
توله : « أما الیل » بالنصب على الظرفية » وروی « أمّا الليل” » على الابتداء . 
قوله : « تالين » ؛ منصوب على أنه حال ؛ إما من الضمير المرفوع بالفاعلية فى 
0 ا » أومن الضمير الجرور بالاضافة فى: « أقدامهم . 


حب 2ص 


والترتيل: التبيينو والاريضاح ؛ وهو ضد الإسراع والمحل : : ويروى” 2 رنه »على أن 
الصمیر لعود إلى القرآن والروابة الأولى بعود الضمير فا إلى أحراء الم ران ۰ 1 

قوله : « محرون به أنفسهم » » أى پستحلبون لما الزن به » و بستثیرون به 
تیا ؛ إشارة إلى البكاء » فإنه دواء داء الز بن » قال الشاعر : 


فقلت لها ان اا به يشتنى من ظن ألا تلاقیا 
عام ه ۳ * ۶ ۰ ۰ و نك را 
شجاك من اليك الطول فالد مع من عينيك مسد و 
۰ 2 رو ۶ و و 3 ت 
وهو إذا أنت تاه حزن على ادن لول 
: 5 إذا مروا باية فمها ذ کر الثواب مالوا المهاه واطما نوامها » طمعافى نيل 
وتيت ہم إلمها شوفا » أى اشرأبت 
« ونصب أعينهم » تست نون خبر ان ؛ والظن 
هاهنا عکن أ: يكون على حقيقته » ويمكن أن یکون بعنى العم » کقوله تمالى : 
آلا بر “أت ا و 60 . 
وأصفى إلى الكلام : مال إليه بسمعه . وزفيرٌ النار : صوتها . 
وقد جاء فى فضل قراءة القرآن شی كثير » روى عن النى صل الله عليه وآله أنه 
قال : « من قرأ القران 3 رأى ات أحداً أوتى أفضل” م أوق فقَد استصغر 
ماعظمه اله » . 
وقال صل الله عايه وا له : « لوكان القرآن فى إهاب مامسته النار » 
وقال : « أفضل عبادة أَمْت قراءة القران 6 . 


(۱) سورة ااطففن 4 


کی 6 18 هت 

وقال : « أهل القران أهل الله وخاصته » . 

وقال : « إِنّْ هذه القلوب صد كا يصدأ الحديد » » قيل : فا جلاوها ؟ قال : 
« تلاوة القرآن ود كر الوت » . 

وقال عليه السلام : « إن 1 سبحانه مر 6 إلى قاری" القرآن من صاحب 
لقينة إلى قينقه » . 

وقال الحسن رحمه ۳ : مادون القران من غنی 5 ولا نعد القران من قافه . 

5000 


ثم ذكر عليه السلام صورة صلامهم وركوعنهم » فقال : « حا نون على أو سآطهم ٤‏ 
حتت العود : عطفته » يصف هيئة رکوعهم واتعنائهم فى الصلاة . 
منترشون لجباههم : باسطون هما على الأرض . 
ثم ذكر الأعضاء السبعة التى مباشرتها بالأرض فروض” فى الصلاة » وهى : الجبهة » 
والكفان » وا" كبتان » والقدمان . 
قوله عليه السلام : « بطلبون إلى الله »» أى يسألونه » يقال : طلبت إليك فى كذا » 
أى سألتك » والكلام على القيقة » مدز فيه حال محذوفة يتعلق بها حرف الجر" » أى 
يطلبون سائلين إلى الله فى فكاكرقامهم ؛ لأنّ « طلب » لایتعدی حرف ال 
ثم لما فرغ من ذكرالليل» قال : «وأمًا النار خلماءعاماء » أبرار أتقياء» » هذهالصّفات 
ھی التی يطلع عليها الناغارون م بهارا » وتلك الصفات التقد مة من وظائف الليل . 
. ثم ذ کر ما" عليه من اللوف » فقال عايه السلام : « إن خوفهم قد برام بر 


(۱) الأذن : الاسماع .. 


— م6 6 ۱ لد 


القداح ) وهی السسهام 4 واحدها فدح » فينظر إلمهم الناظر فيحسّبهم ی وما مهم من 
موقن + رها قول الفا :10 + 

وق عنه القميص مخاله بين البيوت من الحياء سا ° 

حتی إذا رفع اللواه رأیته تمت اللواء لى انیس زعا ° 

ويقال للمتقين لشدة خو فهم : كأنهم مر'ضى » ولا مرض بهم . وتقول المرب 
7 5 0 5 (4) ره 

للكرام من التاس » القليل الأ كل وا مشرب » رافضى اللباس الرفيع » ذوى” * الأجسام 
النحيفة : مراض من غير مرض » و یقولون أيضا لامرأة ذات الطرف الغضيض لفات » 
ذات الكسل : مريضة من غير مرض » قال الشاعر : 


۲ 71 ۳2 ا ۳۹ e‏ ۳ ۳ سے 0 
صعيفة 0 الطراف ب | حد بثه عهد بالإفاقة من 00 


د جد د 


(۱) من أبيات الیل الأخيلية » ذکرها أو تمام فى الماسة 4 : ۱۰۰۷ - بشمرح التبريزى » أولا : 
او ل و ۲ ۶ و لم م ء0 vT‏ صے 00 
بأ أَلنّدمٌ اللوی راس ليقود من أهْل ألجاز بر عا 
آنرید رو بن انللیم ودونه کب اذا وجدته مرا 
وف أمالىالقالى ۱ : ۲۸۸ : « کان‌الصمعی روما میدن ور املالی » . وانظرتنسهات البکری۸ ۷ 
(۲) قال التبريزى : « أى لا يبالى كيف کان ثيابه لأنه لا بزین نفسه » ما زان حسبه ویصون کرمه » 
وقیل : معناه أنه غلیظ المنا کب »> واذا كان كذلك آسرع الحرق إلى قيصه » وقیل : آرادت أنه کثر 
الفزوات متصل الأسفار » فقميصه منخرق لذلك . وقولها : « من الحياء سةيا » » تعنى أنه ينتقم لونه من 
شدة الیاء » وعا يستحى من ألا یکون قد بلغ من کرام القوم ما فى نفسه» : 
(۳) امیس : الیش ؟ لأنه یکون من خس کتائب » أو خسة صفوف : القدمة » واليمنة » والميسرة » 
والقلب » والساقة . وسمی الرئیس زعیا » لأنه يزعم عن قومه » أى بقول . 
(4) ب : « ذو » » وصوابه من د. 


2ت اس 


۱ ذكر الحوف وما ورد فيه من الأثار ١‏ 


واعل أن الموف مقام” جلیل من مقامات العارفین» وهو أحد الأر ن التى هی أصولٌ 
هذا الفرت وهو التَقَوَى ال حث اله تعالی عامها » وقال : إن أكرم الناس عندهأشدّم 
خوفا له » ونى هذه الأية وحدها كفاية» و إذا نظرت القرآن العر بز وجدت أ كثره ذ كر 
للتقين » وم اتانفون » وقال‌انبی صلى الله عليه وآ له : « من خاف الله خافة” کل" شىء » 
ومن خاف غیر اله خورف انمق کل" شی« » . 

وقال عليه السلام :» اک عقلا آشد ک لله خوفا ۰ وأحسفم فا به وهی 
عنه نظرا » ۱ 

وقال بحبى بن معاذ : مشکین ابن آدم » لو خاف الثار كا يخاف الفقر» دخل الجنة . 

وقال ذوالتون الصری ني أن یکون الوق أعردة من الجاء ؛ فا الجاء إذا 
غلب نشوش القلب . 

وقیل لبعض الصالین : من آمن املق غدا ؟ قال : آشدمم خوفا الیوم . 

وقیل الحسن : ياأبا سعيد » كيف نصنم بمجالسة أقوام من أححابك » مخو‌فوننا حتى 
تکاد قاو بنا تطير ؟ فقال : إنك واه لأن نصحب قوماً مخوتفونك حى تدرك الأمن » 
خر لاهن أن تمس دا توس نک ی بر کات ار + 

وقيل ان صل الله عليه وآله فى قوله تعالى : ( وین تون ما نوا وكاو یم 
وج 4 ”° : م الذين يعصون ومخافوت العصية ؟ قال : « لاء بل ارتجل يصوم » 


ويتصدّق » و مخاف ألا يقبل منه» . 


(۱) سورة الومنون۰ ٩‏ 


هد ۷ 2 


وقال صل الله عليه وا له : « مامن قطرة أحب حب إلى الله تعالى من قطرة دمع من خشية 
اله أو قطرة دم أ ريقت فى سبيل الله » . 
وقال عليه السلام :«سبمة يظلهم له بظله يوم لا ظل إلا ظله « ؛ وذکر منهم رجلا 
ذكر الله فى خلوة » ففاضت عيناه . 
تن تنا ين 
قوله عليه السلام : « ويقول قد خولطوا » ؛ أى أصابتهم جنة . 
م قال : « ولقد خالطهم أمر عظے » » أى مازجهم خوف عظم تولهوا لاحل » 
فصاروا كالجانين . 
ثم ذكر أنهم لا يستكثرون فى كثير م رن أعالم » » ولا رم ضهم اجتهادم ؛ وأنهم 
يتهمون أنفسهم » و ينسبونها إلى التقصير فى العبادة » و إلى هذا نظر المتنى » فقال : 
صر الط الکبیر تسه ويظن دجلة ليس تكن E‏ 
قال : : « ومن أعباهم مشفقون » ٤‏ ؛ أى مشفقون من عباداتهم ألا شل وال هذا 
نظر أبو تام » فقال : 
یتجتب الآثام ثم يخافها فكأنما حسناته 
ومثل فوله : «أنا اعل" بنفسى من غيرى » . قوله عليه السسلام لمن زركاه شافا : 
« أا دون ماتقول » وفوق مافى نفسك » . 
وقوله : « اللپم لا تؤاخذنى ما يقولون ... » إلى آخر الكلام مفرد مستقل بنفسه » 
منقول عنه عليه السلام ؛ أنه قال لقوم مر علیهم وم مختلفون فى آمره » فنهم الحامد له » 
وم الذام »> فتال : « اللهم لا تواخذی ۰ الكلات إلى آخرها » ومعناه : الل 


سم 


۱۶ ۶ 
| نام 


(۱) دوانه ۱ : ۱۲۵ . 


— ۱٤۸ 

ان کات ما ينسّبّه الذامون إل من الأفعال الموجبة للزم حا » فلا تؤاخذلى بذلك » 
واغفر لى مالا يعلمونه من أفعالى » وان كان مايقوله الحامدون تا » فاجعلنى أفضل 
ما بظنونه ی" . 


%* ا د 

اد 3 : 

ملستت صل ۶ے ی ی هس و 23 ۳ مس کم 

ومن ۶ a‏ ۱ بر ی فوة فى دين » وحزمای لين » و إبمانا فى 
5 هس 8 ی ۰ > 0 2 3 ۶ 2 ص س 
بين » وحرصا ی عل » وعلما ی < ؛ وفصدا فى غنى » وخشوعا فى عبادة » و حملا 
e 9‏ 1 د ۳ 8 ء ع ]| f‏ 28 م or‏ 
فى فأقة » وصبرا فى شدة » وطلبا فى حلال » وَنشاطا فى هدی » ورجا عن مع ۰ 
۳ و و امد بش ۳9 ھر رہ ٤‏ ع 
مل آلا ل الصالة و 0 

o۶‏ َه سره 7 ار -. 72 0۶ ےہ و‌ 

عسى وهه الش e‏ بح وه 4 اه . يبيت حذرا » و يصبح فر حا ؛ 
rEg TT‏ را o‏ ےہ 
حدر 0 53 ب من الفضل وَارحَة 

و 2 

إن استصعبت عليه ره و 

00 0 ۰ 01 مس و ار 

و 1 لا يرول ۷ وزمادته فم 5 سق » عزج ا العم » 
لول بالمل 

Je 2 اب سے م 2 ب مسار ص ۶2و سات اماه م9 و‎ a 

ا کک OE‏ كلك 


ء0 ت ص So‏ ۳ سے ار 
ص ور 0 2 ۰ .2 


و كر م له ەس في # 7 ٠‏ 3 
0 لو ورین ی تن ی 


داوع ل 


ره م PEED‏ م سر ۳ آ ا مس دص 


لعفو عن 00 » و و یطی من حر مها ¢ و وَيصل من اه (عیل 


ك 9 go‏ گر و S7‏ 
ول » غانبا مک » حأضراً مغروفه » متبلا یره » مد مه 
ہے د ۳ ۳ ۳ سر فى ۳ نج 5 لم 7 ص ۳۳ 4 
فى الز لازل وفور » وف الکاره موا »> وفی ارخاء شور » لا حیب 
و 0 19 مه و ر وه 8 
من يُبِعْض » ولا با فيمن حب 
مە .ور ۳-۳۳۹" ا 


قبل أن پشهد عليه 1 شیع اط » ولا یی مذ کر 
ولا ينايز ناب ولا ژ بالجآر» ولا ي حك تمان ولا يذل فى الباطل » 


ا ل 


رر و ۳۹ رع 


إن صمت 7 يغه صت ٤‏ وان ضحك ل بعل صواته » ون بغى عليه صبرحتق 


ايكون الله هو 7 الذى ینتم له 
و 1 3 07 


نفسّه منه فى عناء » والتاس 7 7 " لاخرت ته »3 وَأَرَاحَ الاس 
من نقسه . 
E‏ 0 سے ص م6 ۶و ور سس ين ۵ سمس ۵ م و ص 


لعل ه کر ن تباعد عنه رهد وراه ا من دنا منه" لین و مه 55 


ار ۳ 0 ےم سه ا م 
تباعد ه “ بكثر وَعظمَة » ولا د مكر وحدلعه . 
> سے تم 

د 2 


وت هم" فة كنك انه فما » فقال أمير بر الموأمنين عليه السلام : 
له قد كنت آخافبا عليه . 

0 

هکذا نصتم الو اعظ البالقة بأَهْلها ! 

فال له قائل” : فما بالك ياأمير الموأمنين” ! 

لقال عل ی 

ر و حك ؛ إن لکل 35 وق نا انعدو وت لایتحاوزه اا لا تمل لمشلا 4 

ف ۳ 206 الشيطان على ل لسانك 1 


هذه الألفاط الى وا : « قوة فى دين » ؛ بعضبأ كان حرف الجر فيه بالظاهر 1 
فيكون موضعه نصباً بالمفعوليّة » و بعضها يتعلق بمحذوف » فيسكون موضعه نصبا أيضاعلى 
الصفة » وحن نفضلها . 

فقوله : « قوع فی دن حرف اوه هاهنا معان بالظاهر » وهو « و2 » » تقول : 
فلان قوی“ ف ىكذا وعلى كذا »كا تقول : مررت بکذا » و بلغت إلى كذا . 

و« حزما فى لين » ؛ هاهنا لا يتعلق حرف الجر بالظاهر ؛ لاه لامعنى له » آلا تری 
لك لا تقول : فلان حازم فى الاين ؛ لان اللين ليس أماً حزم الإنسان فيه » ولاس 
کا تقول: فلان‌حازم فى رأيه أو فى تدبيره! فوجب أن يكون حرف ابر متعلقا محذوف . 
تقدیره : وحزما كائناً فى لين . 

وکذلك قوله : « و اعانای يقين » » حرف الجر“ متعلق بمحذوفب : أى كائنا فى 
يقين : أى مع يقين . 

فان فلت : الامان هو اليقين” فكيف ؛ قال : « وإعانً فى يقين » ؟ فلت : الاعان 
هو الاعتقاد مضافاً إلى العمل » واليقين هو سكون القلب فقط » فأحدها غير الأخر . 

قوله E‏ فى عل » » حرف الجر" هاهنا ا بالظاهر» و« فى » ععنى « على» 
كقوله تمالی : ( الک نی جُذُوع اذل )90 . 

قوله « وقصدافى عَتّى » حرف الجر" متعلق بمحذوف : أى هو مقتصد مع كونه 

غنيا » ولس مجوز أن يكون متعّلقا بالظاهر » لأنه لا معنى لقولك : اقتصد فى الفتی » إا 
يقال : اقتصد فى النفقة ؛ وذلك الاقتصاد موصوف بأنه مقارن للغتی ومجامع له . 


(۱) سورة طه ۷۱ 


قوله : « وخشوعا فى عبادة » حرف الجر هاهنا حتمل الأمر بن معا. 

قوله : « وتجملا فى فاقة » » حرف الجر هاهنا متعلق بمحذوف » ولا يصح تعلقه 
بالظاهر » لاه | ما يقال : فلان یتحمل فى لباسه ومروءته ؟ مع كونه'ذا فاقة ؛ ولا يقال : 
يتحمّل فى الفاقة ؛ على أن يكون التحمل متعدیا إلى الفاقة . 

قوله : « وصَبْراً فى شدا: » » حرف الجر هاهنا حتمل الأمر بن . 

قوله : « وطلبانی حلال » حرف الجر هاهنا يتعلق بالظاهر و « فى » ععنی( اللام ». 

قوله : « ونشاطا فى هدَّى » حرف الجر" هاهنا محتمل الأمر بن 

قوله : « وتحر‌فا عن طمع» » حرف الجر" هاهنا يتعلق بالظاهر لاغير. 

قوله : « يعمل الأعمال الصالحة وهو على وجل » . قد تقدّم مثله . 

3 4 % 

قوله : « و عسی وهمه الشكر » » هذه درجة عظيمة من درجات العارفين» وقد أثنى 
الله تعالى على الشكر والشا کر ين فى كتابه فى مواضع كثيرة » حو قوله : قاذ ترون 
أذ کی ۶ واشکروالي ولا تَكُفرمُونِ ۳ فقرن الشّكر بال کر . 

وقال تعالى : ما بفعل الله ف دایم ان گرم و1 مه 

وقال تعالى + ( وَسَيَجْرَى أنه ألا کرین ۳ . 

واعاد مرتبة الشكر طمن إبليس فى بنی آدم » فقال : ۷ ولا ا 
شا كرين € ؛ وقد صدقه الله تعالى فى هذا القول فقال : ل وة 


سخ د 
۱ ردغ 8 


(۱) سورة البقرة ۱۵۲ 
(۲) سورة النساء ۱۶۷ 
(۳) سورة آل عمران ١44‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف ۱۷ 
(0) سورة سا ۱۲ 


لب ۱6۳ جح 


وقال بعض” أسحاب العالی : قد قط الله تعالى بالز ید مع الشكر وم يستثن » فقال : 
لتك سک ۱ . 

واستثنى فى خسة آمور : وهی الاغناء » والاجابة » والرزق » والغفرة » والتو بة . 

ققال : ( قساف یتیگ أله من فصل إن شاء ۳۳4 . 


س وسور ص و موه r‏ ۳ 49 


وقال : ۷ بل یاه تدعون فیکشف ما تدعون إليه إن شاء 4 


وف : رما دون دیلقا ۳ 

وفال : (ویتوب ؛ له على من بشاه ۲۳4 . 

وقال بعضهم : کیف لا یکون الشكر مقاماجليلا » وهو خلق من أخلاق ار بوبيّة » 
قال تعالى فى صفة نفسه : ۶ والله شکور حلم 0 

وقد جَمَل الله تعالى الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » فقال : واوا اند لله 
الذى صدقتاً وغده 4 » وجعله خاتمة کلامپم أيضا فقال : ل( وا خر درا أن 


له زب آلمالین 4" . 


وقيل للنى اج اط | الله لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فل تقوم 
اليل » وتتءبُ نفك ؟ قال : أفلا أ کون عبداً سَكورا | 


# د 6د 


(۱) سورة إبراهم ۷ (۲) سورة "توبة ۲۸ 

(۳) سورة الأنعام 4١‏ (6) سورة الشوری ۱٩‏ 
(۵) سورة النساء 4۸ 
(۷) سورة التغاین ۱۷ 


69 سورة التوية ۵ ۱ 
(۸) سورة الزمر ۷٤‏ 
(9) سورة بونس ۱۰ 


— ٩ 6۳ — 


قوله عليه السلام : « ویصبح وه الذ كر » » هذه أيضا درجة كبيرة عظيمة من 
درجات العارفين » قال تمالى : فاد کر ونی أذ اند قال بعض المارفین لأضابة : 
آنا عل متى یذ كرنى ربى. ففزعوا من فقال : إذا ذ کرته ذ کرفی» وتلا الاية » فسكتوا . 

وقال ا ناما الذین آمنوا أذ وا أن كو 

وقال : م[ قاذ كر وا أله عند المشعر اطرام 4 . 

وقال ا ا ابا آواشد ذ ثرا ) 2 . 


وقال 0 فاذا صم " الصلاة فا 0 أ قیام وود وَعَلَ + جوم 9 6 


MV. عر‎ Tf (E D7 
4 وقال : ( الزن یذ ثرون الله فیاما و فمودا و حجنو مم‎ 


سے ۳2 


وقال فى ذم المنافقين : ل ولایذ كرون الله الا فليلاي 9" . 

وقال + ود کر ربك ز نفسك ا 

وقال : ( و کر أ أ کب ۳ . 

وقال النی" صلى الله عليه واله : « ذاکر الله فى الغافلين کالشحرة انلضراء فى 
وول الك 


؟) . 


0 
وقال صل اه علیه واله : «من أحب أن برتع فى ریاض الجنة » فلكي من 


ذ کر الله » . 


٠ 4١ سورة البترة ۱۵۲ (۲) سورة الأحزاب‎ )١( 
۲۰۰ سورة البقرة ۱۹۸ (4) سورة البقرة‎ )۳( 

(0) سورة النساء ۱۰۳ )٩(‏ سورة آل عمران ۱٩۱‏ 
(۷) سورة النساء ؟ ١4‏ (۸) سورة الأعراف ۲۰۵ 


4 ۵ سورة العنكبوت‎ )٩( 


— ٩ 66 — 


وسثل‌علیه‌اسلام : ی الأعالأفضل ؟ قال : «أن موت ولسانك رطب بذكرالله» . 

وقال صل الله عليه وا له » حكابة عن الله تعالی : « إذا ذ ی عبدی فى نفسه » 
ذكرته فى نفيبى » وإذَا ذ كرف فى ملا" ذ کرته فى ملا' خير من ملئه » وإذا تقرب مئی 
شبرا تقر بت؛ منه‌ذراعا » و اذا ی می ورا بت مع ا و اذا سی إل همرولت 
إليه » . 

وقال صل اه علیه و له : « ماجلس قوم مجلاً یذ کرون ال تعلی ت 
اللائكة » وغشيتهم الرحمة » و ذکرم الله فيمن عنده » . 


3 ين 


۱ 1 ےہ اس : 2 و 
قوله عليه السلام : « يبيت حذراً و یصبح فرحا » حذرا لا حدر مین الففلة » ور عا 
ما صاب من القضل والرحمة » . 


وقد تقدام ذ کر انلوف . 

وقد عرض عليه السلام هاهنا بالتجاء القابل الخوف : فان فرح العارف با أصاب 
من الفضل والرحمة عکن أن تحمل على أنه فرح بمجرد ماأصاب من فضل الله ورجته . 
وکن أن محمل على أنه فرح با برجوه من ثواب الله ونميمه ؛ لذا استدل على وصوله إليه 
وقوی ظنه بظفره به » ها عحّل الله تعلی له من الفضل والرحمة فى الدنيا » ومقام. الرحاء 
للعارفينمقام شر يف » وهو فى مقابلة مقام انلوف» وهو المقام الذى يوحد العارف فيهفرحا » 
قال الله تعالى : إن الذي يلون کتاب أله وأقاموا الصلاة وَأ تفقوا مماررفنام 


رو عدا © من ای اد ۱ 


سرا وعلا ني بر'جون مجارة يد" 


(۱) سورة ناطر ۳۹ 


— ۱66 نے 


وقال النی" صلى الله عليه وا له سید عن الله تعالل . « أنا عند ظن عبدى ی » 
فلیظن بى ماشاء 6 . 


ودخل صل الله عليه واله على رجل من أحابه » وهو مود بنفسه » فقال : كيف 
تجدك ؟ قال : آجدنی أخاف ذنوى » وأرجو رحمة ربى . فقال صل الله عليه وآله : 
« مااجتمها فى قلب عبد فى هذا الموطن الا أعطاه اله مارجاه » وأمّنه ما خافه » . 


¥ 3 * 


قوله عليه السلام: «إن استصعیت عليه نقشه» » أیصار ت ضغي زر منقادة ؛ يقول :' 
إذالم تطاوعه سه إلى ماهى كارهة له ۸ يعطبا م‌ادها فما حه . 


قوله عليه السلام : «قرة عينه فا لازو 4 وزهاده فا لايبق» »يقال للفر حالمسرور: 
إنه لقر بر العين » وفرات عینه 2 4 وال اد رذها ؛ لان دمعه السرور باردة 4 ودمعة 


الزن حار ة . 
وهذا الكلام محتمل أمرين : 


أحدها أن ينی ما لابزول الباری سبحانه » وهذا مقام شريف جدًا أعفم ف 
سائر القامات » وهو حب العارفلهسبحانه » وقد أنكره قوم" فقالوا : لامعنى لحبّة الباری 
إلاالمواظية على طاعته » ونحوه قول أصحابنا المتكلمين : إِنْ محبة الله تعالى للعبد هی إرادته 
لثوابه » ومحبة العبد للباری‌هی إرادته لطاعته » فلاست الحبة عندهشيئا زائدا على الإرادة » 
ولا جو 8 تتعاق بذات اه شا لان الإرادة لاتتعلق إلا بالحدوث > وخالفهم شيخنا 
أو الحسن » فقال : إن الإرادة يمكن أن تعلق بالباق » ذ كرذلكفى الکلام فى الا کوان 


9 5 م ص ۵ : أ 7 ش 
فى أول التصفحء فأما إثبات الب فى ال فقد نطق به القرا ن قال سبحانه :. ل محر" 


۱۵ — 


۶ و حم 


7 ۷ وقل ایض : ( ریت ال ) ۳ وقال : ین که 
و مبونه 4 ` . وقال أيضا : ۶ والذین | منوا حبا لله 4 وفال : لإا إن 
مه مه مس ۱ ديعم . ۶ وه ۱ 
حبون افعو عیبر ال چ © ۱ 
۶ ۱ تم ی ۶ 

وفی الحديث أن النى صلى الله عليه وا له نظر إلى مصعب بن عير مقبلا وعلیه اهاب 
كبش قد تمنطق به » فقال : « انظروا إلى لجل الذى قد نور الله قلبه » لقد رأيته بين 
2 ۰ 95 ۱ 5 
ابو ن يغذ وانه باطيب الطعام والشراب » فدعاه حب الله ورسوله إلى ماءرون ١“‏ . 

ويقال : إن عيسى عليه السلام مر" بثلائة نفر قد حلت" أبدانهم » وتغيرت ألوانهم » 
فقال : ماالذی بلغ بک ماأرى ؟ قالوا : الموف من النار » قال : حق" على الله أن یمن 
من مخافه » ثم جاوزم إلى ثلاثة | خرين » فإذا هم أشدٌ محولا وتغيراً » فقال : ماالذى 
باغ بكم ما أرى ؟ قالوا : الشوق إلى الجنة » فقال : حو على الله أن يعطى من رجاه . ثم 
مر" إلى ثلاثة | خرين » فإذا هم أشد نحولا » وعلی وجوههم » مثل المرالىمن النور» فقال : 
ما الذى بلغ بک ماأرى ؟ قالوا : حب الله عز وجل » فقال : أت المقربون » ثلاثا . 

۱ 
وقال بعض العارفین : 


ال لن وا لات. اما ا 

۳ 5 1 ۳ 0008 

فاما الذى هو حب الموى فشغلى بذ كرك من سواکا 

وأما الذف. انت اه( له كفك ی ال رة 

فلا اد مر ذا ولاذاك لى ولکن لك الجد نی ذا وذاکا 
(۱) سورة الائدة ‏ ه 


(۲) سورة البقرة ۱۱۵ 
(۳) سورة آل عمران ۱۳۱ 


— ۱6۷ — 


لس يريد بكشف الححب والرؤية مايظنه الظاهريون من أنها الابصار بالعين ؛ بل 
العر فة التامة ؛ وذلك لأنّ العارف النظریه يصح أن تصير ضرور به عند جمهور أصحابنا » 
فهذا أحد محل الكلام . 

وثانيهما : أن يريد بعالا يزول » نب ا لضن بد 
العارفين حبونه و يعشقونه سبحانه لذاته » لا خوفا من النار » ولا شوقا إلى الجنة » وقد قال 
بمضهم : لبك آرضی لفسی أن | کون" اجر السوء » إن دفمت له الأ رفي 
وفرح » وإن منعها خط وحزن » اما أحّه لذاته . 

وقال بعض شعر امهم شعرا من جملته : 

ره اعظ من ره ووصله لیب من جت 

وقد حاء فى کلام أمير المؤمنين عليه السلام » من هذا الكثير » نحو قوله : « م أعبده 

خوفا ولا طمعا » لكبّى وحدته أهلا للعبادة فعبدته » . 
* و 3 

فوله عليه السلام : « عزج الم بالعلم « أى لايرل إلا عن ع بفضل الحم لس کا 
بحل الجاهلون . 

قوله : « واقولبالسل» آی لا بتصر عل اقول » ول هذا كول الأحوص : 

© یم مُذق اسان یتول مالا ر‎ CS 

قوله عليه السلام « تراه قر يبا أمله» » أى ليست سه ملق با عم من آمالالدنيا ؛ 
وا اسه ان ناموت والایی: قليلا زلله : أى خطوه . 

قوله + « مؤيرا ا کا KK‏ أى قليلا » و حمد من الانسان الا کل المرر» قال 


— 6۸ ۱ مت 


ی عفر نس وه ریک ره ی 
وقال متمم بن و ره ۱ 
كد گنن اليبالة تحت ردائه ‏ كت عبر مبطان المشیات ازو“ 
قوله عليه السلام : «مكظوما غیله» كعم الفيظ من الأخلاق الشريفة» قال زيد بن 
على عليه السلام : « ماسرتنى بجراعة نظ أنجرتعها وأصبر عليها مر الم » . 
وجاء رجل إلى الرّبيع بن زياد ال حار“ » فقال : ياأبا عبد الرحمن » إن فلات يغتا بك 
وینال منك » فقال : واه لاغیظن من أمرّه بذلك » قال الجل : ومن مره" ؟ قال : 
الشّيطان عدو" الله » استغواه ليؤئمه » وأراد أن يِعْضنى عليه فأ كافئه » والّه لا أعطيه ما 
أحبّ من ذلك . غفر الله لنا وله ! 
وجهل 7" إنسان على عمر بن عبد العزيز » فقال : أظنك أردت آت یستفز نی 
الشيطان بعر السلطان » فأنال منك اليوم ماتناله مى غدا ! انصرف عافاك الله . 
وقال النبى” صلى الله عليه وآله : « الغضب يفسد الإيمان » كا يفسد الصّير العسل ». 
وقال إنسان ارسول الله 1 الله عليه وآ له : أوصنى » فقال : « لا تغفضب » » فأعاد 
عليه السؤال » فقال : « لا تغضب » » فقال : رد ال : « لا أحد مز بدا ¢ . 
ومن کلام بعض المسكاء : لا ينى عر الغضب بذلة الاعتذار . 
¥ % اين 


(۱) من قصيدة له فى ديوان الأعشى ۲۱۸ » الكامل؛ : ٠١‏ » 55 ء أمالى المرتضى ۱ : 15 الفلز : 

قطعة من الكبد ؛ ولا يقال إلاللبعير » والغمر -كصرد القدح‌الصغیر » والحزة : القطعة الصغيرةوروايةالكامل 
ص م۳ 8 و کے لس 
# تكفية فلدّة كبر إن ال با * 

(۲) من قصيدة له فى الكامل 4 : ۰-۷۲ 74 » والمفضليات ۲۷۰-۲۵ . والمهال » هو إ.نعصمة 
الریاحی » كفن مالكا فىثوبيه . غير مبطان العشيات : لا بعجل‌بالعشاء»وینتظرالضیفان . الأروع : الذى 
إذا رأيته راعك يجماله وحسنه . 

(۳) الجبل هنا : السفاهة ٠‏ 

٤ (‏ - 4 ) ساقط من ب . 


— 6۵ سب 


قوله : « إن کان فی الغافلين » ؛ معناه أنه لا زال ذا کر الله تعالی » سواء کان‌حالسا 
معالغافلي نأو مع الذاكرين ؛ أمّا إذا كان مع الغافلين فانه یذ کر الله بقلبه » وأمًا ذا كان 
مع الذاكرين فإنه یذ کره بقلبه ولسانه . 

07 ن رح 9 
قوله عليه السلام : « يعفوعمن ظلمه » و يعطى من حرمه » ويصل من قطعه » ؟ من 
۱ کم ۶ 

کلام السیح عليه السلام فى الإنجيل : « أحبوا أعداء؟ ۱ وصاوا قاطمیک » واعفوا عن 
ظالمیک » و بارکوا عل“ لأعیتک ؛ لکی تکونوا أبناء آبیک الذى فى السماء » الذى تشرق 
شمسّه على الصالين واه 2 ول على الطیعین والأثمة » . 

وله عليه السلام : « بعيدا فحشه » ؛ لس يعنى به أنه قد بنحش تارة » ويترك 
النحش تارات » بل لا فخش له أصلا » فكنى عن العدم بالبعد ؛ لانه قريب منه . 

قوله : « لیا قوله » العارف بام طلق الوجه » لين القوال » وفی صفات النبی‌صل الله 
عليه وا له : « ان ولا صیخاب 4 . 

قوله : « فى الژلازل وقور » ؛ أى لا حر ”كه انلطوب الطارقة » ویقال : ان على بن 
الحسين عليه السلام كان يصل ۰ فوقءت عليه حيّة ۰ فم یتحرلك ها » ثم انسابت بين قدمیه 
ما حرلك إحداها عن مكانه » ولا غير لونه . 

قوله : « لا بحيف على من يبغض » » هذا من الأخلاق الشريفة النبوية » وفىكلام 
یی بكر فى صفات مَنْ يصلح الامامة : إن رضى لم يدخله رضاه فى باطل » وإن غضب 
م خرجة غضبه عن الق . 

قوله : « بعترف باق قبل أن يشهد عليه » ؛ لأنه إن نکر ثم شهد عليه فقد ثبت 
كذبه » و ان سكث ثم شهد عليه فقد أقام نفسّه فى مقام الرديبة . 


= ۹۰ ل 


۶ ہہ 
قوله : « ولا یناز بالالقاب » ؛ هذا مر- _ قوله تمالى : ۶ ولا تنابز وا 
بالائاب  ٩‏ . 
قوله : « ولا یضار بالجار » » فى الحديث الرفوع 0غ أوصاتى ری بالجار حتی 
لنت أن وه » ۱ 


قوله : « ولا يشمت الصائب » ؛ نظیر هذا قول الشاعر : 


ص سے ات ص 


نت ترا شاب مصیبة ولا جرا من طارق ادف 

فوله : « إن صمت ۸ يمه صعته » ؟ أى لامحزن لفوّات الکلام ؛ لأنه برى السَمت 
مغما لا مغرما . 

قوله : « وإن ضحك لم يعل 17 » ؛ هکذا كان ضحك رسول الله صل اله 
a‏ فادرا ینکن مرت آهل رد 
اك و 

قوله : « و ان بنی عليه صبر » ؛ هذا من قول ال تعالى : ۶ 0 بفی عله 
الخو لين" 

قوله : « نفسه منه فى عناء لا نه بتعا بالعبادة » والناس لابلقون منه عنتاً ولاأذى «( 
الهم بالنسبة إليه خلاف حال نفسه بالنسبة إليه . 

قوله :« فصعق هام»» أغی عليه ومات » قال الله تعالى : ( فصَعق من فى السّمّوات 
ومن فالأضٍ 4 0 


¥ د 2 


)۱( سوره الحجرات ١١‏ 
(۳) سورة الزمر ٩۱۸‏ 


i ss‏ ی 


| ذ کر بعض أحوال اامارفیت ] 


واعل أن الوحد أمر” شري » قد اختلف الناس ٩‏ فيه » فقالت الحكاء فيه أقوالا » 
وقالتالصوفيّة فيه أقوالا ؛ ما الحكاء فقالوا : الوجّد”” هو حالة تحدث لافس عند انقطاع 
علائقها عن الحسوسات بغتة » إذاكان قد ورد عليها وارد مشق . وقال بعضهم : الوجد 
هو اتصال النفس ببادئها الجرتدة عند سماع مايقتضى ذلك الانصال . 

وأما الصوفية فقد قال بعضهم : الوجد رفم الححاب » ومشاهدة الحبوب » 
وحضور الفپم » وملاحظة الغيب » وعادثة الس ؛ وهو فناؤك من حيث أنت أنت . 
وقال بمضپم : الوجد سر الله عنسد الفارفيق » ومكافقة من الى توحب الفناء 
عن الق . 

والأقوال فيه متقار بة فى العنی وإن اختلفت”" العبارةءوقد مات كثير من‌الناسبالو جد 
عند سماع وعظ » أو صفتة(؟) مطر ب » والأخبار فى هذا الباب كثيرة جدً! » وقد رأينا حن 

اب ی تناو 
اعد ين 

قوله : « كانت نفسه فما » » ام مات ۱ وفث الشیطان على لسانك » أى تکام 
بلسانك » وأصله نفخ بان > وهو أقلمن التفل ؛ وا نما نبى أمير المؤمنين القائل : «فبلا 
أنت ياأمير المؤمنين ! » لأنه اعترض فى غير موضع الاعتراض » وذلك أنه لا یازم من موت 
العامی" عند وعظ العارف أن وت المارف عند وعظ نفده » لان انفعال العا“ ذى 

الاستعداد التام موت عند ماع الواعظ البالغة ألم" من استعداد العارف عند سماع کلام 
USO ٠”‏ (؟) ساقطة من ب (۳) الأصول : اختل . 


(4) صفقة مطرب من صفقت العود ؛ إذا حركت أوتاره فاصطفق ( الاسان ) . 
(۱۱- مج - )١٠١‏ 


۱۲ — 
نفسه » أو الفسكر فی کلام نفسه » لأنّ نفس‌العارف قوية جد اه والالة التى حفر بها الطين 
قد لاحفر مها الحجر . 

فان قلت : فن جواب أمير المؤمنين عليه السلام للسائل غير هذا الجواب ! 

قلت" : صدقت » اعا أجا به من حيث ع هو والسامعون » ونصل” أفهامهم إليه »> 
خرج معه إلى بحديث الأجال» وأنها أؤقات” مقدّرة لاتتعداها » وما كان يمكنه عليه السلام 
أن يذ كر الفرق بين نفسه ونفوسهم » ولا كان تالمالتقتضيه » فأجابهيجواب مُشکت 4 
وهو مع إسكاته اللصم حق" وعدل عن جواب محصل منه اضطر اب » و يقع فيه نشو يش» 
وهذا مباية السداد وحمة القول ۰ 


(۱۸۷) 
الاصنل. : 
ومن خط در علم السمزم بصف قيربا الاففی : 


7 مور 


وی ل من الطاعة »وذاد عَنْه من المصيّة » وننا له لته ماما 


° ۳ 
ك ا إلى رضوّان اله کل رة و جرع 
فيه کل مه : وقد ن الادتون » وتا لب علیه لاقصَون 6 و غ 
3 ی 7 ص ےك ۶ وس و سے سیم 
ارب أعنتهاً » وضرّبت إلى محارّبته بطون روَاحلها » حتی أنزلت ساحته عَداوتماه 
2 اد لد ار ؛ وأسحق لزار ‏ 
ام عباد 1 بتقوی یوار ۶ هن الفاق » فام الارن ااضاون 
ص ير هملسي سه مه و رر 
رون راون نآ و بفتتون افتناناً » ودوت بکل عاد » 
ل ل ا ل ع 
7 دو 0 یا یه ٠.‏ مسون 0000 50 وصعهم 
دواد ول فا ونم الذاف الماد در ار وی كدر اللا 
ور و 0 بگل طریق صر یم" « ول كل قاب شفيع” ۰ وَلَكُل” 


ا ۳ له 


با 9 ا و م۶ ء ۰ ۶ ھا ص سر 
ها ره بذ را ون کنو 
و ؟ ۳ * و 
وان حكيوا أسرفوا. 


(۱) د : « إليه » . 


۱۹6 س 


ن عدوا لكل عن باللا »وگل قاع الا وگل خی فايلا »وگل 
اب متا »کل ليل + عام طون إل الطتع ۶ | به سوق 


و ا E0‏ ی ۵ ر 


وا به به اغلاق ؛ ون فشمون ؛ ویو فيموهون . فد قراو الطريق” 
الوا آلضیق ؛ قب َة الشّيطان» وة ليران : 3 أولئك حب أا شان ا 2 


م سام ات 


حزب ألشيطآن هم اعلا ر ۰ 
* 4 3 


الشنح : 


الضمیر نی « له » وهو اماء راجم إلى « ما » التى ععنی « الذى » » وقیل : بل هو 
راجم إلى له سبحانه, كأنه قال :« حمده على ما وفق‌من طاعته » » والسحیح هو الأول؛ 
لان « له » فى الفعرة الاوی بازاء «عنه» ف الفقرة الثانية . واماء فى «عنه» .است‌عاندة إلى 
5 والصدر ال د 

وخاض کل“ مرة » مثل قولك :ارتكب کل" مبلکة» وتقحم کل هول. والغمرة : 
ما ازدح وكثر من الماء » وكذلك من التاس » والججع مار . 

والفصّة : الشّجاء والجع عم . 

وتان له الادنوان : تغبر عليه أقار به وا . 

وتألب عليه الأقصوان : تجمم عليه الأبعدون عنه نسباً . 

وخلمت إليه العرب آعنتها » مثل » معناه أُوْجَفُوا إليه مسرعين لحار بته » لا اليل 
إذا خلعت آعتتها كان شرع لجر يها . 
0 وضربت إلى حار بته بطون رواحلها » كناية عن إسراع العرب نحوه للحرب ؛ 


(۱) سورة امحادة و١‏ 


— ۱۹۵ — 


لا الرواحل إذا ضر بت بطونها لتساق كان أوحى لما ؛ ومراده أنهم کانوا 
فرشانا ور كيانا + 

قوله : « حتى أنزات ساحته عداوتيا» ؛ أى < حر مہا را پا مدای لان المذاوة 
سيب الحرب » فع جر بالسّبب عن المسرّل ؛ كا قالوا : مازلنا نطأ السماء حى أتناك ؛ يعنون 
للاء ‏ لما کان اعتقادم 9 السماء ساب الما ۰ 


وأسحق الزار » أبعده ؛ مکان سحیقء أى بعيد » والشحق بضم الشين: البعد» قال : 
« سحا له »؟ و يجوز ضرالا #كانقا ا در وس ی الك يه القع » ی مد » 
وأسحقه الله أبعده . والمزار : المكان الذى یز ار منه » أو المكان الذى بزار فيه » والمراد 
هاهنا هو الأول . ومن قرأ کتب تب السّيرة عل مالاقى رسول الله صلى الله عليه و واله نی ذات 
لله سا من الشقة 4 واستهراء فر یش به ی اول الدعوة » ورممهم ایاه بالححارة » حتی 
اا 
وحصره وحشر أهله نی‌شعب نی هاشم سنین عداة» محرامة معاملتهم ومبایمتهم‌ومنا کحتهم 
وكلامهم » حتی کادوا عوتون خوعاً » اولا أن فش مر" کان بحنو عليهم رحم ۳ 
غيره » فهو يسرق الشىء القلیل من الدقيق أو ار فیلقیه إلمهم لیلا» ثم ضرمم أحابه 
وتعذيبهم بالجوع والوّثاق فى الشمس » وطرده ایام عن شعاب مكة » حتى خرج من خرج 
منهم إلى الحبشة » وخرج عليه السلام مستجيراً منهم تارة بثقيف » وتارة يبنى عامر » وتارة 
بر بيعة الفرس » و بغيرم . ثم جوا على قتله والفتك به ليلا » حتى هرب مهم لائذاً 
لاوس وازن » تارکاً أهله وأولاده » وما حوته یده » اعا محشاشة نفسه » حتی وصل 
إلى الدينة ؛ فناصبوه المرب ورمواه بالناسر ۳" والكتائب » وضر بوا إليه باط الإبل » 


(۱) النسر : قطعة من الیش تمر" قدام الیش الكير . 


ححا | 


ول يزل منهم فى عناء شديد» وحروب متصلة » حتى أ كرمه الله تعالى ونصّره » 
5 7 3 ٌه 5 ۰ 1 9 4 

وأبد دينه وأظهره . ومن" له انس" بالتواريخ يعم مرت تفاصيل هذه الاحوال 

می النفاق ناف من النافقاء » وهی بيت الیربوع » له بایان بدخل من آحدها 

سم . ب ۳ 
و خرج من الاخر » وكذلك الذى يظهر دينأ ويبطن غيره . 
it‏ 3 ۰ 10 اام 0 »ت ۰ ۳ 

والضالون‌الضلون : الذى يضاون هم و یضاون غرم ؛ وكذلك الزالون المز لون ؛ 
زل“ فلان عن الأمرء أى أخطأه » وأزله غيره . 

۳ ی ۳ 1 ع 

قوله : « یفتنون » بتشعبون فنونا » ای ضرو با . 

ویعیدونک » أى بپدونک ويفدحوتكم ؛ يقال : عمده امرض يعمده » أى هده» 
ومنه قوط للعاشق : عميد القلب . 

قوله : « بماد » » أى بأمر فاديح وخطب مؤلم» وأصل العَمْد انشداخ سنام البعير» 
وماضیه :عمد السنام بالكسسر » عندا فهو عمد . 

و پرصدونک : يمون السكايد لك » أرصدت أعددت » ومنه فى الحديث : » إلا 
أ أرٴ صد ه لدين عل" » ۰ 

وقلب دو » بالتخنیف أى فاسد » من داء أصابه »> وامرأة دونة ؛ فإذا قلت : رجل 
دوّى » بالفتح » استوى فيه الذ کر والمؤنث والماعة » لاه مصدر فى الأصل » ومن روى : 
« دوية» بالتشديد» على بعده » فإنها شدده ليقابل « ني » : 

والصفاح : جمع صفحة الوجه وهی ظاهره » يقول : باطنهم عليل » وظاهرهم صحيح . 


— ۷ 


والذماء : شحر الوادی اللتف » وهذا مثل شرت ان مختل* صاحبه ؛ یقال : هو یدب له 
الما و عثی له انلمر » وهو حرف الوادی . 

ه ادن 3 ۳ ۸ 5 - 0 KK‏ ۰ 

م قال : « وصفهم داء » وقوطم شفاء » وفعلهم الداء العياء » » ای اقوالم افوال 
الزاهدين العابدين » وأفعاهم أفمال الفاسقين الفاحرين . والدّاء العّياء : الذى 

+ 

كىن العاف 

نم قال : « حسدة الرخاء » حسدون َل الم : دوم كدو البلاء » » ادا وفع واحد 
من الناس فى بلاء أ کدوه عليه بالسّعايات والنماع » و إغزاء الساطان به » ولقد أحسن 
أبو الطيب فى قوله یذم البشر : 

وگانا [* يَررْضَ فينا بريب الدممر حتی أعانه من أ 
كلا بت ازمان فاد رکب للردفی ااه سانا 

» ومنطو ار حاء ¢ 6 أى أهل الرحاء ¢ أى بدو بشرورم وأذام رحا 
اراجی قنوطا . 

٤ 5 5‏ و م ۱ 0 

قوله : « وإلى کل قلب شفیم 6 يصف خلائد ألسنتهموشدة ملقهم » فقد استحوذوا 
کل قاوب الناس بالرياء والتصمّع . 

3 ۰ ۰ م 58 

قوله : « ولكل شحو دموع » » الشحو: الحران » أىيبكون تباكيا وتعدّلا لا حقاء 
عند آهل کل" حزن ومصاب ۱ 

يتقارضون الثناء » أى ينی زيد ل عرو» ليث رو عليه فى ذلك الجلس»أو بنه 
فيى عليه فى مجلس اخرء مأخوذ من القراض . 


ويتراقبون الجزاء : برتقب کل واحد مهم عل ثنائه ومد حه لصاحيه حزاء منه » 


۲ ۰ : ديو له ع‎ )١( 


۱ سس 
ما بالمال أو بأمر آخر » نحو ثناء يثنى عليه » أو شفاعة بشفع له » أو حو ذلك . 


E: 5 .‏ کے رن سمس 
والإلحاف فى السؤال : الاستقصاء فيه » وهو مدموم » قال الله تعالى : ۶ لا يا لون 


قوله : « وان عَذَلواكشفوا » » أى ذا عذلك أحدّم كشف عيو بك فى ذلك اللوم 
5 ت 5 ۰ک ۳ 7 6 

والعَدّل » وجبّهك بهاء ورا لا يستحى أن یذ ثرّها لك عحضر من لا تحب ذ کر‌ها 
محضر ته » ولسوا كالناحين على المقيقة » الذين یمرضون عند العتاب بالذ نب تعر يضالطيفا 
ليقلع الإ نسان عنه . 

وان حكوا أسرفوا » إذا سألك حدم فنوضته فى مالك أسرف ول يقنم بثىء » 

قد أعدٌوا لكل حى باطلا ؛ یقیمونالباطل‌فیمعارضة الق" »والشبهةفى مصادمةالمحّة. 

ولکل" دلیل قاع وقول حيح ثابت » احتجاجا مائلا مضادًا لذاك الدلیل » 
وکلاما مضط با لذلك القول . 

1 و 0 کہ صل 3 9-4 ی 

ولكل” باب مفتاحا ؛ أى ألستتهم ذلقة قادرة على فتح المغلقات » لاطف توصلهم › 
وظراف منطقمم ۰ 

ولكل ليل مصباحا ٤‏ أى کل - آمر مظل فقد أعذوا له كلاما نناره و «صئه ¢ و حعله 
کالصباح الطارد اليل ۰ 

و یتوصاون إلى مطامعهم بإظهار اليأس عتا فى آیدی الناس » و بالهد فى الدنیا ؟ وفى 
الأثر : شرك من أخذ الدنیا بالدين . 

2 ۰ دو 0 و ۶ 

أم قال : | نما فعلوا ذاك لیقیموا به أ واقهم » أى لتنفق ساءتهم . 


۲۷ ۳ سورة البقرة‎ )١( 


— ۹ — 


والأعلاق : جمع علق » وهو الساعة المينة . 

يقواوت فيش هون » يوقعون له فى القلوب . 

ويصفون فیمو"هون ؛ المو به التزيين » وأصله أن تطلى الحديدة بذهب محسنبا . 

قد هنوا الطريق » أى الطريق الباطل قد هیئوها لنسلآك بتمويهاتهم . 

وأضلعوا الضیق : أمالوه » وجاوه ضلماً » أى مموجا » أى جعاوا الك الضيّق 
مموجا بكلامهم وتلبيسهم » فإذا أسلكوه إنساناً اعوج لاعوجاجه . 

و : بالتحفيف : الجاعة » واه بالتخفيف أ رضا : ال ' وکنی‌عن إحراق النار 


باللمة لشامة فى المضر”ة . 


)۱۸۸( 


م6 سے 


طبر من آ ار سلطآنو » وجلال کبریائه ؛ محر مَل ول 


1 


و مانب قدرته » وَرَدعَ خطرات ت هام افوس ء عن ) عفان گنه صفته واد 


N O SS‏ عسل اسه 

أن لا | إلا الله : 5ة ٍعان و لیقان » و |ٍخلاص و (دعان اام ع 
سس ی ا افرع ول يع ھال ع صرح كار 

عدذهة ورسوله ۰ وا م الهدی دارسه 9 2 ده - علق 
اکر اا ص و 9 21 ا 

وصح لاخلى » وهدی ‏ اشد ؛ و |ام ر بالقصد ؛ صل أل عليه وا له وس ۱ 


| نه ل* له ك5 عيثاً » EES‏ 
یب » واحمی اسان الک ؛ فاستنتجوه واستنججوه و له 
مو م عر هو ۶ 


واستینحوه ؛ فا قط عنه حجاب» ولا أغلق عَنگ' دونه 5 
تن ؛ فى کل حين وَأوان » وم كل انس وَجان لا با 


عور م م r‏ 


باه » ولا بنتننده سائل » ولا بنتتصیه 1 پلویه 


زا ول هط الط 
ور »وه - لور عن ألبعلُون . 


از فى الور ی وک کت و داش 
الشوامخ و الرواسخ ؛ فیصیر صلدها سراب رفرافا » رمعد ها اعا ما ؛ 


فلاشفیم 3 شم بو 3 نفع » ولا معذرة تدفع . 
% و ين 


التسترع 1 


أظبر سبحانه من ١‏ ثار سلطانه » نحو خلق الأفلاك ودخول بعضها فى بعض »كالمل 
الذى يشتمل على المائل » وفلك التذور وغيرها ؛ ونحو خاق الانسان وما تدل" 
كتب التشريح من مجيب الجكة فيه ؛ ونحو خلق النبات وللعادن » وترتيب العناصر 
وعلاماتها » والأثار العلوية التحدّدة » حسب مدد أسبامبا » ماحيّر عقول هؤلاء » وأشعر 
بأنها إذا لم تحط بتفاصيل تلك الك مع أنها مصنوعة (؟ » الأول ألا حيط بالصانع الذى 
هو بری" عن الادة وعلائق اس . 
وةل : جمع مَُلة ؛ وهی شحمة العين لت تجمم السواد والبياض ؛ ومقلت الثىء : 
نظرت إليه عقلتی ؛ وأضاف القل إلى « العقول » مجازاً ومراده البصاتر . 
وردع : زجر ودفع . وم النفوس : أفكارها ومامممم به عند المثيل واو ف 
الأمر » وأصل الطمهمة» صُويت يسمع » لايفهم محصوله . 


مس 


(۱) د : « موضوعة » . 


a 

والعر'فان 1 المعر وف و کنه‌الشی: نرابته و قصاه .والایقان : الم القطعى" ¢ والإذعان: 
الا نقياد 4 والاعلام - انار والجبال ستدل مما فى الطرقات 5 

والمناهج : السبل الواضحة » والطامسة کالدارسة . وصد ع باق : بّن» وأصله الشق” 

يظهر ماحته . و مال ییات د » وهو أفصح من قولك : ضيفت ا 

والقصد : العدل . وَالْعَبَتْ : مالاغرض فيه » آومالس فيه غرض مثله » واطعّل : 

ورور ۽ 

الإبل بلاراع ؛ وقد أهملت الإبل : ارسلتها سدى . 

قوله : « علم مبلغ نعمه علیسک » وأحصى إحسانه |لیسک » أى هو عالم بكيّة نامه 
علیک علما مفصلا ؛ کل من عل قدر نعمته على غير هكان أحرى أن تشتد نقمته عليه عند 
عصیانه له وجرأته عليه » مخلاف من مجهل قدر اعمته على الغير : فإنه اشد غضبه ‏ لاه 
ایب ودر لعمته اک 5 

ل 1 |4 7 

قوله : « فاستفتحوه » » أى اطلبو منه الفتتح علي والتصر لک . 

واستنججُوه : اطلبوا منه النجاح والظفر . 

واطلبوا إليه » أى اسألوه » يقال: طلبت إلى زي د كذا وفى کذا . 

واستمنحوه » بكسر النون : اطلبوا منهالمنحة » وهی العطيّة . 


وبروى : « واستمیحوه » بالياء » استمحت ار حل : طلبت عطاءه » وت بالرجل : 


ثم ذ کر عليه السلام أنه لاحجاب عنم عنه » ولادونه یه و بان 


مورحود 4 وفى و دين واوان 4 والمراد بو جوده نی کا - 35 إحاطة عامه ؛ وهو معنى قوله. 


سد 5 
5 ہے صو ۶ ا اا 
تعالى : ف( ما يكون من موی ثلاثة الا 
DfT. f‏ 
أبنا کنتم E‏ 

قوله : « لایثله المطاء » بالكدمر: لاینقص قدرته . 


Q0) ۳‏ - ۰ يمه ۰ 
رابمپم ‏ » وقوه‌سبحانه : ( وهو سم 


والباء : التّوال . ولا يستنفده » أى لایفنیه . 

ولايستقصيه : لا يباغ الجود أقصى مقدوره و عط ا 
مالانهاية له . 

ولايلويه شخص عن شخص : لا يوجب ما يفعله لشخص أومع شخص اعراضا 
وذهولا عن شخص آخر ؛ بل هوعالم بالجيع » لابشغله شأن عن شأن . 

لوی الرجلوجهه » ی أعرض واحرف » ومثل هذا أراد بقوله : « ولا بلبيه صوت 
عن صوت 4ع اهاه كذاء أى شغله . 

ولا تحجزه - بالفم" - هبة عن ع سلب ؛ أى لا تمنعه » أىليسكالقادر بن بالقدرة 
فان الواحد منا إصرفه TT‏ عن سلب مال عرو » حالاً يكون م 558 
العنلية ۶ لان اشتغال القلب يه الأمرين يشغله عن الاخر : 

ومثل هذا قو له : « ولا یشغله غضب عن رحمة » ولا تو تولهه رهه عن م عقاب » » أن 
لا حدث الرحة لستحقما عنده ولباً » وهو التحيّر والتردد » وتصرفه عن عقاب المستحق ؛ 
وذلك لأنّ الواحد منا إذا رحم إنسانا حدث عنده رقّة » خصوصا إذا توالت منه الرحمة 
لقوم متعددين» فإنه تصير الرحمة كالملكة عنده » فلايطيق مع تلك الخال أن ينتقم » والبارى 
تعالى مخلاف ذلك ؛ لأنه ليس بذى مزاج سبحانه . 


ولا جنه البطون عن الظهور» ولابقطعه الظبور عن البطون ؛ هذ م كلها مصادر » بطن 


(۱) سورة امحادلة ۷ 


(۲( سورة الحديد 3 


جد تتا عد 


آیخن» وظهر ظبورا » أى نجل » يقول : لاعنعه خفاژه عن العقول أن تدركه عند 
ظپوره بأفعاله ها و إن لم يكن ظاهرا بذاته » وكذلك لابقطعه ظپوره بأفعاله عن أن مخنی 
گنه عن إبصار العقول و إدرأكها له . ويقال : اجتنن ت كذا » أى سترته » ومنه الجنين > 
وال نوس » وسبّى الجن جنا لاستتارم . 

ثم زاد العنى تأ كيدا فقال : « قرب فنأی » ؛ أى قرب فعلا فنأى ذانا » أى أفعاله 
قد تع ؛ ولکن ذانه لاتم . 

ثم قال : « وعلافدنا » ؛ أى لما علا عن أن حيط به العقول عرفته المقول » لاأنها 
عرفت ذاته » لکن عرفت أنه شىء لايصح أن يعرف » وذلك خاصته سبحانه » فن 
ماهیته بستحیل أن تتصور للعقل لافى الدنیا ولاف الاخرة » مخلاف غيره من المکنات . 

ثم أ كد العنى بعبارة أخرى » قال : « وظهر فبطن » وبطن فعان » > وھا 
مثل الأوّل . ودان : غلب وقپر » ول یدن : لم يقهر ول يغلب . 

ثم قال : « ۸ يذرأ الخلق باحتیال ( » أى | مخلقهم بحيلة توصل بها إلى إمجادم » بل 
آرجدم على حسب علمه بالصلحة خلقا مخترعا من غير سبب ولا واسطة . 

قال : «ولااستعان مهم لكلال»» أىلإاعياء ای راص الكلفين بامهاد ماحته 
فى قهر أعدائه » وجاحدى نعمته إليهم ؛ وليس بكال ولاعاجز عن إهلا کپم » ولكن 
الحكة اقتضت ذلك . قال سبحانه : (وَاولادفم 1 اس بعضهم" یفض لفسَدت 
اروش 4 ”2 ای لبطل التكليف . 

ثم ذ کر أن التقوى قوامالطاعاتالتىتقوم بها » وزمام العبادات لأنهاتمسك وتحصن ؛ 
كز مام الناقة الانع لها من الخبط . 


(۱) سورة البقرة ۲۵۱ 


۱۷۵ — 

والوثائق : جمع وثيقة » وهی مايوثق به . وحقائقها : جمم حقيقة ؟ وهی الزاية ؛ يقال > 
فلان حامی الحقيقة . 

قوله : « تول » بالجزم > لأنه حواب الأمر ؛ أى برجم : 

وال كنان : جمع كن وهو الستر . والدّعة : الراحة . والسّعة : الجدّة . والمعاقل : جمم 
مثقل » وهو الا . وارز : الحفظ . وتشخص الأبصار : تبق مفتوحة لا تطرف . 

والأقطار : الجوانب . والصّروم : جمع صرام وص'مة » وهی القطعة من الإبل 
حو الثلاثين . 

والعشار : التوق أنى عليها من بوم أرسلالفحلفبها عشرة أشهرفزالعنها اسم انخاض 
ولابزال ذلك اسمها حتى نضّع » والواحدة عشراء وهذا من قوله تعالى : 5 إا المشّآرُ 
ملت 4 » أى ترکت سيب مهملة لايلتفت لها أربايهاء ولايحلبونها لاشتفاهم 
نفپم . 

وتزهق کل" مهجة: مهلك . وت كل" لمجة » أى خرس » رجلأبم وبكي) واماضى. 

وال الشوامخ : الجبال العالية » وذلها: تدكدكها ؛ وهی أيضا الم الرواسخ؟ فيصير 
صلرها - وهو الصلب الشدید انصلابه - سراباً » وهو مايتراءى فى النهار فيظن ماء . 

والتقراق : افیف . ومعپدها : ماجعل منها مزلا لاناس . قاعا : أرضا خالية . 

والسّماق : الصفصف المستوى » ليس بعضه آرفع وبعضه أخفض 


( ۱۸۵) 
الأضل : 


ومی مل لے عام السرم : 


بمته" حین لا عل فاع » ولا متا ژساطم» ولا مهج واضح". 

اوی عباد الله 8 اله » وأحذر ۶ اد نیا فإنها دار شخوص » e‏ 
لا لا بان . 

ميد بألا مدان الكّفِيئة › قسفی الَو يال چ لیا یب الفرق 

این ونم الى على بون اواج > تحفزة 4 ایا دابا ea‏ علي 
الا » فما غرق سم فس مدرك وبا ما منها فإ مالك . 

عباة الله ؛ الان فاع ل ولا بان م ا 
والمنقلب فسیح"» والْحال عریض ؛ قبل |زهاق الفؤت » حول الوت تحتو 


سے بر و ر 


0 وله 


#د د 


الفح : 


يقول : بعث الله سبحانه مجدا صلل عله وآ نا بق عَم هتدى به الکو 
ay‏ كن زمان الفتره وتبد ل المصلحة ¢ وافتضاء وحوب اللطف عليه سيحانه تجديداً 


به ل ف البعوث السکلفین الافعال التى تقرتمهم من فعل الواحباتالعقلية » وتبعدهم 
عن القییحات الفعلية 5 


— ۱۷۷ — 


والنار الساطم : المرتفع . سطع الصبح سطوعا : ارتفع . 

ودار شخوص : دار رحلة » شخ هن الباد : رحل عنه.. 

والظاعن : السافر . والقاطن : الق . والبائن : البعید . یقول : سا كن الدنیا لس 
بسا کن على المقيقة » بل هو ظاعن فى المعنى وإن کان فى الصورة سا کنا» وللقم بها 
مفارق ؛ وإن ظَنَ أنه مق . 

وكيد بأهلها : تتحرلك وتميل. والیّدان : حركة واضطراب . 

وتصفقما العواصف : تضر بها بشدة» ضر با بعد ضرب . والعواصف : الرياحالقوية . 

اجج : جع جد وهی معظالبحر . 

الوبق : الماك » وبق الرجل بالفتح » يبق و بوقا : هلك » والو بق منه كالموعد 


ری ° ص 2 


«مفعل» من وعد يعد » ومنه قوله تعالى : ل وجعلنا تین مو با 4674 وفيه لغة أخرى : 
وَبقَ ارجل یوب و بقا» وفيه لغة ثالثة: وبق ار جل » بالکسر يبق بالکسر آیضا » وأو بقه 
ان » ی أهلكه 5 

وتحفزه الریاح : تدفعه . ضرب عليه السلا لأهل الدنیا مثلا برأ کی السفينة فى البحر » 
وقد مات بهم » فنهم امالك عی‌الفور » ومنهم من لا یتعجّل هلاکه » وتحمله الر ياح 
ساعة أوساعات » ثم مآله إلى الحلاك أيضا . 

ثم مر عليه السلام بالعمل وقت الإمكان قبل ألا يمكن العمل » فكتى عن ذلك 
بقوله : والألسن منطلقة » لا الحتضر يعتقل لسانه » والأبدان ححيحة » لأن” 
احتضر سقبم البدن . والأعضاء لدانة » أى لينة » أى قبل الشيخوخة ورم ويس 

۰۲ سورة الکرف‎ )١( 


( ۱۲ - مج - ۱۰) 


الأعضاء والأعصاب , والتقلب فسيح » وال جال عريض 4 أى أيام الشبدبة وف الوفت 
والأجل مهلة » قبل أن يضيق الوقت علي . 
قبل إرهاق الفوت » أىقبل أن يجملكم الفوت- وهو فوات الامر وتعذ راستدرا كه 
عليكر- مرهقین » والرهق : الى أدرك ليقتل » قال الكيت : 
صو ی <o‏ کے هو سم ۳ 
تندى أ گنهم" ون أبيانيم ‏ ثقة المجاور والضاف الى ©١‏ 
قوله : د خققوا علي نزوله » ولاتنتظروا قدومه »» أى اعملوا عمل من بشاهد الموت 
حقيقة » لاعمل من ینتظره اتنظارا و یطاول الأوقات مطاولة » فان التسويف داعية 
التقصير . 


(۱) الصحاح والاسان ( رهق ) . 


(۱۹۰) 
الأضل : 


ومی ملي دم عليم السرم : 


و و ص وه ۶ ت و ص ےت مه 
اند عم الستحنظون من اصحاب محمد 


. صلا عليه وسل» 5 ارد 
أله وَلَاعَلَ رسوله ا ود واسیته بنفسی ف ألْوَاطن الى تكص فيها 
الاطال ‏ وتاخ الاقدام 4 ده کر منیا 

ند قبض ول الم لاله كيه وس ون رس ری » ود سال 
لے ی یراق ییوت ولیت عل صل اطع سل ولدگ 
أَغْرَانى ؛ فضحت الدار والأفنية :ملا بء وملا يمرج ؛ ومافارقت تعمى همه 


ی 


6 ۸ و 


واة د سسى قات ااه عد اي ره ج ۴ م رمك 
منهم » يصلون عليه » حتى واريناه ىضر حه » فمن ذا احق به منى حيا وميتا | 


وک اع وان ا .مساو 
ل ماسمعون » واستغفر الله يولم 1 
¥ 4 1 
لح : 
يمكن أن يعنى بالستحفظين اتللفاء الذين تقد موا ؛ لأمهمالذين استحفظوا الاسلام ؛ 
أى جعاوا حافظين له » وحارسين لشر يعته ولوزته » و مجوز أن يعنى به العلماء والفضّلاء 
من الصّحابة » لأنهم استحفظوا الكتاب » أى كلفوا حفظه وحراسته . 


کا اسه 


والظاهر أنه برمز فى فوله عليه السلام : « ل آرد على 3 ولا على رسولهساعة قط » 
إلى أمور وقمت من غیره » كا جرى بوم الحديبيّة عند مطر كتاب الصلح ؛ فلن بعض 
الصحابة!" أنكر ذلك » وقال : پارسول الله» ألسنا المسامين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا 
الكافرين ؟ قال : پل» قال: فكيف نعطى الدنيّة فى دیننا ! فقالصلى اللهعليه واله : « ]نا 
أل بماأومر به » فقام فقال لقوم من الصحابة : ألم يكن قد وعدنا بدخول مكة ! 
وهانحن قد صُددنا عنها ثم ننصرف بعد أنأعطينا الدثية فى دينناء وله لوأجد أعوانا لم أعطر 
بدا فقال أو بكرهذا القائل : ويحك ! الز مغر" زه » فوالله إنه ار سول الله صلی الله 
عليه وا له » و ان الله لايضيّعه . 

ثم قال له : أقال لك : إنه سیدخلپا هذا العام ؟ قال : لا » قال : فسيدخلما . فا فتح 
البی صلى الله عليه وآله مكة » وأخذ مفاتيح الكعبة » دعاه فقال : هذا الذى وعدم به . 

¥ جد عد 

واءل أن هذا المبر حي حلا ريب فيه » ا روواه » ولیس عندى بقبيحر 

ولامستبجن أن يكون سؤال هذا الشخص لرسول الله صل ايله عليه وا له عما سأله عنه على 
سبيل الاسترشاد » والماسا لعلمأ نبنة النفس » فد قال الله تعالى علليله إبراهيم : أو" 
تومن قال بل و لکن ليطن قلبى 4 . وقد كانت الصّحابة تراجسم رسول امه صلى 
الله عليه وا له فىالأمور » وتسأله عا يستبهم علیها وتقول له : أهذا من كأم منالله ؟ وقال له 
السعدان ۳ رحمهما الله يوم المندق » وقد عزم على مصالحة الأحزاب ببْض تر المدينة : 
أهذا من الله أمرأئ” رأيته من نفسك؟ قال: بل من نفسى ؛ قالا : لاء وله لانمطيهم منها 
تمرة واحدة وأيدينا فى مقابض سيوفنا ! 

(۱) هو تمر بن الخطاب » وانظر سيرة ابن هشام ۳ : ۳۳۱ ( طبعة الحلى ) . 

(؟) الغرز فى الأصل : ركاب كور الجل » والكلام هنا على الجاز » أى أتبع قوله وفعله . 


(؟) سورة البقرة١‏ ۲۲ 
(4) ها سعد بن معاذ » وسعد بن عبادة الأنصاريان . 


وقالت الأنصارله يوم بدر » وقد نزل بمنزل لميستصاحوه : ألزلتهذا الممزلعن رأى 
رأیت أم بوحى أوحى اليك ؟ قال : بل عن رأى رأيته » قالوا :اه ليسلنا نزل » 
ارحل عنه فاتزل موضع كذا : 

وأما قول أبى بكر له : « الزم غرزه» فوالله إنه ارسول اله صل الله عليه وسل » فإنما 
هو تأ كيد وتثبيت على عقيدته التىفى قلبه » ولايدل" ذلك على الك" » فقد قال الله تمالى 
لنبيه : (ولولا أن تساه لقد كدت ر" كن الهم شتا قليلا) 7 ؛وکل أحد 
لابستذنی عن زيادة اليقينوالطمأنينة » وقدكانت وقعت من هذا القائل آمور" دون هذه 
القصّة » کقوله : دعنی آضرب عنق ألى سفيان . ولوه : دعن أضرب عنق عبد امن 
وقوله : دَعْنى آضرب عنق حاطب بن یی بلتعة . ونی النى” صل الله عليه وآله له عن 
النسرّع إلى ذلك » وجذبه ثوب رسول الله صلی الله عليه و له حين قام على جنازة ابنسأُول 
يصلى . وقوله : كيف تستغفرارأس النافقین ! وليس فى ذلك جميعه مايدل على وقوع القبيح 
منه» و اما ار حل کان مطبوعاً غل الشد وال اة وان وة » وکان یقول مایقول عل 
مقتضى السجيّة التى طبع عليها . وت أى” حال كان » فلقد نال الاسلام بولایته وخلافته 
را کارا 

د عاد عد 

قوله عليه السلام :«ولقدواسیته بنفسی»؛ يقال : واسيتهواسيته, وبالهمزة أفصح » وهذا 
ما اختص" عليه السلام بفضيلته غير مدافع » ثبت معه يوم أحد وف" الناس » وثبت معه 
يوم حنين وفر" الناس » وثبت نحت رايته يوم خیبر حتى فتحها وفر” من كان بعث بها 
من ف 


(۱) سورة الأسراء ۷٤‏ 


۱۸۲ مسب 


وروی امحد ون أن" رسول الصل الله عليه وله نت ۲۳ يوم أحد » قال الناس: 
یل مد »رنه نی من ا کن وهو سرع مين اقل اا د 
فقال لعلى عليه السلام : ۱ كفنى هذه » لخم لعليها عليه السلام وقتل رئيسها » ثم صمدت له 
اكتببة أ ی » فقال : باعل" | كفنى هذه » خمل علیها فهزمها » وقتلرئيسهاء م سعد تله 
كتيبة ثالشة » فكذلك » فكان رسول الله صلل الله عليه وا له بعد ذلك يقول : قال لى 
جبريل : با حد» إن هذه مواساة » فقلت : وما عنعه وهو منى وأنا منه ! ققال جبریل : 
وأنامنكا . 

وروی الحد ثون أيضاً آن السامين موا ذلك اليوم صاحا من جهة السماء ينادى : 
« لاسيف إلا ذو الفقار ءولافتی إلاعلى” » » فقال رسولاتدصل الله عليه وا له لمن حضره: 
« لا تسمعون ! هذا صوت" جبریل 4 . 

وأما یوم حنين فثبت معه فى نفر يسير من بنى هاشم » بعد أن وى السلمون الأدبار » 
وحاعی عنه » وقتل قوما من هوازن بين يديه » حتى ثابت إليه الأنصار» وانهزمت هوازن 
وغنمت أمواها . 

وأما يوم خيبر فقصته مشهورة . 

+ عبد عبد 

قوله عليه السلام : « نجدة أ كرمنى الله سبحانه مها » » التحدة:الشحاعة» وانتصامها 
هاهنا على أنها مصدر » والعامل فيه محذوف . 

ثم ذ كر عليه السلام وفاة رسول الله صلى الله عليه وله » فقال : «لقد قبض وان" 
رأسّه لعل صدرى » ولقد سالت' نفسه فى كف » فأمررتها على وجهى »» يقال : إن" رسول 


)١(‏ ارتث : حمل من المعركة جرحا وفيه رمق 


د در د 


الله صل اله عليه وا له قا: وما ترا وفت موته » و ان عليًا عليه السلام مسح بذلك 


الد م وحهه . 
وقد رو أن أباطيبة الحجام شرب دمه عليه السلام وهو حى“ » فقال له : إذن 


قوله عليه السلام : « فضحّت الدار والأفنيّة » » أى النازلون فى الدار من الملائكة ؛ 
أى ارتفع ضجيجُهم وهم » يعنى ألى معت ذلك ول يسمعه غيرى من أهل الدار . 

واللاً: الجاعة بهبط قوم” من الملائكة و يصعد قوم . والعروج : الصعود . واهينمة : 
الصوات اف . والضري : الى فى القبر . 

عد + عند 
| ذكر خبر موت الرسول عليه السلام | 

وقد روى من قصة وفاة رسول الله صل الله عليه وا له أنه عضت له الشكاة الى 
عرضت ‏ فى آواخر صفر منسنة إحدى عشرة للبجرة » جهز جيش أسامة بن زيد» فأمرمم 
بالمسير إلى البلقاء حيث أصيب زید وجعفر علمهما السلام من الرتوم » وخرج فى تلك الليلة 
إلى البقيع » وقال : إلى قد أمر'ت بالاستغفار علیهم » فقالعليهالسلام : التلام علي 
ا هل القبور» لهك ما أصبحتم فيه ما صبح الناس فيه » آقبلت الفت ن كقطع الیل 
الط » يتبع أوّلها آخرها. ثم استغفر لأهل البقیع طویلا » ثم قال لأصحابه: إن جبري لكان 
بمارضنی القرآن فى کل عام مر“ة » وقد عارضن به العام مرتين» فلا آراه إلا حضور أجل . 
تم انصرفلی ببته » لطب الناسفىغدره» فقال۳؟ : معاشرالناس» قد حان منی خفوق من 
ين آظهرک » ف نكان له عندى عد » فليأتنى أعطه ایاها » ومن كان له على" دين » 
فليأتنى أقضه . أمها الناس » إِنّه ليس بين الله و بين أحد نسب" ولا أمر يؤتيه به خيرا » 


(۱) ساقطة من ب . 


جد ۱۸6 عب 


أو يصرف عنه شرا إلا العمل » ألا لایدعین مداع ولا يتمنين متمن . والذى بشی 
الق لا ينجّى إلا عل" معرحة » ولو عصییت لهويت . الهم" قد بلغت . 

3 زل فصل بالناس صلاة خفيفة م دخل بي تأم سامت تقل إلى پیت عالشة يع لله النساء 
واارجال » أمّاالنساءفأزواجهو بنتهعليهماالسلام » وأماالرجال فعلى”عليهالسلام والعبّاس والحسن 
والحسين عليهما السلام » وكانا غلامين يومئذ » وكان الفضل بن العباس یدخل أحيانا 
الهم ثم حدث الاختلاف بين المسامين أيام مرّضه » فأوّل ذلك التنازع الراقع يوم قال 
صل 1 عليه واله : « اثتونى بدواة وقرطاس» ؛ وتلا ذلك حديث التخاف عن حش 
أسامة » وقول عياش بن أبى ر بيعة : أيولى هذا الغلام على جلة لاجر ين لأا 

ءاشت به المرض » وكان عند خفة مرضه بصلى بالناس بنفسه » فاما اشتدّ به المرض » 
آمر آبا بکر أن يدل بالناس . 

وقد اختلف فى صلاته بهم » فالشيمة تزع أنه م صل بهم الا صلاة واحدة » 
وهی الصّلاة التى خرج رسول الله صلى الله عليه وآله فيها یتهادی بين على“ عليه السلام 
والفضل » فقام فى الحراب مقامه » وتأخر أبو بكر . 

والصحيح عندی - وهو الأأكثر الأشهر -أنها لم کن" آنخر صلا فى حياته صل 
الله عليه وآله نتاس جماعة » وأن" أبا بكر صلى بالناس بعد ذلك يومين » ثم مات صلى 
الله عليه وآله ؛ فن قائل يقول : إنه توق لليلتين بقيتا من صَثَّر » وهو القول الذى تقوله 
الشيعة ؛ ولا كثرون أنه توف فى شهر ر بيع الأول بعد مضی" أيام منه . 

وقد اختلفت الر‌واية فى موته » فأنكر عر ذلك » وقال : إنه لم يمت » وإنه غاب 
وسیعود » فثناه أبو بكر عن هذا القول » وتلا عليه الایات التضمنة أنه سیموت » فرجع 


إل قوله . 


(۱) ب : « ااصلاة » . 


— ۱۸6 — 


ه هاه زه : 5 , # الس ۶ 5 شر داعس ۶ و 

م اختلفوا فى موضع دفنه » فرأى قوم أن يدفنوه بمكة لأنها مسقط رأسه » وقال 
من قال : بل بالمدينة : ندفنه بالبقيع عند شهداء أحد . ثم اتفقوا على دفنه فى البيت الذى 
قبض فيه » وصلوا عليه آرسالا لايؤمهم أحد . 

وقيل : إن علا عليه السلام أشار بذلك فقباوه . 

وأنا آحب من ذلك ؛ لان الصلاة عليه كانت بعد بيعة أبى بكر » فا الذى منم‌من‌آن 
يتقدّم أبو بكر فيصلى عليه إماما ! 


وتنازعوا فى تلحيده وتضر بحه » فأرسل العبّاس عله إلى أبى عبيدة بن الجرتاح ‏ وكان 
حفر لأهلمكة و یضر ح” على عادتهم_رجلا » وأرسل عل“ رجلا إلى أبىطلحةالأنصارى” - 
وكان بلحد لأهل المدينة على عادمهم - وقال اله اختر لنبيّك » فا أبو طلحة فلحد له » 
و أدخل فى الاحد. . 

اروا فيم ول معة القير » فتع على عليه السلام التاس أن ینزلوا معه » وقال : 
لا یرل قبرّه غيرى وغير العباس » ثم أذن فى زول الفضل وأسامة بن زيد مولام » ثم 
ضحت الأنصار » وسألت أن ينْزْل منها رجل فى قبره . فأنزلوا أؤس بن خولی" - 
وکان بدر ی 

فأما الغثل فإِنَ علیا عليه السلام تولاه بيده » وکان الفضل بن العباس يصب“ 
e‏ 

ووو اعد نون عن عل“ عليه السلام » أنه قال : ماقلبت منه عضواً إلا وانقلب ». 
لا حد له ثلا 1 معى مرن" یساعدلی عليه » وما ذلك إلا اللائكة . 

وأما حدیث المينمة ومماع الصوت » فقد رواه خلق كثير من الحدّثين » عن عل“ 


ا س 


. يضرح : أى يشن ويحفر له ضريحاً‎ )١( 


۱ مت 


عليه السلام » وتروی الشيمة آن عليا عليه السلام عَصَب عَيْني الفضل بن العباس » حين 
صب عليه الاء » وان رسول الله صلى اله عليه وآله أوصاه بذلك » وقال : إنه لا یبصر 
عورتی أحد غر لد الا عی . 
* تين 
قوله عليه السلام : « فن ذا أحق به منى حیّا وميتا ! » » انتصابهما على ال مال من 
الضمير الجر ور فى « به »» أى أىّ شخص أحقّ برسول الّه صل الله عليه وآله حال حيانه 
وحال وفاته منى! ومراذهمن هذا الكلام » أنه أحىبالحلافة بعدّهوأحق” الناس بالممزلة منهحيث 
کان بتلك المنزلة منه فى الدنيا »ولیس موز أن یکونا حالین‌من الضمير الجرور فى « متّى»لأنه 
لا بحسن أن يقول : أنا أحق به إذا كنت حيًا من کل أحد » وأحق به إذا كنت ميتا 
م نكل أحد ء لا اميت لا يوصّف عثل ذلك » ولأنه لا حال ثبتت له من الأحميّة إذا 
كان حيًا إلاوهى ثابتة لهإذاكان ميتا .وإ نكان الميت بوصف بالأحقيّة »فلا فائدة فى قوله: 
« وميتا » على هذا الفرض » ولا يبق فى تقسیم الكلام إلى قسمين فائدة » وأمًا إذا كان 
حالا من الضمير فى « به » » فإنه لا يازم من كونه أحق بالمزلة الرفيعة من رسول الله صلى 
لله عليه وا له وهو حى“ أن یکون أحقّ بالحلافة بعد وفانه » أى ليس آحدها يازم الآخر» 
فاحتاج إلى أن يبيّن أنه أحق بارسول صلى الله عليه وا له من کل" أحدٍ إن كان الرسول 
حیا » وان کان متا » ول يستهجن أن يقسم الكلام إلى القسمين المذ كور ين . 
قوله عليه السلام : « فاتفذوا إلى بصاترک »» أى أسرعوا إلى الجهاد على عقا الی 
أم علیها ولا يدخلر“ الشك وارّیب فى قاو بک . 


قوله عليه السلام : « إنى لعل جادّة المق » و میم لعل لة الباطل » ؛ کلام جیب 


سب ۱۸۷ — 
عل قاعدة الصناعة المعنوية لأنه لا بحسن أن يقول : وإنهم لعل جادّة الباطل؛ لان‌الباطل 
لا يوصف بالجادّة » ولهذا يقال لمن ضلّ : وقع فى بنيّات الطريق 7 » فتعوّض عنما 
بلفظ « المزلة » » وهی الوضع الذى ,زل فيه الانسان »كالمزلقة : موضم الق » والغرقة : 
موضع الغرق » والمهلكة: موضم الملاك . 


(۱) بنيات الطریق فى الأصل : الطرق الصغار تتشعب من الجادة . 


(۱۹۱) 
الأضل : 


وممم ملي ل علي السرم : 


بر 1 ج ووش فى ناوات 1 ومعأصى” المباد فى آتللرات ۰ وأختلاف بان 
فى ألبحار رات ب » وتلاط الاء باریاح ألماصفات 
و أن حمداً تحيب أله » وسفيرُ وَحْيه » وَرَسُولُ رحمته . 
كام ل مر لین الى انا ار ون بر 
مد و به جاح لبیک وال ی رغیست 1 قصد ع 
ولھ مرامی فرع ؛ فان تقو ت ی الله دواد داء ویر 5 بعر اتی ار 
۱ وشفا+ برض اد ۰ وصلاح فاد د دور E‏ دن نس اشک 6 وحلاه 
غشاء بسا ۰ و فرع جاک 6 وضیاه شو اد د تک ۱ 
د د ع 


العحیج - رفم الصوت 4 وكذلك المج ¢ وف الحديث : ۳( أفضل الج المج والثج» أى 
التلبية وإراقة الدم » ومجیج » أى صوت » ومضاعفة الافظ دلیل على كر بر التصویت . 
5 ۳ ۱ 
والنينان ؛ جمع نون » وهو الموت 5 واختلافها هاهنا : هو إصعادها واحدارها . 
و اه 9 منتحبه وتاره ۰ 


وسفير وحيه : رسول وحيه » واجمم سفراء » مثل فقیه وفقهاء 


— ۱۸۵ — 


وإليه مرای مفزعکم : إليه تفزعون وتل<أون » و يقال : فلان مر می قصدى » أى هو 
الوضع الذى أنحوه وأقصده 

و بروی: « وحلاء عَشَى آبصارک» » بالعين السملة والألف القصورة » والجأش : القلب» 
وتقدير الکلام : وضیاء سواد ظمة عقائدم » ولکنه حذف الضاف للم به . 


¥ د د 


7 ص م ۳ ۳ د ا مم صلا 
فاحءلوا طاعة الله شعار دون دارم 1 وَدخياا وك شعار 2 3 وَلطيفا بين 
ع ه- 2 ا ون 2 
أضلاعم 9 . قواف مور 0 لحن ودود ' ر 


2 م ۳ و ادن ا 0 م صم 2 
لكر'ب مو اطد » فان طاعة الله أي ين ید زاون مر 


9 7 هه 4 م 
وَاوّار .نيران موفده 8 


وم يي 


د . بالتَّوَى عر بت عنه الشدائد لع د وها ؛ واحاووات 2 الخو يد 
او E‏ اج ب ترا کیب وشت لَه الاب بل ماه 


مص ی سے و مگ م 9  *‏ وس 


وعطلت عليه الكرامة بعد قحوطا O‏ اة بعد شورها وت 
ند نضو مما » وو بلت علیه البركة عد ارذاذما . 


72+ 7 ی و مص 


عليه ال 


فانقوا أله الذى فتك و عظته ۳-9 بر سالته» وآمتن عل "بنشمته . 


سم ع هر 


فعبدوا فت" لمباد ته ۶ » وخر جوا | اليه , من حى طاعته ۳ 


نن ۶ 3 


الشّمار : أقرب اتلد من الدّثار . والدّخيل : ماخالط باطن الجسد »وهو أقرب 
من الشعار : 

ثم لم يقتصر على ذلك حتی آم بأن يجعل التقوى لطيفا بين الأضلاع » أى ف القلب» 
وذلك أمس بالإنسان من الدخيل » فقد يكون الدّخيل فى الجسد وإن لم يخامر القلب. 

ثم قال : « وأميرا فوق أمورم »» ی کم على آمور كا حك الأمير فى رعيته . 

والنهل : الاء برده الوارد من الناس وغيرهم . 

وقوله : « ين وردک » » أى لوقت ورد؟ . 

والطلبة بکسر اللام : ماطلبته من شىء . 

قوله : « ومصابيح لبطون قبورك » » جاء فى ابر إن العمل الصا يضىء قير صاحبه 
كا يضىء المصباح الظلمة . 

والسكن : مايسكن إليه . 

قوله : « ونفساً لكرب مواطنكم «( > ئة و نا 1 

ومكتنفة : محيطة . والأوار : حر" النار والشمس . 

ور بت بمدت . واحلولت : صارت حوة ...ورا كيا اجیاعیا وت افا . 
وأسسهلت : صارت نسهلة. بعد إنصابها » أى بعد إتعابها لكر ؛ أنصبته : أتعبته . 

وهطلت : سالت . وقحوطها : قلنها و تاحته("؟ . 

ونحدبت عليه : عطفت وحنت . 

نض وها : انقطاعها » کنضوب الماء: ذهابه . 


. ب : «فبو» (۲) الوتاحة : القلة‎ )١( 


— ۹ 


ووبل الطر : صار وابلا » وهو أشد الطر وأ كثره . وإرذاذها : إنيانها بارّذاذ 
وهو ضعيف الطر . 

قوله : « فعبدوا أنفسكر » » أى ذلوها . ومنه طريق معبّد . 

واخرحوا إليه من حو“ طاعته » ای أذوا الفترض علیکم من العبادة » يقال > 
خرجت إلى فلان من دینه » أى قضیته إياه . 
تن 4 4 

الل : 

إن هذا الإسلام دين الله الذى اصطناه لنفسه » وَاصْطْئَمَه على عَينه ا 
خيرة خلقه » وَأْقام دعا عه على کته . 

أل الأديان لعزت ۱ وضع 2 الْملل رفع » وأهان أعداء ه بگرامته و 
محادبه ر بنَصْره » وهدم أ كان الشلالة بر کنه » وس من عطش" من حياضه > 
وأتاق ایض عو اجه : 

جه لا انقصام 2 1 ته »ولا فك للقته , ولا هدام لأساسه »ولا رمال 
لدعائمه » ولا انقلاع" ۳ > ولا انقطاع لمدّنه ؛ ولا عفاء لسر امه » ولا جل 
فراوعه »ولا ضنك لطراقه ولا وعونة لسو لته ,ولا سواد لوضحه »ولا عوج 
لا نتتصابء » ST‏ ف عوده » ولا وَعث لفجه 6 ولا انطفاء لمصابيحه » 
و مَرَآرَة للاوته . 

فہو دعا أساخ فى الق أسناخها » وثبت لہا اساسها؛ وینایی را 
ومصابيح ا ومنار اقتدّىيها سارها ' وأغلاء” قصد بها اجا » ومناهل. 
روی با ورّادها : 


وثیق ان ر » ر فيع “انين ' ) منیر هن » مضى+ ليران » 2 عزیز مان ۰ 


3 ص ے لز سم 
3 ۰ ۶ ل 5 
مشرف انار ¢ و المثار . 

ص ص ۶ 


فشرفوه واتبُوه وأذوا إليه حقه ؛ 4 وض ه مواضعه . 


%¥ کت 

ای : 

اصطنعه على عينه ؛ كلة تقال لا يشت الاهعام به » تقول للصانم : اصنم لى كذا على 
عينى » أى اصنعه صنعة كاملة كالصنعة التى تصنعما وأنا حاضر أشاهدها بعينى » قال تعالى: 
ل ولتصتع على عینی "۳ . 

وأصقامخغيرة اق ای ار به خيرة خاقه » وه السامون ؟ وياء : «خيرة»مفتوحة . 

قال : وأقام الله دعام الاسلام على حب الله وت 

وامحاد : الخالف » قال تعالى : 3 مر محادد اله 94 » أى من يماد الله كأنه يكون 
فى حد وجهة » وذلك الإنسانفى حد آخروجهة أخرى  »‏ وكذاك المشاق” ؛ يكون فى شق" 
والاخر فى شق آخر . 

وأتأق الحياض : ملاها» وق التقاء نفسه يتأق تفا » وكذلك الرجل » إذا 
امتلا غضياً . 


قوله : «بمواتحه» » وهی الدالاء یتح بباء أى يسق بها . 
والانفصام : الانكسار . والعفاء : الدروس . 


والذ : القطع » و بروی بالدال المهملة ؛ وهو القطم أيضاً ۱ 
والضنك : الضیق . 


٩ سورة التوبة‎ )۲( . ۳٩ سورة طه‎ )١( 


— ۳ 


والوعوثة : كثرة فى السهولة توجب صعو بة الشی ؛ لأن الأقدام تعيث فى الأرض . 

والوضح : البياض . 

الموج » فتح العين : فما ينتص ب كالنخلة والرتمح » والموج بکسرها: فمالا ينتصب؛ 

كالأرض والرأى والذن . 

والعصّل : الالتواء والاعوجاج » ناب أَعْصّل وشحرة عصلة » وسهام عصّل . 

الفج : الطر يق الواسع بين الجبلين » يقول : لاوّعث فيه ؛ أى ليس طر يق الإسلام 
بوعث » وقد ذ كرنا أن الوعوثة ماهى . 

قوله : « فهو دعام أساخ فى الق آسناخها » » الأسناخ : جمع سنخ » وهو الأصل » 
وأساخها فى الأرض : أدخلها فيها ء وساخت قوام فرسه فى الارض تسوخ وتسيخ : 
«خلت وغابت . 

ان اا 4 عم امن مش سیب وأسپاب م رای وال والاساس 
واحد » وهو أصل البناء . 

وعزرت عيونهاء بضم الزاى :كبرت . وشت نها بض الشين : أو قدت » 
والنار : الاعلام فى الفلاة . 

قوله : « قصد بها فاجها» » أى قصد بنصب تلك الأعلام اهتسداء السافر ين فى تلك 
الفجاج » فأضاف القصد إلى الفحاج . 

وروی : « روّادها » جمع رائد » وهو الذى بسبق القوم فيرتاد مالکلا والاء . 

والذّرُوة : أعلى السنام والرأس وغيرها . 

قوله : « معو ذ الثار » » أى يعجر الناس إثارته وإزعاجه لقوتنه ومتانته . 


+ + عند 
( ۱۳ - ج )١٠١‏ 


— 17 — 


م 77 ه. 
الأضل ۰ 
سال ص ور ) 


م إن لله باه بت دا صل انه " ليم وله بای » جين دنامن انا 
الانقطاع ؛ وَأقبل من الا خرة الاطلاع' » وأظلمت بجا بم شرق » وقامت' اهلها 
على ساقر» ون نا یبد »وف نبا ياد فى ماع ين مده وزاب بين 
أ راطيا » وت ین هلا واقيصام. ین حَلقها» ار ین ها وتفاه ین 


51 ا ۳ 
أغلامها » وتکشف رمن عَورَانهاء وَقِصَرٍ من طولب . 


سس و ۶ ۳۳۹ ی - 7 ر a‏ ۳ ۳ ۹ ۳ سر 
جعله الله سبحانه بلاغ لرسالته »و كرامة لامته ؛ وَرَبِيعاً لاهل‌زمانه ؛ورفعة 


0 ع و مر 
لاغوانه » وشرفا لانصاره . 


ار و نطف مماپیشه ٤‏ و ها زا و توقده و حرا 
در یساس لا سا بت وضع لاب وه وفر ا6 لاد 


۳۳ وا ص ۶ وم ۳ 8م #۶ ومس ص 5 ۳۹ 
براهانه » وتبیاا لا نهدم أن كانه » وشفاء لا تخثی أسقامه » وعرًا لانمزم آنصاره» 
دك اس ا 0 
وَحقَا لا تمخذل” أغوائه” ۱ 


“زرحا ترام ەو مايريم را صمح 


و 9 ۳ وس و 2۶ و 
فو معدن مان و بحبو حته »و ينأب ؛ الم و »ورياض العدل وغدرانه» 


ونان منیا ا 0 وم e‏ رفون »وَعيون 
لا بنضما 1 ول ظ ومنأهل” لا فيضم لواردون ۰ ومنازل لايل ها المسآفرون» 


اعلام لا همم عم السائرون 6 وإ کام ل ر 1 لقاصدونَ ۰ 


نا 4 ين 


— 4 — 


| اختلاف الأقوال فى عمر الدنيا | 


41 شخ : 


قوله علينه السلام : « حين دنا من الدنيا الانقطاع » » أى آزفت الآخرة وقراب 
وقتها . وقد اختلف الناس فى ذلك اختلافا شديدا ؛ فذهب قوم إلى آن عر الدنيا خمسون 
ألف سنة » قد ذهب بعضها و بق بعضها . 

واختلفوا فى مقدار الذاهب والباق » واحتحوا قوطم ترا تعالى : ¥ مرج ألملانكة 
وَألدُوحٌ إليه فى یوم کان مقداراة - خسین كت سنة ۷ ' » قالوا : الیوم هو شارة إلى 
الدنیا » وفيهايكونعر وجالملانكة والروحإليه » واختلافهم بالأمر من عنده إلى خلقه » و إلى 
رسله » قالوا : وليس قول بعض المفسّرين أنه تى يوم القيامة بمستحسن » لان يوم القيامة 
لايكون للملائكة والوح عروج إليه سبحانه » لانقطاع التكليف » ولأن الؤمنين 
ما أن يطول عليهم ذلك اليوم عقدار خمسين ألف سنة » أو يكون هذا مختصا بالكافر ين 
فقط » و یکون قصيراً على المؤمنين » والأوّل باطل ؛ لانه أ شد من عذاب جهنم » ولا يحوز 
أن يلق المؤمن هذه المشقة » والثانى باطل ؛ لأنه لا جوز أن يكون الرّمان الواحد طويلا 
قصيرا بالنسبة إلى شخصین » الل" إلا أن يكون أحذها ناما » أو منوا بعلة نحرى محرتى 
النوم » فلا بحس با رکة » ومعلوم أن حال المؤمنين بعد بعنهم » ليست هذه ال مال . 

قارا : ویس هذه اي ماه ات الأغرى ورغ تر ال رلته 

الا إل الا رش 0 يمرج إليه فى بويع کان دار ال نه ةّ ما نعدون 2004 
وذلك أن سياق السکلام يدل على أنه أراد به ال نیا » وذلك ۳ قد ورّد فی انبر أن 


(۱) سورة العارج 4 
(۲( سورة السجدة 6 


مت ۱۹ — 


بين الأرض والمماء مسيرة خسمائة عام » فإذا نزل الاك إلى الأرض » ثم عاد إلى السماء » 
فقد قطم فى ذلك اليوم مسيرة ألف عام الا رن إلى قوله 2( بدي الام من اشیاه 
ِل رض 4 » أى يينزل الك بالوحى والأمر وار من السماء إلى الأرض ٢‏ ثم يعود 
راجماً إليه وعارجا صاعدا إلى السماء » فيجتمع من نزوله وصعوده مقدار" مسير ألف سنة . 
نع ين ين 

وذكر حمزة بن الحسن الأصفبانى فى کتاه ام توار يخ الأم “ : أن الہود 
تذهب إلى أن عدد السنين من ابتداء التناسل إلى سنة المحرة مد صلى الله عليه وآله 
أر بعة "لاف وائنتان وأر بعون سنة وثلاثة أشهر . 


والنصارى تذهب إلى أر: > عدد ذلك خسة آلاف وتسعائة ونسعون سنة 
5 

وان الفرس تذهب إلى أن من عهد کیومَرّت والد البشر عندم إلى هلاك یر دجرد 
ابن شهريار املك أر بعة آلاف ومائة واثثتين وثمانين سنة وعشرة أشهر ونسعة عشر نوما » 
ويسندون ذلك إلى كتابهم انی جاء به زَرَدشت » وهو الكتاب المعروف بأبستا . 

فأمّا البپود والنصارى فبسندون ذلك إلى التوراة و مختلفوت فى كيفيّة 
استنباط المدة . 

وتزعم النصارى والبهودأن مدّة الد نيا كلما سبعة آلاف سنة » قد ذهبمنها مادَهّب» 
وبق ما بق . 

وقيل : إن اليهود إما قضرت الذة » لأنهم يزعمون أن شيخهم الذى هو منتظر”م » 
خرج فى أوّل الألف السّابع » فلولا تقیصهم الدة وتقصيرم یام لتعجّل افتضاحهم » 
ولكن سيفتضحون فبا بعد عند من يأتى بعدنا من البشر . 


بت — 


قال حمزة : وأما لنحمون فقد أنوا بما يعمز هذا كله » فزعموا أنه قد مضی من الدنيا 
منذ أول بوم سارت فيه الكواكب » من رأس الل إلى اليوم الذى خرج فيه ال وگل 
ابن معتصم بن الرشيد من سامّرتاء إلى دمشق » ليجعلها دار الاك » وهو أوّل يوم من ارم 
سنة آر بم وأر بعين ومائتين للمحرة احمدية » أر بعة لاف أل ف أل فألف ‏ ثلاث لفظات - 
وثلمائة أل وعشرون أل منة بسنى الشمس . 
قالوا : والذى مضى من الطوفان إلى صبيحة اليوم الذى خرج فيه المت ول إلى دمشق 
ثلاثة لاف وسبعائة وخس وثلاثون سنة وعشرة أشهر واثنان وعشرون نوما . 
تن و ين 
وذ كر أبو الر حان البيرونى فىكتاب ”” الأثار الباقية عن القرون الخالية ““ : أنالفرس 
وامحوس بزعمون أن تمر الدنيا اثنا عشر ألف سنة »على عدد البروج وعدد الشهور » وأن 
الافی" منها إلى وقت ظهور زردشت صاحب شر يعتهم ثلاثة لاف سنة » و بين ابتداء 
ظهور رود قت بون اول تار ريخ الإسكندر مائتان وثمان و مسون سنة » وبين تاريح 
الاسکندر و بين سنته التى کتبنا فما شرح هذا الفصل- وهی سنة سبع وأر بعين وسمائة 
للهحرةالنبوية ألف و خسمائة وسبعون‌سنة » فعل هذا يكون الاضی إلى ومنا هذا م نأصل 
اثنى عشر ألف سنة أر بعة لاف وثمائمائة وثمالى عشرة سنة » فيكون الباق من الدنيا َل 
قوم أ كثر من الماضى . 
وحكى أبو ارحان عن المند فى بعض كتبه » أن مدّة عر الدنيا مقدار نضعيف الواحد 
من أول بيت فى رقعة الشطر نج إلى تخر البيوت . 
د د د 


فأما الأخباز تون من السلمین »ذأ كثرم نثولون: إن عر الد تا میت آلف تة 


موا 


ویقولون نا الماع » والمق أن لا يمل أحد هذا | الا اله تعالى وحده » كا قال سبحانه: 
( ينأ نکن السّاعة أَيَانَ راهان انت ین ذ ترا 1۳ ربك منتاه ۹ 
وال : ( لا ی و ا إلا م مو تق في ارات لش لا اتیگ إلا بت 
نا وتك گنت حو عبا قل إنها عا ند اله ) © 

وقولمم نك کا ورد به کناب ال بز : أربت الكاعَة 4 و ل أقترب 
ناس اي 3,27 ( أل آنر أ كلا تنتنجادة ) © 

ولا نل كيّة الماضى ولا كمّيّة الباق > ولكنا نقول كا أمر'نا » ونسمع ونطيع كا 
با »ومن المكن أن یکون مابق قريبا عند اله » وغير قريب عندنا » كا قال سبحانه : 
3 ام يرونة تعيداً وراه قریبا 4 ۳ . 

و بالججلة هذا موضع غامض بحب السکوت عنه . 

3 ¥ #* 

قوله عليه السلام : « وقامت بأهلها على ساق » » الضمير للدنيا » والساق الشدّة » أى 
انكشفت غن شد ة عظيمة 

وقوله تعالل : ( والعنت المّاق” بالق 4 ۳" أى التفت آخر شدة الدنيا بأول 
شدة الآخرة . 

واماد : الفراش . وأزف منها قياد » أى قرب انقيادها إلى التقضى والزوال . 

وأشراط السّاعة : علاماتها » وإضافتها إلى ال نیا لأنما فى الدّنيا تحدث » وان 
كانت علامات للأخرى . والفاء : الدروس . 


(۱) سورة الازعات 4-4۲ ) (؟) سورة الأعراف ۸۷ 
(۳) سورة القمر ۱ (4) سورةالأنبياء ١‏ 
(0) سورة النحل ۱ (1) سورة العارج > 


(۷) سورة القيامة ۲۹٩‏ 


— ۱۹4 — 


وروی : « من‌طوهما » والطوّل : الحبل . 

ثم عاد إلى ذ کر البی صلی الله عليه وآله فقال : حمله الله سبحانه بلاغ رسالته ؛ 
أى ذا بلاغ » والبلاغ التبليغ » ذف المضاف . 

ولا تخبو : لا تنطء . والفرقان : مایفرق به بين ات والباطل . 

وأثافى- الم سلام 1 .تمع ی » وهی الأحجار توضع عليها القدر » شکل مثلث ۰ 

والغيطان : جمم غائط » وهو المطمئن من الأرض . 

ولا يضما » بفتح حرف الضارعة » غاض الماء وغضته أناء يتعدّى ولا يتمدى » 
او e‏ ا 
Fu‏ : ماعلا oT‏ 


¥ 6د عد 


سے ل ی 


ش لاه » وَرَبيماً تلوب فتاه » وعاج لطراق الصُلحاء » 


وَدَوَاءِ لّ' ا ا E‏ > حبلا وی مروت e‏ 
ذروته" و الس وله وين رين دخ » وهدّی لمن أ نم به » وغذراً لمن 
انتحله؛ و برهانالمن تکاله ب ' وشاهداً لمن سه 0 » وحأملا 
لمن مله" » ومطيّة لمن ال و1 به لمن توس » وجنة لمن استلام > وعاماً لمن 
وَعى » وحدیثا لمن روى » وَحكماً لمن قضى . 


ا جد عد 


بخ : 

الضمير برجم إلى القرآن » جعله الله ريا لعطش العلماء » إذا ضلّ العمءفی أمروالتبس 
علیهم رجموا اله فة ام كا بسق الاء الماش > وكذا القول فى « ربيعا لقاوب 
الفقباء » » والر بيم هاهنا : الجدول » و مجوز آن رید العار فى ار بيع » يقال :ر بمت‌الارش 
فهى مبوعة .ا 

والحاج : جمع ححة » وهی جادة الطريق . والعقل : الملجأ . 

وسلا لمن دخله » أى مأمنا » وانتحله : دان به » وجعله لته . 

والبرهان : الححة » والقلج : الفأقر والفوز . وحاج ام : 

قوله عليه السلام : « وحاملا لمن له »؛ أى أن القرآن ينجى :يوم القيامة مَنْ كان 
حافظا له فى الدنيا » بشرط أن يعمل به . 

قوله عليه السلام : « ومطيّة لمن أعمله » » استعارة » يقول : كا آن المطية تنجٌی 
صاحبها إذا أعملها و بعنها على التحاء » فكذلك القرآن إذا أعمله صاحبه جاه » ومعنى 
إعاله » اتباع قوانينه والوقوف عند حدوده . 

قوله : « واية لمن توسم » » أى لمن تفرتس » قال تعالى : ( إن فى 3 لات 


ص ص 


والجنة : مايستترٌ به . واستلام : لبس لأمة ا لجرب » وهی الدرع . 


ووّعى : حفظ . 
5 71 7 5 3 أ 5 ۵ لے 6 وم س 
فوله : « وحديثا لمن روّى » قد مماه الله سای حدیثا فقال: 8 الله نزل أحسن 


(۱) سورة سورة الحر ۵ ۷ 


— ۲۰ — 


اطلدیث کتابا مُنشاا 4 ؛ وأعابنا محتجّون بهذه اللفظة على أن القرآن ليس بقديم 4 
ان الحديث ضد القديم . 

وليس للخالف أن يقول : ليس الراد بقوله : ( أَحْسَنَ اعد يث 4 ماذكرتم ؛ بل 
لرادأحسن القول » وأحسن الكلام » لأنّ المرب تسمى السکلام والقول حديثاء لأنا 
تقول : لعمرى إنه هكذا » ولكن العرب ماست القول وال‌کلام حدیثا إلاأأنه مستحدث 
متحد د حالا غالاء آلاتری إلى قول عمرو لمعاو بة : « قد ملات کل" شىء الا الحديث» » 
فقال : | نما نيمل" العتیق ؛ فدل ذلك على أنه فهم معنى نسمیتهم الكلام والقول حدیثا » 
وفطن لمغزاهم ومقصدم فى هذه التسمية » وإذا كنا قدکلفنا أن نجری على ذانه وصنانه 
وأفعاله ماأجراه سبحانه فى كتابه » ونطلق ماأطلقه على سبيل الوضع والكيفيّة التى أطلقها 
وكان قد وص ف كلامه بأنه حديث ‏ وكان القرآن فى عرف اللغة إتما مى حديثا لحدوثه 
وجد ده - فقد ساغ نا أن نطلق عل ىكلامه أنه محدّث ومتجدد ؛ وهذا هو القصود . 


(۱) سورة الزص ۲۳ 


۱۹( 
بخ[ : 


ومن کلام ل غلبم انيز مم ںہ بومی بر أصوارر : 


اهدو انر الصلاة » مراع » وأستكثروا ناء وتفر بوا ا“ ٠‏ فإنما 
كآنت كَل اومنین كعاب مو فوت ! أَلَانمَمُونَ إلى جَوَاب أَهْل الار حين سئاوا : 
(ماتلگم نی ره الوا م " ن م E‏ 
و تفت بح ار ری » طلقا إطلاق البق . 
رَسُول أله 1 الله عليه و۲1 وس م باعامّة » تون على باب اج » 
فبو 6 ما فى اليم ول خن مركات » فا عى أن يبت عليه 


من الدّرّن ! 

7 ےا ا مرا شا عم ع بر 4ك سه 

قد ف حقها رجال من الممنين الذین لاتشغلهم عنما زينة متاع ؛ 
2 ب 2 ده ماس ۳۳ 4 ار ص ٠‏ 2 2 
وَلاقرة عین؛ من ولد ولامال» یقول اه سبحا نه : (رجال لا تلهیهم ارة ولا بیم" 


و کان رسول الله صل الله عليه له نصباً بالصّلاة مد لتبشیر 2 باللجنة ؛ 
لقول أله سبحا : ( وم آهلك بالصّلاة وأصطی عا 4 ؛ تكن اما 
وير نفسه 


(۱) سورة ادر ۳۸:۲ 


(۲) سورة النور ۳۷ 
(۳) سورة طه ۱۳۲ 


9 2 ر کے لا قر بان لاخ الا كوه و من 
الس با ؛ با له 4 رة) وم من‌النار حجازاً وَوفَاية ¢ ؛ له تیمها أحد نس 


ولا یفن ۽ عنما له » قن من أغطاها عير ۰ یب الس با برجو با ماهو أفضل 


منها فو جاهل بالشنة ا لاجر > ضال سل » طویل الم 7 7 دا 
ره ۶ مده 5 5 ۳ ص ۳ ۳ وء 
لأا ع نیا بع شت کل کر ات الْبنيّة» والارضین 


حوة » وأ بال دات الطول النصوبة ؛ قلا أطول ولا آخرض ؛ ولا أخل ولاخ 


ا ء٠‏ 0 “o‏ مه 7 ۰ 
منم ٠‏ ولو أمتتم یه بطول » أو عرض » أو ۱۰ عر لامتنعن ؛ وَلكن 
ی ۳ 0 رخا انر ی TET‏ رةه EEA‏ گر 9 ب 
اشففن من العقو به » وعفلن ماحهل من هو اضعف مهن » وهو الونسان» ۶ انه کان 


صر 


۶ © م و 

یه ما المباد مقترفون فى لیلیم مارم 
م 0ی عم م ۳ 2 ر 

لطف به حبر » واحاط به ع » اعضاو ١‏ شهو ده واگ وه 


¥ ¥ * 


هذه الا يستدل بها الأصولیون من أحابنا على أن الكفار يعاقبون فى الآخرة على 
تراك الواجبات الشرعية » وعلی فصل القباتح » لأا فى الكفار وردت» ألا ترى 
إلى قوله : ل( فى جنات يتساء لون عن المجر مين ماس گگگ ف 924 فاش مخوز 
أن يعنى بالجرمين هاهنا الفاسقين من أهل القبلة » لاه قال : ( الوا[ نك من المصلين* 


(۱) سورة الأحزاب ۷۲ 
(۲) سورة المدثر 4741 


ست 6 ۰ ۲ سب 


7 نك نم ' المشكين * و كتا خوض" مم ی ار كنا تن بیو 
الاین 32 

قاوا : ویس لقائل أن يقول : معنی قوله : 1 تك من الصلین 4 لم نكن من 
القائلين بوجوب الصلاة ؛ لأنه قد أغنى عن هذا التعايل قوله : و کنا گذب بيو 
ین ) لان أحد الأمرين هو الآخرء وتمل الكلام على مايفيد فائدة جديدة أولى 
من مله على التسكرار والإعادة » فقد ثبت بهذا التقربر صحة احتحاج أمير المؤمنين عليه 
السلام على تأ كيد أمى الصلاة » وأمّها من العبادات المهمّة فى نظر الشارع . 

قوله : عليه السلام : « و إِنها لتحت ال نوب » » الحت : نثر الورق من الغصن » 
وانحات » أى تناثر ؛ وقد جاء هذا اللفظ فى انلبر النبوی" بعينه 

وال ربق : جع ربقة » وهی الحبل أى تطلق الصلاة الذنوبكا تطلق البال العقدة » 
ای عل ماانشد عل للتكلك من ذتوية وهذا من باب الاستمارة . 

وروی : « تعهدوا الصلاة » بالتضعيف »وهو لغة» يقال: تعاهدت ضيعتى وتعهدتها 
وهو القيام علیها » وأصله من تجديد العهد بالشیء» والمراد الحافظة عليه ؛ وقوله تعالى : ( إن 
لسَلاة كنت عل الوامنين” كتابا موقو ۲۵4 أى واجبا » وقيل موقوتا؛ أى منيّما كله 
وقت لصلاة معينة ؛ وتؤدّى هذه الصلاة فى نجومها . 

وقوله: «کتابا» ی فرضاواحبا ‏ كقولهتعالى: 3 تب رن عل نفسه ارو 4 
اع ا 

واتلمّة : المفيرة فبها اب وهو لماء احار» وهذا اللخبر من الأحاديث الصحاح » قال 


صل الله عليه وآله واله : ايسر أحدم أن تکون على بابه َة يغتسل منهاكل” يوم خس, 
OOD‏ 
RED‏ 
(؟) سورة الأنعام م 


لدم 6 ۲۰ د 


مرات » فلایتی عليه من درنم شیء ! قالوا نم » قال : « فَإمها الصلوات انلس » 
والدرن : الوسخ.. 

والتجارة فى الاية » إمّا أن براد بها : لایشنلپم نوع من هذه الصناعة عن ذکر الله . 
أ أفرد البيع بالذكر» وخصّه وعطفه على التجارة العامة » لأنه أدخل فى الإلهاء »لأن البح 
فى البيع بالكسب معلوم » وال بح فى الشراء مظنون » و اما أن يريد بالتجارة الشراء 
خاصة إطلاقا لاس الجنس الأع” على النوع الاخص" »كا تقول رزق فلان ارة راحة » 
إذا اجه له شراء صالح » فاما إقام الصلاة فان التاء فى « إقامة » عوض من العين الساقطة 
للا علال 0 فان اصله « افو ام ) مصدر أقام 1 كقولك : أعرض اع‌اضا » فلما أضيفت 
أقيمت الاضافة مقام حرف التعو يض » فأسقطت التاء 

قوله عليه السلام : وکان رسول الله صلی اه عليه واله نصباً بالصّلاة أى تغباً » قال 
تعالى : مازلا عليك القرنان نت © 

وروف أنه عليه السلام قام حتى تورّمت قدماه مع التبشير له بالجنة . 

وروی أنه قيل له فى ذلك فقال : « أفلا أ کون عبدا شکورا ! » 
و یصبر نفسه: من الصبر » ويروى: « و بصبرعلها نفسه » أى حبس ؛ قال سبحانه : 
( واصبر نفسَك مم الذين یدعون رن 4 ۳ . وقال عنترة یذ کر حربا کان فا : 


راصم اس 


فت عار فة لذلك خُرة 2 تراسو إذا نفس الجبان تطلء” © 
[ فصل فى ذ کر الاثار الواردة فى الصلاة وفضلبا ] 


واعل أن الصلاة قد جاء فى فضلها الكثير الذى یمجزنا حصره » ولو م يكن 


۲ سورء طه‎ )١( 
۲۸ سورةالکپف‎ )۲( 


(۳) اللسان ( صر ) 


— ۲۰۳ ست 


إلا ما ورد فى الکتاب العز بز من تكرار ذکرها وتا کید الوصاة بها والحافظة علها » 
لكان مضه كافيا . 

وقال الننى صل الله عليه وآله : « الصّلاة عود الدّين » فنتركها فد عدملدین » . 

وقال أيضا عليه السلام : « عل الإمان الصّلاةء هن فرتغ لها قلبه » وقام بحدودها؟ 
فبوالؤمن » 

وقالت أم" سامة : كان رسول الله صلى اله عليه وا له حدثنا ونحد ثه » فإذا حضرت 
الصلاة فكا نه لم يعرفنا ولم نعرفه . 

وقيل للحسن رحمه الله : مابال الممبجّدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال: 6 ا 
بار من » فألبسهم نورا من نوره . 

وقال عمر : إن الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام ماأ كل الله له صلاة » قيل له : 
وكيف ذلك ؟ قال : لايتر" خشوعها وتواضعبا و إقباله على ر به فيها . 

وقال بعض الصالحين : ان العبد ليسجد السّحدة عنده أنه متقر ”با إلى الل وديم 
ذنبه فى تلك السحدة على أهل مدينة لملكوا» قيل : وكيف ذلك ؟ قال : يكون ساجداً 
وقلبه عند غير ايله » | بما هو مصخ إلى هوى أو دنيا . 

صل أعرابى" فى السجد صلاة خنيفة » وعمر بن انلطاب براه» فلما قضاها قال : 
الله نی الور العين . فقال عمر : یاهذا لقد أسأت النقد » وأعظمت اتلطبّة ! 

وقال على" عليه السلام : لا بزال الشيطان ذعراً من المؤمن ما حافظ على اجس » 
فإذا ضيمهن نأ عليه » وأوقعه فى العظام . 

وروی عن النى> صل الله عليه وآله أنه قال : « الصلاة إلى الصلاء كفارة لما بنهما » 
ما اجتنبت الكيائر » . 


— ۵۱ ۲ ست 


وجاء فى انب أن" رسول الله صلى الله عليه وآل هكا ذا حربه أمرث فزع 
إلى الصلاة . 

وقال هشام بن عروة : كان أبى بطیل الکتو بة و یقول : هى رأس الال . 

قال يونس بن عبيد : ما استخف؟ أحد بالنوافل الا استخف بالفراض . 

يقال : إن عمد بن المنكدر جز الیل عليه وعل أمّه وأخته أثلاثا » فاتت أخته » 
غزأه عليه وعلی أمه نصفين » فانت أمّه فقام الیل كله . 

کان مسل بن يسار لايسمع الحديث إذا قام يصلى » ولایفهمه» وكان إذا دخل تسکت 
أهله فلا بسمع مكلام حتى يقوم إلى الصلاة » فیتحد نون وه قيرلا ر 

ووفم حر يق إلى جنبه وهو فى الصلاة » فلم بشعر به حتى حرق . 

كان خلف بن أيوب لايطرد الذباب إذا وفع على وجهه وهو فى الصلاة فى بلاد كثيرة 
الذبان » فقيل له : كيف تصبر ؟ فقال: بلغنى أن الشطار يصبرون نحت السیاط ليقال: فلان 
صبور » أفلا أصبر وأنا بين يدى رب على أذى ذباب يقم على" ! 

قال ابن مسعود : الصلاة مكيال » فن وَفى و له » ومن طفف » فويل” للمطففين . 

قال رجل ارسول الله صلى الله عليه وا له: يارسول الله » ادعلى أن رزقنی الّ‌مرافقك 
فى الجنة » فقال : « أعنى على إجابة الدعوة بكثرة السحود » . 

تين ين 

قوله عليه السلام : « قر بانا لأهل الاسلام » » القربات: اسم لما يتقرتب.به من 

نسيكة أو صدقة . 


وروی : « ومن النار حجازا » بالزاى أى مانعا . واللهف : الحسرة » ینهی‌علیهالسلام 


سس ۰ ۷۲ دا 


عن إخراج الزكاة مم التسخط لاخراجها والتلبف‌والتحترعلی دفعها إلى أر بامها » ویقول : 
إن من يفعل ذلك برجُو بها نيل الثواب ضال" مضيّع ماله » غير ظافر ما رجاءمن المثو بة . 


د 6د ميو 
[ ذکر الأثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق ] 


وقد جاء فى فضل الزكاة الواجبة وفضل صدقة التطوتع الكثير جدا » ولو ۸ يكن 
إلا آن الله تعالى قرنها بالصلاة فى أ کنر الواضم التى ذکر فيها الصلاة لکنی . 

وروی بريدة الأسامی" أن رسولاللّه صل اللّه عليه وا له قال :« ما حبس قوم الز كاة 
إلا حبس الله عنهم القطر » . 

وجاء فى الذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونهما فى سبيل الله ماجاء فى الذکر 
الحسكيء وهو قوله تا : نیع في كر جم وى ...0 
الاية » قال الفسرون : إنفاقها فى سبیل ال جک 

وروی الأحنف قال : قدمت الدينة » فبينا أنا فى له فيها ملا من قريش » 
إذ حاء ۳ خشن الجسد » خشن الثياب» فقام عليهم » فقال : بشر الكائزين 
برضف 7 "بت عليه فى تار چم » فتوضع على لم دی الرجل حتی مخرج من ETE‏ 
كتفه» نم توضمعلى نف ضکتفه حتى تخرج منحاة ثديه » فسألتعنه فقيل : هذا أبوذر 
الغفارى » وكان یذ كره و يرفعه . 

ابنعبا سيرفعه : « مَنْكانعندمايز کی فل يزك » وكان عنده ما حج به فلم بحج سأل 
الرجعة » يعنى قوله : « رب ارحعون » . 


(۲) الرضف : الحجارة الحماة . 
(۳) الغض : أعلى الكتف ؟ وقیل هو العظم الرقیق الذى على طرفه . 


ست ۰ ۳ سب 


آبوهر رة : سثل‌رسول الله صلل الله عليه وا له : ی" الصدقة أفضل ؟ فتال: آن تعطى 
وأنت صحيح » شحیح » تأمّل البقاء » وتخشى الفقر » ولاتمبل ؛ « حتى إذا بلغت اللقوم » 
قات : لفلان كذا لفان 05 , 

وقيل اب - : مامحب فى مائتى درم ؟ قال : أمّا من جهة الشرع لخمسة » وأمامن جبة 
الإخلاص‌فالكل . 

آمر رسول الله صل‌الّه عليه وا له بمض‌نساثه‌آن تقسرشاة على الفقراءفقالت : يارسول 

له ؛ لم يبق منها غير عنقپا ؛ فقال عليه السلام کلبابّی غبر عنقها . لذ شاعر هذا 
۳ فقال : 

يبى غلى الذ اهب من مالع وإماربقى الذی يذهب 

السائب :كان الرجل من السلف یضم الصدقة ويمثل قائما بين يدى السائل الفقير 
و يسأله قبوطا ؛ حتى يصير هو فى صورة السائل . 

وكان بعضهم يبسط كفه و لپا تحت يد الفقير ؛ لتسكون ید الفقير العليا . 

وعن النی صلى اله عليه وا له :«ماأحسن عبد الصدقة الا أحسر الله إليه ی محافیه» . 

وعنه صلى الله عليه وا له: « الصدقة تسد" سبعين بابا من الشر" » . 

وعنه صلى الله عليه وا له :9 أذهبُوا مذمّة السائل ولو مثل رأس‌الطاتر من الطنام» . 

کان النی" صلى الله عليه وا له لايكل” خصلتين إلى غيره : لايوضئه أحد » ولایعطی 
السائل | إلا بيده . 

بعض الصالين : الصلاة تبلغك نص ف الطريق » والصوميبلغك باب الملك» والصدقة 
تدخلك عليه شیر إذن . 

الشعبى: من لم بر نفسه أحوج إلى ثواب الصّدقة من الفقير إلى صدقته » فقد أبطل 
صدفته ؟ وضرب بها وجهه . 


) ۱۰  جهن‎ - ۱۸ ( 


(۱) ساقط مئ ب . 


نسح و ۷ سب 


كان الحسن بن صالح إذا جاءه سائل » فان کان عنده ذهب أوفضة أوطعام أعطاه » 
فان لم يكن؟ أعطادز يتا أوسمنا أونحوهاماينتفع به »فان یکن عأعطاه كحلا أوخرج بإبرة 
وخيط وخاط ؟ بها ثوب السائل » أو مخرقة برقع بها مأنخرتق من ه به . 

ووقف مر”ة : على بابه سائل ليلا ء ولم يكن عنده مايدفعه إليه » رج إليه بقصبة فى 
رأسها شملة ؛ وقال : : خذ هذه وتبا بها بها إلى أبواب ناس لعلهم يعطونك . 

نا 4 3 

قوله عليه السلام : « ثم أداء الأمانة » هى العقد الذی يازم الوفاء به » وأصح ماقيل 
فى تفسير الاية آن الأمانة ثقيلة ا حمل » لأن حاملها معرةض نمطر عظےء فهى بالغة من الثتقل 
وصعو بة امحمل مالوأنما عرضت على السموات والأرض والجبال لامتنعت من حملا » فأمًا 
الإنسان فإنه مما وألزم القيام بها . وليس الراد بقولنا: إنها عرض على السموات والأرض 
أى لو عرضت عللها وهی جادات ؛ بل اراد تعظيم شأن الامانة »كا تقول : هذا الكلام. 
لا ممله ابال » وقوله : 

# امتلا الموض وقال قطنى * 
> وقوله تعالى : ( فالتا أتينا طائمین ٩۳‏ 4 . ومذهب العرب فى هذا الباب وتوسعا 
ومجازاتها مشهور شالم . 


(١1)ا:‏ « 2ط » . (۲) سورة فصلت ١١‏ 


)۱4۳( 
الا لأ : 
ای 
و مأثماوية أ بأدكى منی؛ ولکنه" بغدر وی ات ية القدر 
کت بن دق ای ركن كل غدرة فجرة و فد و کت وکر * 
غادر لوا مرف به یو مالقيامة وله ماأستفقل” بالکید ة» رلا أستفمن بالشد ید ة . 


3 4 #* 


الغدرة ؛ عل فة » الكثير الغدر» اجر والكفرة: الكثير الفحور والکفر ۰ 
وكل” ما كان على هذا البناء فمو للفاعل » فان سكنت العين فهو للمفعول » تقول : رجل 
ضحكة أىيضحك » وضخکه زضحك منه » وسخرة پشخر » وسخرة بر به» 
بقول عليه السلام كله غادر فاجر» وکل" فاج رکافر. و روی: » ولكن کل“ غدرة فجرت 
وكل- فطرة كفرة» على« فثلة» لمرة الواحدة . 

وقوله : « لكل" غادر أواء يعرف به بوم القيامة » ؛ حديث صحيح مروى عن النى 
صلى الله عليه وا له . 

م أقسم عليه السلام أنه لايستغفل بالمكيدة » أى لانجوز المكيدة على“ »كا تجوز على 
ذوی ال وأنه لايستغْمر بالشديدة » أى لاأهين وألين الخطب الشديد . 


* د ا 


ا لذ حت 


| سياسة علىوجريها على سياسة الرسول عليه السلام | 


واعل أن قوما من يعرف حقيقة فضل أمير للمؤمنينعليه السلام؛ زعموا أن عم" كان 
أسوس منه » و إن کان‌هو أعل من مر »وصرح ائيس آوعلن‌سینا بذلك فى «الشفاء» فى 
المكة » وكان شیخنا أو ای يل إلى هذا ءوقدعرض به فى كتاب «الغرر»» 3 2 
أعداؤه ومباغضوه آن معاوية كان آسوس منه وأصح تدبيرا » وقد سبق لنا حث قديم 
فى هذا الکتاب فى بیان حسن سياسة أمير المؤمنين عليه السلام وصحة تدييره» ونن نذ کر 
هاهنا مالم نذكره هناك ما يليق بهذا الفصل الذى نحن فى شرحه . 

اعلم آن السائس لايتمكن من السياسة البالغة إلا إذاكان يعمل رأيه » و مما يرى فيه 
صلاح ملكه » وتمهي د أمره » وتوطیدقاعدته ؛سواءوافق الشر بعة و يوافقها »ومتى لم يعمل 
فى السياسة والتديير عوحب ما قلناه؛ فبعيد أن ينظ اچ أو تقو اق ازع 
وأمير المؤمنين كان مقيّدا بقيود الشر يمة » مدفوعا إلى اتباعها ورفض مايصلح اعتهاده من 
آزاء الحرب والكيد والتدبير إذا لم يكن الشرع‌موافقا» فم تكن قاعدته فى خلافته قاعدة 
غيره من لم يلعزم بذلك » ولسنا بهذا القول زارين على عمر بن الطاب » ولاناسبین إلية 
هی غه وله کان جتهدا يعمل بالقياس والاستحسان والصا الرسلة» وبری 
تخصیص تمومات النص” بالأراء وبالاستنباط من أصول تقتضى خلاف مايقتضيه عموم 
النصوص » ويكيد خصمه » ويأمر أمراءه بالتكيد والحيلة » ويدب بالدرة والسواط من 


(١)ه‏ و كتاب الفرر لأبى الحسين البصرى » فى أصول الكلام » شرحه المؤلف » واه « شمرح 
مشکلات الغرر » » ذكره صاحب روضات النات . 


.۷۱ ۲ج 


يتغلب على ظنه أنه لست و حب ذلك » و یصفح عن آخرین قد احترموا ما ستحقون به 
التأديب » کل" ذلك بقوة اجتهاده وما يؤديه إليه نظره » ول يكن أمير المؤمنين عليه السلام 
بری ذلك » وكان يقفممالنصو ص والظواهرء ولا يتعداها إلى الاحتهاد والأقسة» و يطبق 
آمور الد نيا على أمور الدن» و یسوق الكل مساقا واحدا: ولابضیم ولايرفم الا بالکتاب 
والنص" » فاختلفت طريقتاها فى اللحلافة والسياسة » وكان عر مع ذلك شديد الغاظة 
والسياسة » وكان على عليه السلام كثير الحم والصفح والتجاوزء فازدادت خلافة ذاك قوته 
وخلافة هذا لينا ؛ ول ين عر با مى به على عليه السلام من فتنة عمان؛ التى أحوجته إلى 
مداراة أحابه وجنده ومقار بمم» للاضطراب الواقع بطريق تلك الفتنة . 2 تلا ذلك فتنة 
الجل » وفتنة صفين ثم فتنة لنهروان ؛ وکل" هذه الامور موترة فى اضطراب أمر الوالی 
واحلال معاقد ملكه » ول یتفق لعمر شىء من ذلك » فشتان بين انللافتین فما یمود إلى 
انتظام المملكة وصحة تدبير اعخلافة . ! 

فان قلت : فا قولك فى سياسة الرسول صل الله عليه واله وتدبیره ؟ لس كان 
منتظماً سديدا معأ نه كان لابعمل إلا بالنصوص والتوقيف من الوحى ! هلا كان تديير على 
عليه السلام وسياسته كذلك ! إذاقلم : إندكان لابعمل الا بالتصس" » قلت : أماسياسة 
ارسول صلى الله عليه وآله وتدبيره لخارج عتا نحن فيه ؛ لأأنه معصوم لاتتطر”ق الغفلة إلى 
أفماله؛ولاواحد من هذی الرحلين بواجب العصمة عندنا . وأیضا فان" کثیرا من الناس 
ذهبوا إلى أن الله تعالى أذن للرسول صل عليه وآله أن يحي فى الشرعیّات وغیرها برآیه» 
وقال له: احک با تراه» فإك لاتحسكم إلا بالمق» وهذا مذهب يونس بنعمران » وعلى هذا 
فقد سقط السؤال » لأنه صلى الله عليه وا له يعمل عا براه من الصلحة » ولا يننظر الوحی . 

وأيضا فبتقدير فساد هذا الذهب ؛ ألس قد ذهب خلق كثير من علماء أصول الفقه 
إلى آن الرسول صل الله عليه وآله کان جوز" له أن يجتهد فى الأحكام والتدبير» كا نهد 


(۱) ساقط من ب . 


مت إ۷ — 


الواحد من العهاء » وإليه ذهب القاضى أو بوسف رجه اله » واحتج بقوله تعالى : 
( لتك بين الناس ها أرَاكَ أنه 4 20 , 

والسؤال أيضا ساقط على هذا المذهب » لا اجتهاد عل“ عليه السلام لا يساوى 
اج نی مل له رآ »وین بار اين لین 

%* ¥ عد 

وکان او جفر بن آی ا فت البصرة رجن اا هذا 
يتول : إنه لا فرق عند من قرأ السیرتین : سيرة النی" صلى الله عايه وا له وسياسة آحابه 
أيام حيانه » و بين سيرة أمير المؤمنين عليه السلام وسياسة أصحابه یام حياته » فك أن 
علا عليه السلام لم بزل مره مضطر با معهم بالخالفة والعصيان والهرب إلى أعدائه » وكثرة 
الفتن والحروب » فكذلك كان النبی صل الله عليه واله ل بزل منوا بنفاق المنافقين 
وأذاهم » وخلاف أحابه عليه وهرب بعضهم إلى أعدائه » وكثرة المروب والفتن . 

وكان:يقول : ألست ترى القران المزيز مماوءاً بذكر النافقین والشكوى منهم » 
والتألم من آذام له ؛ كا أن از تاو او بای ۳ 

ا > والتوائهم عليه ! وذلك نحو قوله تعالى iy:‏ 0 7 إل اندي وا عن 

لوی ثم دون لما مها عنه و بتعاجوان بالاع وَالْمدْوَان ومعصية 2 الرتسول وَإِذَا 
جاهو حبك ما میت به بم أله ویقولون فى شب لولا يعدبا لل ما تقول 
میم ج ضایف فبلس ألصیر 4 


. لزن لین منوا 000 الآية‎ pL 


~— 


(۱) سورة النساء ۱۰۵ (۲) سورة امحادة ۸ (۳) سورة الحادلة ۱۰ 


— ۲۱۵ — 


رسوا له واه يهد إن التافتین لكاذيون * انتذوا أ مان جن فصوا ڪن سَبیل 
اه ام اا وا ان هاش : 

وقوله تعال : و نو من بشتی لك عتی إذا خر جوا من عندك قالوا لذن 
وتوا ال مذا قل آنا أولئك لین 3 اه على اويم واتبتوا راء . 


وقوله تعالى : ( ت لذن 5 ریم مرن E‏ اليك لسر عدر 


وت فاول له ماع وقول معر وف فاذا رم اه ان 


ص 


نیرا ل چ © 
حير ۰ 
5 5 ۶ و م و و و٤‏ ا 
وقوله تعالى  :‏ آم حسب الذين کک ض ان ع خر ج الله 
و ناء لارینا 2 قمر ف سام ولتت م ف ن ول الله 7 ,۱ 
E‏ ۴ 


e! 


م 


تثینگ بریدون أن یلوا كلام أله قل أن تنب 1 كت 8 الاين قن 


م 


7 عم ر ور 
وقوله تعالى : 8 س 1 وه إذا نطقت" ال مفام لتأخذوهاً ذرونا 


(۱) سورة المنافتين . (۲) سورة شد ١١‏ 


(۵) سورة الفتح ۰۱۱ ۱۲ 


بت - 


تقو ون دوا 1 N‏ إل ليلا چ . 


وقوه i}:‏ الذي ينادونك من وَرَاء ا ار 
ea‏ خرن الم لكان حرا رن مور رم, 4 

قال : وأحابه ‏ الذين نازعوا فى الا نفال وطلبوها لاب »یز الله تعالى : 
قل ال له وَالسُول فاتقوا الله وأطلحوا ات ینک وأطیفوا الله رسو 
ا 

وم ادن لتوا عليه فى ارب بوم بذر » وکرهوا لقاء العدو حتى خيف 
خذلاجم ٤‏ وذلك قبل أن ترادى الفثنان » وأنزل فیم : ( مادلونك فى الق بعدما بين 

ما افو إلى وت وم رون ار 

وم الذي نكانوا یتمتوان لقاء العير دورن لقاء العدوّ » حتى إنهم ظفروا برحلین فى 
الطريق » فسألوها عن العير » فقالوا لا عل لا بهاء وإ نما رأينا جیش قريش من وراء 
ذلك الكثيب » فضر بوها ورسول الله صلى الله عليه وآله قم يصلى » فلا ذاق مس 
الب قالا : بل العير أمامكم فاطلبوها > فلما رفعوا الف رب عنهما » قالا : واللّه مارأينا 
لمیر ولا رأينا إلا اميل والسلاح والجيش » فأعادوا الشر'ب عليهما مة ثانية » فقالا وها 
بضر بان : المير أمامكر » اوا عتا » فانصرف رسول الله صل الله عليه وآله من الصّلاة » 
وقال : إذا صدفا ‏ ضر بتموتما » وإذاكذبام خليت عنهما ! دعوها ؛ فا رأيا الا جيش 
أهل مكة » وأنزل قوله تعالى : و اذ دب انی اکن اک وترون 
ان غ ر دات الم گة ] لک ویر وعد أن أن مق ای بگلماته و يقم 


)۱ سورة الفتح ۱ 
(۲) سورة الجرات 4 ه 
(۳) سورة الأقال ۱ 
)٤(‏ سورة الأنفال ٩‏ 


— ۲۱۷ — 


دابر ألكافر بن ) ¢ ۳ . قال المفسرون : الطائفتان : المير ذات اللطيمة الواصلة إلى مكة 
من الشام بة أبى سفيان بن حرب » وإليها كان خروج السامين » والأخرى اليش 
ذو الشركة » وکان عليه السلام قد وعدم بإحدى الطائفتين » فكرهوا اطرب » 
راتوا الخنيمة . 

قال : وم الذين فرّوا عنه صلى الله عليه وله بوم أحد » وأساموه وأصعدوا فى الجبل > 
ور كوه حتی شج الأعداه وجهه » وكسروا يته ( وضر بوه على بیضته > حتى دخل 
جماجمه » ووقع من فرسه إلى الأرض بين القتلى » وهو يستصرخ مهم » ویدعوم 
فلا یی اعد ميم إلا من کان شاوی مجری نفسه » وشديد الاختصاص به » وذلك 
قوله تمالی  :‏ إذ تصعدون ولا ترون عل أحَد وار سول دعوم فى ار 4 آی 
ینادی فيسمّع نداءه آخر امار بین لا رم لا ار مرآ و سرا 
صوته » وکان قصاری الامر أزف هل صوته واستصراخه من كان على ساقة 
امار بين منهم ۱ 

قال : ومنهم الذيق عسوا آمره فی ذاك الیوم » حیث أقاني عل الب ف ال > 
وهو الموضم الذى خاف أن سك علیه منه خيل العو من ورا + وهم أحماب عبد الله 
ابن جبير » فإنهم خالفوا أمره وعصراه فما تقدّم به إلمهم » ورغبوا فى الغنيمة » ففارقوا 
م‌کزهم : حتى دخل اهن على الإسلام بطريقهم » لان خالد بن الولید کر" فى عصابة 

من الیل » فدخل من الشعب ار حرسونه » فما أحس السلمون بهم الاوقد 

شوم بالسووف من خلفهم » فكانت اهر عة » وذلك فوله تعالى : عى إذا فك وه 


(۱) سورة الأنفال ۷ 
۲( سورة آل عمرات ۱۰۳ 


قال : وهم " الذين عصوا آمره فى غزاة تبوك » بعد أن أ كذ علیهم الاوامر »وخذاوه 
5 ۰ 2 7 5 2 
ور ه ول يشخصوا معه » فأنزل فيهم ۱ 1 0 لین منوا ما سم د! کیل نم 
آفرئوافی سبیل لله أا م ال آلارشن رضم ' با لد نیا 
الیاة الدنيا فى الاخرة إلا قلیل * لا ترا عَذَابا ألما و بستبدل قو ما 


غر ولا لوه شتا و ۳۹9 کل شید فدیر 4 9 » وهذه الآنة خطاب مع المؤمنين 
لا مع المنافقين “وفيها أوضحدليل على أن أصحابه وأولياءة الصد قين لدعوته کا نوا لعصونه » 


م 


۵ 
۳ 
۶ 


سه © ] ۶ 
ن الاخرة مأ 0 
۲ 


وبخالفونأسره وا أدعتبهم وتقريعهم ونو يضوم بقوله عاق ارت ۲ قر یب 


1 


سرا فأصداً لاتبعولة ر مدت یم لته ور ن باه لو أسْتَطعنا 
ترجا مک a‏ ا ا بم | ee‏ ب لكاذبون ن 4 

ثم عاتب رسول الله صلی اله عليه وآلهعلى كونه آَذن للم فى التخلف» و ]ما آزن هم 

امه أ: هم لا ير ی الروج» ايان بل لمع لم وو 

وم تصل له ان » فقال له : (ع له عَنكَ ل أذنت لبم حتی یبن لك الذين 

E‏ ۲ » آی هلا آمسکت عن الإذن للم حتی یتبین للك قمود 


2 


من" تعد ) وخروج * من E‏ 4 صادقهم من کاذہم ۱ ! لا م کنو قل وعدوه بانط وج معه 
50 » وکان 57 ینوی الغدر » و بعضهم بعزم على أن خيس بذلك الوعد »فاو يأذن 
فم لعل من يتخاف ومن لا يتتخلف » فعرف الصادق منهم والکاذب . 


۳۹۳۸ سورة ال عمر ان ۱۵۲ (۲) سورة الت بة‎ )١( 
4۳ سورة التوبة ۲ (4) سورة التو بة‎ )۳( 
. حيس : بغدر‎ )۵( 


و 


- 


ثم بين سبحانه وتعالی 8 الذن يستأذنونه فی | ۳ ۽ خارجون من اجان » ققال4 : 
(لا ينوك این بومئون بالل اليم الا خر أن مجاهدوا_بأمواليم وش 
فك تن »لین 1 بالله و ع الا خروارتابت 
لو في درم عدون 74 . 

ولا حاجةإلى التطويل بذكر الآيات. قدب هذا نی »فن تأمل‌الکتاب 
الع زيز عل حاله صلوات الله عليه مع آصحابه کی ف کانت » وا ينقله الله تعالى إلى جواره 
إلا وهو مع المنافقين له والظبر بن خلاف ما يضمرون من تصديقه فى جهاد شديد » 
حتی لقد كاشقوه مارا » فقال : ل يوم الحديبيّة احلقوا وانحروا ... مراراء فل بحلةوا 
ول ينحروا » ولم يتحر"ك أحد منهم عند قوله » وقال له بعضهم وهو يقسم انا : « اعدل 
باد فإنك لم تعدل . 

وقالت الأنصار له مواجهة يوم حنين : أتأخذ ما أفاء الله علينا بسُيوفنا فتدقمه إلى 
أقار بك من أعل مكة ! حتى أفضى الأمر إلى أن قال م فى مرض موته : « اتونی را 
وكتف أ کتب لک مالا تضاون بعده » » فعصواه ول يأتوه بذلك » وليتهم اقتصر‌وا 
على عصيانه ول يقواوا له ما قالوا » وهو بسمع ! 

وكان ابو جعفر رجه الله قول من هذا ما يطول شرحه » والقليل منه ينی“ عن 
الکثیر » وكان يقول : إن" الإسلام ماحلا عندم ولا ثبت فى قاو بهم الا بعد موته » حين 
فتحت علم بم الفتوح » وجاءتهم الغنام زلا ال » وكثرت علهم المكاسب » وذاقو اطم 
الحياة » وعرفوا لل ة الد نيا ؛ ولسوا ار | الطيب» وعتعوا بنساء روم وملكُوا 
خزائن کسری » وتبدلوا بذلك القشف والشظف والعيش انلشن وأ کل الات اد 


سس وت موس و سج ص سس موس سس سس و 


— ۰ — 


واليرابيع ولس لصوف والگرا یس" > » و کل الور بتحات والفالوذجات ولیسالر بر 
والديباج » فاستدلوا بما فتحه الله عليهم » وأتاحه للم على حة لد عوة ؛ وصدق الرسالة» 
وقد كان صل الله عليه وا له وعدهم بأنه سيفتح عامهم كنوز کسری وقيصر » فلا وجدوا 
الأمر قد وقم بموجب ماقاله عظموه و يحّلوه » وانقابت تلك الشكوك وذاك النفاق وذاك. 
الاستهزاء إماناً ويقيناً و إخلاصاء ولاب امیش » وتنسكوا بالدين » لاه زادم طريقاً 
إل تل اا فر انر وار فى الا واجاال ارشتول اى عا 
م انقرض الأسلاف” وجاء الأخلاف على عقيدة بمهدة » وأمر أخذوه تقليداً من أسلافهم. 
الذين روا فى حجورم » ثم انقرض ذلك القرن » وجاء من بعدمم كذلك » وهل جرا . 

قال : ولولا الفتوح والنصر والظفر الذى منحهم الله تعالى إياه » والد ولة التى ساقبا 
إلمهم » لانقرض دين" الإسلام بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله» وكان یذ کر فى 
لتوار بخ »كا تذکر الآن نبوة خالد بن سنان العسى” » حيث ظپر ودعا إلى لین . 
وكان التاس يعون من ذلك ویتذا كرونه ما یمجبون ويتذا كرون أخبار من تبغ من. 
الرؤساء واللوك والعاة الذين انقرض أمرهم » و بقيت آخبارم . 

وکان یقول: من تمل حال ار جلین و جدهامتشایتیننی جميع آمورها أوفى أ كثرها؛ 

۳9 حر'ب رسول الله صلل ال عليه وا له مع الشرکین كانت سخالا ) انتصر بوم 
بدر » وانتصر الشرکون عليه بومأحُدٍ » وكانيوم المندق كَفاقاً خرج هو وم سواءء لاعلیه 
ولاله » ا قتلوا رئيس الأوؤس وهو سعد بن معاذ » وفتل منهم فارس قر يش وهو مرو 
ابن عبد ود » وانصرفوا عنه بغير حرب بعد تلك الساعة التى كانت » ثم حارب بعدها 
قر يشا يوم الفتح » فكان الظفر له . 

وهكذا كانت حروب على عليه السلام » انتصر یوم لجل ؛ وخرج الأمر يبنه و بين 


(۱) الكرابيس : جم كرياس » وهو الثوب من القطن الأبيض . 


مخ ۳۲۳۰۷ جح 


معاو ية على سواء » قتل من أسحابهرؤساء » ومن اب معاو ية رؤساء » وانصرف کل واحدر 
من الفر يقين عن صاحبه بعد ارب على مكانه » ثم“ حارب بعد صفین هل اران 
فكن الظقر له . 

قال : ومن العحب أن أوَل حروب رسول الله صلى الله عليه وا له کانت بدراء 
وكان هو التصور فا » وأوّل حروب على“ عليه السلام المل » وکان هو النصور فببا . 
مکان من حيفة الصّلح واکومة يوم صفين نظير ما كان من صحيفة الصَلح واطدنة 
يوم الحديبية . ثم دعا تاره فى از ام علىعليه السلام إلى نفسه وتسمى بالملافة» كان" 
مسیلمة والأسود العنسی" دعوا إلى أنفسهما فى آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وا له 
وتسمياً بالنبوّة » واشتد على على" عليه السلام ذلك » كا اشتد على رسول الله صلى الله 
عليه وا له مر" الأسود ومُسيامة » وأبطل الله آمر‌ها بعد وفاة النی" صل الله عليه وآله » 
وكذلك أبطل آمر معاوية و بنى أميّة بعد وفاة على" عليه السلام . ول بحاربرسول ال صل 
عليه وآ له أحد من العرب إلا قر يش ماعدايوم حنین» وم حارب عليا عليهالسلام من‌العرب 
أحَدُ الاقر يش ماعدا يوم النهروان . ومات على عليه السلام شهيداً بالسیف »ومات رسول 
اله صل الله عليه وآ له شهيداً بال . وهذا يرؤج على خدحة أم أولاده حتى مانت » 
وهذا لميتزوج' على فاطمة أم أشرف أولاددحتى مانت . ومات رسول اللّدصلى الله عليهوا له 
عن ثلاث وستّین سنة » ومات عل > علية السلام عن مثلها . 

وكان يقول : انظروا إلى أخلاقهما وخصائصهما» هذا شجاع وهذا شجاع » وهذا 
فصیح وهذا فصيح » وهذا سخى” جواد وهذا سغی" جواد » وهذا عالم بالشرائع والأمور 
الإلبيّة » وهذا عالم بالفقه والشر بعة والأمور الإلبّية الدقيقة الغامضة » وهذا زاهد” فى الدنيا 
غير نهم عليها ولا مستسكثر منها » وهذا زاهد فى الد نیا تارك ها غير متمتم بلذاتپا . وهذا 
زر +( يه 


مذیب ۲ نفسه‌فی‌الصلاة والعبادة »وهذا مثله. وهذا غیرمحبّبلیه شىء من الأمور الما جلة 


(۱) ۱ : « مدب » . 


بح ل عد 


إلا النساء وهذا مثله » وهذا ابن ابن عبد الطاب بن هاشم اوعدا ف قد وأبواه وان 
لأب واحد دون غيرها من بنى عبد الأطلب؛ ورین عمد صلى الله عليه وا لهنی حجر والدهذا 
وهو أبو طالب » فکان ارا عنده مجری‌أحد أولاده .ا لاشب صل الله عليه وا له وكير 
استخلصه من بی ہی اف طالب وهوغلام » فر باه فى ححر ه مكافأة 0 آبی‌طالب به فامتزج 
مان » وتمائلت السحیتان » و اذا كان القر ينمقتديا بالقرين .فا ظنكبالتر بية والتثقيف 
الدهرالطويل ! فواجب أن کون أخلاقمحد صل الله عليه وا لهكأخلاق أبىطالب»وتكون 
أخلاق” على عليه السلا م كأخلاق ی طالب أبيه » ومد عليه السلام مر بيه » وأن يكون 
یره واحدة وعو راغا ارط ك وا غر لس دا 
وألا يكون بين بعض هؤلاء و بمض فر'ق ولافضل"» لولا أن الله تعالی اختتص” مدا صلى 
الله عليه وآله برسالته » واصطفاه لوحيه » لا یمه من مصالم البرية فى ذلك » ومن أن" 
الطف. به أ كل » والنفع بمكانه أ وأء » فامتاز رسول الله صل الله عليه وآله بذلك 
عن سواه » وبق ماعد! الرسالة على أمر الاتحاد » و إلى هذا المعنى أشار صلى الله عليه وا له 
بقوله: « أخصّك7"© بالنبوة فلا لوم الناس بسبع»» وقال لها يضا : «أنت 
مى رل هارون من موسی | الا لانی" بعدى»» فأبان نفسه منه بالتبو"ة » وأثيث لهماعداها 
من جميع الفضائل والخصائص مشت رکا بينهما . 

وکان النقيب أبو جعفر رمه الله » غز ير الع حي المقل؛ منصفاً فى الجدال» غير 
شط لاعت وان كان عار تا ےو کن شرف فا الصا وى هل اله سين 
ويقول : اا دا دن لإسلام » وأرسيا قواعده ؛ ولقد كان شديد الاضطراب فى حياة 
رسول اله صلی الّه‌علیه وآله » وإ نما مداه عاتمتر تر للعرب من الفتوح والغنانم فى دولتهما. 
ركان يقولفىعمان : إن ال ول فى أيام كانت على إقبالها وعو جدّها » بل كانت الفتوح 
۲ أيامه أ كثر » والغنام أعظ » لولا أنه لم يراع ناموس الشيخين » ول يستطم أن يساك 


(۱) القعدد : القریب الاباء من الجد الأعلى (۲) أى أصلا واحدا (۳) أخصمك : آغلك 


ف 


مسلكبما ؛ وكان مضْمّفاً فى صل القاعدة » مغلو با عليه » وكثير الب لأهله » وأتيح له 
من مروان وز بر سوء أفسد القاوب عليه » ول التاس على خلعه وقتله . 
¥ 4 9۶ 

۱ کلام أنى جعفر الحسنى فى الاسباب التیآوجبت حبة الناس لعلى | 

وکان أ بو جعفر رمه اله لاححد الفاضل فضله » والحديث شحون . 

قلت له مر : ماسبب حب الناس لعلى بن أبى طالب عليه السلام » وعشقهم له » 
وتهال‌کپم فى هواه ؟ و دعنی فى الجو اب من حديث الشجاعة والعلم والفصاحة »وغير ذلك 
من انلصائص الى رزقه الّه سبحانه الكثير الطیب منها ! 

فضحك وقال لی : ک تجمع جراميزك على" ! 

ثم قال : هاهنا مقلامة ينبغى أن ار ؛ وهى آن أ كثر الاس موتورون من انیا 
ما الستحقون فلار يب فى أن أ كثرهم حرومون؟ حو عالم بری أنه لاحظ له فى الدنيا » 
ويرى جاهلا غيره مرزوقا وموسا عليه ٠‏ وشجاع قد آبلی فى الراب » وانتفع عوضعه » 
ليس له عطاء يكفيه » ويقوم بضروراته » و یری غيره وهو جبان فشل » يفرق من ظلله » 
الك نما عظم من الدنيا » وقطعة وافرة من الال والرزق . وعاقل سديد التديير » 
محیح العقل » قد قدر 27 عليه رزقه » وهو يرى غيره أحمق مائقا تدر عليه الميرات » 
وتتحلب عليه أخلاف الرزق . وذى دين قوع » وعبادة حَسَنة » وإخلاص ووحید » 
وهو محروم ضيّق الرزق ويرى غيره يهوديًا أونصرانيا أوزنديقا » كثي را الحَدّن الحال ؛ 
حتى إن هذه الطبقات المستحقة محتاجون فى أ كثر الوقت إلى الطبّقات التى لااستحقاق 


(۱) قدر عليه رزقه : ضيق 


حت - 


ها » وتدعوهم الضرورة إلى الذل “لم » وامخضوع بين أید. مهم. ما لدفع ضرر» أو لاستجلاب 
نفع ؛ ودون هذه اللات من ذوی الاستحماق ۳۹ ۰ مانشاهده عياناً من حار حاذق 
أو بناء عا » أونقاش بارع » أو مصوّر لطيف » » على غاية مايكون من ضيق رزتهم » وقعود 
اوقت بهم » وقلة الميلة هم » وى غيرم من ليس بحرى مجراهم » ولايلحق طبقمهم ؛ 
مرزوقاً مرغوبا فيه » كثير الكسب طیّب العيش » واسم” الرتزق . فپذا حال ذوى 
الاستحقاق والاستعداد . وأما الذن لسوا من أهل الفضائل » كحشو العامة » فإنهم أيضا 
لامخلون من اد على الدنیا والذم ها » والحتق والفیظ منها لما بلحقهم من حسد متام 
وجيرانهم » ولابری أحد منهم قاناً بميشه » ولاراضاً حاله » بل يستزيد وبطلب حالا 
فوق حاله . 

قال : فإذا عرفت هذه القد مة ؛ فعاومأن عليا عليه السلا کان مستسمًا محروما» بل 
هو آمیر امستحقين الحرومين » وسیدهم وكبيرهم » ومعاوم أن الذين ينام الت وتلحقهم 
للذلة والحضيمة » يتعصب بعضهم لبعض » ویکونون إأباً ويدا واحدة على المرزوقين الذين 
ظفروا بالدنيا » ونالوا مار مهم منها » لاشتراكهم فى الأمر الذى الهم وساءهم » وعضهم 
ومضهم » و اشترا هم فى الا نقة والجّة والغضب والنافسة لمن علا عليهم » وقپرهم » وبلغ 
من لد نیا مال يبلغوه؟فإذ ا كانهؤلاء ‏ أعنى الحرومين ‏ متساوين یل والرتبة » وتعضب 
بعضهم لبعض » فا ظنك بما إذأكان منهم رجل عظ القدر جلیل الط رکامل الشرف » 

مع للفضائل محتو على الخصائص والناقب» وهو مع ذلك حروم محدود » وقد جرّعتّه 
دیا لپا وت مد تب من صابها وصيرها » ولقى منها بر حا بارحا » وحهدا 
جهیدا » وعلا عليه من هو دونه » وک م فيه ونی بنیه وأهله ورهطه من لم يكن ماناله 
من الإمرة والسلطان فى حسابه » ولادائراً فى خلده » ولاخاطرا بباله » ولأكان أحل” من 
الناس يرتقب ذلك له ولا يراه له . ثم كان فى تخر الأمر أن قتل هذا الرجل الجليل فى 
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تحرابه » وقتل بنوه بعده » وس حر به ونساؤه »وب أهله و بنو عمه بالقتل والطرد 
والتشر يد والسجون » مع فضلهم وزهدم وعبادتهم وسخامهم » وانتفاع اماق مهم .ل 
يكن ألا يتعصب الیش كلهم مع هذا الشخص ! وهل تستطيم القلوب ألا نحبّه وتهواه » 
وتذوب فيه وتفنى فى عشقه » انتصارا له » مي من أجله » وأنفة مما ناله » وامتصاضا 
ما جرى عليه ! وهذا ء مر" مركوز فى الطبائع » وخلوق فى الغرائز كا بشاهد الناس على 
اجرف إنسانا قد وقع فى الماء العميق » وهو لا بحسن السباحة » فإنممبالطبم البشر ی برقون 
عليه رقة شديدة » وقد يلقي قوم منهم ہم فى الماء نحوه » يطلبون تخلیصه» لایتوقمون 
على ذلك مجازاة منه ما أو شكر » ولا ثوابا فى الاخرة ؛ فقد یکون منهم من" لا يعتقد 
ار 6و نا رق بشر ية » وکان الواحد منهم بتخیل فى نفسه أنه ذلك الغر يق» 
فكا يطلب خلاص نفسه او کان هذا الفریق ؛ کذاك يطلب تخايص من" هو فى تلك 
الخال الصعبة ؛للمشاركة الجنسيّة . وكذلك لو أن" ملكاظل أهل بل من بلاده ظلما عنيقا » 
لكان هل ذلك البلد يتعصّب بعضهم لبعض فى الانتصار من ذلك الملك » والاستعداء 
علیه؛ فل ركان من جملتهمر جل” علي " القدر » جليلالشأنءقد ظامهاللاكا كّرم نظمهإيَام » 
وأخذ آمواله وضیاعه » وفتل آولاده وأهله »كان یلام به » وانضواوم إليه » واجعاعهم 
رالتفافهم به عنم وأعظ » لان الطبيعة البشرية تدعو إلى ذلك على سبیل الاحاب 
الاضطرارى » ولا يستطيع الإنسان منه امتناعا . 

وهذا محصول قول الثقيب أبى جعفر رحمه الله قد حکیته والألفاظ لی والنی له ؛ ای 
لا أحفظ الآن ألفاظه بعينها » إلا أن هذا هوكان معنى قوله وفواه » رجه الله . وكان 
لا تقد فى الصّحابة ما يمتقده أ كثر الإماميية فهم » ويسقه رأ من" يذهب فيم إلى 
النفاق وانتَكفير . وكان يقول : کہم كم مسل مؤمن » عمی فى بعض الأفعال وخالف 
الأمر» كه إلى اه إن شاء آخذه » وان شاء غفرله . 


( ۱۰ - نج 6۱۰ 


عد ۳۱۳۹ هد 


م : أفتقول” إنهما من أهل الجنة ؟ فقال : : ای والله ! أعتقد ذاك» لأا 
ریت لله تعالى عنهما ابتداء أو بشفاعة الرسول صلى الله عليه وا له » أو بشفاعة 
على” عليه السلام » أو يؤاخذعا بعقاب أوعتاب » ثم ينقلهما إلى ال نة ؛ لا آستریب‌فی ذلك 
أصلا » ولا أشك فى انم برسول الله صلى الله عليه وآله وصحّة عقيدتهما . 

فقلت له : فعیان ؟ قال : وكذلك عمان . ثم قال : رحم الله عنان ! وه لكان إلا 
واحداً متا » وغصنا من شحرة عبد مناف ! ولكن أهله كد روه علينا » وأوقعوا العداوة 
والبغضاء پبنه و بيننا . 

قلت له : فیازمی(۱) لك على ماتراه فى أمر هؤلاء أن تجوز دخول معاوية الجنة » 
لأنه لم تكن منه إلا الخالفة ورك امتثال الأمر النبوی ! 

فقال :كلا ؛ إن معاو بة من أهل النار » لا لخالفته علا » ولا بمحاربته یاه » ولکن" 
عقيدته لم تكن حيحة » ولا ٍعانه حقا » وکان من رءوس النافقین هو وأبوه » ول يا" 
قلبه قط » نما سل لسانه ؛ وکان یذ كر من حدیث معاوية ومن فلتات قوله » وما حفظ 
عنه من کلارم یقتضی فساد المقيدة شيئا کثبراء ليس هذا موضعه فأذ کره . 

وقال لى مرة : حاش لله أن یثبت معاوءة فى جَريدة الشیخین الفاضلين أبى بكر 
وعمر ! والله ماها إلا کالذهب الإبريزء ولا معاوية الا ی یه أوقال : کالدرم 
ا ثم قال لی : فا يقول اک فبهما ؟ قلت : ما الذى استقر" عليه رأی‌المبر2 
بعد اختلاف كثير بين قدمائهم فى التفضيل وغيره » أن عليا عليه السلام فصل الجاعة > 
وأنهم تر لوا الأفضل لمصلحة رها ؛ وأنه لم يكن هناك نص" يقطم المذر » و تماكانت. 
إشارة وإيماء لا یتضمن شىء منها صر النص » وان علیا عليه السلام نازع ثم بایم » 


(۱) ب : « فیلزم لك > . 
(۲) درم قسی » وحفف سینه » أى ردیء . 


کل — 


ومح ثم استجاب . ولو أقام على الامتناءلم تقل بصحة البيعة ولا بازومما » ولو جرد السیف 
کا جرّده فى آخر الأمر لقلنا بفسق كل مَنْ خالفه على الإطلاق » كائنا من كان » ولكته 
رضى بالبيعة أخيراً » ودخل ف الطاعة . 
وبالجلة » أصحابنا يقولون : إن الأمر كان له » وكان هو الستحت" وللتعيّن » فان شاء 
أخذه لنفسه » وان شاء ولاه غيرّه » فلا رأيناه قد واف على ولابة غيره » اتبعناه ورضینا 
ما رض . فقال : قد ب بينى وبینک قليل ؛ أنا أذهب إلى نص“ وأتم 
لا تذهبون إليه ! 
فقلت له : إنه لم یثبت النص" عندنا بطریق يوجب الم ؛ وما ت ذکرونه ام صرحا 
نام تنفردون بنقله » وما عدا ذلك من الأخبار التى نشارکک فما » فلها تأويلات معلومة . 
فقال لى وهو ضحر : یافلان » لو فتحنا باب التأويلات » لجاز أن یتناول قولنا : 
« لا هلا الله تمد رسول الله » ؛ دعنی من التأويلات الباردة التى تمل القلوب والنفوس 
أنها غير مادة » وأن العکلمین تسکلموها ونستفوها » فا نما أنا وأنت فى الدار ولا ثالث 
نا » فيستحبى أحد ناعن صاحبه أو خافه . 
فلما باغنا إلى هذا الوضم ؛ دخل قوم من كان مخشاه؛ فت ركنا ذلك الأساوب مر 
الحديث » وخضنا فى غيره . 


«# د 3 
[ سياسة على ومعاوية وإبراد كلام لاحاحظ فى ذلك ] 


فأمّا لقول فى سياسة معاوية » وأن اه على“ عليه السلام ومبغضیه زعموا أنها خی 
من سياسة أمير المؤمنين » فيكفينا فى السکلام على ذلك ماقاله شيخنا أبوعمان » وحن 
مكيه بألفاظه . 


— ۳۲۳۸ — 


قال آبوعمان : وربما رأيت بعض من بظن بنفسه العقل والتحصيل والفهم والمييز- 
وهو من اا ویظر" بن الا - .يزعم أن معاوية كان أبتد زر وأصح كرا 
اه ری با وأبعد غابة » وأدق مسلكا ؛ ولس الأمر” كذلك » وسازی اليك حمله 

كان على" عليه السلام لا پستعمل فى حر به إلا ماوافق الکتاب والسئة » وکات 
معاوية يستعمل خلاف الكتاب والسنة ؛ كا يستعمل الكتاب والسنة » ويستعمل جميعم 
الکاید » حلالها وحرامها » ويسيرفى الحرب بسيرة ملك المند إذا لاق کشری » وخاقان 
إذا لاق رتبیل ۳ . وع“ علیه‌السلامیقول : لا تبدءوم بالقتال حتى يبدءوم » ولا تتبعوا 
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مد بر" 6 ولا مجهزوا على جرح 6 ولا تفتحوا بايا ملق هذه سيرته فى ذى الکلاع » 
يتوا » وان قَدَرُوا على رضخ الجيم بالجندل وهم نيام فعاوا » و إن آمکن ذلك فى طر'فة 
عين لم يؤخروه إلى ساعة » وإ نكان المراق أجل من الغرّق لم يقتصروا على الفرّق ول 
وروا الق ای وقت الفرق » وان آمکن للدم لم يتكلفوا المار »و يدعوا أن 
تتضبوا الحانيق ° + .والمكادات ۳ + والنقب + :والتسريب + ادبا ات ۶ ع 
والكمين 9 ول يدعوا دس" السموم » ولا التَضر يب بين الناس بالكذب 1 وطرح 

(۲) المنجنيق : آلة رى بها الحخارة . 

(۳) الءرادات : ججم عر ادة ؛ وهی من 1لاث المرب ؟ تری بالحجارة الری الع 0 إلا ا 
أصغر من النجنیق . 

(4) الدبابة :1 تتعخذ ف الصار » يدخل فى جوفها الرجال م تدقع فى أصل الحصن ؟ فینقبو 
وم فى حوفپا ؟ وجلها دییات . 


(ه ه) الكين : القوم يكمنون ف المرب حياة ؛ وهو أن يستخفوا فى مکنن ؛ بحيث لایفطن لهم 
م ينتهزوا غرة الءدو فينهضوا علهم . 


— ۹ — 


الكتب فى عساكرم بالسايات » وتوهم الأمور » وإيحاش بعض من بعض + وقتلهم 
بكل” آلة وحيلة ؛ كيف وقمالقتل » وكيفدارت هم الحال | فن اقنصر حفظك ال من 
التدبير على مافی الكتابوالسنة كان قد منم نفسه الطویل العریض مرت التديير؛ ومالا 
يتناهى من الکاید والکذب - حنظك الله أ کنر من الصّدق » والحرام' أ ك 
عددًا من الحلال » ولو ی إنسان” إنسانا امه لكان قد صدق » ولیس له اسم غيره» 
ولو قال : هو شيطان أو کلب أو حار أو شاة أو بصير أو کل" ماخطر على البال » 
لكان كاذبا فى ذلك » وكذلك الامان والكفر » وكذلك الطاعة والعصية » وكذلك 
الق والباطل » وكذلك لقم والسحة » وكذلك اللحطأ والصواب ؛ فمل" عليه السلام 
کان ملحماً بورع عن جميع القول إلا ما هو لله عر وجل“ رضا » وغنوع الیدین من 
کل" بطش إلا ما هو لله رضاً ولا بری الرّضا إلا فيا برضاه الله وحبه » ولا بری 
الّضا إلا فما دل عليه الكتاب والستة » دون ما يمول عليه أسحابُ الدّهاء والنَكْر |62 
والمكايد والأراء » فلا أبصرت الموام كثرة نوادر مصاوية فى الکاید » وكارة 
غرائبه فى انلداع » وما اتفق له وتهيأ قل بده » ول بروًا ذلك من على عليه السلام » 
ظنوا بقضّر عقولم » وقلةعأومهم » أنّ ذلك من رجحان عند معاوية وقصان عند على 
عليه السلام . فانظر بعد هذا كله » هل یمد له من الدع إلا رفع الصاحف ! ثم انظرهل 
خدع بها إلا من" عصى رأی على عليه السلام » وخالف آمره ! 
فان زععت أنه قال ما أراد من الاختلاف فقد صدقت » ولس فى هذا اختلفناء ولا 
عن غرّارة أصحاب على عليه السلام وتجتهم وتسرعهم وتنازعهم.دفعنا » و ]نما كان قولنا فى 
یز بنهمانی الذهاء والتسكراء وصحة الءقلوالرأىوالبزلاء”" ؛ عَلّأنا لا نمف الصالمين 


(۱) التكراء : الدهاء والفطنة . 
(۲) يقال : خطة بزلاء » أى تفصل بين الق والباطل . 


لس — 


بالذّهاء والت‌گراء ؛ لا تقول : ما كان آنکر أبا بكر بن أبى قحافة ! وما كان أ نكر 
عر بن اتلطاب ! ولا بقول أحد عنده ثیء من انلیر: كان رسول الله صلل الله عليه 
وآله أذهى العرب والعجم وأنكر قريش وأمگ رکنانة ؛ لا هذه الكامة | نما 
وضعّت فىمديح أصحاب الأرب ومن يتعمّق فى الرأى فى توكيد أ الد نیا وز برجهاوتشديد 
أركانها » فما أصحاب الآخرةالذين برؤ نالتّا سلا يصلحوزعلىتدبير البشّر» و نما یصاحون 
لى تدبير خالق البشر ‏ فإنَ هؤلاء لا حون بالذهاء والنكراء » وم يمتعوا هذا 
إلا ليعطو ا أفضل منه . ألا تری أن المغيرة ن‌شبة - وکان أحد الدهاة ‏ جين رد على 
عرو نن العاص قوله فى عمر بن انلطاب - وعمرو بن العاص أحد الدهاة أيضا : أأنت 
كنت تفمل » وتوم عر شي فيلفنه عنك ! مارأيت عتر مستخليا بأحد الا رجته كائنا 
من كان ذلك الرجل » كان عر واه أعقل من أن مدع » وأفضل مر أن مخدع . 
و ی ذکر"ه بالذهاء والت‌گراء» هذا مع مجبه بإضافة الناس ذلك إليه » ولكته قد عل أنه 
إذا أطلق على الأئمة الألفاظ التى لا تصلح فى أهل الطبارة » كان ذلك غير مقبول منه ؛ 
فبذا هذا . 


وكذلك كان حك قولٍ معاوية للجميع : أخْرِجُوا إلينا اة تیان » ونحن ل 
سل . اه کل" هدك » واستعن من شايمك إلى أن تتخلص إلى صواب رأى فى ذلك 
الوقت أضله عل حتی نعل آن معاو به خادع 5 وان" عليا عليه السلام كان الخدوع ۱ 

فإنقات : فقد بلغماأراد » ونالماأحب» فمل رأي ت كتابنا وضع إلاعل آن علیا كان 
قد امتحن فى آمحابه وفى دهره » مالم عتحن" إمام قبلهمن‌الاختلاف والمنازعة » والتشاح من 
الرياسة والتسرتع والعجلة ! وهل أنى عليه السلا إلا من هذا المكان ! أَوَلسنا قد فرغنا 
من هذا لأس » وقد علدنا أن ثلاثة تفر تواطثوا على کل ثلاثة نفر » فانفرد ابن” مج 


دا ۳۲ج 


بالماس ذلك من على“ عليه السلام»وانفرد البرك الصر يى“ بالماس ذلك من عرو بنالعاص» 
وانفرد الآخر ‏ وهو عمرو بن بکرالمیمی" - بالماس ذلك من معاوية » فكان من الاتفاق 
أو من الامتحان » أن كان على“ من ينهم هو المقتول . 

وی قياس مذهيكم أن تزعموا أن" سلامة عرو ومعاوية | ما كانت" بحرم منهما » 
وأن” فتل على“ عليه السلام نما هو من تضییم منه » فإذ قد تبّن لک أنه من الابتلاء 
والامتحان فى نفسه مخلاف الذى قد شاهدعوه فى عدوه » فكل“ شىء سوى ذلك » 
فإ ما هو تیم" النفس . 

هذا آخ ركلام أبى عمان فى هذا الموضم » ومن تأمّله بعين الإنصاف » ولم يتبع اطوی 
ع صحة جميم ماذكره » وأن أمير الؤمنين دفم- من اختلاف أسحابه ا 
طاعتهم له ؛ ولزومه سنن الشر يعة » ومنهج العدل » وخروج معاوية وعرو بن العاص عن 
قاعدة الشرع فى استالة الناس إلمهم بالتغبة والتهبة ‏ إلى مالم يدفم إليه غيره . فلولا أنه 
عليه السلام كان عار بوجوهالسسياسة وتدببر أمى السلطان واعخلافة » حاذقاً فى ذلك » لميجتمع 
عليه إلا القليل من التاس » وهم أهل” الآخرة خاصة ؛ الذين لامي لم إلى الدنياء فلا 
وجدناه دبر الأ حين وليه ؛ واجتمع عليه من العسا کر والأتباع ما يتجاوز المد 
والحصر » وقاتل بهم أعداءه الذين حالم حالم » فظفر فى أ كثر حرو به ووقف الامر بننه 
و بين معاوية على سواء ؛ وكان هوالاظهر والأقرب إلى الانتصار- علمنا أنه من‌معرفة تديير 
الدول والسلطان عکان مكين . 


د ¥ 3 


۲۳۲ — 


| ذکر آقوال من طمن ف سياسة على والرد علءا | 

وقد تعلق من طمن فى سیاسته بأمور : 

منها قولهم : لوكان حين بُو بع له بالخلافة فى الدينة أقر معاوية على الشام إلى أن 
يستقر” الأمر له ؤيتوطد » ويبايعه معاوية وأه ل الشام ثم يعزله بعد ذلك ؛ لكان قد نی" 
ما جرى بينهما من ارب . 

والجواب : آن قرائن الأحوال حينئذ » قد كان عل أمير المؤمنين عليه السلام 
منها أن معاوية لا يبايع له وان أقرته على ولابة الشام » ب لكان إقرارّه له على 
مر الشام أقوى لال معاوبة » وآ كد فى الامتناع من البيْعة ؛ لأنه لا يخاو صاحب 
السؤال ما أن يقول : كان ينبئى أن يطالبه بالبيعة ويقرن إلى ذلك تقليده بالشام » 
فیکون الأمران معا » أو يتقدّم منه عليه السلام الطالبة بالبيعة . أو يتقدام منه إقراره على 
الشام وتتأخر للطالبة بالبيعة إلى وقت ثان . فان" كان الأول فن المكن أن يقرأ معاوية” 
على أهل الشام تقليده بالإمْرَة » في ؤكد حاله عندم ويقرتر ىأ نفسهم؛ ولا أنه هل لذلكلا 
اعتمده على" عليه السلام معه » ثم عاطله بالبيعة » و حاجره عنما . و إن كان الثانى فمو 
الذى فعله أمير المؤمنين عليه السلام . و ٍن كان الثالث فم وكالقسم الأول ؛ بل هو كد 
فما بريده معاوية من الحلاف والعصيان . وكيف يتوهم من يعرف السّير أن معاوية 
کان يبايع له؟ لو أقرته على الشام و بينه و ببنه مالا تبرك الإبل” عايه » من الثّرات القديمة » 
والأحقاد » وهو الذى قتل حنظلة أخاءوالوليد خاله » وعتبة جدّه فى مقام واحدء ثم ماجرى 
بينهما فى أيام عمان » حتی أغاظ کل" واحد منهما لصاحبه » وحتى نهد ده معاوية > 
وقال له : إلى شاخص إلى الشام وتارك عندك هذا الشيخ - يعنى عْمارن - والله لن 


مج — 


انحصّت”2 منه شعرةواحدة لأضر بنك بمائة ألف سيف . وقد ذ كرنا شیثا ما جرى بدنهما 
فيا تقدم . 

وأما قول ابن عباس له عليه السلام : وله شهراً واعزله دهراً » وما أشار به الضيرة 
ابن شعبة » فإنهما قالا ماتو هاه » وما غلب غلى ظنونها وخطر بقلويهما» وعلى” عليه السلام 
كان أعلء بحاله مع معاوية » وأنما لا تقبل العلاج والتد بير . وكيف مخطر ببال عارف بحال 
معاوية وره ودهائه » وما كان فى نفسه من على" عليه السلام من كتل عمان ومن 
بل قتل عمان » أنه يقبل إقرار عل" عليه السلام له على الشام ؛ وینخدع بذلك » ويبايم 
ويعطى صفق © ينه ! إن معاوية لأدهى من أن یکاد بذاك » و إن عليا عليه السلام 
لأعرف” بمعاوبةممن ظن أنه لو اسماله بإقراره لبايع له » ولم يكنعند على عايه السلام دواء 
لهذا المرض إلاالسيف ؛ لأن الحال إليه كانت تثول لامحالة » مل الاخر أولا . 

وأنا أذكر فى هذا الوضع خبراً رواه ابر بن بكار فى ”' الوفقیات ** ليعلم من يقف 
عليه ؛ أن معاوية لم يكن لينجذب إلى طاعة على“ عليه السلام بدا » ولا يعطيه البيعة » 
وأن مضادنه له » ومباينته إياه کضادّة الشواد لبیاض » لا مجتمعان أبدا » وكباينة الساب 
للا جاب ‏ فإنها مباينةلا عکن زوالا أصلا. قال الز بير : 

حدثنى تمد بن مد بن زكريا بن بسطام » قال : حداثتنى محمد بن يعقوب. 
ابن أبى اللیث » قال : حدثنی أحمد بن عمد بن الفضل بن حى الکی » عن یف عن. 
جد ه الفضل بن محبی » عن الحسن بن عبد الصمد » عن قيس بن عة » قال : لما جصر 
عمان ارد مروانبن المكم بخبره بريدين: أحدها إلىالشام» والآخر لین - و بهايومئذ 
ا منية - ومع کل واحد منهما كتاب؛ فيه أن" بنى أمية فى الناس كالشّامة الجر ا 


4 )30( ا نحص الشعر : اجرد وتنای 
(؟) الصفقة هنا : الايعة 


ون الناس قد قعدوا لم برأس کل" محجّة » وعلى کل" طریق , شوم مرمى العر 
والعضیهة ۴۱ » ومقذف اب "؟ والأفيكة ؛ وقد علتم هام تأت عیان إلا که 
تمبذ من ورائها . نی خائف إن قتل أن تکون من بنى أمية بمناط الثريًا » إن لم تصن 
كرصيف الأساس الحمكر » ولئن وهی عمود البيت لاعن جدرانه » والذى عيب عليه 
إطعامكا الشام والین» ولاشك تک تابعاه إن (تحذرا » وأما أنافساعف” كل" مستشير» 
ومعين كل مستصرخ ؛ وجيب کل داع » أتوقع الفرصة فأثب وثبة الفبْد أ بص غفلة 
مقتنصّة ؛ولولا مخافة عطب البريد » وضياع الكتب » لشرحت لكا من الأمر مالاتفرعان 
معه إلى أن يحدث الأمر ؛ ذا فى طلب ماأنما وليّاه ؛ وعلى ذلك فليكن العمل إن شاء 
الله . وكتب فى آخره : 

وم بلقت عیان حى لتق" رجال ودانت ار رجال 

لقد رجمت عدا على بدم کونها . وان ل تجدا فصر زوال 

سيب دئ مکنون الفماثر قولم ویظپر منهم بعد ذاك فمال” 

فان تقعدا لا تطلبا ما ورتا فلس لنا طول المياة مقال" 


کے له 


نميش بدار الذل فىكل: بلاق وتظبر مناکابة وهزال 
فلا ورد الكتاب على معاوية » أذن فى الناس : الصّلاة جامعة ! ثم خطبهم خطبة 
الستنصر الستصرخ . 
وفى أثناء ذلك وَرَد عليه قبل أن یکتب الجواب» کتاب موان بقتل عمان» وکانت 
نسفته : وهب الله لك أبا عبد الرحمن قو العم » وصلاح النية »ومن عليك بمعرفة ال 
واتباعه ؛ فی کتبت إليك هذا الكتاب بعد قثل عمان أمير المؤمنين عليه السلام » 


. العضبهة : الافك والمهتات‎ )١( 
. التشب من اثكلام : الفرى » وعن ان الأعرابى : التاشب : الذى يعيب الناس عا فيه‎ )۲( 


نت ۳۳۵ لاله عفد 


وأى تلو قتل ! تحر كا يشر البعير الكبير عند اليأس من أن ينوء بل » بعد أن 
بت صفحته بط الراحل وسَيْر المجير » و إنى معلمك من خبره غير مقصّر ولا مطيل : 
ان القوم استطالوا مد نه » واستقاوا ناصره » واستضعفوه ى بدنه » وأمَلوا بقسله بط 
أيديهم فما كان قبضه عنهم» واعصوصبوا “عليه ,فظل محاصراه قدمنم‌من صلاة ابماعته 
ورد للظالم » والنظر فى آمور الرعيّة » حت ی كانه هو فاعل لا فعاوه . فلما دام ذلك آشرف 
عليهم » لخوفهم الله وناشد هم » و ذکرم مواعید رسول الله صلی الله عليه وسل له » وقول 
فيه » فل يححدوا فضله » ول ينسكروه » ثم رموه بأباطيل” اختلقوها ليجماوا ذلك ذريمة 
إلى قتله » فوع دهم التو بة مما كر هوا » وعدم الّجعة إلى ما أحبُوا . فل يقبلوا ذلك » 
ونپبوا دارّه » وانتهكوا حرمته ؛ ووثبوا عليه » فسفكوا دمه » وانقشعوا عنه انقشاع 
سحابة قد أفرعَت" ماءهاء منسكفئين بل ابن أبىطالب » ان‌کفاهاطر ادذ أبصر الرعی . 
فأخاق نی أميّة أن يكونوا من هذا الأمر عحری اعيوق إن م يثأره ار ! فان شنت 
أبا عبد الرحمن أن تكونه فكنه . والسلام . 

فاما ورد الكتاب على معاوية » أمر يجمع الناس» شم خطبهم خطبةأيكى منها العيون» 
وقلقل القلوب » حتى عات الدنة » وارتفع الضحیج » وه" النساء أن يتسلحن » ثم كتب 
إلى طلحة بن عبيد الله » والز بير بن العوتام »وسعيد بن العاص» وعبد الله بنعامر نکر يزء 
والوليد بن عقبة » وبمل بن مُنية ‏ وهو اسم أمّه ‏ و[ نما اسم أبيه أميّة. . 

فكان كتابطلحة : أمابعد » فإنك أقل” قر يشف قر يش وثراء مع صباحة وجهك 
وسماحة كفك » وفصاحة لسانك . فأنت بإزاء من تقد مك ف السابقة » وخامش ابش بن 
بالجنة » ولك بوم أحد وشرفه وفضله » فسارع رحمك الله إلى ما تدك ارعية من آمرها 
ما لا يسعك التخلف عنه » ولا يرضى الله منك إلا بالقيام به » فقد أحكنت” لك الامر 


م — 


قبل » والز بير ففير متقدآم عليك بفضل » وأيكا قدم صاحبه فالقدم الإمام » والأمر 
من بده ندم ل » سلك اله بك قصد البتدين » ووهب للك رشد للوققين . والسلام. 

وكتب إلى الز بير : أما بعد » فإنك از بير بن العوام » ابن أبى خديجة وابن عمقرسول 
الله صل الله عليه وسل وحواریه » وسلفه » وصهر أبى بكر » وفارس المسامين» وأنت:الباذل 
فى الله مبجته بمكّة عند صييحة الشيطان ؛ بعثك المنبعث » رجت كالثعبان النسلخ . 
بالسيف التصلت » خبط خبط الججل الرديع”'“؟ كل ذاك‌قوة مان » وصدقيقين » وسبقت. 
لك من رسول الله صلى الله عليه وسل البشارة بالجنة » وجعلك عر أحد الستخلفین على 
الأمّة . واعل يإأبا عبد الله » آن الرعية أصبح ت كالغ المتفراقة لغيبة اراعی » فسارع رمك 
لله إلى حقن الدماء ول الشعث » وم التكلمة » وصلاح ذات البين » قبل تفاتم لاس 
واننشار الأمّة » فقد أصبح الناس على شفاً جرف هار عا قليل ينهار إن ل رب م 
لتأليف الأمة » واب إلى ربك سبيلا » فقد أحكت الأمس على من قبّلى لك ولصاحبك 
على أن الأمر للمقدّم » ثم لصاحبه من بعده . جعلك الله من أبمة المدى » وبفاة المير 
والتقوى . والسلام . 

وكتب إلى موان بن المحم : 

E‏ خبر أمير المؤمنين » وما رکنبوه به » ونالوه 
منه » جهلا به وجراءة عليه »واستخفافا ته » ولأمانى” لوح الشیطان بها فى شرك الباطل 
ليدهد هب ° و فى أهويات الفتن » ووهدات الضلال > ولشری لقد صدق علیهم 
ظنه » ولقد اقتتنصهم بأنشوطة فخة . فعلى رسلاك آبا عبد الله » يمثىالوينى ويكون أولاء 
فإذا قرأت كتابى هذا فكن كلفد لا يصطاد إلاغيلة » ولا يتشازر ‏ إلا عن حيلة > 
(۱) الرديع ‏ أى الردوع ٤‏ ؟ من ردعه ؟ إذا كفه . 


)۳( أى » لردمم » 
۳( تشازر : نظر عوحر العين ۰ 


— ۲۳۷ — 


وكالثعلب لايفات إلا رَوَغانا . واخف نفسك‌منهم إخفاء القنفذرأسَه عند لس الا كف » 
وامتهن ف انان من فاس القوم من نصره وانتصاره 6 واحث عن امورم ع 
الد حاحة عن ع الدخن عند فقاسها 1 ال الححاز فای منغل السام 1 والسلام . 


وكتب إلى سعيد بن العاص : 
25 ص ۶ 

آما بعد » فإن کتاب‌مروان ورد على“ منساعة وقعت النازلة » تقبل به‌البرد بسیرالطی 
ال کن ون الحية الذ كر خوف ضر بة الفأس » وقبضة E‏ ¢ 
ومروانالرائد لا یکذب أهله » فعلام الإفكاك ياب نالعاص » ولات حي ن مَناص !ذلك أ نكم 
يابنى أميّة عما قلیل تسألون أدنى العش م نأ بعدالمسافة » فينكر 21 کان منک عارفاء و بصد" 
عدکرمن كان لكر واصلاء متفرقينفى الشعاب تتمتّون لضظة ۳" العاش . إن أميرالؤمنينعتب 

2 01 
E‏ القمود عن E‏ بدمه »وم ER‏ 
ذوو رحمه وأقربوه » وطلاب ثأره ! أصبحتم متسکین بشظف معاش زهید » عن قليل 
۰ 2 2 5 - ۰ 0 5-1 2 
زع منک عند الخاذل وضعف القوى . فاذا قِرَأَتَ كتابى هذا فدب دیب البرء فى 
الجسّد النحيف » وسر سير النجوم تحت الفمام » واحشد حشد الذرّة 7 فى الصيف 
لاتجحارها فى الصّراد » فقد یتک بأسد ون . وكتب فى الكتاب : 
الله لا يذهب یی بالطلا حتى| بير مالك وکاه لو( 


(۱) أثنلهم » أى أحلهم على الضغن . 

(۲) الوجيف. : السير السریم ٠‏ 

(۳) الحاوى : الذى يرق الحية . 

(4) اللمظة فى الأصل : اليسير منالسمن ؟ تأخذه بإصبعك ؟ يقال : عنده اظة من سمن» ثم أطلقعلىكل 
شی" قليل . 

(ه) الذر" : صنار المل . 
30( لامرى” القيس 6 دیوانه ۱۴ ۰ یر ّ أهلك 5 ومالك وكاهل من ۳ اسد 


سس ۱۲۱۳۸ سب 


القاتلين للك اللاحلا ۳ خر معد حنباً وائلا۳؟ 

وکتب إلى عبد الله بن عامر : 

ما نفد » فان ار مركب ذلول » سهل الیاضة » لا ينازعك اللحام . وهبهات ذلك 
إلا بد ركوب آثباج امهالك » واقتحام أمواج المعاطب . وكألى بک بش امد 
شَمارِير””" كالأوارك » تقودها اللداة » أو كرحم انندمة ”© تذرق ”“ خوف المقاب > 
فثب الآن رحمك الله قبل أن يستشرى الفساد وندّب ۳ السّوط جديد » وال جرح لما 
پندمل ؛ ومن قبل استضراءالاسد » واه یه عل فر يسته . وساو ر الامر مساورةالذئب 
الأطلس كسيرة الفطيع . ونازل الرأىّ » وانصب الشرك » وارم عن مكن » وضع المناء 
مواضم الب" » واجعل أ كبر عدّتك المذر » وأحدٌ سلاحك التحريض . واغض 
عن العوراء » وسامح اللجوج , واستعطف الشارد » ولابن الأشوّس » وقو عزم المريد » 
وبادرالعقبة » وازحف رخف الميّة . واسبق قبل أن تسق » وقم قبل أن يقام لك . 
واعل نك غير متروك ولا ممل » فإلى لک ناصح أمين . والسّلام . 

وکتب فى أسفل الکتاب : 


(۱) املاحل : السید الغمريف ؟ يعنى أباه . 
(۲) قال شارح دیوانه : قوله : « خير معد » ؟ هو راجم إلى قوله : « مالکا وکاهلا » ؟ لأن بنى 
ساعن هس وإنما رید : حى أهلك آشرف معد وخيرثم ؟ انتصارا لأبى . النائل : العطاء . 


0 والأوارك : جع أركة » وهى الناقة التى تازم الأراك وترعاه » وشأنها التفرق 
تلم ۱ راك ۰ 


(۰) ذرق الطائر : سلح . 
(1) ندب السوط : أثره . 

(۷) هنا البعير : طلاه بالهناء ؟ وهو القطران » والنقب جع نقبة ؛ وهی أول مایبدو من ارب » وأصله 
قول دريد بن الصمة : 5 ۲ ۱ 
متبذ لا تبدو ماس" يضم المناء مواضم النقب 

وانظر اللسان ( تقب ) . 


— (4 — 


كيك سام الله قيس بن عاص ورثه ماشاء أن يتر © 
ية من أخدى السلام لأهله ‏ إذا شط دارا عن مزارك سلا 
فا کان قر ”هلکه هلك واحد ولكته بنيان قوم تېد ما 
وكتب إلى الوليد بن عقبة : 
يان عقبة » كن اش » وطيب الیش أطيب من سفع موم الجوزاء عند اعتدال 
الشمس فى أفقها ؛ ٍن عمان أخاك أصبح بعيداً منك فاطلب لنفسكِ ظلاتستكن به ؛ إلى 
أراك على التراب رَقوداً ؛ وكيف بالرقاد بك ! لارقاد للك ؛ فلوقد استتب هذا الأمس لمريده 
ألفي تكشريد النعام » يفزع من ظل الطائر ؛ وعن قليل تشرب‌ال نق » وتستشعر الحوف . 
أراك فسيح الصدر » مسترخى ایب » رخو الحزام » قليل الا كتراث؛ وعن قليل مش 
أصلك . والسلام . 
وكتب فى آخر الكتاب : 
اخترت نومك أن هبت شامية عند المجير وشرباً بالعشيّات 
على طلابك را فق بی حر هات من راقد طلاب ثارات 
وكتب إلى يعلى بن أميية : 
حاطك الله بکلاءنه » وأيدك بتوفيقه . كتبت إليك صبيحه ورد عل کتاب مروان. 
مخبر قتل أمير للؤمنين » وشرح الخال فيه . و إن أميرَ الؤآمنين طال به ار" حتى نقصت 
قواه » وثقلت نهضتّه » وظپرت الرّعشة فى أعضائه » فلنا رأى ذلك أقوام لم يكونوا عنده 
موضعا للامامة والأمانة وتقلید الولاية » وثبوا به » الوا عليه ؛ فسکان أعظ مانقموا علیه 
وعابوه به » ولايتك الین وطول مذنك عليها . ثم رای بهم الاس حالا بعد حال » حتی 


(۱) لعبدة بن الطبیب يرتى قيس بن عاصم . الشعر والشعراء ۷۰۷ . 


بت ۲۷۵ 


ذحوه ذيم” النطيحة ‏ مبادرا بها الوات » وهو مع ذلك صالم معانق الصحف» 
يتا و کتاب الله . فيه عظمت مصيبة الاسلام بصهر الرتسول » والامام المقتول . على غير جرم 
TOS‏ ونت تمل أن بيعته فى أعناقناء وطاب ثأره لازم لناء فلاخیر 
فى دنيا تعدل بنا عن ات » ولاف إمرة تورذنا النار. ون الله جل ثناه لا برضی‌بالتعذ بر 
فى دينه» فشمر لدخول المراق . 
فما الشام فف دكفيتك أهلها » وأحكنت” أمرها » وقد كتبت إلى طلحة بن عبيدالله 
أن يلقاك کة » حتى مجتمع رأيكا على إظهار الدعوة » والطلب بدم عمان أمير امؤمنين 
للظاوم ؛ وكتبت إلى عبدالله بن عامر عبد لك العراق ٠‏ ويسهل لكر حُزونة عقابها ° . 
واعلم يابن أميّة أن القوم قاصدوك بادئ بدء لاستنطاف ماحوته يداك من الال » 
فاعلم ذلك واعمل على حسبه إن شاء الله . 
وكتبى أسفل الكتاب : 
ظل” الخليفة خضوراً بناشد هر 


وقد تالف أقوام على حتق 
فقام يذ کرم وعد الرسول له 
قال فوا فآ ستب لكم 


عن غير جرم وفالوا فيه متا 
وقوله فيه إسراراً وإء لات 


وصارف عن سل و 


من حاض لته ظلما وعدوانا ° 
ما عد 6 فد وصل كتابك ( فنم” کتاب دم العشيرة 4 وحاعی الذ مار ١‏ و أخبر اه 


فكذ بوا ذاك منه ثم" ساوّره 


(۱) النطيحة : الماة النطوحة 
(۲) المقاب » بالكسر : جم عقبة » وهىفالأصل : المر قالصعبمن البال . 


د Û‏ لاست 


أن القوم على سان استقامة إلاشظايا شعب ‏ شنت ينهم مقولى على غير جابهة» حسب مانقدم 
من أمرك ؛ وإنماكان ذلك رسيس *'؟ العصاة » ورعى أخدر من أغصان الدوحة ؛ ولقد 
طويت أديمهم على قل تمل ”© منه یلد كذبت نفس الظان بنا ترك للظامة » وحب" 
المجوع ؛ إلّاتهو ية الراكب المجل » حتى تجذ جماجم > وجماجم جذ العراجين المهدّلة 
حين ایناعها » وأناعلى محة نیتی » وقوّة عزعتی وحر يك ارم لی » وغلیان الدم منی4 
غير سابقك بقول » ولا متقد مك بفعل » وأنت ابن حرب» طلاب الترات ؛ وآبى الضے . 
وكتابى إليك وأنا کجراباء السبسب ف المجير ترقب عين الغزالة ۳ » کالم 
لفات من الشرَّك يرق من صوت نفسه » منتظرا لما تصح به عزيمتك ؛ ویر د بدأمرك 4 
فيكون العمل به» واتذی عليه . 
وكتب فى أسفل الكتاب : 
بت عبار ونر قا دموغنا ‏ ونرقد" هذا الیل لا تفزع ! 
ونشرب برد للاه ريا وقد مَمَى على ظمأ يعاو القرانة ورک" 
فی وم حج اون بیسه وطافوا به سمل وذو العرش بسمع. 
سأمنم نقسی کل" ما فیسه اة من الیش حت لاير ی فی‌مطمع/ 
وأققتل بالفاوم من كان ظالاً وذلك حكر الله ماعضه مدقم 
وکتب إليه عبد الله بن عامر : 


(۱) الرسیس : الفیء الثابت » يريد أن ذلك دام وعادتهم 

(۲) حل الجلد » » إذا فسد 

(۳( ااسپسب : الفازة » أو الأرض الستوية البعيدة . وامجبر : شده ار » والغزالة : الشمس . 
۱١ (‏ - مج - ۱۰) 


سب ۳۵۷ — 


ما بعد » فان أمير المؤمنين كان لنا الجناح الحاضنة تأوی إلا فراخها تحتها » 
فلا أُقْصّده ۱ السهم صر نا کالنعام الشارد . ولقد كنت مشترك الفكر » ضال" الهم » 
لس دريئة آمتجن بهامن خط الحوادث » حتی وقع”" إلى“ کتابك » فاتببت‌من غفلة 
طال فها رقادی » فأنا کواجد 9 إلى جانپا حائرا » وكأنى آعان ما وصفت من 
تصرف ال خوال:؛ 

والذى أخبرك به أن" الناس فى هذا الأمس تسعة لك وواحد عليك . ووالله للموت” 
فى طاب الع أحسن” من الحياة فى الذلة » وأنت این" حراب فتى الحروب ۳ 
بنی‌عبدشکس » واه بلكمنوطة وأنتمُنيضها » «فاذا مضت فليسحين قعود» وأنا اليوم 
على خلاف ما كانت عليه عزيمتى من طلب العافية » وحب" السلامة قبل فراعك سو يداء 
القلب بسوط اللام » ولنم مؤدّب العشيرة أنت ! وتا لنرجوك بعد عمان » وهأنا متوقع 
ما یکون منك لامتثله » وأعمل عليه إن شاء الله . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

لا خير فى العبش فى ذل ومنقصة والوت أحسن” من 9 ومن عار 


7 في سام ص 


غر اجاجشتة طلاب” أوتار 


إا نوعب شس معشرث نف" 
واو لوکات ذمياً عاونا ليطلب الم لد عن الجار 
فكيف عمان ل يفن بل على القامة مطروحاً بها عار ! 
فازحف إل فإى زاحفة ل بکل" أبيض مافى الحد بتار 
وكتب إليه الوليد بن عقبة : 

أما بعد » فإنك آسد قر يش عقلا » وأحسنهم فما » وأصوبهم رأيا ؛ مك حسن 


(۱) أقصده : أصابه. (۲) د : «دفم ». (۳) ب : « تصار » . 


۳ ل 


السياسة » وأنت موضع از ياسة » تورد خرف #وتلطو راع منهل رو مارك کالنقلب 
من امیوق 37" موی به عاصف الثمال إلى َة البحر . 

گنت ل در طيب الیش » ولين العش » فلا بطنی عا“ حرام الا مُشكة 
ا “ حتى أفرى” " أؤْداج فتلة عمان فری الاهب 9 بشياة الشفار . وأما اللين 
فبهات الا خيفة الرتقب رتقب غفلة الطالب » إا على مداجاة » ولما تبد صفحاتت بعد؛ 
ویس دون الدم بالدم مر حل . إن العار منقصة » والضعف ذل . أمخبط فتلة عمان زهرة 
الحياة الدنيا » ويسقوان برد العين » ول يمتطوا لوف » ويستحاسوا الحذّر بسد مسافة 
الطر'د وامتطاء العقبة الكثود فى الرحلة ! لا دعیت" لعُقبّة إن كان ذلك حتى أنصب لم 
ِا نضم الحوامل ها أطفالها ! قد آلوت بنا المسافة » ووردنا حياض المنايا » وقد عقات” 
نفسى على الوت عقل البعیر » واحتسبت ألى ثانى عیان أو أقتل قاتله ! فعحَل‌عل" مایکون 
من رأيك » فاٍتا منوطون بك » متبعون عَقَبَك» وم آحسب الحال تتراخى بك إلى هذه 
الغابة ؛ لا أخافه من إحكام القوام سم . 

وكتب فى أسفل الكتاب : 

وى عل محر" إت لأتم بدم ابن أتى من بن اللات 

قامت على إذا قمدت ولأ بطلاب ذاك مناحة ارات 

ا ” الوت عندى بعدما كانت كرمهبة مورد اللات 

وكتب إليه یل بن أمية : 


(۱) العيوق : نجم أحر مضی" في طرف الجرة الأعن » يتلو الثريا » لايتقدمها » یضرب مثلا للبعد 
(۲) الرمق : بقية الروح . 

(؟) فرى الجد : شقه. 

)€( الا هب 9 جم إهاب » ودو الجلد مالم یدیغ 


دع غات 


وم يا بىأميّة کا جر لا يبنى بغير مدر » وكالسيف لا يُقطم إلا بضار بو 
وص ل كتابك مخبر القوم وحالم » » فلئن کانوا دوه 3 النطيحة بودر رز ما الوت 


رن ذامحه حر البدنة واقى مها امدی الأجَل | شکلتنی من" آنا ابنها نورد 
طلب وتر عمان » أو يقال :ليبق فيه رمق نان أرى العيش بعد قثل عمان هر 

إن دج القوم فإنى مدلج” » وأما قصدم ماحوته يدى من المال » فالال أيسر مفقود إن 
دفموا إلينا قتلة عثمان » و إن أبوً! ذلك أنفقن المال على قتالهم » و نا وهم لع رکه تتناحر فمها 


حر القدار النقائم”'* » عن قليل تصل وم . 


وكتب فى أسفل الكتاب : 
لفل هذا الیوم أوصى الاس لاتمط ضما أويخرة الراس” 


3 4 × 

قال : فكل" هؤلاء کتبوا إلى معاوية مر‌ضونه » ویفرونه » وبحر کونه » 

و سیحونه » إلا سعيد بن الماص » فانه کتب خلاف ما کتب به هؤلاء ؛ كان كتابه : 
أما مد » فان الم فى التثتبت » والمطأ فى العجلة » والشوم فى البدار » والسهم” 

سهمك مالم ينيض به الواثر » ولن برد الحالب فى الضرع اد کت عق ارس 
علينا » وقرابتنا منه » وأنَهْ قتل فينا . خصلتان ذ كرها نقص » والثالثة تکذب ‏ وأمرتنا 
بطلب دم عمان » فأی" جهة تسلك فیها أب! عبد الرحمن ! رومت الفحاج » وأحكر الم" 
عليك + وولی زمامه يرك » فدع مناوأة مَنْ لو کان افترش فراشه صَدْر الأمر لم يعدل به 
E E‏ نتعارف عفبل نحن إلا حی من قريش » إن ل تنلنا الولاية 
لم يضق عتا الق" » إنها خلافة منافية » و بال فس قسمامبروراً ؛ لن صحّت عز عتك على 


6 القدار: الحزار 6 والنقائم : 7 عة ل وهی ۰احر من ابل اانهب : 


حي ات 
ما ورد به کتابك » لألفيّتك بين الالن ؛ طليحاً . وهبنى أخا لك بعد خواض الدماء 
تال الظفر » هل فى ذلك عوض من ركوب الم » وقص الدّين ! 

ما أنا فلا على بنى أمية ولا هم » أجمل المزم دارى » والببت نجنی » وأتوسّد 
الإسلام » واستشعر العافية . فاعدل آبا عبد الرحمن زمام راحلتك إلى محجة المق » 
واستوهب العافية لأهلك » واستعطف الناس على قومك » وهبهات من قبولك ما أقول 
حتی بفحر مرئوان ينا نابیم الفتن تأجج فى البلاد » وكأنى بکا عند ملاقاة الأبطال تعتذران 
بالقدر » ولبئس العاقبة الندامة ! وعمًا قليل يضح لك الامر . والسلام . 

0 به » ومن وقف عليه عم أن الحال لم يكن حالا يقبل 
العلاج والتدبير » وأنه لم يكن 5 مرت السيف » و أن عليا عليه السلام كان أعرّف 
عا عمل 1 

وقد أجاب ابن سنان فى كتابه الذى ماه « العادل » عن هذا السؤال » فقال : قدعل 
النا س كافة أنه عليه السلام فى قصّة الشورى عرض عليه عبد الرحمن بن عوف » أن يعقد 
له الللافة على أن يعمل بكتاب الله وسنّة رسوله وسيرة أبى بكر وعمر » فل يستجب إلى 
ذلك » وقال : بل كل أن أعمل بكتاب الله وسنّة رسوله » وأجتهد رألى . 

وقد اختلف الناس فى ذلك » فقالت الشيعة ة :ما یدخل نحت الشرط لأنه | 
یستصوب سیر تهما . وقال غيم : اا له امد نا 
آقرب على القولین جميعا اما » وأيسر وزرا ! أن يقرت معاوية على ولاية الشام مدّة إلى أن 
تتوطد خلافته » مع ماظبر من حور معاو ية وعداوته » ومد" يده إلى الأموال والدماء یام 
سلطانه » أو أن يعاهد عبد الرحن على العمل بسيرة ألى بكر وعمر > ثم حالف بعض" 
أحكامها إذا استقره الامر له » ووقم العقد ! ولا رَيْبَ أن أحدا لا خنى عليه فضلٌ مابين 


اع۲۷ — 


الموضمين » وفضلٌ مابين الإثمين » فن لا جيب إلى انملافة والاستیلاء على جميع بلاد 
الإسلام إذا تسح بلفظة يتلقَظ بها » يحوز أن يتأَوَها أو بوری فيها » كيف يستجيب إلى 
إقرار الجائر » وتقوية يده مع تمكينه فى سلطانه » لتحصل له طاعة أهل الشام واستضافة 
طرف من الأطراف ! وک معنى قول القائل : هلا أقر” معاوية على الشام ؛ هو هلا كان 
عليه السلام متهاونا بأمر لین راغيا فى تشدید أمر ال نا ! 


۰ ش‌ 


واطواب عن هذا ظاهر » وجهل السائل عنه واضح . 

واعل آن حقيقة الجواب هو أن عليا عليه السلام » كان لا بری مخالفة الشرع » لاجل 
السياسة » سواء أ كانت تلك السياسة دينية أو دنيوية » أما الدنيوتية فنحوأن يتوه الإمام 
فى إنسان أنه يروم فساد خلافته من غير أن یثبت ذلك عليه يقيئاً » فإنَ عليًا عليه السلام 
۸ يكن يستحل قتله » ولا حبسه » ولا يعمل بالتوهم وبالقولغير الحةق » وأما الدينية فنحو 
ضرب التهم بالسّرقة » فإنه أيضالم يكن يعمل به » بل يقول : إن يثبت عليه بإقرار 
أو نة » أت عليه امد ولا أعترضه . وغير صي عليه السلام قدكان منهم من" 
ری خلاف هذا الرأى » ومذهب مالك بن أنس العمل على المصالح المرسلة » وأنه جوز 
للامام أن يقتل ثلث الأمّة لاصلاح اللئین» ومذهب أ كثر الناس أنه مجوز العمل بالرأى 
و بغالب الظن" » وإذا كان مذهبه عليه السلام ماقلناه » وكان معاوية عنده فاسقا » 
وقد سبق عنده مقدّمة أخرى يقينية » هى أنْ استعال الفاسق لا يجوز ول يكن من 
برى تمبيد قاعدة الخلافة بمخالفة الشريعة » فقد لمین مجاهرته بالعزل » وان أفضى ذلك 
الا 

۴ 4 * 


د 


يقول لان سنان القول فى عدوله عن الدّخول حت شرط عبد الرحمن » کالقول فى عدوله 
عن إقرار معاوية على الشّام » فان من ذهب إلى تغليطه فى أحد الوضمين » له أن يذهب 
إلى تخليطه فى الوضم الاخر . 

قال ان E‏ زوه أذ قد عدنا أن أن الأحداث الى نقمت عل 
عمان » وأفضت بالمسامين إلى حصاره وقتله » 37 معاوية الشام : مع ماظهر من جوّره 
وعدوانه » و الفة أحكام الدن نی سلطانه » وقد خوطب عمان فى ذلك » فاعتذر بأن” 
عبر ولاه قبله» فل يقبل الملمون عدت ولا هنیزه لوده دق أنفي لام 
إلى ما أفضى » وكان عل" عليه السلام من , أكثر السامین لذلك كراهية » وأعرفهم با فيه 
من الفسآد فى الدّين . 

فاو أنه عليه السلام افتتح عقد الملافة له بتوليته معاوية الشام » وإقراره فيه » لیس 
کان ببتدی ف اول آمره عا انتهی الیه عمان فی آخره » فأفضی إلى خلعه وقتله ! ولوكان 
ذلك فى حك الشريعة سائقاً » والوزر فيه مأمونا » لسکان غلطاً قبیحا نی السياسة » وسببا 
قويًا للعصيان والخالفة : ولم يكن يمكنه عليه السلام أن يقول لامسامين : إن حقيقة رأ 
عرل معاوية عند استقرار الأمر » وطاعة الجهور لى » و إن قصدى بإقراره على الولاية» 
مخادعته » وتعجيل طاعته » ومبايعة الأجناد الذين قبله » ثم EG‏ 
من العزل » وأعمل فيه بموجب العدل » لا إظهارّه عليه السلام لهذا العرم کان یتصل 
خبره عاو ية فيفسد التدبير الذى شرع فيه » و ينتة ينتقض الرأى الذى عوتل عليه . 

نن ين ين 

ما قولم : إنه ترك طاحة والز بير حتى خرجا إلى مكة » وان لها ف الكمرة »وذهب 

عنه الرأى فى ارتباطمما قبله » ومنعبما من البعد عنه . 


سامغع؟ مس 


والجواب عنه أنه قد اختافت الرّواة فى خروج طلحة واز ير من للدينة : هلکان 
بإذن على عليه السلام أم لا! فمن قال : اما خرجا عن غير إذنه ولاعامه » فؤاله 
ساط > ون قال : إنهما استأذناه فى الشعرت » وأَذنَ لا » قفد روى أنه قال : والله 
ماتریدان العٌمرة » و نما تريدان الفدرة ! وخوفبما بالله من التسرع إلى الفتنة . وما كان 
جوز ه فى الشراع أن محبسهما » :ولا فى السياسة . أما فى الشرع فلا نه محظور أن يعاقب 
الإنسان با ل يمل » وعلى مان منه » و يجوز ألا بقع . وأمافى السياسة » فلائه لو آظهر 
النهمة لما وها من أفاضل السابقين » وجلة الباجرين - لكان فى ذلك من التنفير عنه 
رن ؛ ومن ان عليه ماهو معلوم » بأن يقال : اه لس من مامته على ثقة »فإزلك 

ينهم الرؤساء » ولا 7 الفضلاء » لا وطلحة كان اول من بايعه» والز پیر ۸ يزل" 
حرا المي » وأظهر الشكّ فيهما ل يسكن أحد إلى جهته » ولنفر 
الاس کلم عن طاعته . 

فان قالوا : فهلا استصلحهما وولاها » وارتبطهما بالإجابة إلى أغراضهما ؟ 

قيل للم : فوی هذا أت تطلبون من أمير الؤمنين عليه السلام أنيكون فى الإمامة 
مغلو با على رأبه» مفتاناً عليهفى تدبيره » فيقرت معاوية على ولاية الشام غسبا » وبولى طلحة 
والز بير مصر والعراق كر'ها ؛ وهذا شىء مادخل تحته أحد من" قبله » ولارضوا أن يكون 
لم من الإمامة الاسم » ومن الللافة الفظ ؛ ولقد حورب عمان وخصرعلی أن یدز ل بعض 
ولانه فل يحب إلى ذلك » فكيف تسومُون عليّا عليه السلام أن یفتتح آمره بهذه الدنية 
و رضی بالدخول نحت هذه اللحطة ! وهذا ظاهر . 

3 ¥ ¥ 

ومنها تملقهم بتولية أمير الؤمنين عليه السلام مد بن أبى بكر مصر » وعرله ق 

ابن سعد عنها ؛ حتى قتل مد" بها ؛ واستولى معاو ية علمها . 


۲6 


والجواب أنه ليس يمكن أن يقال : إن ممداً رحمهالله لم يكن بأهل لولاية مصر؛ لأنه 
كان شجاءا زاهدا فاضلا » حیح العقل والرأى ؛ وكان مع ذلك من الخلصين فى محبّة 
أمير الؤمنين عليه السلام» والْجتهدين فى طاعته ؛ ومن لايتهم عليه » ولابرتاب بنصحه » 
وهو رییبه وخركيحه » ومری بجرى أحد أولاده عليه السلام > لترييته له » 
و إشفافه عليه . 
كان المصر يون على غاية الحبّة له » والإيثار لولايته ؛ ولا حاصروا عبان وطالبوه 
بعزل عبدالله بن سعد ب نأبى سرح عنهم ؛ اقترحوا تأمير تمد" بن أبى بكر عليهم . فكتب 
له عمان بالعبد على مصر وصار مع للصريين حتى نعقبهكتاب” عمان إلى عبدالله بن سَغد 
فى مه وأمى المصر يبن با هو معروف .فعادُوا جميعا » وكانمن قتلعمان ماکان ؛ فٍیکن 
ظاهر” الرأى ووه التدبير إلا تولية جد بن أبى بكر على مصر » ماظهر” من مي ل الصر بين 
إليه » و إيثارم له ؛ واستخقاقهلذلك بتکامل خصال الفضل فيه ؛ فكان ال قويا باتفاق 
ارعية على طاعته » وانقيادم إلى نصرته » واجتماعهم على محبته » فسكان من فساد الأمر 
واضطرابه عليه حت كان مأكان » وليس ذلك يعيب على أمير المؤمنين عايه السلام » فان 
الأمور نما يمتمدها الإمام” على حسب مايظن فيها من المصلحة » ولا الغيب إلا اللهتعالى. 
وقد ولىرسول الله صلى الله عليه و له فى مؤتة جعفرا فقتل » وول ز يدا فقتل» وول عبد الله 
ابن رواحة فقتل » وهزم الميش » وعاد مَنْ عاد منهم إلى المدينة يأسوأ حال »فیل لأجدٍ أن 
میب" رسول الله صل الله عليه وآ له بهذا » و يطعن فى تدبيره ! 


د د عد 


ومنها قول : إن جماعة من أححابه عليه السلام فارقوه ؛ وصاروا إلى معاوية » كمقيل 
ان أبى طالب ا والتحاشى» شاعره ¢ ورقبة بن مصمله أحد الوجوه من أصحابه؛ ولولاأ ته 


سح ۳۰ تست 


كان یشم ولابستميلهم لم يفارقوه و یصیروا إلى عدوه» وهذا حالف حر السياسة » 
ونان من تلف قاوب الاصحاب راز 
والجواب : انا أولا لانشکر أن يكون کل" من رغب فى حطام الد نیا وزخرفپا» 
وأحب العاجل من ملاذهاوز يتنما بميلإلى معاوية الذى یب ل‌منها کل مطلوب » ويسمح 
بكل مأمول » وبطیم خراج مصرعرو ین العاص » ویضتن لذى الكلاع وحبیب. 
ابن مسامة مایوفی على الرتجاء والاقتراح » وعلی" عليه السلام لایمدل فما هو آمین" عليه من 
مال المسامين عن قضيّة الشر بعة وحم لمل > حتى يقول خالد بن معمر السدومى لعلباء 
ابن ینم » وهو يحمله على مفارقة عل“ عليه السلام » واللحاق يعاو ية : اتق الله اعلباء فى 
عشيرتك » وانظر لنفسك ول مك ؛ ماذا تؤتل عند رجل أردته على أن يزيد فى عطاء 
الحسن والمسين دريهمات يسيرة ريما يرأبان بها ظلف عيشهما » فأبى وغضب 
فل يفعل . 
فأما عقيل » فالصحيح الذى اجتمع ثقات الرثواة عليه أنه لم يجتمع مع معاوية لا بعد 
وفاة أمير المؤمنين عليه السلام » ولكته لازم الدينة» وا حضر حرب الجل وصفين » 
وکان ذلك بإذن أمير المؤمنين عليه السلام » وقد كتب عقيل إليه بعد الحسكين يستأذنه 
فى القدوم عليه السكوفة بولده و بقنيّة أهله » فأمره عليه السلام بالقام » وقد روی فى خبر 
مشهور » أن معاوية و بخ سعيد بنالعاص على تأخيره عنه فىصفين » فقال سعيد: لودعوتنى 
لوجد تنی قريبا » ولكنى جلسدت مجلس عقيل وغيره من بی عانم » وأوأوعبنا و00 : 
وأما النجاشى” » فإنه شرب الجر فى شهر رمضان» فأقام على علي هالسلام اد" عليه » 


)۱ اوءعب القوم ء إذا خر<وا جميعهم للغزر . 


کتک ۱ سب 


وزاده عشر ين حلدة فقال النحاشی" : ما هذه العلاوة ۳ ؟ قال : ج أتك على الله فى شهر 
رمضان . فهرب التساقي إلى معاوية : 

وأما رقبة بن مصقلة » فإنه ابتاع سی بنی ناجية وأعتقهم » وألط بالال ۳" وهرب 
إلى معاوية » فقالءلیه ااسلام : فعل فل السادة » وأبق إباق البید؛ ویس تمطيل ا دود 
وإباحة حك الدين و اضاعة مال السامین من التألف والسياسة لمن بريد وجه الله تمالى » 
والتازم بالدين » ولاابظر._ بعلل عليه السلام التساهل والتسامح فى صغير من 
ذلك ولا كبير. 


%* 4 ين 


و انلوارج وهی التحکی » وقد محتج” به على أنه اعتمد مالامجوز فى الشرع > 
وقد بحت به على أنه اعتمد مالس بصواب فى تدبير الأمر . أما الأول فقو : إنه حكم 
الرّجال فى دين الله » والله سبحانه يقول : ¥ إن زا إلا 74" وأما الثانى فقوم : 
إن هكان قد لاح له النصر» وظپرت أمارات الا سه 3 لاان خد برقبته 
فترك التصمي على على ذلك » وأخلد إلى التحکے . ور يما قاوا : إن تحكيمه يدل على شك 
منه فى آمره » ور ”ما قالوا : كيف رضی" حکومة ألى موسى وهو فاسق عنده بتثبيطه أهل 
الكوفة عنه فى حر ب البّصرة؟ وكيف رضی" بتحكيم مرو بنالعاص وهوأفسق الفاسقين ؟ 

واخواب آما کی ارجالفی این فلیس حور » قد ا اه تال بالتحكي 
بین الراة وزوحها ؛ فقال : وان خن شقاق بینهما فابستوا گا من اهلو وک 


(۱) العلاوة » بالكسسر : ما زاد على الغى* . 


(۲) آلط بالال » أى آخذه وححده . 
(۳( سورة الأنعام ۷ 


مت 6۲ ۴۲ — 


من اهلا ] 4 . وقال فى جزاء الصيد :رع به به ڏوا ال منک 4 
وأما تیم :كيف ترك التصميم بعد ظیور آمارات النصر ؟ ققد تواتر اير بأن 
أحابه لما رقم هل الشام الصاحف عند ظهور أهل العراق عامهم » ومشارفة هلاك معاوية 
وأحابه » اتخدعوا برقع الصاخف » وقالوا:: لا يحل" لنا التصمے على حر بهم ٤‏ ولا جوز لنا 
إل وضع الشلاح ورفع الحرب وال جوع إلى الصاحف وحكها . فقال للم : مها خديعة » 
و نپا كلة حق يراد بها باطل » وأمرم بالصّبر ولو ساعة واحدة» فأبوئا ذلك » وقالوا 
أرسل' إلى الأشتر فليمد » فأرسل إليه » فقال : كيف أعود وقد لاحت أمارات النصر 
والظفر ! فقالوا له : ابمث إليه مركة أخرى » فبعث إليه » فأعاد الجواب بنحو قوله الأول » 
وسأل أن هل ساعة من النهار » فقالوا : إن" بينك و بینه وصيّة ألا يقبل » فإن لم تبعث 
إليه من" بمیده » و الاقتلناك بسيوفنا كا قتلنا عبان » أوقبضنا عليك وأسامناك إلى معاوية 
فعاد ارتسول إلى الأشترء فقال : أنحب أن نظفر أنت هاهنا وتکسر جنود الشام» ویقتل 
أمير المؤمنين عليه السلام فى مضر به ! قال : وقد فعلوها ! لا بارك الله فيهم ! آبسد أن 
أخذت مختق ""معاوية » ورأىالموت عيانا أرجم ! م عاد فش آهل العراق وسم قال م 
وقالوا له » ماهو منقول مشپور » وقد ذ كرنا الكثير منه فما تقدم 
فإذا كانت الال وقمت هكذا » فى" تقصير وقع من ۳ عليه السلام ! 
وهل ینسب الفاوب على أمره » القمور على رأيه إلى تقصير أو فساد تدبير ! 
و بهذا جیب عن قولم : : إن التحکے يدلة على الشك فى آمسه » لأنه ]ما یدل" على 
ذلك لو ابتدأ هو به ؛ فَأمًا إذا دعاه إلى ذلك غيرّه » واستجاب إليه أسمابه » فنمهم وأمرم 


(۱) سورة النساء o‏ 
)۲( سورة المائدة 46 
۳( الحنق : موضم المنق من العنق . 


— ۲ 6۳ — 


أن روا على وتيرتهم وشا نهم » فل ینوا وبين لم آنها مكيدة فل يتيبنواء وخاف أن 
يقل و إلى عدوّه » فإنه لايدل تمحكيمه على شكه ؛ بل‌بدل على أنه قد دفع بذلك 
ضرراً عظها عن نفسه » ورجا آنمحک الحكان بالكتاب ؛ فتزول” الشهة عن طلب‌التحکنم 
من أحابة . 

ما حکیمه عثراً مع ظهور فسقه » فاه لم برض به » و اما رضی به خالفه؛ وكرهه 
هو فم يقبل منه . وقد قيل : ان أجاب ابن عباس رحمه الله عن هذا » فقال للخوارج : 
آلیس فد قال اه قال : ( فاستوا حك من" آهله وکا من" أهنبا 4 ۳۰ أرأيم 
كانت ارا وده فیشت حکا من أهلبا» أ كتا نسخط ذلك ! 


وأما أبو موسى فقد كر ههه أمير المؤمنين بن عليه السلام » وأراد أن محعل بدله عبد الله 
ابن عباس » فقال أحابه : لا يكون ا لحان من مُضر » فقال: فالأشتر . فقالوا: وهل ضرم 
الا إلا الأشتر ! وهل جر" ماترى إلا حكومة الأشتر ! ولكن أبا موسى » فأباه فل يقباوا 
منه » وأثنو"! عليه » وقالوا : لا نرضى الا به ؛ فکمه على مضض . 

* و ين 

ومنها قولّهم : 'نرك الرأى لما دعاهالمباس وق ت وفاةالرسولصلى اللهعليهرآ له إلى البيعة» 
وقال له : امدذيدك أب يمك » فيقول الناس : عم رسول الله صلى الله عليه وله بایم ابن 
عمه » فلا ختلف عليك اثنان ؛ فلم يفعل » وقال : وهل يطمع فيها طامع غيرى | شا راعه 
لا الضوضاء واللغط فى باب الدارء يقولون : قد بويع أو بكر بن أى قحافة . 

الجواب : ان صواب الرأى وفساده فما يرجم إلى مثل هذه الوّاقعة » يستندان إلى 


تخت تسج 


)۱ سورة النساء و 


ست 6 ق ۲ — 


ماق د کان غلب على الفان » ولا ريب أنه عليه السلام لم يغلب على ظنه آن أحداً زر 
عليه بالملافة لأحوال قد كان مېد ها له رسول الله صلى الله عليه وآله » وما توم الا أنه 
پنتظر ويرتقب خروجه من البيت وحضوره » ولاه قد كان خطر له أنه إِمَا أن يكون 
هو المليفة أو يشاوّر فى انللافة إلى من يفوض . وما كان يتوه أله يحرى الأمر على 
ماجرى من الفلتة عند ثوران تلك الفتنة » ولا يشاوّر هو ولا العباس ولا أحد من بنى 
هاشم » وإ نما كان يكون تدبيره فاسداً لوكان محر خروج الأمر عنه > ويتوم ذلك » 
ويغلب على ظنه إن لم يبادر تحصيله بالبيعة امحل فى الدار من وراء الأبواب والأغلاق » 
وإلا فاته » ثم مهمل ذلك ولا يفعله . وقد صرح هو با عنده » فقال : وهل يطمع فا 
طامع" غيرى ! ثم قال : إلى أ كره البيعة هاهنا وأحب أن أصحر ۳ بها ؛ فبيّن أنه 
يستهجن أن يبايع سرا خلف الب والجدران » وب أن يبايم جهرة محضر من 
الا س کا قال » حيث طلبوا منه بعد قتل عمان أن يبايعهم فى داره » فقال : لا » بل فى 
السجد » ولا یم ولا خطر له مافىضمير الأيام» وما حدث اوقت من وقوع مالا يتوم اقلا 
وأرباب الأفكار وقوعه . 
* تزع ين 

ومنها قوم : إنه قصّر فى طاب الملافة عند بيعة أبى بكر » وقد كان اجتمع له من 
نی هاشم وب أميية وغيرم من أفناء الناس من يتمكن بهم من النازعة وطلب الللافة » 
فقصر عن ذلك ؛ لا جبناً » لان هكان أشجم البشر» ولكن قصور تديير وضعف رأى » 
ولهذا أ کفرنه اكامايّة "وا كفرت الصحابة » فقالوا : كفرت الصحابة ل ركم بیعته» 
وكفر هو بترك النازعة م ! 
)١( |‏ ار بالأمر : أظيره . 


(؟) الكاملية : أتباع رجل من الرافضة كان .عرف بای كامل ؟ وكان يزعم أن الصحابة كفروا ينركهم 
ببعة على » وكفر على" پترکه قتاللهم ؟ وكان يلزمه تالحم کا لزم قتال أصحاب صفين .الفرق بين الفرق ۳٩‏ 
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والجواب : أمّا على مذهبنا » فِّه لم يكن عليه السلام منصوصاً عليه » وا نها كان 
ا ا والرابة والسابقة واطهاد وتحو ذلك من لفاس ا وقعت وت أن 
بكر رأى هو على“ عليه السلام أن الأصلح للاسلام ترك التزاع » وأته خاف من الزاع 
حدوث فتنة حل معاقد الملة وتزعزع أركانها » ضر وبایم طوعاً ؛ ووجب علينا بعدمبايعته 
ورضاه أن نرضى يمن رضى هو عليه السلام » ونطیم من أطاعه »لاه القدوة » وأفضل من 
ترکه صلی الله عليه وا له بعده . 

وأما الامامية » فلپم عن ذلك جواب آخر معروف من قواعدم . 

نا اننا اين 

ومنها قوم : اه قصّر فى الرأى حيث دخل فى الشورى » لأنه جمل نفسه بدخوله 
فيها نظيراً لمان وغيره من انمسة » وقد كان الله تعالى رفعه عنهم وعلى م كان قبلهم » 
فوهن بذلك قدرء » وطأطأ من جلالته » ألا ترى أنه بستهجن ويقبح من أبى حنيفة 
والشافى” رحمهما الله أن يجعلا أنفسهما نظراء لبعض من بدا" طرفاً من الفقه »ویستهجن 
و يقبح من سيبو نه والأخفش أن بوازيا أُنفْسَهما من بعل أبوابا يسيرة من النحو ! 

الجواب : اه عليه السلامو إن كان أفضل من أصحاب الشورى » فان كان بظر آن" 
ول الأمس آحدم بعد عر » لا يسير سيرة صالة » وأن تضطرب بعض أمور الإسلام » 
وقد كان یی على سيرة عبر و شحتندها » فوجب عليه بمقتضى ظنه أن يدخل معهم فما 
أدخله عر فيه » توقعاً لأن یفضی الأمر” إليه » فيعمل بالكتاب والسئّة » ويم معا 
رسول الله صلی الله عليه وآله » ولیس اعماد مايقتضيه الشرع ما يوجب نةم فى الرأى » 


خلا تدییر آصح ولا اسر“ من تدببر الشرع : 


د عد عد 


٣۹‏ س 


ونما قوم : إنه ماأصاب حيث أقام بالمدينة وعیان محصور » وقدکان مجحب فی الرأى 
EE‏ به دم عن » فإنه لوکان بعيداً عن المدينة لكان من 

میا ذلك أبعد » وعنه أنزه . 

ّ : |نه ‏ يكن مخطر براءته من دم عان » أن أهل الفسادمن بنىأميّة 
برمونه بأمره » والغيب لایممه إلا الله » وکان بری أن مقامه بالدينة أدعى إلى انتصار 
عمان على امحاصرین له » فقد حضر هو بنفسه مراراء وطرد الناس عنه » وأنفذ إليه ولدیه 
وابن> أخيه عبدالله » ولولا حضور على“ عليه السلام بالدينة لقتل عمان قبل أن يقتل بمدة » 
وماتراخی أمره وتأخر قتله» إلا لمراقبة الناس له حيث شاهدوه ينتصر له » و نحامى عنه . 

زب ين ين 

ومنها قوم :كان بحب فى مقتضى الرأى حيث قتل عمّان » أن يغلق بابه » وينم 
لاس من الدخول إليه » فإنَ العرب كانت تضطرب اضطرابة ثم تثول إليه» لأنه تعن 
لامر محكم الال الحاضرة . فل يفمل » وفتح بابه » وترشّح للامر » و بسط له يده؛ فلزلك 
انتقضت عليه العرب من أقطارها . 

والجواب : إنه عليه السلامكان يرى أن القيام بالأمر يومئذ فرض” عليه لا يحوز له 
الاخلال به » لعدم من يصلح فى ظنه للخلافة , فأکان يجوز له أن یغاق بابه و تنم . 
وماالذىكان يؤمنه أن يبايع الناس” طلحة أوالز بير أوغيرها من لايرأه أهلا للامر ! فقد 
کان عبد الله بن الزیبر يومئذ دعم أن عمان عهد إليه بانللافة وهو حصور . وكان مروان 
يطمع أن ينحاز إلى طرف من الأطراف فيخطب لنفسه بالخلافة » وله من بنى أميّة شيعة 
وأصحاب » بشبهة أنه اب عم عثمان » وأنه كان يدبر أمر الحلافة على عهده . وكان معاوية 
برجو أن ینال الللافة لا من نى أميّة وابن عر عمان » وأمير الشام عشر ين سنة » 
وقد کان قوم" من بی أميّة يتعصبون لأولاد عمان القتول » ويرومون اعادة اللملافة ہم 
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وما کان يسوغ لملم“ عليه السلام فى الدين إذا طلبه السلمون للخلافة أن تنم عنهاء ويلم 
أنها ستصير إذا امتنع إلى هؤلاء » فلزاك فتح بابه » وامتنع امتناع من حاول أن بعل مافی 
قلوب الناس ؛ هل ارغبتهم إليه حقيقة أم لا ! فلمًا رأى منهم التصمي وافق لوجوب الوافقة 
عليه ؛ وقد قال فی‌خطبته : « لولا حضور" اضر ووجوب اجه بوحود الناصر. .. لألقيت" 
حبلها على غار مها » ولسقيت آخر‌ها بکا س أولها "06 ؛ وهذا تصرح بماقلناه . 
4 3 

ومنها قولم : هد ملك شريعة الفرات على معاوية » بعد أن كان معاوية ماسکها 
عليه » ومنعه وأهل العراق منها » متع معاوية وأهل الشام منها ؛ فكان يأخذم قبطا 
بالأيدى ! فإنه لم يصبر على منعهم عن الماء » بل فسح لم فى الورود ؟ وهذا مخالف 
مایقتضیه تدبير اطرب . 

الجواب » أنه عليه السلام لم يكن بستحل" مااستحله معاو بة من نعذیب‌البشربالعطلش؟ 
فإن الله تعالى ماأمى فى أحد من العصاة الذين أباح دماءهم بذلك ؛ ولافسح فيه فى نحو 
القصاص أوحد الزانى الحصن أو قل قاط الطريق > أوقتال البغاة واتلوارج » وما كان 
أميدالؤمدين من يرك حم اله وشر يعته » ويعتمد ماهو بحرم فما لأجل الغلبة والقهر 
والظفر بالعدوّ » واذلك لم يكن بستحل البيّآت”" ولاالغذر ولا النكث . وأيضًا فنا جاتر 
أن يكون عليه السلام غلب على ظنه أن أهل الشام إن مُنعوا من ع الماء كان ذلك أذعى 
لم إلى اخلات الشديدة النكرة على عسکره » وأن يضعوا فيهم السيوف » فيأنوا عليهم 
ویکسروم بشدة حنقهم وفوة دواعيهم إلى ورود الماء » فإنْ ذلك من آشد الدواعى إلى 
أن يستميت القوم ويستقتلوا . ون الذى يقف بين یدی" جيش عظم رمرم حقو 
قد اشتد بهم العطش » وم يرن الماء کبطون الميّات » لاحول بینهم و بينه إلاقوم 


(۱) من الخطبة الشفهتية ؛ وقد تقدمت فى الزء الأول ص ۲۰۳-۱۵۱ 
(۲) يقال : بيت العدو ؟ إذا أوقم به ليلا . 
( ۱۷- ج -۱۰۰) 
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مثلهم » بل أقل مهم عد وأضعف عدة ؛ ولذاك لا حال معاوية بين أهل العراق و بين 
لام وقال.: لأمنعمهم وروده فأقتاهم بشفار الاما » قال له عرو بن العاص : خل" بين القوم 
وبين لاء » فلیدوا من يرى الماء و يصيرعنه . فقال : لا والله لا خیم عنه . فسفه رأيه 
وقال : أنفان” آن ابن أنى طالب وأهل العراق موتون بازالك عطشا » والماء بعقد الأزّر » 
وسيوفهم فى يدم ! فلج معاوية » وقال : لا أسةيهم قطرة كا قتلوا عمان عطشا . فلا 
مس هل العراق الماش » أشار على عليه السلام إلى الأشءث أن احمل » و إلى 
الأشتر أن احل" » غملا عن معهما فذسَبا أهل الشام ضر با أشاب الولید » وفر" معاوية 
ومن رأى رأيه وتابمه على قوله عن الما ءکا تفر الم E‏ السّباع » وکان قصارّى 
آمره » ومنتهی هته أن حفظ رأسه » وینحو بنفسه . وملك هبل" العراق عليهم الماء 
ودفءوهم عنه » فصاروا فى الب اقفر » وصار على“ عليه السام وأعءابه على شر يعة الفرات » 
مالکین‌ها » فا الذىكان ین علیا علیهااسلاملوأععاش الوم أن یذوق‌هو وأصحابه مهم 
مثل ماأذاقمم! وهل بعد اموت بالعطش أمر” مخافه الاندان! وهل يبق له ماجأ إلا اليف 
ع به فیضرب مه إل آن یقتل أعزعا ! 
* د 3 

ومنهاقوطم : أخطأ حیث محا اسمه باتللافة من حيفة السکومة » فاٍن ذلك ماوهنه 
عند أهل العراق » وقودى الشمهة فى نفوس أهل الشام . 

والجواب » أ نهعليهالسلام احتذىف ذلاك - لما دمى إليه واقترحه عم عایه - فم ل رسول 
الله صلى الثّدعليه وا له فى صحيفة الحديبيّة » حيث محااسمه من‌النبوة تنا قال له سيل بن عرو : 
لوعامنا أنك رسول الله صلل الله عليه وس لما حار بنآك » ولامنعناك عن البيت ؛ وقد قالله 
صلى الله عليه وآله وهو يومئذكاتب تلك الصحيفة : ستدعى إلى مثلها فتجيب . وهذا من 
أعلام نبوته صلوات الله عليه »> ومن دلائل صدقه » ومثله جرى له حذو القذّة بالقلة 5 


¥ د 


— ۹ — 
E‏ قوم : إن هكان غير مصيب فى ترك الاحتراس » فقد كان بعل کثرة أغذاثه » 
و یکن محترس منهم ؟ وكان مخرج لیلافی قيص ورداء وحده؛ حتى گمن له ابن ملجم فى 
السحد فقتله » ولوکان احترس وحفظ نفسه و خرج لاف جماعة . وأوخرج ليلا كانت 
معه أضواء وشراطة» ‏ بوصل إليه . 
والجواب » أن هذا إن كان قادحا فى السياسة والتدییر » فليكن قادحا فى تدبير 
عر وسياسته ؛ وهو عند الناس فى الطبقة العليا فى السياسة وصحة التدبير » وليكن قاذحا 
فى تدبير معاوية» فقد ضر به انذارجی" بالسّيف ليلة ضرب أمير المؤمنين عليه السلام فرحه » 
ولم يأت على نفسه » ومعاوية عند هؤلاء سدید؛ التدببر؟ وليكن قادحاً فى حةتدبير رسول 
لله صلى الله عليه وآله ؛ فقد كان مخرج وحده فى المدينة ليلا ونهارا مم كثرة آعدائه ؛ 
وقدكان يأ کل مادعی إليه ولاحترس انق ١‏ کل من وده شاة مشوية قد مته فما 
فرض » وخیف عليه التاف » ولما بری" ل زل تنتفض عليه حتی مات منها وقال عند 
موه : إلى ميت من تلك الا لة » وم تسكن المرب فى ذلك الزمان تحترس » ولاتعرف 
الغيلة والميّك » وكان ذلكعندم قبیحاً يعر به فاعله » لأن الشحاعة غير ذلك »والغيلة فمل 
لعحَرة من الرجال ؛ ولأن عليا عليه السلام كانت هيبته قد تمكنت فى صدور الناس ف 
يكن یظن أن أحدا يقد م عليه غيلة أومبارزة فی حرب » فقدكان بلغ من ال کر بالشجاعة 
مبلغا عظماً لم يبلفه أحد من الناس » لا من" تقدم ولامن تأخر » حت ىكانت أبطال العرب 
تفز ع باسمه ؛ ألا ترى إلى عرو بن معديكرب وهو شجاع العرب » الذى تضرب بهالأمثال 
كتب إليه عر بن انلطاب فى أمي أنكره عليه» وغدر تخوافه منه : أما اه لأن أقت على 
ما أنت عليه » لأبعثن“ إليك رجلا تستصغر” معه نفسك » يضع سیفه على هامتك فيخرجه 
من بين فذيك! فقال عمرولما وقف على الكتاب : هددنی بعل“ والله ! وضذا 
قال شبیب بن مجرة لابن ملجم » لما راه يشد اطریر على بطنه وصدره : ويلك ! ماتريد 


بت ۲۹۰ 


أنتصنع ! قال : أقتلعلياء قال لك الول » لقد جئت شیثا دا !كيف تقد رعلى ذلك ! 
فاستبعد أن ؛ ته لان ملج ماعزم عليه » ورآه صراماً وعرا . والأمس فى هذا وأمثاله مسند إلى 
ابات الظنون » فن غلبت على ظنه السلامة مع الاسترسال لم مجب عليه الاحتراس ؛ و ما 
يحب الاحتراس على من يغلب على ظنه العطب إن ۸ حترس . 

فقد بان با أوضحناه فسا قول من قال : ان تدبيره عليه السلام وسياسته لم تكن 
صالحة » وبان أله أصح الناس تدييرا وأحسنهم سياسة » وإنما الموى والعصبية 
لاحيلة فمهما ! 


(۱۹6) 
ای 4 : 
زع گالام ل علي السرم : 
عو © A A‏ و 1 2 كم ۳ م ۲ 1-7 
وود البدى لقلة آهل ؛ فإن الناس أجتمه‌وا على 


ای 531 ات الناسارگضا والسخط » وإ ما عقر ناقة مود 
4 بالعذاب آما وه بالتضا » فقال سبحانه ١‏ قر “وها جرد 
۱ ار باتلسقة خوار الک الْحْماة فى الأ كن اللو ار + 
الناس ؛ من سالك" الط بق الواضح ورد الماه » وَمَنْ خالف وقم ف فى التي 1 


د جد عد 
لبن : 
الاستیحاش : ضد الاستئناس » وكثيرا ماحد ثه التوحد وعدم الرفيق ؛ فنهى عليه 
السلام عن الاستيحاش فى طريق الهدى لأجل قلة أهله ؛ فان البتدی‌ینبنی أن يأنس 


وعتى بالمائدة الد نیا لها قليلة » ونغصتها كثيرة » والوجود فا زءان قصير جذّاه 
والعدم عمها زمان داويل حدا 57 


ثم قال : ليست العقو بة لمن اجترم ذلك ارم بعينه » بل لمن اجترمه ومَن'رضى به » 
وان لم يباشره بنفسه » فان عاقر ناقة صال | نما كان إنسانا واحدا » في" الله مود بالشخط 


ست ۲۷۲ — 


لأكانوا راضين بذلك الفع كلهم واسم «كان » مضْمّر فها » أى ما كان الانتقام 
مهم إلا كذا . 

وخارت أرضهم بالحسفة : صوكنت كا مخور الثور » وشبّه عليه السلام ذلك بصوت 
السکة الحمَاة فى الأرض انلوارة » وهی اللينة » و | نما جعلها مماة لتکون آبلغ فى ذهامها 
فى الأرض . وم نكلامه عليه السلام بوم خیبر » يقوله رسول الله صلی الله عليه واله » 
وقد بعثه بالرّاية : أ کون فى آس ل2 کال كة اخاة فى الأرض » أم الشاهد يرى مالا بری 
الغائب ؟ فقال له : بل يرى الشاهد مالايرى الغائب . 

وقال له أيضا هذه اللفظة لنا بعثه فى شأن مار بة القبطية » وماکانت ا 
أمر الأسود القبطى" » ولهذا علةفى العلل الطبيعى » وذلك أن السكة اما تخرق الأرض 
بشيئين : أحدها تحداد رأسها » والثانى حرارته » فان الجسم امحدد الحا إذا اعتمد عليه فى 
الأرض اقتضت المرارة إعانة ذلك الطرف الحدتد على النفوذ بتحليلها ماتلاق من صلابة 
الأرض » لأن شأن الحرارة التحليل » فيكون غوص ذلك الجسم الحدد فى الأرض 


أوحى وأسپل . 
والتیه : الفازة يتحير سالک ۱ 
¥ ا سد 
[ قصة صالم وشمود | 


قال المفسّرون : إن عاداً لما أهلكت رت مود بلادها » وخافوم فى الارش » 
وکثروا و عمر وا اغا ا والاء حتى إن" الرّجل كان يبنى السکن الح فينهدم فى حياته » 
فنحتوا البيوت فى الجبال » وكانوا فى سعة ورخاء من المبش فعتو! على الله » وأفسدوا فى 
الأرض » وعبدوا الأوثان » فبعث الله هم صالما » وكانوا قوم عر با بوصالم من أوسطهم 


ل اذ سد 


تسا ¢ فاآمن به الا فلیل مهم مستصعفون 6 غذرم وأنذره » فسألوه 1 | به 
فنال : أية آية تريدون ؟ قالوا : مخرج معنا إلى عیدنا- فى يوم معلوم لهم من السنة 9 تدعو 
إلمك وندعو إمنا » فإن استجيب لك اتبعناك » و إن استجيب لنا اتبعتنا . 


قال : نم » فرج معهم » ودعوا أوثانهم » وسألوها الاستجابة فل تحب » فقال يدم 
جندع بن عرو - وأشار إلى صخرة منفردة فى ناحية الیل پسمونها الكائبة : آخر ج 
لنا ق هیده ال زاقة رنه سوق و راء وا رة الى اكات اه . 
فان فعلت صد‌قناك وأحبناك . 


ع ى » لبن فلت ذلك لتؤمئنٌ ولتصدّقن” ؟ قالوا دنم 0 ودعا 
ريه ) فتمخضت الصخرة ا النتوج بولدها » فانصدعت عن ناقة م ا 
وبْراء كا وصفوا »لا یم مابين جنديها إلا الله » وعظاؤم ينظرون . ثم نتجت ولدا مثلها 
فى الع » فآمن به جندع ورهط من قومه » ومنع أعقابهم ناس من رءوسهم أن يؤمنوا » 
ففكثت الناقة م ولدها ترعى الشجر وتشرب لاء » وكانت ترد؛ با ؛ فإذا کان‌بومپاوضست 
رأسها فى الب فا رفعه حتی تشرب كل“ ماء فيها ثم تتفجح ؟ فیحتلبون ماشاءوا حتى 
تمتلى' آوانیهم » فيشر بون و يدّخرون » فإذا ف ار تصیفت" بظهر الوادى » فتبرب 
منها آنعامهم » فتهبط إلى بطنه » و إذا وقع البرد شنت بيط . ن الوادى هرب مواشيهم إلى 
ظهره » فشق ذلك علمهم ؛ وزينت عفر‌ها ل امأنان : عنيزة أ أم عَم وصدفتینت الختار ؛ 
لا أضرتت به من مواشیهما » وكانتا كثير الواشى » فعقروها ؛ عترها قدار الأحمرء 
واقتسموا پا وطبخوه . 


س ۲۹6 


نطق ها '©حتّى رق جبلا اسمه قارة » فرغا ثلاثا ؛ وکان صا قال لم : آد رکوا 

و برافم فم عنکالعذاب » فل یقدروا عليه ؟ وانفجّت الصخرة بعد رغاه‌فدخلها » 
فقاللم صالح : تصبحون غدا ووجوهک مصفرة » و بعد غر وجوهك مرت » واليوم الثالك 
وجوهکم مسودة ؛ ثم يفشا ک العذاب . 

فا روا الملامات طلبوا أن يقتلوه » فأنجاه الله سبحانه إلى أرض فلسطین »فلا كان 
اليوم الرابع » وارتفعت الضحوة » حنطوا بالصبر» وتسکفنوا بالأنطاع » فانتهم صيحة 
من السماء وخسف شديد وزازال » فتقطمت قلوبهم فهلكوا . 

وقد جاء فى احدیث أن رسول الله صلى الله عليه وآله مس" با جر فى غزوة تبوك » 
فقال لاه : لایدخان أحد منک القرية » ولانشر وا من مائها » ولاتدخلوا على هؤلاء 
المعذ بين إلا أن تركو با کین أن يصيبكم مثل ماأصابهم . 

وروی امد ون أن النبی" صلى الله عليه وا له قال لمل“ عليه السلام : أتدرى مَنْ أشق 
الأولين ؟ قال : نم » عاقر ناقة صالح » قال :أفتدرى مَنْ آشتی الاخرین ؟ قال :الله ورسوله 
أعل » قال : من يضر بك على هذه » حت تخضب هذه . 


(۱) السقب : ولد الناقة ؛ خاس بالذكر . 


)196( 


الأ( : 

ومن كالاص دم غلبم السرم : 

روى عنه أنه قاله عند دفن سيدة النساء فاطمة عليها السلام » کالناجی به رسول الله 
صل الله عليه وس عند قبره . 

السلام عليك يارسول الله ء عنی» ون ابنتك ال فى جارك » والسر یمق 
الأحاق يك ! فل ارول الله عن صنیّدك صبری » وَرق عم دی > ان ف 
الاس لی بقلم رت » وفاد ح مُصِيِبَتك مواضع دەر كدوك ولغود 
قبرك » وفاضت بین عر یوصدری نفسك؛فإنًا لک الا راعون افقد اتواعست 
الْوَدِيعَة » و خذت ار هينة ۱ 
م ا » إل أن مختا ره لى دارك الح نتيا مقي" 
وسنتيثك ابنتك tg‏ ان سول تخب ها الال > 
هذا و و يطل ند َم حل منك الد ر . والسلام یکا سام مدع »لاقال 


Tro #۰‏ ا کک ا ۳ 
دار » فان أنصر ف" 1 عن ملالة 5 وان ام فلا عن سوء خان عا وعد الله 


: 2 3 ١ 
أما قول الرضی" رجه النّه: م عند دفن سيدة النساء» » فلا نه قد وار انثبر عنه صلی الله‎ 
عليه وا له أنه قال : « فاطمة سيدة نساء العالمين » اما هذا اللفظ بعينه » أولفظ يودي هذا‎ 


- ۲۷۷ 


العنى » روى أنه قال وقد رآها تبکی عند موته : « ألا ترضينأن تكونى سيّدة نساء هذه 
الأمة !». وروی أنهقال : «سادات نساء العالمينأربع : خديحجة بنت خويلد » وفاطمة بنت 
مد » وآلسية بنت مزاحم » وصريم بنت عمران » . 

قوله عليه السلام : «وسر يعة الأحاق بك» جاء فى الحديث ؛ أنه رآها تبكى عند موته 
فأسر إليها : « أنت أسرع أهلى دُوقا بى » » فضحكت . 

قوله : «.عن صفيتك » أجله صل الله عليه وا له عن أن يقول : « عن ابنتك » » 
خقال : «صفيّتك» ‏ وهذا من لطيفعبارته » ومحاسن كنايته » يقول عليه السلام : َّف" 
جلدى وصبری عن فراقبا ؛ لكنى آتأسی بفراق لك فأقول : كرة عظيم بعد فراقك جلل ؛ 
وکل“ خطب بعد موتك يسير . 

ثم ذكر حاله معه وقت" انتقاله صلوات الله عليه إلى جوار ر به » فقال : لقد وسّدْتتك 
فى ملحودة قبرك » أى فى ال هة الشقوقة من قبرك » والْلحْد : الق" فى جانب القبر» 
سا بضر" اللام فى لغة غير مشهورة . 

قال : « وفاضت بين نحرى وصدری نفسك » » بروی أنه صل الّه عليه واله قذف 
5 يسيرا وقت موته . ومَنْ قال بهذا القول زعم أن مرضه كان ذات الجئب » وأنْ القرحة 
الت كانت فى الغشاء الستبطن للأضلاع انفجرت فى تلك الحال » وكانت فيها نفسّه صلى 
لله عليه وآله . وذهب قوم” إلى آن مرضه | اكان الج“ والسّرسام الحا » وأن أهل 
داره ظنوا آن به ذات ال جنب فلدّوه وهو منئی عليه » وكانت العرب تداوى باللدود ٩‏ 
من به ذات الس ما أفاق عل آنهم قد لدّوه فقال : « ل يكن الله لبساطبا عل » 
لد وا کل من فی الدار » » كل بعضهم یل بمضا . 


(۱) في اللسان عن اافراء : « اللد" أن يؤخذ بلسان‌الصی فیمد الى أحد شقيه » ویوحر فالآخر الدواء 
فى الصدف . بن الاسان وین الشدق ؟ وف الحديث أ لل فى مرضه » . 


جب يل د 


واحتج الذاهبون إلى أنّ مرضه کان‌ذات الجنب با روی‌منانتصابهوتمذر الاضطجاع 
والتوم عليه » قال سأمان الفارسى” : دخلت؛ عليه صبيحة بوم قبل اليوم الذى مات فيه » 
قال ی : ياسأمان » ألا تسأله كما كابدته الیل من الا والسّهر أنا وع“ ! فقلت : 
يارسول الله » ألا آسهر الليلة معك بده ؟ فقال : لا هو أحق” بذلك منك . 

£ 

وزعم آخرون ان ره كان ارا لذ كلة ال التى أ كلما عليه السلام » واحتحُوا 
بقوله صل الله عليه وآله : « مازالت أ كلة خْيير تعاودنى ؛ فبذا وار قطمت 
جر ى 4 0 , 

ومن لم يذهب إلى ذات الجنب » فأولوا قول على“ عليه السلام : « وفاضت بين 
حری وصدرى نفك » » فقالوا : أراد بذلك آخر الا ناس التى مخرجها الميتولا بستطیم 
إدخال المواء إلى الرئة عوضاً عنها » ولابد لكل ميت مر نفخة تکون 


اخ له . 


ويقول قوم : إنها الروح » وعبر على“ عليه السّلام عنها بالنفس » لا كانت العرب 
لا ترى بين الرتوح والنفس فر'قا . 

واعل أن الأخبار مختافة فى هذا لمعنى » فقد روى كثير من الحدثين عن عائشة أنها 
قالت : توف رسول الله صل له عليه وا له ین سحری ۲ ونحزى . 

وروی كثير منهم هذا اللفظ عن على“ عليه السلام » أنه قال عن نفسه » وقال فى رواية 


أخرى : ففاضت نفسّه فى یدی » فأصررتها عل وجهى » . 


(۱) الأبهر : عرق إذا انقم مات صاحبه » وها أبورانخرجان من القلب » ثم يتشعب منهیا سائرالشمرابين 


(۲) السحر هنا : الرئة . 


وله أعل يحقيقة هذه الخال » ولا يبعد عندى أن يصدق الخبران معا » بأن يكون 
رسول الله صلل الله عليه واه وقت الوفاة مستندا إلى على" وعائشة جیعا » فقد وقم الاتفاق 
ی أنه مات وهو حاضرلموته » وهو الذىكان یقابه بعد موته » وهو الذىكان يملله ليا 
مرضه » فیحوز أن يكون مستندا إلى زوجته وان عمه » ومثل هذا لا يبعد وقوعه فى 
زماتا هذا » كين فى ذلك الزمان الذى كان النساء فيه والرجال مختلطين » لا يستتر 
البعض عن البعض ! 

فان قلت : فکیف تعمل با الححاب » وما صح من استتار آزواج رسول الله صل 
الله عليه وال عن الناس بعد نزولا ؟ 

قلت : قد وقع اتفاق الحدثين كلهم على أن العبا سكان ملازما لارسول صلى الله عليه 
واله ام مرضه فى بيت عائشة » وهذا لا ينكره أحد » فعل القاعدة التی‌کان‌العباس‌ملازمه 
صل الله عليه و هكان على" عليه السلام ملازمه ؛ وذلك یکون بأحد الأمرين : ما بأننساءه 
لا يستترن من العباس وعلى” لكونهما أهل الرجل وجزء منه » أو لمل“ النساء كن مختفرن 
با خرتهن"»و مخالطن الرجالفلا يرونَ وجوههنّ » ومأكانتعائشة وحدها ف البستعند موته» 
بل كان نساؤه كلمن فى الببت » وكانت ابنته فاطمة عند رأسه صل الله عليه وآله . 

فأما حدیث مرضه صلوات الله عليه ووفانه » فقد ذکرناه فما تقدّم ۰ 

قوله : « انا لله » إلى آخره؛ أى عبيده » كا تقول : هذاالشیء لزيد ؛ أى بملكه . 

ثم عقب الاعتراف بالملكية بالاقرار بارجمة والبعث » وهذه الكلمة تقال عند 
المصيبة » كا دب الله تعالى خلقه وعباده . 

والوديعة والرهينة ؛ عبارة عن فاطمة » ومن هذا الموضم أخذ ابن ثوابة الكاتب قوله 
عن قطر الندى بنت مارو به بن أحمد بن طولون »لا لت من مصر إلى المعتضد أحمد بن 


- ۹۹ — 


طلحة بن المتوكل : « وقد وصلت الوديعة سالة » والّه الحمود » وكيف بوصی الناظر بنوره» 
أ مكيف محض القاب على حفظ سروره » ! 

وأخذ الصَّابى هذه اللفظة أيضا » فكتب عن عر الدولة مختيار بن بويه » إلى عدة 
الدّولة أبى تغلب بن حمدان » وقد نقل إليه ابنته : « قد وجهت الوديعة ياسيّدى » وإنما 
تقلب من وطن إلى سکن » ومن مفرس إلى مفرس » ومن موی بر وانعطاف » إلىمثوى 
کرامة وألطاف » . 

فأما التهينة فهى الرتهنة » يقال للم ذ کر : هذا رهين عندی على کذا » وللاتی : 
هذه رهينة عندی على كذا » کنها عليها السلا مانت عنده عوضاً من رو بة رسول الله 
صل الله عليه وآله » كا تسکون الرهينة عوّضاً عن الأمر الذی أخذت رهينة عليه . 

ثم ذکر عليه السلام أن حزنه داعم » وأنه يسهر ليله ولا ينام إلى أن يلتحق برسول 
الله صلی الله عليه وله و مجاوره فى الدار الآخرة » وهذا من باب المبالغة » كا يبالغ اللخطباء 
والكتاب والشعراء فى العانی » لأنه عليه السلام ماسهر منذ ماتت فاءامة ودام سهره إلى 
أن قتل عليه السلام » و إنما سهر ليلة أو شهرا أو سنة » ثم استمر” مره » وارعوى وسئه» 
فا الحزن فإنه لم بزل حز ينا إذا ذ کرت فاطمة » هكذا وردت الرواية عنه . 

قوله عليه السلام : « وستنبئك ابنیّك » » أى ستعلمك . 

فأحفها السؤال » آی‌استقص ىمسألا »واستخبرها ا حال » أحفي تإحفاءِ فى السؤال : 
استقصيت » وكذلك فى المجاج والنازعة » قال المارث بن حلرة : 

إن" اخواننا الأراتم يغلو ن علينا فى قيلهم' ٍحناب؟ 
ورجل حف » أى مستقص فى السؤال . 


(۱) المعلقات بعر ح التبريزى ۵ ۲4 . يغلون ؟ أى یرتفعون . والإحفاء : الاستقصاء . 


— + 


واستخبئها الال ؛ أى عن الحال » غذف ال جار » كقولك : اخترت الرجال زيداً » 
أى من ارجال ؛ أى سَلها عتا جری بعدك من الاستبداد بعقد الأمر دون مشاورتنا » 
ولا يدل هذا على وجود النص » لأنه جوز أن تکون الشكوى والتألم من اطراحهم 
وترك دخام فى الشاورة » فان ذلك ما تکرهه النفوس وت منه » وهحا الشاعر 
قوماً » فقال : 

وی الام " حين: تفيب” 3 

قوله : « هذا ول يطل العبد » ول مخلتی الذ کر » أى لم ينس 

ی موه و تن سوب 

قلت : قوله صل الّه عليه وآله : « إلى ملف فيك اللین » » وقوله : « الل 
أدر الق" معه حيث دار » » وأمثال ذلك من النصوص الدالة على تعظيمه وتبجيله. ومنزلته 


كك ماه 
7 ا وهم شم 


فى الإسلام » فبو عليه السلام كان بريد أن ينين البيعة إلى أن حضر و يستشار » 
ویقع الوفاق ينه وبینهم » على أن یکون العقد لواحدر من المسامين: بموجبهء لاله 
أو لأبى بكر » أو لغيرها » ولم يكن لیلیق أن يبرم الأمس وهو غير حاضر له » مع جلالته فى 
الإسلام » وعظيم أثره » وما ورد فى حقه من وجوب موالانه والرجوع إلى قوله وفعله » فهذا 
هو الذى كان نتم عليه السلام » ومنه کان يتألم و یل الشكوى » وكان ذلك فىموضعه . 
وما أنكر إلا منكراً . فأمّا النص” فإِنّه لم يذكره عليه السلام » ولا احتح به » ولا طال 
الزمان صفح ء ن ذلك الاستبداد الذى وقع منهم » وحضر عندم فبايعهم » وزال ما کان 
فى نفسه . 


6 ابس قصیدة 1 ی دیوانه ۰ - ۰۱۱ يهجو فیا التبم» قبيل محر بن ِا . وشهود » 


N‏ يتب 


فان قلت : فپ لكان بسوغ لأبى بكر » وقد رأى وثوب الأنصارعلى الأمر أنيؤخره 
إلى أن مخرج عليه السلام و حضر الشورة ؟ 

قلت : اه يل" با بكر بعينه » و ]نما تألم من استبداد الصّحابة بالاس دون حضوره 
ومشاوره . و جوز أن يكون أ كثر تألمه وعتابه مصروفاً إلى الأنصار الذين فتحوا باب 
الاستبداد » والتغلب . 


¥ جد عند 
[ رسالة أبى بكر على فى شأن الحلافة » زواية ی حامد الروزوذی ] 


وروی القاضی او حأمد ۳۹ بن بشیر الروروذی" العامر‌ی" فما ۲ عنه أو حيان. 
التوحیدی ‏ قال أو حیان : مر نا عند القاضى ی حامد لد ببغداد بدار ابن حیشان » 
فى شارع الاذیان ءفتصرف الحديث بنا کل" متصرف » وکان وله معا" مز يلا عا ٩‏ 

۰ ۳( ۰ - ام . 5 00 1 ا بت ۰ 
عز بر الرواية » لطيف الد راية [ له | فى كل جو متنفس » وفی کل نار مقتنس » لخرى 
حديث السقيفة » وتنازع القوم الخلافة » ف ركب کل" متا فتا » وفال قولا » وعر"ض بشی» 
وتزع إلى مذهب » فقال أبو حامد : هل فج من محفظ رسالة أبى بكر إلى على“ » وجواب 
على" له ومبابعتة إياه عقیب تلك الرسالة ؟ فقالت الجاعة : لا والله ؛ فقال : هی واللّه من د رر 
الحقاق الصونة > وخبآت الصناديق فى الليزائن الحوطة » ومذ حففتها ما رویتبا 
الا للمهلبى”” فى وزارته» فكتبها عنىفى خاواة بيده » وقال: لا آعرف فى الارض رسالة 

(۱) المعن : الخطيب المتصرف 
(۲) يقال : رجل يل خلط : أى فائق رائق . 
(۳) فى صبح الاعشی : « غزیر » 


(4) صبح الأعشى «٠:‏ من بات القائق » ٠‏ » والقاق هنا : جم حق ؟ بالضم ؟ وهو الوعاء - 
(0) صبح الأعشى : د« لأبى عد الهلی 6 


حا عبد 


أعقل منها» ولا أبين ؛ و إنها لتدل على ع وت » وفصاحة وفقاهة » فى دين ودهاء » 
و بعد غور » وشدة غواص , 

. فقال له واحد من القوم: أمها القاضى » فاو أتممت المنة علينا بروايتها سمعناها ورو يناها 
عنك ؛ فنحن” أوْعى هما من المهلى” ؛ وأوجب ذماماً عليك . 

ققال ”' : هذه الرسالة رواها عيسى بن دأب » عن صالم ب ن كيسان » عن هشام بن 
غروة » عن أبيه عروة بن الز بر » عن أبى عبيدة بن الجراح '* . 

قال أبوعبيدة : لا استقامت الخلافة لأبى بكر بين المباجر بن والأنصار» ولحظ بعئن 
الوقار والهيبة ‏ بعد هة ۲۳ كاد الشيطان بها سر فدفع الله شرتها » وأدحض غسرهاء 
فركد كيدها ء وتبشر خیرها » وقصّم ظبر النفاق والفسق بين أهلها - بلغ أبا بكر عنعلى” 
عليه السلام تلكو وشماس » وتسم" ونفاس» فكره أن يتمادى الحال وتبدوّله العورة » 
وتنفرج ۳" ذات البين » ويصيرَ ذلك دريئة لجاهل مغرور » أو عاقل ذى دهاء » 
أو صاحب سلامة ضعيف القلب » خوّار العنان ؛ دعالى فى خاوة فضرنه » وعنده عمر 
وحده - وکان عمر قبسا له وظبيراً معه » يستضىء بناره » و يستملى من لسانه - فقال لی : 

ا أبا عبيدة » ما ين ناصيتك » وأبين امير بين عارضيك ! لقد كنت من رسول 
الله صلى الله عليه وسل بالمكان المحوط » وال" اللخبوط » ولقد قال فيك فى يوم مشهود : 
« أبوعبيدة أمين هذه الأمة » » وطالا أعرّ الله الإسلام بك » وأصلح تمه على يديك » 
ول تزل لین ناصرا وللمؤمنين رَوْحا » ولأهلك ركنا ء ولاخوانك مَردًا ! قد أردتك 


(۱-۱) ق صبح الأعشى : « حدثنا ازاعی عکة » عن آبی ميسرة » قال : حدثنا مهد بن أبى فليح » 
عن عيسى بن دأب التاح » قال : سمعت مولاى أبا عبيدة يقول : » . 
(۲) صبح الأعشى : « بعد فتنة » . 
(۳) همهم الرجل : تكلم کلاما خفيا » والنفاس ؛ مصدر نافس ؟ أى رغب ف العىء وف هاية الأدب 
وصبح الأعشی : « هم » (4) نهاية الأرب : « وتفرق » . 


بحب عت 


لامر له" ما لعده؟ وا مخوف » وصلاحه معروف . ولان لم يندّمل جرخه بمسبارك "۴۳ 

9 7 1 1 0 
ورفتك » وم حب حیته "۲ بر قیك» فقد وقم اليأس » وأعضلالبأس » واحتیج بعد إلى 
اام من داك وأعلق وا نجه واغاق 04 وال أسأل مامه نلك ع ونظامه عا 642 

!۶ س e ۵٩‏ 9 1 ۱ ۱ ۱ ص 
ود . فتات ۰ له با أبا عبيدة 4 وتاطف فيه ¢ وانصح له وارسوله ؛ ول هذه العصابة » 
غير آل جهدا » ولا قال حمداً؛ واه كالئك وناصرك » وهاديك ومبصّرك . 
ی و 
امض إلى على“ » واخفض جناحاك له »واغضض من صوتك عنده ؛ واعل أنه سال 

أبى طالب ؛ ومكانه من فقدناه بالأمس مكانه » وقل له : البحر مغرقة » والب مفرقة» 
والو أ كلف» والليل أغلف» والسماء حلواء » والأرض صلعاء» والصخوة مدن واشبوط 

5 ل ۱ ی ۱ . 2 
متعسر » والحق" عطوف رءوف » والباطل. نسوف عصوف ؛ والعتحب مقد حة الشر” » 
والصَّفْن رائد البوار » والتعر يض شجار”" الفتنة » والقحة مفتاح العداوة » والشيطان 
متك" على شماله » باسط لهينه ‏ نافبيك ۳ حضئیه لأهله ؛ بنتظر الشتات‌والفرقة » ويدب" 

ى ت 00 ١‏ 8 

بین الامة بالشحناء والعداوة ¢ 5 عناد | لله ولرسوله ولدينه 4 وسوس بالقحور *) ويدلى 
بالغرور» وعنى أهل الشرور» و يوحى إلى أوليائه بالباطل » دابا له منذ کان على عرد ا بينا 
(۱) د : « خطره مخوف » . صبح الأعشی : « لأمر خطر مخوف » . 

(۲) المسبار : الیل الذى يسير به الجرح . وف صبح الأعشى : بیسارك » . 

(۳) الب : القطم عامة 

» صبح الأعشى : « يديك‎ )٤( 

() تأت : تيأ لامر برفق وحسن حلة . 6 وق ب : 2 تأن » . 

. الشجار : مركب أصغر من المودج » ضربه مثلا‎ )٩( 

(۷) فى اللسان : « كل ما ارتفم فقد نفج وانتفج وتنفج » ونفجه هو . . . ونفجت الشىء فاانفج » 
أى رفعته وعظمته ٠.٠.٠6‏ وق حديث على ناغفا خضنيه » كنى به عن التعاظم والتكير وافیلات » 8 والحضن: 

( ۸-۸ ) صبح الأعشى : «عنادا لله عز وجل آولا » ولادم ثانيا » ولنبيه صلى الله عليه وسل ولدینه 
ثالثا ؟ یوسوس‌بالفجور » 8 

۰( ۱۸- چ ۱۰) 


بج ۲۱/6 سب 


آدم » وعادة منه منذ أهانه الله فى سالف الدهر ؛ لا ینجی" منه إلا بعض” الناجذ على 
الق » وغض الطرف عن الباطل » ووطء هامة عدو الله وان بالاشد" فالاشد والاحد" 
فالاجد » وإسلام النفس له فما حاز رضاه » وجتب سخطه . 

ولا بده من قول ينفع إذ قد آضر السكوت وخيف غه »ولقد أرشدك م نأفاءضالَتِك» 
وصافاك می أحيا مودته لك بعتابك » وأراد اللي بك من آثر البقيا مك . 

ماهذا الذى تسول لك نمك » ویدوی ”© به قلبك » ويلتوى عليه رأيك » 
ويتخاوص”" دونه طرفك » ويستشرى به ضغنك» ويترادٌ معه تفساك» ويكثر لأجله 
صعَداوك » ولا يفيض به لسانك! أمجمة بعد إفصاح؛ بسا بعد إيضاح! أدينا غير دينالله! 
أخلقا غير خلق القرآن ! هديا غير هدید ! أمثلى بمشى له الضرامویدب ل4 انعر | أم 
مثاك تنم علیه الفضاء » ویکتّف فی عینهالقمر ! ما هه العة بالشنان(*۴ » 
الُوعة بالأسان ! إنك لد" عارف 2 باستجابتنا لله وارسوله » وخروجنا من أوطاننا 
وأولادنا وأحبتنا » هجرة إلى لله ونصرة لدينه » فى زمان أنت منه ىكن الصّبا وخذر 
الترارة » غافل » تیب وتر يب » لا می ما بشاد ویراد» ولا تحصّل ما يساق ويقاد » 
سوى ما أنت جار عليه من أخلاق الصبيان أمثالك » وسجايا الفتيان أشكالك » حتی 
بلغت إلى غايتك هذه التى إليها أجر يت ۳ » وعندها حط رحلك » غير جهول القددر 


)۱( صبح الأعفى : D»‏ لامنجی « 

(۲) دوی الصدر یدوی ؟ من باب علم : ضغن 

(۳) مخاوس لل 

(4) مثل يضرب لارجل يختل صاحبه و عکر به . ويقال : ماوارك من أرض فهو الضراء » وماواراك 
من شجر فهو ار . 

2 علد ل هم ل الثنار > أى لا يخدع ولا بروع » وأصله من ريك ال جلد الیابسللبعیر ليفزع 

(5) صبح الاعشی : « إنك والل » . 

(۷) صبح الأعفى : « الق إلمها عدل بك » . 


— ۲۱6 — 


ولا جحود الفضل » ونحن فى أثناء ذلك نسانی أحوالا تزيل” الرواسى » ونقامى أهوالا 
شیب النواصی ؛ خائضين غمآرهاء راكبين تیارها » نتجرسع صابها» ا اا 
وک ساسا » ونبزم أصر اسما » والعیون تی بالحسد » والأنوف تعطس بالكير » 
والصدور تستعر بالقيظ » والأعناق تتطاول بالفخر » والأسنة”" تشحذ بالمكرء والأرض 
ید" بالموى » لا ننتظر عند المساء صباحا » ولا عند الصباح مساء » ولا ندفع فى حر اض 
إلا سد أن تحسو الوت دونه » ولا نبلغ إلى شىء الا بعل جر"ع العذاب قبله » ولا نقوام 
متاداً إلا بعد اليأس من الحياة عنده» فادينفى کل ذلك رسول الله صلى الله عليه وس بالأب 
والام » وانخال والم » والمال واشت والسبد ۳ واللبد» والهلة والبلة”” ١‏ قلي امن 
50 أعين » ورحبآعطان » وثباتعزا 9 » وصحة عقول » وطلاقة أَوْجه » وذلاقة ألسن. 
هذا إلى خبيئات أسرار » ومكنونات أخبار كنت عنها غافلا » ولو لاسنك ل تك عن شیء 
منها نا كلا . كيف وفؤادك مشموم ۲۳ وعودك معجوم » وغيبك مخبور » وانلیر منك 


كثير ! فالآن قد بلغ الله بك » وأرهص ”" امير لك » [ وجعل مرادك بين يديك 7 ]ع 
فامع ما أقول لك ۳ » واقبل ما یمود قبوله عليك ۴۳۱ » ودع التحبّس والتعس/۳٩‏ 

(۱) أشرج العيبة : شد عراها . 

(۲) محدج : حدق . 

(۳) صبح الأعفى : « والشفار » . 

)٤(‏ فى اللسان : « السد : الوبر » وقيل: الشعر ؟ والعرب تقول :.« ماله سبدولالىد» » أىماله ذو 
وبر ولاصوف متلبد ؟ يكنى بها عن الابل والغم » وقيل : یکنی به عن امز والضأن . . . وقال الأصمعى: 
ماله سبد ولا لبد » أى ماله قليل ولا كثير » 5 

» في اللسان : « ماجاء بهلة ولا بلة ؟ الملة من الفرح والاستهلال » والبلة : أدنى بلل من الخير‎ )٠( 
. » وحكاها كراع جیما بالفتح . ويقال : ما أصاب عنده هلة ولا بلة » أى شيئا‎ 

(1) مشمهوم » أى ذى متوقد . 

(۷) أرهض الخير لك : هيأه » وجعله دانا منك , 

(۸) من صبح الأعفى . 

. » فى صبح الأعشى : « وعن علم أقول ماتسمم‎ )٩( 

(۱۰) ف صبح الأعشى : « فارتقب زمانك » وقلس أردانك » 

(۱۱) نهاية الأرب : « التقاعس > . 


۲۷ — 


من لا يضلع "۰" لك إذا خطا » ولا یتزحزح عنك إذا عطاء فالأمر غض” » وف النفوس 
مض ‏ وأنت دم هذه الأمة فلا لاا » وسیفپا العضب فلا تنب" اعوجاجا 
وباؤها المذب فلا حل أجاجا »واه لقد سألت” رسول الله صلى الله عليه وس عن هذا 
من هو؟ فقال : هو لمن برغب عنهءلالن نجاحش ۳ علیه» ولمن يتضاءل له لا من بشت © 
إليه ؛ وهولن يقال له .: هولك » لالمن يقول : هو . 

ولقد شاورنی رسول الله صلی الله علیه وسل فى الصّهر » فذ کر فتيانا منقريش » فقلت 
له : أبن أنت من عل» ! فقال : إلى لأ كره لفاطمة مَئْعة شبابه ‏ » وحدة سنه . ققات: 
مت یکنفته يدك » وزعته عينك » حفت ينا الركة » وأسبفت عليهما النّعمة ؛ م مكلام 
كثير خطبت به رغبته فيك » وما كنت عرفت منك فى ذلك حواجاء ولال‌جاء ( ؛ 
ولکنی قات ماقات » وأنا آری مکان غيرك » وأجد راحة سواك » وکنت لك لد ذاك 
خير منك الآن لی . ول ن كان عرض بك رسول الله صلی اله عليه وسل فى هذا الأ » 
فقد كى عن غيرك ۲۳ » وان قال فيك» فاسكت عن سواك » وان اختلج فى تفسك 
شىء » فل فالحكم مرضی" » والصواب مسموع » والحق مطاع . 

ولقدنقل رسول اله صلى الله عليه وسل إلى ماعندالله "۴۳ وهو عن هذه العصابة راض 
وعلها حدب » پسر"ه ماسر”ها » ويكيده ما کادها » ورّضیه ماأرضاها» ويسخطه 


(۱) الضلع : الاعوجاج » وف صبح الأعشى ونهاية الأرب: « يظلم » . 

(؟) يجاحش » أى يدفم الناس عنه ليختص به لنفسه . 

(۳) صبحالأعشى : « يتنفجإليه » .وق نهاية الأرب : «يتنفج » 

(4) ميعة الشباب : آوله . 

(۵) ف اللسان : « الحوجاء : الحاحة 6 و.فال ۳ ماق صدرى به حوجاء ولالوجاء ۳ ولاشك ولا مرية 
ععنى واحد » . 

(7) صبح الأعشى ونهاية الأرب : فلم يكن معرضا عن غيرك » . 

(۷) صبح الأعشى : « إلى الله عز وجل » . 


د ۱۴۳۷ عد 


ما أسخطها. ألم تمل 9" أنه ۾ دع أحداً من أصحابه وخلطائه » وأقار به وسجرائه 9)؛ 
إلا أبانه بفضيلة » وخصه عزية » وأفرده بحالة » لوأصفقت الأمة عليه لأَجْلها لسكان عنده 
نبا وكفالتها . 

أنظن أنه عليه السلام ترك الأمة سدى 7" بدداً » عدا ° مباهل" عباه> © 
طلاحى ۳۳ مفتونة بالباطل » ملوية "۲ عن ال ؛ لا ذائد ولا رائد » ولاضابط ولا خابط 
ولارابط » ولاساق ولا واق » ولا حادی ولاهادى» كلا واله‌مااشتاقالیر به » ولاسألهالصير 
إلى رضوانه » إلا بعد أن أقام الصّوى » وأوضح امدی» وأمّن امهالك © وی الطارح 
والمبارك . إلا بعد أن شدح يافوخ ره بإذنالله » وشرم وجه الفاق لوجه ال » وجدع 
أنف النتنة فى دين الله » وتفل فى عين الشيطان بعوت الله ؛ وصدع بملء فيه ویده 
بامر الله . 

و بعد ؛ فهؤلاء المهاجرون والأنصار عندك ومعك فى بقعة جامعة » ودار واحدة » إن 
استقادوا لك" وأشاروا بك » فأنا واضع يدى فى يدك » وصاتر إلى رأيهم فيك ؛ وان 
تسكن الأخرى » فادخل فى صال مادخل فيه المسلمون » وكن العون على صالمهم » والفاتح 
لغا لقم » والمرشد لضالهم » والرادع لغاو يهم ؛ فقد أمر الله بالتعاون على الب » وأهاب إلى 
التناصر على الق . ودعنا تقض هذهاياة الدنيا بصدور بر يثة من الغل” » ونلق اللّهبقاوب 


(۱) صبح الأعفى 9 أما تم » 

(۲) السحراء : جع سجير » وهو الصدیق . 

(۳) سدى : مبملون . 

. بددا : متفرقون » وعدا : متباعدون‎ )٤( 

(5) عباهل‌مباهل: مهملو نأ يضا. 

(1) الطلاحى : الابل الى تشکو بطوناً من أ كل الالح ؛ أراد به هاهنا القوم الذين لا راعى لهم يصدم 
جما يضرم . 

)۷۲ صبح الأعفى : « مغونة » . 

)۸( صبح الأعفى : « وأمن المسالك » . 

9 دمح الأعفى : « إن استقالوتى لك » وأشاروا عندى بك » . 


سب ۱۳۱/۸ سب 


وإنما الناس 237 ثمامة ۳" فارفق بهم » واحن" عليهم » وإ لم » ولانسوّل لك 
نفسك فرقتهم » واختلا ف كلنهم؛ واترك نام الشر” حصيدا » وطائر اد واقعاء و باب 
الفتنةمغلقاء لاقال ولاقيل » ولالوم ولأنعنيف » ولاعتاب ولاتثريب » واللهعلىماأقولوكيل؛ 

قال أبو عبيدة : فلا نیت للنبوض » قال لى عر : كن على الباب هنيبة فلى سك 
درو "من الكلام . فوقفت وماأدرى ماکان بعدى » لاه لحقنى بوجه یندی‌تهللا» 
وقال لى : قل لمل" : التقاد محلمة» واللحاج ملحمة > والموى مقحمة » ومامتا أحد لاله مقام 
معلوم » وحق مشاع آومقسوم»و بناء ظاهرآومکتوم؛ و إن أ كيس الكيسى من منحالشارد 
لا » وقارب البعید تلطفا » ووز ن کل" آمر بميزانه » ول مجعل خبره كعيانه » ولا قاس فتره 
بشبره؛ ديناً كان أودنيا » وضلالا کان أوهدى » ولاخیر فى عل معتمل "۳ فى جهل »ولافی 
معرفة مشو بة بنکر » ولسنا کجلدة رفم البعير بين العجان و بين ال ني > وکل“ صال 
فبناره يصلى ؛ وکل" سيل فإلى قراره جری.وما کان سکوت هذه المصابة إلىهذه الغاية لى“ 
وحضر ولا کلامها اليوم لفق ود فقد جدع الله محمد عليهالسلامأ نف کل" متكير » 
وقصم به ظهر کل" جبار» وسل“ لسان كل” كذوب ؛ فاذا بعد الحق إلا الضلال ! 

ماهذه اللنزوانة ° التىفىفراشر أسك؟ وماهذاالشجا امعترضفىمدارجأ نفاسك» وماهذه 
الوحرة ”" التى أ كلت شر اسیفك ۳ » والقّذّاة التى أَعشت ناظرك ؟ وماهذا اش 6*0 


(۱) صبح الأعقى : « وبعد فاعا الناس » . 

(؟) المامة : واحد المام » نبت ضعيف » يضرب به المثل لا هو هين . 

(۲) ذرو من الكلام : طرف منه » وف صبح الأعفى : « دور » تحریف . 

. صبح الأعشى ونهايةالأرب : «مستعمل»‎ )٤( 

(ه) الرفع : أصول الفخذين من‌باطن : 

(5) الختزوانة : الکر .. 

(۷) الوحرة : العداوة ؟ وأصلپا دويبة يشبه بها 

(۸) الشمراسیف ف الأصل : جع شرسوف * وهو غضروف معلق بكل ضلم» مثل غضروف‌الکتف. 
رز( الاحس : التدسيس ف الامر ۰ 


— ۷۹ — 


والدس" اللذان يدان على ضيق الباع » وخوّر الطباع! وما هذا الذى لست بسببه 
جر اثیر» واشتملت عليه بالشحناءوالنكر ! اشدّ مااستسعيتلهاءوسر يتشرَى ابنأ تقر 
إلا ؛ إن العوان لا تب انلمرة . ماأحوج الفرعاء إلى فالية » وما أفقر الصاعاء إلى حالية » 
ولقد فض رسول الله صلى الله عليه وسل والأمر معبّد(" نیس" ليس لأحد فيه ملس » 
لم بسرفيك قولا » و بستنولات قرآنه ول جزم فشا نك حکا؟ لسنا نی کسرویة کشری» 
ولا قيصر ية قيصر؛ [ تأمّل لإخوان فارس وأبناء الأصفر » قد جعلهم الله جّرا لسيوفنا » 
ودريئة لرماحنا » ومری لطعاننا ! پل | 7" نحن فى نور نبوكة » وضياء رسالة » ونمرة حكة 
وأثر رحمة؛ وعنوان نعمة » وظل" عصمة » بين أمة مهدية بالمق والصدق » مأمونة على التق 
والفتق ؛ لها من الله تعالى قلب أب“ » وساعد قوی" » ويد ناصرة؛ وعين ناظرة . 

انظن ظناً آن أبابكر وثب على هذا الأمر مُفتانا على الأمّة» خاد عا لهاء ومتسلطا علها! 
أتراه امتلخ أحلامما» وأز اغأ بصار ها» وح ”عقودها » وأحال عقوطاء واستل" من صدورها 
حمّتهاء وانتکث رشاءهاء وانتضب ماءهاء وأضلباعن هداهاء وساقما إلى رداها » وجعل 
نهارها ليلا » ووزنما كيلا > ويقظنها رقادا » وصلاحبا فسادا ! إن كان هكذا » إن سحره 
لمبين » وان کیده‌لتین" . كلا وان »بأىتخيل ورجل»و بأی سنان‌ونصل »و بأى منةوقو”ة » 
وبأی" مالوعدة؛ وبأی آید وشدة وبأی" عشيرةوأسرة» وبأى قدرة ومكة ؛ وبأى تدرع 
وبسطة! لقد أصبح ما وسمته منيع ارقبة» رفيع المتبة. لاوالله لکن سلاعنها فوطت نحوه» 
وتطامن ها فالتفت به مومال عنها » فالت إليه؛واشعأر”2 دونها فاشتمات عليه؛ حبوة حباه الله 
بها » وغاية” بلغه الله إلمها » ونعمةسربله جمالهاء ويل لله أوجب عليه شکرها ءوأمة نظر الله به 


(۱) ابن أنقد : القنفذ 

(؟) إن العوان لاتعلم المرة » مثل » والعوان : المرأة الى أسنت ولا تهرم . 

(*) المعبد : الذلل ؟ ومثله ایس . 

(4) تكملة من صبح الأعشى . 

(ه) امتلخ أحلامها : اجتذيها ؟ بريد أمال عقولا تحوه . )١(‏ اثماز : انفيض . 


— ۰ — 


لجا" . وطالا حلقت فوقه فى أيام الن ی صل الله عليه وسل وهو لايلتفت لفتها » ولا بر تصد 
وقتبا؛ والله أعل مخلقه » وأرأف بعباده » مختار ماكان للم الليرة. و نك بحيث لا بل موضعك 
من يدث النبوة » ومعدنالرسالة» وکپف ال کة ؛ ولامجحد حقك فيا أتاك ربك من ال » 
Ca‏ ودين ليد إلى مايا خصصت بها » وفضائل اشتملت علیم ؛ ولکن 
۶ 1 ۳ 7 

ك 9" م من زا حمك منکب أ ا له متك ؛ وقرلى آمس" من قرباك ال 

0 ؛ وشَيبة أروع من شيبتك»” 'وسيادة معروفة فى الاسلام والجاهلية ' ' ومواقف 
بی ك فیا کل رد ولاتذ کر فمها فى مقد مة ولاساقة » ولانضرب فما بذراع 
ولا إصبع» ول اباد زل ولا هبم . 

إن أبا بكركانحبّة قلب رسول الله صلى الله عليه وسل وعلاقة ۳" هنه » وعيبة سره » 
ومتوى حزنه » وراحة باله » ومر'مق طرفه 7" ؛ شهرته مغنية عن الدلالة عليه © 

ولعمرى إنك لأقرب منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل قرابة » ولكنه أقرب منك 
ی قدت 5 لد 
قر'بة » والقرابة للم ودم » والقر'بة روح وتاس » وهذا فرق يعرفه الومنون » ولذلك صاروا 
إليه أجمعون . 

وميما شككت فلا نشك فان بد الله مع الجاعة » ورضوانه لاهل‌الطاعة » فادخل 
فما هو خير لك اليوم وأنفع غدا » والفظٌ من فيك ما هو متعلی"؟ بلپانك » وانفث 


(۱) صبح الاعشی : « الما » . 

(۲) فى الأصول : « كل » ؛ وأثبت ما فى صبح الأعفى . 

(۳-۳) صبح الاعشی : « وسيادة لها أصل فى الجاهلية وفرع فى الإسلام ». 

(4) صبح الأععی : « ولاتخرج منها » ۲ 

(۵) البازل من الإبل : مادخل ف التاسعة ٠‏ وامیع : البعير ينتج فى الصيف ؟ بريد : ایس لك فمها شىء 
(1) صبح الاعشی : « علاقة نفسه » . 

)۷۲ توا وت ی : « وذلك كاه عحضير الصادر والوارد من اللمهاجرين والأنصار 0 . 
(۸) صبح الاعشی : « الدلیل » . 

. » صبح الأعشى : « علق‎ )٩( 


سد ۲۸۱ ست 


سخيمة صدرك » فان يكن فى الأمد طول » وف الأجل فسحة » فستأ كله ریا أو غير 
می" » وستشر به هنیا أو غير هنی" »حين لا راد لقولك إلا من كان آیساً منك» ولا تابم 
لك الا مَنْ كان طامعا فيك » حین يض إهابك » ویفری أديمك » ويزرى على 
هديك » هناك تفرع الس من ندم » وتشرب للماء ممزوجا بدم » ن غ 
مامفی من عرك » وانقضى وانقرض من دارج قومك؛ وود أن لو سقيت بالكأس التی 
سقيتها غيرك » ورُددت إلى الحال التق كنت تسكرهها فى آمساك » وله فينا وفيك أمر 
هو بالغه » وعاقبة هو المرحو لسر‌آمها وضرداثيا » وهو الولی" الحيد النفور الودود . 

قال أبو عبيدة : فشیت إلى على" مثبطا متباطئا »كأنما أخطو على أم رأسی فرقاً من 
الفتنة » و إشفاقا على الأمّة » وحذرا من الفرقة حتى وصلت إليه فى خلاء فا بئثته بى كله » 
وبرئت إليه منه » ودفعته له . فاما معما ووعاها » وسرت فى أوصاله حیّاها قال : حلت. 
معا طة » وولت مخروطة ‏ » ثم قال : 

المدى لياليك فهيسى هيسى لا تنعبی ال باریس © 

اغد » أهذا كله فى أنفس القوم يستبطنونه طشن عب قات 
لا جواب عندى » نما جثيّك قاضيا حق الدين » وراتقا فثق الإسلام ۴۳ » وساوًا ثلمة 
الأمة ؛ يمل الله ذلك من جلجلان ۳ قابى » وقرارة نفسی . 


(۱) صبح الأعشى : « حبنگذ » . 

(؟) امعاواطة : من الاعلواط ؟ وهو ركوب الرأس » والتفحم على الأمور من غير روية » والخروطة : 
السريعة . 

(۳) فى الاسان ۸ : ۱۳۹ : « اميس : السير ؛ أى ضرب كان > وهای ہیس ديسا : سار أى 
سیر کان ؟ حكاه ابو عبيدة » » وروى البيت . 

(4) صبح الأعشى : « و#سون به » . 

(0) صبح الأعشى : « المسامين » ٠‏ 

(5) الجاجلان : حبة القلب . 


سب ۲۸۲ — 


فقال : ما كان قمودی فى کشر هذا الببت قصداً ململاف » ولا إنكاراً لعروف » 
ولا زراية على مل » بل ی به رسول الله صلی الله عليه وس من او اروش 
من الم ده ید ده مشهدا إلا جد من و رش نا وإ 
الشوق إلى اللحاق به کاف عن الطمع فى غيره » وقد عکفت على عبد الله أنظر فيه » وأجمع 
ما فرق منه ؛ رجاء ثواب معد لمن أخلص لله عله » وسل لعامه ومشيئته أمرته ؛ على أتى 
9 2 التظاهر على” واقع » ولى عن الحق الذى سيق إلى“ دافم » واذ قد اف الوادى لى » 
وخشد النادی عل ؛ فلا مرحبا بما ساء أحداً من‌السلمین؛ وف اف کلام ولا سابق قول» 


o‏ 8 مر 


وم 


وسالف عبد » لثفیت غیظی مختصّرى وبنصری ۰ وخضت له بأحعى ومفرّق » 
ولکنی ملجم إلى أن ألق الله تلو شتا رل فى وأنا غاد إن شاء اه إلى 
جماعتسك » ومبايع لصاحبک ؛ وصابر على ماساءنى وسک » لیقضی الله آم را کان مفعولاء 
وكان الله كَل کل شىء شهيدا . 
قال أو عبيدة : فعدت إلى آی بكر وعمر » فقصصت القول كى غره > ول أترك 

شيئا من حلوه ومُره » ذ کرت ”© غذوه إلى السجد؛ فلا كان صباح يومئذ ”وای عل" 
قرق الجماعة إلى أبى بكر وبایعه"؟ » وفال خبرا » ووصف جميلا » زاین رت ی 
واستأذن للقيامونهض » فتعهر ]کرام له » و ٍجللا لوضعه » واستنباطا“ لما فى نفسهء 
وقام أبو بكر إليه فأخذ بيده » وقال : إن عصابة أنت منها يإأبا الحسن (عصومة » وان 
أمة أنت فبا لرحومة » ولقد أصبحت عرز يرا علینا » كر ما لدینا » مخاف الله إذا سخطت» 

ونرجوه إذا رضیت » واولا أنى شدهت لما أجبت إلى مادعیت إليه » ولكنى خفنت 
0( صبح الأعشى » : « وبكرت » . 
meala ERE 0‏ 


(؟) صبح الأعشى : « زميتا » »أى حلها وقورا . 
(4) صبح الأعشى : « مستأثرا لا عنده » 


۲۷۸۳ مت 


الفرقة » واستتثار الأنصار بالأمر على قريش » وأتجات عن حضورك ومشاورتك» 
وا وکنت حاضرا لبايعتك وم آعدل بك » ولقد حط الله عن ظهرك ما أثق ل كاهلى به ؛ 
وما أسعد 7 من ينظر اله إليه بالكفاية ! وإنا إليك محتاجون » و بنضلك عالمون »و إلى 
رأيك وهذيك فى جميم الأحوال راغبون » وكَلى حمايتك وحفيظتك معوّلون . ثم انصرف 
وت رکه مع عر . 

فالتفت عل إلى عر فقال : ياأبا حفص » والله ماقعدت عن صاحبك جزع كل 
عاضار: یه ولا تة غاا ةع ولا أقول با افرل هه وان لاعف مر 
طرف وخطی" 9 فدی : و مبزع فوسى »وموقع سهمى ؟ ولكنى تخلفت.إعذاراً إلى اه 
و ال من يعم لاس الذى جعله لی رسول الله ؛ وأتدت فبايعت » حفظا للدّين » وخوفا من 
انتشار آمر اله . 

فقال له عر :يا أبا احسن» كفك ف من غر" بك» وننه"من‌شرتاك »ودع العصا 
بلحائها »والداو برشائها فا من خلفهاوورانها. إِنقَدَحُنا أورينا »و إنمتحنا أرويناء وان 
فرحنا أدمينا » وقد معت أمثالك التى ألغزت ما صادرة عن صدر دو » وقلب جو 
زمت أنك قمدت فى كسر يبتك لما وقذك به فراق رسول ؛ أفراق رسول 
اله صل الله عليه » وداد وحدك ول يقد سواك ! إن" مصابه لاع وأعظ من ذاكع 
٠‏ إن" من حق مصابه ألا تصدع مل الجاعة بكلمة لاعصام ها » فإتك نی الأعراب 
حول الدينة لو تدعت علينا فى صبح يوم ل تت فى مساه . وزعمت أنّ الشّوق إلى 
اللحاق به کافب عن انطمع فى غيره » فن الشوق إليه نصرة دينه » وموازرة امسلمين عليه » 
ومعاونهم فيه . 

(۱) ڪذا ف د ء وی ب : «أسد» . 

(؟) صبح الأعشى[: « تعله » . 


(۳) صبح الأعشى : « منتهی عارفى وحط قدی » . 
(4) صبح الأعشى : « واستوقف من سربك » . 


جک ت 


وزعت أنك مكب على عبد الله تجمع ماتفرق منه » فن السکوف على عهلره 
اخ ادر علی خلقه » وأن تبذل من تساک مایصاحون به و جتمعون علیه. 
وزعمت أن التظاهر عليك واقم ؛ أى تظاهر رقع عليك ! وأى حى استؤثر به دونك ! 
ادعات وتا شا ان اهر وا ع نا بسا فيل 
ذكرتك أو آشارت بك » أو طلیت رضاها من عندك ! وهؤلاء المباجرون ؛ من الذى 
قال منهم إنك صاحب هذا الأمر » أو أومأ إليك » آوهبم بك فى نفسه ! نظن أنالناس 
َنُوا من أجلت » أو عادوا كتاراً زهدا فيك » أو باعوا الله تعالى بهوام بغضًا لك ! 
”' ولقد جاءنى قوم من الأنصار » فقالوا : إن عليا يننظر الامامة ؟ » و یزم أنه أولى عافن 
ألى بكر » فأنگرت علیهم ۱ ورددت القول فى حورم » حتى قالوا : إنه ينتظر الوجی" 
ويتوكف”" مناجاة اللاك ! فقلت : ذاك آص طواه الله بعد مد عليه السلام . 
ومن أيحبشأنكقولك : « لولا سابق قول لشفيت غیفلی خن ری و بنه‌مری » ! وهل 
ترك الدّين لأحد أرتف يشن غيظه بيده أو لسانه ! تلك جاهليّة استأصل الله شأقتهاء» 
وافتلع جرثومتها » ونوكر ليلها » وغوكر سیلبا » وأدل منها الرتوح وار ان ؛ والهدى. 
والبرهااٺ ! 
وزعت أنك ملح » فلعمرى إن من اتق الله » وآثر رضاه » وطلب ماعنده» أمسسك. 
لسانه » وأطبق فاه » وغلب عقله ودینه عل هواه . 
مضرّب سيفه » ومطعن ره . وأما ماتزعه من الأمر الذى جعله رسول الله صل الله عليه 
وسل لك » فتخلفت إعذاراً إلى الله » وإلى العارفة به من السامین » فلو عرفه السامون 


(۱-۱) صبح الأعشى : « لقد جاءنی عقبل بن زياد اگزرجی في نفر من أصحابه » وميم شرحبيل بن. 
يعقوب الزرجی » وقالوا : إن عليا بنتظرالامامة » . (۲) يتوكف : ينتظر . 


سب ۲۸۸۵6 سب 


لجنحوا إليه » وأصفتوا عليه » وما کان الله ليجمعهم على العَمى » ولا لیضرهم بالضلال 
بعد الهمدى » ولوكان ارسول الله صلی لله عليه وسل فيك رأى » وعليك عزم » ثم بمثه 
الله ؛ فرأى اجماع أمته على أبى بكر » لما سفه آزاءم » ولا ضلل أحلامهم » ولا ارك 
علهم » ولا أرضاك بسخطهم » ولأُمَرَك باتباعهم » والدخول معهم فما ارتضواه لدینهم . 

فقال على : مملا آبا حفص أرشدك الله ! خفض عليك » ما بذلت مابذات وأنا آرید 
عنه‌حولا » واٍن آخسر لاس صفقة عند الله من استبطن النفاق » واحتضن الشقاق » وف 
الله خلف عن کل" فائت » وعوض” من کل" ذاهب » وسلوة عن کل" حادث » وعلیه 
التوكل فى جميع الحوادث . ارجع أبا حفص إلى مخاسك ناقع القلب » مبرود الغليل » 
فصیح اللسان » رحب الصّدر » متهال الوجه » فليس وراء ماسمعته میا مايشد الأزر» 
و حبط الوزر » ويضع الإصر » ويجمع الألفة » ويرفم السكلفة » إن شاء الله . 

فانصرف عر إلى جلسه . 

قال أنو عبيدة : ف امم و أ ركلاماً ولا جلسا كان أصب من ذلك الكلام 
والمجلى 20 . 

* جد 4 

قلت : الذى يغلب على ظنى أن هذه الراسلات والحاورات والكلام كله مصنوع 
موضوع وا من كلام أبى حيان التوحيدئ » لأنه بكلامه ومذهبه فى الخطابة والبلاغة 
آشبه » وقد حفظنا كلام عمر ورسائله » وكلام ی بكر وخطبه 0 بجدها يذهبان هذا 
الذهب » ولا يسلكان هذا السبیل فى کلامپما » وهذا كلام عليه أثر التولید لیس نی » 
وأين أبو بكر وعمر من البديع وصناعة الحدثين ! وم تأمّ كلام" أبى حیّان عرف آن" 


(۱) الخبر فى صبح الأعشى ١‏ : ۲۳۷ - ۲۷و ونهاية الأرب ۷ : ۲۲۹-۲۱۳ »6 ومحاضرةالأبرار 
۲ ۱۱۰-۰۲ » ونشمره ابراهیم الکیلانی مع رسالتین لأبى حيان فى دمشق ۱ . 


— ۳۸ - 


هذا الکلام من ذلك العدن خرج ؛ و یدل عليه أنه آسنده إلى القاضى أبى حامد 
الروزوذی؟: وهذه عادته فى کتاب "۲ البصاثر ** يسند إلىالقاضى ابی حامد کل مایرید 
أن بقوله هو من تلقاء نفسه » إذا كا نكارهاً لأن ينسب إليه » و إا ذکرناه تحن فى هذا 
الكتاب » لأنّه و إن كان عندنا موضوعا منحولا » فإنه صورة ماجرت عليه حال القوم » 
فهم وان ل ينطقوا به باسان المقال » فقد نطقوا به بلسان الخال . 
وتنا بوضح لك أنه مصنوع » آن المتكامين على اختلاف مقالاتهم من المعنزلة والشيعة 
والاشعرية وأحاب الدیث » وكلة مر صتف فی ع الكلام والامامة يذكر أحدمنهم 
كلة واحدة من هذه الحكابة » ولق د كان المرتضى رجه له ياتقط من کلام أمير المؤمنين 
عليه السلام اللفظة الاد » والکلمة الفردة الصادرة عنه عليه السلام » فى معرض تام 
والتظل » فیحتج بها » و يعتمد عليها > حو قوله : « مازلت مظاوما مذ قبض رسول ال 
حتی بوم الناس هذا » . 
وقوله : « لقد نت عَدد الحجر وألّدر » . 
وقوله : « إن لناحتا إن نمطه تأخذه » وا منئه تركب از الإبل » وین 
طال السُّرى » . 
وقوله : « فصبرت وف الق شحاً » وفى العين قذَّى » . 
وقوله : « الل" ای أستعديك على قرش فإنهم ظموی حق ۰ وغصبوى. 
ارف » . 
وكان الرتفی إذا ظفر بكلمة من هذه » فكأنما ظفر بلك الدنيا ويودعها كتبه 
وتصانيفه » فأ نكن الرتضی عنهذا الحديث! وهلا كر کتاب ” الشافى فالإمامة “ 


)۱ هو أحد بن عامر بن بش بن حامد أبو حامد المروروذى ؟ أحد فقهاء الشافعية ؛ مرجم له ابن 
خلطان ۱ : ۱۸ ۰ ۱٩‏ توف سنة ۳۱۲ . 


حد ۳۷ عد 


كلام علق المؤمنين عليه السلام هذاء وكذلك من قبله من الإمامية كاين النهان » و بنی 
نوخت » وبنى بابويه وغيرم » وكذلكمَن جاء بعده من متأخرى متکلمی الشيعةوأسماب 
الأخبار والحديث منهم إلى وقتنا هذا ! وأب ن كان أصحابنا ع کلام أبى بكر وعمر له عليه 
السلام ! وهلا ذكره قاضى القضاة فى " الفنی * مع احتوائه على کل" ماجرى ينهم » 
حتى إنه سکن أن مجمع منه تار يخ كبير مفرد نی آخبار السقيفة ! وهلا ذکره من کن 
قبل قاضى القضاة من مشايخنا وأحابنا ومن جاء بعده من متتكلمينا ورجالنا ! وكذلك 
القول فى متکلمی الأشعرية وأصعاب الحديث كاين الباقلالی" وغيره » وكان این" الباقلالى 
شديداً على الشيعة » عظي العصبيية لى أمير الؤمنين عليه السلام » فلو ظفر بكلمة من. 
كلام أبى بكر وعمر فى هذا الحديث للا الكتب والتصانيف بها » وجعلها 
هَجَيرَاه وداه . 
والاص فبا ذکرناه من وضع هذه القصّة ظاهس لمن عنده أدلى ذوق من عل البيان » 
ومعرفة کلام ارجال » ولن عنده أدلى معرفة بعل لیر » وأقل آنس بالتوار بخ . 
دن و لين 
قوله عليه السلام : « مودع لا قال ولا مبفض ولا سم » اى لا ماول اشيرق 
من الشىء أسأم سأما وساما وسامة » سئمته إذا ملنته » ورجل سؤوم . 
ثم أ كد عليه السلام هذا العنى » فقال : « إن انصرفت فلا عن ملالة » وإن آقت. 
فلا عن سوء ظنْ بما وعد الله الصابرين » » أى ليست إقامتى كى قبرك وجزعى عليك > 
إنكاراً متّى لفضيلة الصبر والتجلد والتعرّى والتأسّى » وما وعد الله به الصابرين من 
الثواب » بل أنا عام بذلك » ولكن ال جزع يغلبنى بالطَّبع البشرئ . 
وروى أن فاطمة بنت الحسين عليهما السلام ضر بت فسطاطا على قبر بعلها الحسن 


ابن الحسن عليه السلام سنة » فلما انقضت السنة قوتضت الفسطاس راجعة إلى بیتها» 
فسمعث هاتفا يقول:: هل بلغوا ماطلبوا ! فأجابه هاتف آخر » بل يسوا فانصرفوا . 
وذكر أبو العباس مد بن يزيد البزد فى كتابه ”” السکامل ““ أن عليا عليه السلام 
تمثل عندقبر فاطمة : 
ذكرت أ! أزوى فبت کاتنی برد الهموم الاضیات وک ٩<‏ 
لكل اجمارع من خليلين فرقة” وکل“ الذى دون الفراق قلیل 
وان افتقادی واحداً بعد واحد دلي -ل/عل ألا يدوم خليل 
والناس بروونه : 


* و ان افتقادی فاطما بعد أحمد * 


م الیزه العاسشر مس سرع نب الب دربن أى رید 
و یلم الجرء الخارى عر 


(۱) الکامل ٤‏ : ۰ ( طبعة نهضة مصر ) » ول یذکر هناك الييت الأول . 


فهرسالوضوات 


۵ - ومن کلام له عليه السلام فى معنى طلحة بن عبيد الله 
ذكر ماکان من أمر طلحة مع عمان 
5 من خطبة له عليه السلام فى خطاب الغافلين 
فصل فى ذ کر بعض أقوال الفلاة فى على 
جلة من أخبار على بالأمور الغيبية 
۷ - من خطبة له عليه السلام محذر فبها من متابعة الموى » ثم يبين مئزلة 
القران و يطلب متابعته » ثم حث على الطاعة وحفظ اللسان 
فصل فى القرآن وذ کر الآثار الق وردت بفضله 
فصل فى الاثار الواردة فى شديد عذاب جهنم 
فصل فى العزلة والاجتاع وما قبل فهما 
فوائد العزلة 
۸ ومن كلام له عليه السلام فى معنى الحكين 
کتاب معاوية إلى مرو بن العاص وهو على مصر 
۹ - ومن خطبة له عليه السلام بمجَد الله ثم حذر من الدنيا » ويذ كر 
أن زوال النعم من سوء الفعال 
الما : هل رأيت ر بك ؟ 


11-0۸ 


“4 


( ۱۹ - نمج- ۱۰) 


— ۰ — 


الصفحة 

۱ - من كلام له عليه السلام فى.ذم” أصحابه ۷ 

۲ - ومن کلام له عليه السلام فى ذم قوم نزعوا للحاق بانلوارج ۷ 

۱۸۳ - من خطبة له فى تعزیه الله وذ كر ۲ تار قدرته » ثم التذكير با نزل 
بالسابقين ؛ ثم أظهر أسفهعلى اخوانه الذين قتاوا بصفین ؛ مع كر 
بمض أوصافهم ۱۰۰-۳ 
نوف البكالى ۷۷-۷۹ 
نسب جمدة بن هبيرة ۷۹-۷ 
نسب العالقة ۹4-4۳ 
نسب عاد و عود ۹٤‏ 
نسب الفراعنة ۹٤‏ 
نسب أصحاب الرس" ۹0-۹٤‏ 
مار بن یاسر ونبذ من آخباره ۱۰۷-۲ 
ذ کر أبى اليثم بن التہان » وطرف من آخباره ۱۰۸-۲ 
ترجمة ذى الشهادتين » خرعة بن ثابت ۱۰۹-۸ 
ذ کره سعد بن عبادة و نسبه ۱۱۲-۱ 
ذکر أبى آیوب الأنصاری" ونسبه ۱۲ 

4 - من خطبة له عليه السلام فى تعظي الله وتمجيده » وذ كر القرآن 
وما احتوى عليه » ثم بيان مزلة الإنسان فى الدنيا والتخو يف 
من عذاب الا خرة ۱۳۳-۳ 
نبذ وأقاويل فى التقوی ۱۳۲-۱ 
طرف وأخبار ۱۲-۵ 
خطبة لأبى الشحماء المسقلای ۱۳۷-۲۹ 


رای لامؤلف فى کتاب نيج البلاغة ۱۲۹-۸ 


— ۲۸ 


۲ - م کلام له عليه السلام فى وصف التقین 
فصل فى فضل الصمت والاقتصاد فى النطق 
ذکر الآثار الواردة فى فات اللسان 
ذکر الخوف وما ورد فه من الآثار 
ذ کر ببض أحوال العارفين 
۷ - من خطبة له عليه السلام یصف فما المنافقين 
۸ - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وذ کر بمض صفانه 
قبل فوات الأوان 
۰ - من خطبة له عليه السلام يذ كر فبا بعض مواقفه من الرسول 
صل اللّه عليه وسل 
ذكر خبر موت الرسول عليه السلام 
۱ - من خطبة له عليه السلام فيها تمجيد لله وتمظيم له ؛ وحث للناس 
على التقوی ووصف للاسلام وحال الناس قبل البعثة 
اختلاف الأقوال فى عمر الدنا 
فصل فى ذ کر الآثار الواردة فى الصلاة وفضلها 
ذكر الأثار الواردة فى فضل الزكاة والتصدق 
۳ - ومن كلام له عليه السلام فى شأن معاوية. 
سياسة على وجرا على سياسة الرسول عله السلام 


منحة 
۱۳۰ 

۱۶٩-۳۳ 
۱۳۸-۹ 
۱۶۱-۸ 
۱ ۶۷-۹ 
۱۹۱ 

۱۹۵۳ 


۱۷1-۰ 


۱۷۹ 
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۱۸۳-۳ 


۱ ۹۹-۸ 
۱۹۸-۵ 
۲۰۳-۳۰۲ 
۳۲۰۸-۳۰۵ 
"٠١-4 

۲۱١ 


TTT 


سس — 


کلام أنى جعفر الحسنى فى الأسباب الى أوجبت حبة الناس اعلى 
سياسة على وإيراد کلام للجاحظ فى ذلك 
ذكر أقوال من طعن فى سياسة على والرد علا 

۶ - من کلام له عليه السلام ؛ فى الوعظ » وفيه استطراد لقصة صالح 
عليه السلام وتمود ۱ 
قصة صا و عود 

۵ - من كلام له عليبه السلام عند دفن سيدة النساء فاطمة 
عليها السلام 


رسالة أبى بكر لعلی فى شأن الخلافة رواية أبى حامد للروروذی 


صفحة 
۳۳/۳۳ 
۳۳۱-۳۳۷۲ 
۱ 


۲۳۹۱ 


۲۳-۲ 


۳۹0 


۲۸۵-۱ 


